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 

موجات معاصرة  لاثبثفي التاریخ السیاسي الدولي أن الدیمقراطیة مرت  لقد شاع      

اضات التي خالتاسع عشر، بینما الثانیة بالم الى القرن كبرى؛ تعود جذور الأولى منھا 

شھدتھ  فیما بعد الحرب العالمیة الثانیة، وكانت آخر موجة ھي ما الأوربیةعاشتھا الدول 

یة من ھذه الموجات انتقالمیز كل حركة دیمقراطیة  ، على أن ما19841غال سنة البرت

، لكن دائما في الاستبدادتكاسة عنیفة من جانب قوى نأنھا كانت تعقبھا ردة وا والثلاث؛ ھ

الأخیر كان یسجل الانتصار للروح الدیمقراطیة القویة التي لا تعرف التوقف حتى وإن 

  ة.طالت مدة الانتكاسة والرد

ومن البین أن توسع المد الدیمقراطي على المستوى العالمي، یعكس ذلك المشترك     

القویة في التخلص  الإنسانیةة كریمة، والرغبة احی وي المتمثل في طموح الشعوب نحالإنسان

  من ربقة استبداد الحكم وفساده مھما كانت ھویتھ.

نتیجة اشتباك مجموعة من المعطیات إن المعطیات التاریخیة تؤكد أن الموجة تكون       

ة من الإفلاس العام، إفلاس ل، والتي یؤدي اندماجھا الى حاةجتماعیالاالسیاسیة والثقافیة و

على مستوى الآمال والنخب...الخ، ولعل آیة ھذه الوضعیة ھي إعادة إنتاج الأزمات، 

م ظاھرة ركود أما انعلى التوصل على كنھھا، ونجد أنفسواجترار المشاكل من دون القدرة 

  وتجدید. ثحضاري تحتاج إلى بع

من النظام  نتقالالامجموعة من حركات " :نتنغتون ان حدد الموجة بحسبانھالقد سبق لھ     

الغیر الدیمقراطي إلى النظام الدیمقراطي، تحدث في فترة زمنیة محددة، وتفوق في عددھا 

   ةـــالموج أن على، 2ة"ــل نفس الفترة الزمنیلاــاه المضاد خـــتجفي الا الــــنتقالاات ــحرك

                                                             
شاحنة وبضع مئات من الجنود  12غال، حیث قام رتل من عشر مدرعات خفیفة وانطلقت ثورة القرنفل في البرت  - 1

. وقد انضمت القوات إلى الثوار دون إطلاق 1974ابریل  25المشاة باحتلال ساحة الوزارات في لشبونة صباح یوم 
ھایة استسلم مارسیلو نار علیھم، واستقبلھم السكان بالمواكب رغم النداءات الداعیة إلى المكوث في المنازل، وفي الن

كایتانو رئیس الحكومة المحاصر في ھیئة أركان الدرك، ونقل سلطاتھ إلى الجنرال سبینولا الذي ترك الحشود تفرج 
   عن مئات السجناء السیاسیین باللیل، وھكذا انھار النظام الدیكتاتوري بالبرتغال.

ي أواخر القرن العشرین، ترجمة: عبدالوھاب علوب، دار صامویل ھنتنغتون، الموجة الثالثة، التحول الدیمقراطي ف   2
   73، ص 1993سعاد الصباح للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، 
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جذریا؛ وإنما یحدث التحول بشكل جزئي تدریجي وتراكمي، ثم لا تحــــدث تحولا دیمقراطیا 

  موجات مضادة عاكسة لھا في نفس الزمن. وأ تلبث أن تظھر بعدھا موجة لا

أن  ودان الغربیة، ویبدومما لھ دلالة ان الموجات الدیمقراطیة الثلاثة قد ارتبطت بالبل    

العالم العربي لم یتأثر بتعدد الموجات الدیمقراطیة التي شھدھا العالم ابتداء من أوساط القرن 

على الأقل، لم یكن ینظر إلیھ على أنھ  وأ لى حوالي ثمانینات القرن العشرینالتاسع عشر إ

  یمكن أن یحدث تصالحا معھا.

اع العالم العربي أن یعبر عن رغبتھ في التغییر، ومع ریاح التغییر التي ھبت، استط     

إلى واقع العدالة والكرامة، عبر جسر الشعب یرید  الاستبدادمن واقع الفساد و نتقالالاو

  دیمقراطیة حدیثة ترتقي بالمواطن وتھتم بشؤونھ. اسقاط الأنظمة ودساتیر

ا كانت نتیجة ت الدیمقراطیة فإن فكرة الدساتیر من حیث ظھورھنتقالاالاوعلاقة ب

لظھور الدستورانیة التي ارتبطت بسیاقات مختلفة تھدف أساسا لتقیید السلطة ومحاصرة 

في الدول الغربیة، أما في العالم العربي والإسلامي فإن  عبر أدوات فصل السلط الاستبداد

  سیاق طرح المسألة الدستوریة یختلف عن سیاق میلاد الدستورانیة الأولى. 

تورانیة الغربیة تھدف إلى تقیید الحكام وتعزیز حقوق الانسان وحمایة فإذا كانت الدس

حیث طرحت  والعربي الفرد من التعسف والسلطویة، فإن الأمر یختلف في العالم الإسلامي

المسألة الدستوریة نفسھا على الفكر السیاسي العربي في أوساط القرن التاسع عشر، 

ع النظام العثماني وتراجع شرعیتھ ووقوعھ وتزامنت مع ظروف تاریخیة تمثلت في تصد

أسیر تناقضات وتحدیات داخلیة وخارجیة. ولعل ھذا الواقع المأزوم الذي عاشتھ 

الذي ولد الحاجة إلى الإصلاح السیاسي عبر أداة الدستور، وھنا  والإمبراطوریة العثمانیة ھ

التي انطوت على  )3(نتحدث عن میلاد الدستورانیة من خلال تجربة التنظیمات العثمانیة

ر أن ھذه الحركة الدستوریة ما لبثت تنظیم للدولة وتقیید نسبي للسلطات المطلقة للسلطان، غی

ولم تكمل مسیرتھا حیث أنھا بعد أن أعلنت روسیا الحرب على الإمبراطوریة  توقفأن ت

                                                             
 العربي المركز ، ومفھوما وتطبیقا نصا الدستوري الفكر بواكیر: والدستور العثمانیة التنظیمات كوثراني، وجیھ: انظر - 3

  .الأول الفصل ،2013 مارس ، قطر الدوحة، السیاسات، ودراسة للأبحاث
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وریة العثمانیة وتھدیدھا باحتلال إسطنبول، وتزاید التدخل الأوربي في شؤون الإمبراط

فعل عسكریة تمثلت في تعلیق العمل بالدستور وعودة  ودولعل ھذا ما أدى إلى رد العثمانیة،

السلطویة والطغیان وتصاعد النزعة القومیة التركیة، الشيء الذي أدى إلى صعود الحركة 

اة للخروج من السلطویة ن یشكل أداعتبرت أن الدستور یمكن أالقومیة العربیة والتي 

  ترجمت العدید من أفكارھا ضمن مشروع النھضة العربیة.العثمانیة و

ولا یمكن ھنا أن نفصل میلاد الدستورانیة العربیة وبروز المسألة الدستوریة في الفكر 

العربي عن فكر النھضة العربیة ومطالب الإصلاح آنذاك من خلال رواد عصر النھضة، 

قیام نظام دستوري لا سیما  حیث وجدت ھذه الأفكار صداھا في بروز مطالب عربیة بشأن

  .19094بعد صعود القومیین الأتراك سنة 

النھضة یجد مبرره في كونھ الفكر الذي نشأت في كنفھ فكرة  إن البحث في فكر

الدستورانیة العربیة فلا مناص اذن من العودة إلى ھذا الفكر بوصفھ شھد إرھاصات التنویر 

أوائل القرن العشرین، ویمكن الوقوف عند والإصلاح والتحدیث ما قبل الاستقلال ومنذ 

منھم وھم عبد الرحمان  اثنینإرھاصات ومحاولات رواد حركة التنویر حیث سنتناول 

 الكواكبي ورفاعة الطھطاوي.

   رفاعة الطھطاوي  -

) ثائرا في میدان القانون والاجتماع، إضافة 1801/1873 (یعتبر رفاعة الطھطاوي 

المجدد في الفكر  ودعوتھ لتعلیم المرأة في مصر وكل المشرق وھإلى العلم والتعلیم لا سیما 

لجون جاك روسو،  جتماعيالاوالعقد  والتطبیقي، وقد تأثر بكتاب روح الشرائع لمونتیسكی

وقد ترجم الطھطاوي الدساتیر الفرنسیة والعثمانیة، وحاول ضبط ذلك بالمصطلحات 

ابھ " تلخیص الابریز في تلخیص باریز"، . نشر كت5المستخدمة ولا سیما فیما یتعلق بالفقھ

الذي وصف فیھ الثورة الفرنسیة والتمرد على الطغاة وذلك بعد موت إبراھیم بن محمد علي 
                                                             

المھدي الادریسي، دساتیر الحریة: محاولة للاقتراب من حفریات الدستورانیة العربیة، المركز الدیمقراطي العربي،  -4
 34ص .2018 برلین، مارس، 26

 علان،، الشركة المصریة للصحافة والنشر والإالسمري وائل، رفاعة الطھطاوي أبو المصریین، جریدة الیوم السابع -5
  www.youm.com، انظر موقعھا الإلكتروني:2012غشت  5بتاریخ 
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وتولي الخدیوي عباس الأمر، حیث عرض الدستور الفرنسي، وتعتبر تلك واحدة من 

روعا لإحیاء مساھمات التطور الدستوري الحدیث الذي سعى الطھطاوي لنشره، وقد تبنى مش

ألفي  والفكر العربي الإسلامي على نفقة الخدیوي سعید خلفا لعباس وطبع عدة كتب مھمة نح

كتاب. یقول ألبرت حوراني أن رفاعة الطھطاوي لم تكن فكرتھ عن الدولة، بالرغم مما 

شاھده في باریس، فكرة لیبرالي القرن التاسع عشر، بل كانت الفكرة الإسلامیة المأثورة 

كم ھي السلطة التنفیذیة المطلقة، إلا أن ممارسة إیاھا یجب أن یحد منھا احترامھ للشریعة للحا

ودراستھا، أما الفكرة القائلة أن الحكم یجب أن یكون في ید الشعب، فلم تكن بحكم قراءتھ 

واختباراتھ في باریس غائبة عن ذھنھ. غیر أن الفكرة كانت في نظره لا تتلاءم مع مشكلات 

  .6إذ كانت بلاده بھا حكم أوتوقراطي مسلمالعصر، 

إن قراءة أفكار الطھطاوي تجعلنا نلامس بعض الأفكار ذات المنزع الدستوري بتأكیده 

على مبادئ المواطنة والوطنیة، وفي ھذا الإطار یقول الطھطاوي في الباب الرابع المعنون " 

ثم إن بن الوطن " والبنین:للبنات  في الوطن والتمدن والتربیة" من كتاب المرشد الأمین

فیقول  اسمھالمنتج إلیھ، الذي توطن بھ واتخذه وطنا، ینسب إلیھ تارة إلى  والمتأصل بھ، أ

وطني، ومعنى ذلك أنھ یتمتع بحقوق بلده، وأعظم ھذه الحقوق التامة الجمعیة التأسیسیة، ولا 

ا على إجرائھ، فانقیاده یتصف الوطني بوصف الحریة إلا إذا كان منقادا لقانون الوطن، ومعین

لأصول بلده یستلزم ضمان وطنھ لھ التمتع بالحقوق المدنیة والتمیز بالمزایا الحسنة. بھذا 

لھا بمنزلة أحد ووطني وبلدي، یعني أخذ محدود عضوا من أعضاء المدینة، فھ والمعنى ھ

الوطنیة لا أعضاء البدن، وھذه أعظم المزایا عند الأمم المتمدنة، إلى أن یقول: " فصفة 

تستدعي فقط أن یطلب الإنسان حقوقھ الواجبة لھ على الوطن، بل یجب علیھ أیضا أن یؤدي 

الحقوق التي للوطن علیھ، فإذا لم یوف أحد من أبناء الوطن بحقوق وطنھ ضاعت حقوقھ 

، ولعل ھذا الاستخدام لھذه المفردات من قبیل المواطنة "7المدنیة التي یستحقھا على وطنھ

نیة تحیل على تحول في استخدام المفردة العربیة وإكسابھا معنى ودلالات مستعارة من والوط

                                                             
، ترجمة كریم عزفول، بیروت، دار النھار 1939- 1798أبو حبیب حوراني، الفكر العربي في عصر النھضة،  -6

  .96.، ص1968
المؤسسة العربیة ، 4رفاعة رافع الطھطاوي، الأعمال الكاملة لرفاعة الطھطاوي، دراسة وتحقیق محمد عمارة، ج  -7

  .120/121 ص. ، ص1977، ، بیروتللدراسات والنشر
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حقل دلالي لمصطلح التجربة الدیمقراطیة الوطنیة الغربیة التي أفادت، بفعل تعبیرھا عن 

حقوق إنسانیة طبیعیة في الفكر الدستوري الغربي، معنى الفكرة القابلة للتجرید والتعمیم 

  أن تعمل المفردة العربیة دلالات حقوقیة دستوریة.والعالمیة، أي 

  عبد الرحمان الكواكبي -

أحد أبرز رجالات النھضة  وھ 1854-1902)(شك أن عبد الرحمان الكواكبي  لا

، الاستبدادالعربیة، والمفكر الأكثر جذریة في تناول المسألة السیاسیة العربیة من زاویة وطأة 

" إلى قیام المجتمع على مبادئ العقلانیة والعدالة الواعیة بدادالاستوقد دعا في كتابھ "طابع 

 ووالمساواة، ووجوب إخضاع الحكومة للرقابة الشعبیة أكان ذلك في الأنظمة الملكیة أ

یستعید من تاریخ الإسلام نموذج نظام الخلافة في عھد الخلفاء الراشدین،  والجمھوریة، وھ

  ومات المستبدة كما یلي:شكال الحكدد الكواكبي باختصار أوقد ع

  الوراثة. وحكومة الحاكم الفرد المطلق الذي یتولى الحكم بالغلبة أ -

  المنتخب حتى كان غیر محاسب. وحكومة الحاكم الفرد المقید الوارث، أ -

  .8ولیغارشیةمنتخبا الأ وحكومة الجمع ول -

اجتماعا لنخبة  الذي تصور فیھ 9ویتمثل فكر الكواكبي في كتابھ الثاني " أم القرى"

یضع  والسیاسیة وھ ةجتماعیالاالمسلمین یعالجون فیھ قضایا تتعلق بالإصلاح الدیني والثقافة 

مبادئ أساسیة یعددھا مطولا وتفعیلا لھذا الإصلاح المنشود. وكانت ھذه المبادئ نقدا لاذعا 

  وعمیقا للمفاسد التي كانت تعانیھ المجتمعات الإسلامیة في ذاك الوقت.

في طلیعة ھذه المفاسد مثلا: السیاسة المطلقة من السیطرة والمسؤولیة، تغرق  ونجد

الأمة في عصبیات وأحزاب، حرمان الأمة من حریة القول والعمل والعدل، إبعاد الأمراء 

عن مراكز القرار والتنكیل بوجھاء القوم وخاصتھم والعلماء، المفاسد المالیة والسلطویة 

  داري.السیاسي والإ الاستبدادو
                                                             

، 2، طبعة 1973منیر مشباك موسى، الفكر العربي في العصر الحدیث: سوریا ما بین القرن الثامن عشر حتى عام  -8
  .174.ص بیروت، ،1973للطباعة والنشر  دار الحقیقة

  .85-80، ص ص 2018د جمال طحان، دار صفحات، دمشق، ، أم القرى ، تقدیم محم عبد الرحمان الكواكبي - 9



 

 

 6 

لا شك أن ھذه الأفكار ذات المنزع الإصلاحي في فكر النھضة قد شكلت بدایة التفكیر 

العربي في الدستورانیة، غیر أن ھذه الأفكار كانت في حقیقة الأمر نتیجة لصدمة التلاقي مع 

المجتمع الأوربي الغربي من زاویتین، أولا: التحدي الغربي الذي كشف ضعف الدولة 

واحي التخلف فیھا، وبالتالي صدمة القوة الغربیة في مقابل الضعف الإسلامي، العثمانیة، ون

ثانیا: جاذبیة النموذج الغربي ومصادر قوتھ وتقدمھ في مختلف مناحي الحیاة التي اطلع علیھا 

المثقفون العرب عبر الرحلات والإرسالیات التي ذھبت للتعلم في الغرب بما في ذلك العلوم 

التي وصلت إلیھم بواسطة الترجمات والطباعة وأشكال التبشیر  وة أالعسكریة الإداری

  والتعلیم المختلفة.

ولعل ھذا ما یفسر بروز الاتجاھات التي قامت على أساس دیني ونموذجھا مثلا جمال 

الدین الأفغاني الذي اشتغل على قضیة أساسیة تتعلق بإقناع المسلمین بأن علیھم أن یفھموا 

ح وأن یعیشوا وفقا لتعالیمھم وقد اعتبر ضعف الدولة الإسلامیة راجع دینھم الفھم الصحی

  للجھل. 

ولم یكن الأفغاني دستوریا على أساس مبدئي، بل كان مثلھ الأعلى العقائدیین 

المسلمین، حكم ملك عادل یعترف بسیادة الشریعة، ھذا في حین أن المدرسة التي تابعھا 

حمد عبده ورشید رضا وشكیب أرسلان، ھي مدرسة أنصار الأفغاني وتلامذتھ تمثلت في م

توفیقیة بین الإسلام والفكر الحدیث، وقد ركز ھؤلاء على إصلاح نظام التربیة الدینیة، 

بإصلاح الأمة الإسلامیة من الداخل للنھوض بھا من ا ووناھضوا الدھریین العلمانیین، وطالب

، وقد حاولوا تأویلھا مع مبادئ الانحطاط، وذلك عبر قبول المؤسسات الأوربیة وتبنیھا

  .10الشرع الإسلامي، فذھب ھذا الاتجاه إلى توسیع نظریة المستبد العادل

                                                             
نشأت حركة دستوریة عربیة دشنھا بشكل واضح حزب اللامركزیة الإداریة العثماني الذي أسس في القاھرة سنة   -10

حیث بین الحزب في بیانھ الأول ان أفضل أشكال الحكم ھو الحكم الدستوري اللامركزي خصوصا في  1912
د فیھا الفوارق والمذاھب واللغات واختلاف العادات والتقالید والأخلاق، وتضمن البیان المبادئ الممالك التي تتعد

التالیة: الدولة العثمانیة دولة دستوریة نیابیة تبني إدارتھا على اللامركزیة الإداریة والسلطان ھو الذي یعین الوالي 
  وقاضي القضاة.
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لا یمكن أن نغفل المسألة الدستوریة في العالم العربي مع بروز الاتجاھات القومیة 

حیث شكل الفكر القومي العربي المدخل الطبیعي للعقل بین الرابطة العثمانیة وتقالیدھا 

  ؤسساتھا والرابطة العربیة ونشوء الدولة العربیة. وم

، تصاعدت المطالب العربیة لیس فقط 1909وبعد صعود القومیین الأتراك مجددا عام 

بشأن قیام نظام دستوري بل أیضا بشأن تحقیق اللامركزیة واستقلال العرب بإدارة شؤونھم 

، )11(1913عام  ي عقد في باریسالذاتیة، وكانت ذروة تلك المطالب في المؤتمر العربي الذ

وأقر فیھ وجوب تحقیق الإصلاحات الفعلیة في السلطة العثمانیة، وأن یكون مضمونا للعرب 

التمتع بحقوقھم السیاسیة، وذلك بإشراكھم في الإدارة المركزیة للسلطنة إشراكا فعلیا، وأن 

لعسكریة محلیة في یجري في كل ولایة عربیة إنشاء إدارة لامركزیة، وأن تكون الخدمة ا

الولایات العربیة، واللغة العربیة معتبرة في مجلس النواب العثماني. وقد فاوض الاتحادیون 

الأتراك سكرتیر اللجنة المركزیة العربي في باریس، إلا أن العلاقات العربیة التركیة ما لبثت 

ریة ولبنان أن توترت مع إقدام جمال باشا على محاكمة نخبة من العرب الأحرار في سو

بتشجیع من الإنكلیز للشریف  1916عام  12، ثم اندلعت الثورة العربیة1915/1916وشنقھم 

حسین. ورغم الربط الموضوعي للحركة القومیة العربیة بین تحقیق الاستقلال عن 

الإمبراطوریة العثمانیة، كما أنھ لا یمكن أن نغفل دور ھذه الحركة في نشر وتعزیز المسألة 

والثقافة الدستوریة، لا سیما أن ھذه الحركة قد اصطدمت بعقبات كثیرة في ثقافة  الدستوریة

المسلمین السیاسیة، إذ قبل العرب المسلمون فكرة القومیة العربیة كرابطة سیاسیة وھم 

ینتمون إلى ثقافة تتحدث عن الجماعة والأمة الإسلامیة، وقبلوا الحكومات الملكیة 

تقیم سلطات ومؤسسات مستوحاة من التجربة الغربیة، ولقد والجمھوریة، ووجود دساتیر 

كان لتصور الحركة القومیة للمسألة الدستوریة امتداد لتطور الفكر الدستوري لا سیما في 

  تونس والمغرب.

                                                             
 23 و 18 بین باریس في العرب والقومیین والسیاسیین المفكرین من جموعةم أقامھ مؤتمر ھو الأول العربي المؤتمر - 11

 في العرب  حقوق الوطني؛ والنضال الأجنبي الاحتلال تھم قضایا أربع مناقشة على خلالھ الاتفاق تم م،1913 یونیو
  .أوربا وإلى من المھاجرة الذاتي؛ والحكم الإصلاح ضرورة العثمانیة؛ الإمبراطوریة

، شركة المطبوعات للتوزیع والنشر، الطبعة الأولى، 1925- 1916دري قلعجي، الثورة العربیة الكبرى انظر ق  12
   .60-56، ص،ص  1994بیروث، 
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لقد عرفت الدول العربیة إرھاصات الحركة الدستوریة وھناك بعض التجارب التي 

الحال بالنسبة لتجربة تونس،  وعثمانیة، كما ھكانت سابقة حتى على تجربة التنظیمات ال

الحال بالنسبة للتجارب الدستوریة في  ووھناك تجارب لاحقة على تجربة التنظیمات كما ھ

  المغرب ومصر.

  :أولا: ظھور فكرة الدستور في تونس

إن الدستور في تونس كان في الأساس فكرة نخبویة في بدایتھا حیث عرفت البلاد 

إلى  1782حاولات التحدیث خلال فترة حكم حمودة باشا التي امتدت من عام التونسیة أولى م

عندما بعثت أول مرة بعض المؤسسات الحكومیة المجسدة لكیان الدولة التونسیة  1815

الحدیثة، وذلك من خلال إنشاء بعض الوزارات والإدارات المتخصصة التي تعنى بشؤون 

كم لم یأت إلا في فترة لاحقة من طرف مجموعة من الدولة، لكن التفكیر في إصلاح نظام الح

الأشخاص المرتبطین بالسلطة السیاسیة الحاكمة مباشرة، ومن أھم رموز تلك النخبة یمكن أن 

نذكر خیر الدین التونسي واحمد بن أبي الضیاف وبیرم الخامس، ویمكن القول أن اھتمام 

فكار الإصلاحیة المنتشرة في تركیا النخبة التونسیة بفكرة الدستورانیة راجع للتأثر بالأ

ومصر خلال القرن التاسع عشر، وھي الأفكار الھادفة إلى إخراج تلك البلدان من التخلف 

تطور أوربا بطرحھا على العالم وراء الذي وقعت فیھ لمواجھة التحدیات التي كانت 

ن العربیة والإسلامیة الإسلامي أنداك. لذلك اشتركت النخبة التونسیة مع بقیة النخب في البلدا

في اھتمامھا بإصلاح تلك البلاد التي بدت على ضعف كبیر أمام القوة الأوربیة الصاعدة. 

وكان ذلك نتیجة العلاقات التي تربط تلك النخب بعضھا ببعض بحكم تنقلھا المستمر، من ذلك 

یاق رس الشدة ومنتظمة، وإقامة احمد فامثلا سفر خیر الدین باشا إلى إسطنبول بصفة مستمر

وبقاؤه على اتصال مباشر بالنخبة الإصلاحیة مثل خیر  1859و 1847في تونس ما بین 

  .13الدین

                                                             
: حیاتھ وآثاره وآراؤه في النھضة العربیة الحدیثة، 1801/1807محمد الھادي المطوي، أحمد فارس الشدیاق،  -13

  .146-125 ص. ، ص1989الإسلامي،  ، بیروت: دار الغرب2السلسلة الجامعیة، ج 
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وفي ھذا الإطار عمل أحمد باي على إدخال جملة من الإصلاحات التي تھدف إلى 

تحدیث الدولة التونسیة في الاتجاه نفسھ الذي سار علیھ سلفھ حمودة باشا، وبشكل یستجیب 

نخبة الإصلاحیة، لكن أحمد باي كان متسرعا في تطبیق الإصلاحات التي غلب لتطلعات ال

علیھا الطابع الشكلي بسبب الانبھار بما رآه في فرنسا، لذلك لم تؤت تلك الإصلاحات التي 

  .14أدخلھا النتیجة المرضیة

بمنزلة إعلان حقوق شبیھة بإعلانات الحقوق التي عرفتھا أوربا  15ویعتبر عھد الأمان

ریكا خاصة خلال القرنین السابع عشر والثامن عشر، وقد احتوى على المبادئ ذاتھا التي وأم

  ).16(1956جاءت بھا "التنظیمات" في تركیا، وتحدیدا " خط ھمایون" الصادر عام 

الذي یعتبر أول دستور  1861بعد عھد الأمان أصدر محمد الصادق باي دستور 

ربي والإسلامي. وقد قبل الباي في ھذا الدستور مكتوب بالمعنى الحدیث في العالمین الع

بتقیید نسبي لسلطتھ من خلال تركیز أسس نظام الملكیة الدستوریة، إذ أنشأ المجلس الأكبر 

، على الرغم من 17مؤسسة شبھ نیابیة تتمتع بصلاحیات المصادقة على القوانین ووھ

   محدودیة تأثیره لكون تعیین جمیع أعضائھ من الباي نفسھ.

 1864ر أن ھذه التجربة الدستوریة الولیدة لم یكتب لھا أن تكتمل حیث تعطلت عام غی

علي  المناطق الغربیة للبلاد بقیادة انتفاضةإثر  علىار الباي تعلیق العمل بالدستور بسبب قر

قرار مضاعفة الضرائب الذي لم یراع الظروف  بن غداھم ضد حكم الباي، على إثر صدور

  .18المناطق وتردي أوضاعھم المعیشیةالصعبة لأھالي تلك 

  
                                                             

14- Leon Carl Bzown, The Tunisia of Ahmed Bey, 12, 1837-1855 (pzinceton studies on the 
Near EST, pzincet on, NT : Princeton university press, 1974), p : 146-148. 

، وقد اعتبرت تلك الوثیقة الدستورانیة تتویجا 1857عھد الأمان، ھو وثیقة أساسیة أعلنھا محمد باي یوم فاتح شتنبر  -15
للإصلاحات التي قام بھا سلفھ أحمد باشا باي في المیادین العسكریة والاجتماعیة والتعلیمیة من أجل تقلیص الھوة 
الحضاریة بین بلده والبلدان الأوربیة، ویتكون نص الأمان من مقدمة وإحدى عشر مادة، وتشیر المقدمة إلى وجوب 

ھتداء الرسمي للدولة التونسیة، وأن الباي والسكان مسلمون وأن الدولة تؤكد الأمان لرعایاھا وتراه من الحقوق الا
 المرعیة.

  .الأول الفصل ،2013 مصر، القاھرة، الثقافة، قصور ھیئة عام، مائتي في المغربیة الدساتیر حسن، ماھر: انظر - 16
17- H Achemi Jegham, la constitution tunisienne 14 de 1861, préface de Abdellah Amorv 

collection juridique et politique ( Tunis : ED chems, 1989), P . 63. 
18- Abdelkader Zghel, « La participation de la paysannerie maghrébine de sciences sociales, 

Vol 7 , n° 22 ( juillet 1970), P.P . 125-161. 
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 الأصول التاریخیة للفكر الدستوري بمصرثانیا: 

 ھيشھدت مصر نضالا طویلا للشعب المصري انت 1882و 1805بین  في الفترة ما

لبثت سلطات الاحتلال  في عھد الخدیوي توفیق، ثم ما 1882ر دستور للبلاد سنة بإصدا

 1923أبریل  19لى أن صدر في مصري واصل جھاده إ، ولكن الشعب الالإنجلیزي أن ألغتھ

لى قائما إ 1923، وظل دستور 1924ارس م 15دستور انعقد وفقھ أول برلمان مصري في 

الذي ظل  1923عاد العمل بدستور  1935، ثم في دجنبر 1930أكتوبر  22أن ألغي في 

ھا دستور جدید تكونت لجنة وضع على إثر 1953، وفي ینایر 1952معمولا بھ الى دجنبر 

من نفس السنة  ألغیت الملكیة في مصر وأعلن النظام الجمھوري،  ویونی 18للبلاد، وفي 

إعلان دستوري مبشرا  1956ینایر من سنة  16یة صدر في نتقالالاوعند نھایة الفترة 

بدستور جدید جد متقدم، إلا ان العمل ظل مستمرا بالإعلان الدستوري السابق حتى أجري 

  .1956ویونی 23في استفتاء 

وإثر قیام الجمھوریة العربیة المتحدة تضم سوریا ومصر أعلن  1958وفي سنة 

أي بعد سقوط  1964نة دستور الوحدة في مارس من نفس العام، واستمر العمل بھ حتى س

سنوات عندھا صدر دستور مؤقت لمصر التي بقیت تعرف رسمیا باسم  الوحدة بثلاث

 1971، وبعد ترك مصر لھذا الاسم الأخیر أعلن عن دستور 19دةالجمھوریة العربیة المتح

بقرار من مجلس الشعب، كما عدل الدستور مرة  1980أبریل  30الآخر في  ووالذي عدل ھ

جرت بالتوالي على إثرھا اختیار رئیس الجمھوریة بانتخابات  2007و 2005أخرى سنة 

ووضع الأساس الدستوري لقانون مباشرة وحذف الإشارات الى النظام الاشتراكي للدولة 

  .20الإرھاب

  

  
  

                                                             
  2011ظر محمد نور فرحات وعمر فرحات، التاریخ الدستوري المصري، الدار العربیة للعلوم ناشرون،شتنبر ان  19

   وما تلاھا. 115بیروت، الفصل الثالث، ص 
   .2007من الدستور المصري لسنة  179راجع المادة  - 20
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  في المغرب الدستورانیة   ثالثا: إرھاصات      

الحركة الدستوریة في المملكة المغربیة بالتطورات المحتملة  لا یمكن أن نفصل ظھور

في المشرق ولعل ھذا التماھي بین المشاریع الدستوریة في المشرق ونظیرتھا في المغرب 

علال الفاسي في كتیبھ " حفریات عن الحركة الدستوریة في المغرب قبل  ما یفسر سؤالوھ

  الحمایة " حین تقدیمھ لمذكرة إلى المولى عبد العزیز، ھل واضع ھذه الكراسة مغربي؟

ویفسر علال الفاسي ھذا السؤال كون بلاد المشرق تزخر في ذلك الوقت برجال النخبة 

لأنظمة القائمة بالبلاد العربیة وفي بلاد الخلافة الواعیة التي تعمل على إدخال إصلاحات ا

العثمانیة، وكان الدستور العثماني قد أعلن أنداك وأصبح مدار الحدیث والتعلیق في المشرق 

والمغرب، كما أن تركیا نالت من التقریر في الوسط المغربي ما جعل الكثیر من المذكرات 

ھا البدیل الصالح لدول احتاج المغرب لمساعدة الحكومیة والوثائق الشعبیة تشیر إلیھا على أن

  .21أجنبیة

ویمكن إجمال المشاریع الدستوریة في ھذه الفترة في مشروع بن سعید، ومشروع 

 1908ومشروع عبد الكریم مراد، ووثیقة بیعة المولى عبد الحفیظ سنة  1906الحاج زنیبر 

  .1908وھناك كذلك المشروع الذي نشر في جریدة لسان المغرب سنة 

یعد من المشاریع الإصلاحیة الأولى في مغرب ما قبل الحمایة،  22مشروع بنسعید -

وتم تقدیمھ بعد دعوة المولى عبد العزیز عددا من الشخصیات التي تزوده بآراء كتابیة تتناول 

الإصلاحات المطلوبة وقد احتوى المشروع على تسعة عشر فصلا ویمكن إجمال مضامینھ 

دل والاستقامة والھدنة مع الجانب، اعتبار الإسلام الرابطة الإسلامیة بین في الدعوة إلى الع

أفراد الأمة، اعتماد معاییر المروءة والدین والأمانة في إسناد الوظائف، الدعوة إلى إحداث 

المحلیة في نطاق العمالات، الدعوة إلى  الإداراتمدارس لتعلیم المھمات الجدیدة، تنظیم 

  القضائي على المستوى المركزي والمحلي، التعلیم العسكري والحربي.الاھتمام بالتنظیم 

                                                             
 6 .الجھاد الأكبر، صغرب قبل الحمایة، سلسلة معلال الفاسي، حفریات عن الحركة الدستوریة في ال -21
، الجزء 1985نص المشروع أورده: محمد المنوني، مظاھر یقظة المغرب الحدیث، دار الغرب الإسلامي، بیروت،  -22

  .130 .الثاني، ص
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الثقافة الحقوقیة والقانونیة  ومشروع الحاج علي زنیبر: مقارنة بالمذكرة السالفة، تبد -

جلیة في تفاصیل ھذا المشروع، حیث یحدد مفھومي الاستقلال والاحتلال، باعتماد مرجعیة 

إن استقلال " دولة مراكش داخلیا وخارجیا، برا وبحرا ، وقال 1906زیرات عام والخ اتفاق

الدول العظام  ووبع من قدیم الزمان، ولذلك جعلھ مندغیر منازع فیھ، باعتراف الدول أجم

الأساس الذي تنبني علیھ قاعدة أبحاثھم الإصلاحیة، بالمؤتمر المنعقد فیما بین شھري ینایر 

  ."1906ومارس سنة 

مطلب الاستقلال فمن دونھ یستحیل الحدیث عن مواد  لقد أكد الحاج زنیبر على

دستوریة، واختصاصات حكومیة، ویمكن إجمال مضامین المذكرة في انتخابات لجنة 

الأعیان المتنورین، استقلالیة الحكومة في اتخاذ القرارات، تعمیم الأحكام القطریة، منع 

، ونشر وسائل العدل لاستبداداالدول الأجنبیة من التدخل في نظام الحكومة المحلیة، منع 

وتسكین الفتن الداخلیة ونشر الأمن، إقامة تحالفات ودیة إیجابیة مع القوى الأجنبیة، دعوة 

الدول إلى المحافظة على مصالح وحدة المغرب الأقصى، اعتبار اللغة العربیة لغة رسمیة، 

حكومة البلاد، تقیید امتیاز بالقوانین الداخلیة ل الالتزامواستعمال اللغات الأجنبیة للضرورة، 

  .23الحریة، اشتراط الكفاءة والنزاھة في تولي المناصب

، على 24مشروع عبد الكریم مراد: لقد ركز مشروع التاجر السوري عبد الكریم مراد -

إصلاح نظام الحكم والإدارة والقضاء والأمور العسكریة والمالیة مع الاھتمام بالشؤون 

وعھ على ضرورة العودة إلى الشعب لتقریر مصیره بنفسھ ، مركزا في مشرةجتماعیالا

وذلك عن طریق تشكیل مجلس الأمة، یشترط في أعضائھ حسن السلوك والعلم واستقلال 

  القضاء ومراقبتھ.

یمثل ھذا المشروع حالة متقدمة، من حیث الوعي بالمناخ الدولي الذي كان یعرفھ 

التحدیث الیاباني وأكدت أنھ " یمكن لحكومة  العالم حیث ابتدأت دیباجتھ بالحدیث عن تجربة

                                                             
  .421 - 415 .ص.مرجع، صنفس ال -23
، وقد 1906/1907/  1324عرف المنوني عبد الكریم مراد بأنھ شخصیة معروفة، الوافد المقیم في فاس من عام  -24

، أنظر  1928/  1347مكث في فاس ثم انتقل منھا إلى النیجر، فتوفي بھا في مدینة كانوا التي استوطنھا عام 
  .406- 312 .صصم .س، ، محمد المنوني
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المغرب أن تبلغ ما بلغتھ الیابان بأقرب وقت، اذ اكتفت أثر الیابان بالاجتھاد ونفع العامة، 

وأخذ العلوم الصناعیة والوقتیة الموافقة للأحكام الشرعیة من أوربا، على الأخص في اقتناء 

اع الأمور النافعة. " وقد ركز ھذا المشروع آثارھم في تنویر أفكار الرعیة فیحث على اختر

ستغناء عن الأجانب، ولتحقیق ذلك اقترح ضرورة توفیر كسالفھ، على مبدأ الاستقلال، والا

تشكیل مجلس أمة بالاعتماد على الانتخابات، بحسب كل قبیلة وبلد لمدة  من أھمھا: أمور

لشورى في إقرار المسائل خمسة أعوام، تشكیل مجلس أعلى تحت رئاسة السلطان، توظیف ا

الخلافیة، اختصاصھ بالقضایا التشریعیة، وتقریر خدمة الوزراء والعمال، الدعوة إلى تألیف 

 التزامكتاب الأحكام العدلیة، وتتم المصادقة علیھ من طرف مجلس الأمة، والمجلس الأعلى، 

سیاسة الجنائیة، الدولة، باحترام بنود الأحكام العدلیة، ضبط ال والجمیع بمن فیھم موظف

  بما قررتھ الشریعة الإسلامیة في ھذا المجال. الالتزامو

: یتركب المشروع من ثلاث وتسعین مادة، إحدى عشر منھا 1908مشروع دستور  -

المالكي، ثم اختصاصات السلطان  تتناول تسمیة الدولة ودینھا الرسمي ومذھبھا الفقھي

، 25للغة القانونیة المحكمة، التي اعتمدھا واضعوهمن مواد الدستور ا وسلطاتھ المطلقة، ویبدو

حیث اختلف عن المشاریع الدستوریة السابقة في الابتعاد عن التعبیر العام، وحیث بذل ذلك 

التحدیات المحكمة للاختصاصات والمھمات المتعلقة بجھاز الدولة وموظفیھا، من جھة، 

ى كیان الدولة ومقام السلطان، وعامة أفراد الأمة من جھة أخرى حیث نجد مواده تنص عل

الإسلام، احترام الأدیان المعروفة دون تمییز، منح السلطان سلطات مطلقة  ودین الدولة ھ

سیاسیة وعسكریة، تنظیم ولایة العھد، حقوق المواطن، وتحدید انتمائھ وھویتھ، تحدید مفھوم 

عمیم الضرائب، حمایة الحریة وربطھ بمراعاة الأدب العمومیة، المساواة أمام القانون، ت

الملكیة الشخصیة، احترام الدولة للملكیة الشخصیة، منع المخزن من عملیة النھب ضد القبائل 

المقاتلة، حق الرعیة في التظلم إلى منتدى الشورى والسلطان. وقد تحدثت ھذه الوثیقة عن 

التعبیر  منتدى الشورى الذي ینقسم إلى قسمین: مجلس الأمة ومجلس الشرفاء، منح حریة

لأعضاء المنتدى، إسقاط العضویة عمن تثبت خیانتھ، اعتماد الأغلبیة في المصادقة على 
                                                             

یرى الأستاذ حركات أن ھذا النص كتبھ جماعة من علماء فاس بإشراف أحمد بن المواز وبإضافة شروط كانت من  -25
لكتاني، ابراھیم حركات، التیارات السیاسیة والفكریة بالمغرب خلال قرنین ونصف قبل الحمایة، الدار إملاء الشیخ ا

  .147 .، ص1985البیضاء، مطبعة الدار البیضاء، 
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القرارات، منع الانتساب إلى المجلس عن كل المحمیین والأمیین، كما تم منع الجمع الوظیفي 

المخزني وعضویة مجلس الأمة، تحدید أعضاء مجلس الشرفاء ومعاییر انتقائھم من قبل 

سرة المالكة والشرفاء والعلماء، وكبار العساكر والأعیان، دور المجلس في الحفاظ أمراء الأ

ضرار بحقوق السلطان، والأمة وبیت مال الدین واستقلال السلطنة، وعن الأ على أساس

المسلمین، والحفاظ على قیم الحریة والدستور والأدب العمومیة، كما یظھر أن الوثیقة كتبھا 

ھا في وثیقة نھم الفكرة الوطنیة والدستوریة، وحاولوا أن یعبروا عنعلماء تبلورت في ذھ

لتزاما من السلطان للقیام بشروطھا. لقد كانت ھذه الشروط بمثابة عقد بین ابالبیعة التي تعتبر 

، فمثلا لم یعد 26السلطان والأمة یخرج بنظام الحكم من الملكیة المطلقة إلى ملكیة دستوریة

سلمیة إلا بالرجوع إلى الشعب ومصادقتھ علیھا،  وم معاھدة تجاریة أمن حق السلطان أن یبر

ن یبلور المطالب كر الدستوري أن یبرز بشكل واضح وألقد كانت ھذه البیعة مشجعا للف

الشعبیة أنداك حتى أنھ اختلط بكل الدعوات الصوفیة التي كانت تشغل الأمة كالدعوات 

الأوراد التي كانت تتلى في الزوایا، وبدأ  الصوفیة، حیث دخلت المطالبة بالدستور في

  .27المسمعون وأھل الذكر یذكرون والجمھور یردد معھم: دستور یا الله دستور یا حبیب الله

ر بالوثائق الدستوریة بالمشرق العربي ھذه الوثیقة یظھر كذلك حجم التأثمن خلال 

 ةجتماعیالاھ " الجذور الشيء الذي جعل عبد الله العروي یتساءل في إحدى مقاطع أطروحت

والثقافیة للوطنیة المغربیة" حول ما إذا كانت الحركة الدستوریة في بدایة القرن العشرین 

انعكاسا للدستورانیة في المشرق أم صیاغة جدیدة للمعارضة التي بدأت في التشكل منذ 

إلى المغرب ، مشیرا إلى التأثیر الذي یمكن أن یمارسھ العلماء المالكیون المھاجرون 1860

في المشرق وأیضا الصحفیون السوریون المقیمون في مدینة  الاستقراربعد سنوات من 

  .28طنجة

                                                             
، 1978، الدار البیضاء، 1977إلى  1908عبد الكریم غلاب، التطور الدستوري والنیابي في المغرب من  -26

  .125ص
  .126 .، صنفس المرجع -27

28- Abdellah Laroui , Les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain 
(1830-1912), centre culturel Arabe Casa, 1993, P . 374. 
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إن استعراضنا للتجارب الدستوریة في العالم العربي كان بھدف التأصیل للدستورانیة 

ا فیھ، والحال أننا نعتقد أن ھذا الإطار التاریخي للمسألة الدستوریة في العالم العربي یسعفن

لفھم الإشكالات المتشعبة في دستورانیة الربیع العربي الیوم من قبیل أسئلة النظام السیاسي 

الذي نرید إرساءه، أسئلة الھویة، العلاقة بین الدین والدولة، حقوق الإنسان، أسئلة المواطنة، 

غیر أنھ من خلال ھذا الاستعراض یمكن أن نقول أن ھناك اختلافا في تمثل وتلقي فكرة 

لدستورانیة في العالم العربي عن أوربا والغرب، حیث أن الدستورانیة في العالم العربي لم ا

  .تكن تھدف إلى تقیید السلطة وتعزیز قیمة الفرد عن طریق إشاعة ثقافة حقوق الإنسان

لقد كانت الدستورانیة في العالم العربي دستورانیة غیر أصیلة حیث ارتبطت بالأزمة  

بالتفوق مبراطوریة العثمانیة والاصطدام الإ انھیارالعالم العربي لا سیما بعد التي كان یعیشھا 

الأوربي الغربي، الشيء الذي أدى إلى استدعاء فكرة الدستور والدستورانیة قسرا في غیاب 

بر إلى حد قریب إنتاج عربي، لنقل مسندة لفكرة الدستورانیة التي كانت تعتوتام لثقافة منتجة أ

الدستور لا یكون فاعلا وإیجابیا إلا إذا استند إلى قاعدة مجتمعیة، تساھم عبر  نقول أن وھنا

بناء فوقي تحملھ قوائم المجتمع ونخبھ، كما  وممثلیھا ونوابھا، في صوغھ وضبط مواده، فھ

أنھ منتوج مجتمعي خالص تضمن لھ قواعده خاصیة الاستمرار والفعالیة، وھنا نذكر بأن 

ا الوطنیة إلا بعد مراحل شاقة من الصراعات السیاسیة والتراكمات في أوربا لم تنتج دساتیرھ

بناء نماذج من التنظیرات السیاسیة المتعددة والمتباینة، التي أفرزت في آخر المطاف 

منظومة حقوق الانسان والمواطن في فرنسا وانجلترا، ویأتي وضع الدستور والقوانین تتویجا 

والسیاسیة  ةجتماعیالافضاء الداخلي على المستویات لمرحلة من المكابدة في ترتیب ال

، ویحتاج ھذا التأسیس إلى فئة مجتمعیة قادرة على تنزیلھ على مستوى الممارسة یةالاقتصادو

والتطبیق، والحال أن الدستورانیة العربیة في جذورھا عاشت ھذا المخاض العسیر الذي منع 

فكر العربي كوسیلة التناقض بین السلطة تأصل وتجذر فكرة الدستورانیة والدستور في ال

  .29والحریة في إطار الدولة الأمة والتوفیق بین السلطة والحریة

                                                             
امحمد المالكي، حول الدستور الدیمقراطي في " تعزیز المساعي الدیمقراطیة في البلاد العربیة"، مشروع دراسات  -29

 .4 .، ص2005غشت  28طیة في البلدان العربیة، الدیمقرا
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أما في  العالم العربي ومن خلفھ العالم الإسلامي فإنھ لم یعرف ھذه الولادة الأصیلة 

رج للدستورانیة، بل إن تمثلھ لفكرة الدستور لم ینجح في وضع مسألة شرعیة نظام الدولة خا

بصیغ مختلفة كالقول دین الدولة  ومقولة الدولة لھذه الشرعیة من الدین الإسلامي، ول

الإسلام، حیث ظل الفكر الدستوري العربي  والمصدر الأساسي للتشریع ھ والإسلام، أ

الحدیث محكوما بفكرة أن الدین الإسلامي لم یقتصر في أحكامھ على شؤون الدین والعبادة 

ولعل دین ودولة وعقیدة وشریعة،  أیضا، فالإسلام یانشاملا لشؤون الدإنما وضع تنظیما و

ھذا ما یفسر أننا لازلنا نعیش ھذه المعضلة، معضلة الحریة السیاسیة المستندة إلى 

 الدستورانیة. 

ت الدیمقراطیة الحدیثة والأنظمة نتقالاالاتحلیل  والھدف إذن من ھذه الأطروحة ھ

نتھا بالتجربة المغربیة الاستثنائیة في المنطقة العربیة، وذلك ومقار الدستوریة لتونس ومصر

بالاعتماد على مناھج القانون الدستوري، وبالاستناد أیضا على مناھج علم السیاسة لنتمكن 

من خلال ذلك كلھ من تحلیل التطور الدستوري في الواقع العربي على ضوء تفاعلاتھا 

  المیدانیة والسیاسیة والجیوسیاسیة.

طروحة تتمحور حول سؤال مركزي وھو: ھل تجاوزت موجات الدسترة التي الأ

أعقبت الربیع العربي دساتیر السلطویة العربیة، وھل استحضرت ھذه الموجة قیم 

  الدستورانیة كقیم تؤسس لآلیات تقنین وتقیید السلطة وتوزیعھا وتداولھا؟.

تركیز على الحالة إن موضوعا مثل ھذا سیحاول تفكیك ھذا الإشكال من خلال ال

، مع استحضار طبعا 2011المغربیة ومن خلال دراسة المسار التأسیسي لدستور 

الدستورانیة المقارنة لما بعد الربیع العربي لكل من تونس ومصر والتعریج أیضا على باقي 

  الدول العربیة الأخرى.

غم نفي فكرة أساسیة ومركزیة مؤداھا أنھ رووسنحاول التطرق لإثبات وفھم أ

التحولات الدستوریة لم تحقق القطیعة المنتظرة، ولم تؤسس لدستورانیة منتجة لشرعیات 

جدیدة قائمة على مأسسة السلطة ودمقرطتھا، فإن دساتیر ما بعد الربیع العربي تجاوبت 

بأشكال ومستویات متباینة مع دستورانیة الربیع العربي، ولعل ھذا ما جعل إدراج الدستور 
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ضمن الجیل الجدید للدساتیر. ھذه  2011 سنة لما بعد العربیة دساتیر الدولالمغربي وكذا 

الدساتیر تؤسس للحقوق والحریات وللمشاركة المدنیة وللدیمقراطیة المواطنة التي تقنن 

أن دساتیر الربیع العربي لا یمكن قراءتھا فقط في ضوء  فيالسلطة وتقیدھا، كما لا یخ

السلط، بل یمكن أن نعتبرھا أیضا دساتیر للسیاسات دستور صك الحقوق، ودستور فصل 

ة المغربیة مختلفة كل أخرى فلا جرم أن التجربة الدستوریالعمومیة، ھذا من جھة، ومن جھة 

  عن مثیلاتھا العربیة وبالأخص تونس ومصر.  الاختلاف

  تحدید المصطلحات  -

الحدث  وسي واجتماعي، ھیمكن تعریف الثورة على أنھا ومن منظور سیاالثورة:             

الذي یشھد تغییرات كبیرة ومفاجئة وقد تصل لحالة العنف، ومن ناحیة أخرى یعتبر ھذا 

المفھوم مقیاسا لمدى التغیرات كالتعبیر عن الثورة الصناعیة التي تشیر إلى تغییرات كبیرة 

المفھوم نظرنا لتاریخ ھذا  ووجدریة في الأحوال الاقتصادیة والظروف التكنولوجیة، ول

لوجدناه یدل على التغیرات الحاصلة بشكل دوري على الحكومات المتعاقبة، وحالیا أصبح 

ھذا المفھوم یشكل تحدیا للأنظمة السیاسیة القائمة لدرجة تصل لتغییر أنظمة الحكم والأنظمة 

  والقیم الثقافیة. الاقتصادیة والبنیة الاجتماعیة

شبھ  ومن نظم ذات طبیعة سلطویة أ 30نتقالالا عملیة و: ھالدیمقراطي نتقالالا       

سلطویة، إلى نظم دیمقراطیة، والعبور من حكم الغلبة الذي یسود فیھ خیار وقرار الفرد 

حیث یكون الحكم للكثرة من  مصدر الشرعیة، إلى حكم عصري حدیث،القلة باعتباره وأ

  قلة منھ. والشعب ولیس لفرد أ

عمل حي منفتح وفي تكوین مستمر  وتور ھالتعریف الاصطلاحي للدس الدستور:

مقفلا ومنتھیا في الآونة   وللحقوق والحریات، فالدستور من ھذا الجانب لم یعد نصا منغلقا أ

، لكن رغم تعدد الاتجاھات الفقھیة في 31التي أنتج فیھا، بل عملا منفتحا وفي تكوین مستمر
                                                             

30 Voir . Nada Youssef, La Transition démocratique et la garantie des droits 
Fandamentaux,Publibook,2011, P.25. 

ت دو ھامیل، ایف میني، المعجم الدستوري، ترجمة منصور القاضي، زھیر شكر، المؤسسة الجامعیة للدراسا ھیأولفی -31
  .598-597 .ص.، ص1996والنشر والتوزیع، 
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تحدید شكل النظام السیاسي  التعریف الاصطلاحي للدستور، وناھیك عن دوره الفعال في

وتقییده السلط باختصاصات لضمان الفصل بینھا وعدم تداخلھا الاختصاصي، إلا أن العلاقة 

الحدیثة بین الدستور والحقوق والحریات التي شكلت الأساس القانوني والفلسفي للدساتیر 

الدستور من خلالھا، الذي اعتبر الحدیثة آلت بنا إلى إتباع أحد التعاریف الفرنكوفونیة لھ، و

. رغم أنھ أقصى دور الدستور في تنظیم 32اة التوفیق بین السلطة والحریة في إطار الدولةأد

السلطات العمومیة، إلا أننا في إطار دراستنا ھذه، سنھتم بمجال التنظیم الدستوري المتوازن 

ل النقیض والنموذجي بین السلطة والحریة بصیغة دستوریة نموذجیة، خصوصا في ظل العم

بین السلطة التي ترغب في تدعیم نفسھا لیتیسر للحكام أداء مھامھم والرغبة في تدعیم 

الحقوق وحریات الأفراد والجماعات منعا لاستبداد الحكام، وتمكینا للأفراد بأن ینعموا 

  .33الھدف النھائي من قیام كل تنظیم سیاسي وبحیاتھم، وھ

یثة وسیلة لتأكید الھویة الوطنیة للدولة، فھي لا : تعتبر الدستورانیة الحدالدستورانیة

تحیل إلى وظیفة الترشید القانوني في إطار الدولة الأمة، ثم إلى نوعیة الإدماج السیاسي الذي 

یشكل وظیفتھا الأساسیة، وكذا أشكال الحكم الناتجة عنھا عن طریق إخضاعھا إلى مجموعة 

جتمع تاریخي لا یمكن تصوره إلا في إطار ، ولكن ترشید الوجود السیاسي لم34من المبادئ

الاندماج السیاسي، أي أن الدستورانیة لا تزال في الوقت نفسھ حصیلة ترشید الحیاة 

  .ةجتماعیالاالسیاسیة، وأیضا نتاج الوعي والإجماع من قبل كافة القوى السیاسیة و

یدة إلى تطویر في ھذا الاتجاه تبقى الدستورانیة عاملا حاسما في نوعیة الاندماج، مؤ

مجموعة من التجاذبات وعلاقة الولاء التي تساھم في الرغبة في العیش الجماعي من خلال 

القیم  –وتأسیس عوامل الاندماج المادي  -النظم الانتخابیة  -الرسمي للاندماجتنظیم دوائر 

من دومینون "، عندما كتب ان الدستور یساھم وما یشیر إلیھ "میغل ھبریووھ -ةجتماعیالا

 والتعبیر أ وفشلھ، لأنھ ھ وخلال وظیفتھ التنظیمیة المحددة في تحقیق الاندماج الوطني أ
                                                             

نقلھ إلى العربیة، علي مقلد، شفیق حداد، عبد ، اندریھ ھوریو، القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، الجزء الأول -32
  .43-42 .ص.، ص1974بیروت  ،الحسن سعد

ریة للمشرع، منشورات الحلبي الحقوقیة، إبراھیم محمد صالح الشرفاني، رقابة المحكمة الدستوریة على السلطة التقدی -33
  .33.، ص2016بیروت 

شتنبر  17عبد الحق عزوزي، الدساتیر المغاربیة بین الجمود والتكییف، وجھة نظر، جریدة الاتحاد الإماراتیة لیوم  -34
2013.  



 

 

 19 

عدمھ عن حیاة الجماعة، ولأنھ یولد الولاء الذي یعتبر حجر الزاویة في مجتمع من ھذا 

  القبیل.

والمظاھرات  الاحتجاجات: ھي التسمیة التي أطلقت على موجة الربیع العربي -

، وكانت 201135، وبدایة 2010لتي عمت العدید من الدول العربیة مع نھایة والاضطرابات ا

. ةجتماعیالاإلى مزید من الدیمقراطیة والحریة والتعددیة السیاسیة وتحقیق العدالة وتدع

وكانت في بدایتھا سلیمة وبدون عنف في تونس وفي مصر والیمن...، ونتج عنھا تغییر 

أكثر عنفا كما في لیبیا وسوریا، ونتج عنھا تغییر النظام النظام السیاسي القائم ثم أصبحت 

السیاسي في لیبیا، ومازالت المعارضة السوریة تحارب النظام وتطالب بإسقاطھ، وكذلك 

تطورت الامور في الیمن وتحولت إلى حرب أھلیة بین الحكومة وبعض قوى المعارضة 

ودعوات من اجل المزید من  المتحالفة مع الرئیس السابق، وھناك مظاھرات واحتجاجات

  الإصلاحات السیاسیة في المغرب والجزائر وعمان والأردن.

  أھمیة الموضوع -

  ، من أھمھا ما یلي:عتباراتا بع أھمیة ھذه الدراسة من عدةتت

حجم الأحداث التي شھدتھا المنطقة العربیة في تاریخھا الحدیث والمعاصر، امتدت  -

شارك فیھا عشرات الملایین، الذین جمعت من أقصى الشرق الى أقصى الغرب، و

بینھم أھداف مشتركة وقیم واحدة رغم اختلاف الأطر والمنطلقات التي یتحركون 

 من خلالھا.

طبیعة النتائج السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي أفرزتھا ھذه الأحداث والتي  -

عدید من الدول لم تقف عند حدود الدول التي شھدتھا ولكنھا امتدت لتؤثر على ال

 داخل المحیط العربي بأكملھ.

  

  

                                                             
ة في المنطقة العربیة، تمارا كاظم الاسدي ومحمد غسان الشبوط، عاصفة التغییر، الربیع العربي والتحولات السیاسی -  35

   .10، ص 2018المركز الدیمقراطي العربي، برلین ألمانیا، الطبعة الأولى، 
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  إشكالیة الموضـــوع -

الانتقالات الدیمقراطیة التي واكبت الربیع العربي من إنتاج  ھل استطاعت     

  تلیق بمواطني بلدانھا؟دساتیر 

  ولأجل التحكم أكثر في الموضوع، اعتمدنا الفرضیات التالیة:

ربیة أو ما سمي بالربیع العربي، وھل تمكن تتعلق بالثورات الع   :الفرضیة الأولى -

ھذا الربیع من تحقیق انتقال دیمقراطي عربي حقیقي، والانتقال إلى مرحلة جدیدة 

، وھل من تاریخ دول المنطقة العربیة، والتي كانت سابقا عصیة على الدیمقراطیة

كم ھذه الثورات والانتقالات الدیمقراطیة تمكنت من جبر الكسر والخروج من الح

 الاستبدادي والتسلطي؟

ھي عبارة عن نظرة للانتقال الدیمقراطي الذي عرفھ المغرب الفرضیة الثانیة:  -

وتونس ومصر كدول للدراسة، إذ یعتبر الانتقال الدیمقراطي بالمغرب خصوصیة 

واستثناء وتجربة جد متقدمة، حیث أن المغرب كان سباقا لھذا الإجراء وذلك من 

ناوب التوافقي نھایة التسعینات، كما أنھ عزز ھذا الإجراء خلال تجربة حكومة الت

بمجرد انطلاق شرارة الربیع العربي من تونس وانتقل بعفویة اتجاه جل الدول 

 العربیة.

: وھي أن التحركات الشعبیة التي جاء بھا الربیع العربي كانت الفرضیة الثالثة -

یاسي والاقتصادي عبارة عن حقبة جدیدة للتغییر ھم عملیات الإصلاح الس

والاجتماعي، حیث عرفت جل الدول العربیة تعدیلات دستوریة متقدمة، ھذه 

التعدیلات جاءت من أجل إرساء دعائم الحق والقانون ومحاربة الفساد وربط 

 المسؤولیة بالمحاسبة.

: وتتجلى في ظھور قوى سیاسیة جدیدة متجلیة في أحزاب الفرضیة الرابعة -

ضاغطة، حیث أفضت التحولات والأحداث السیاسیة  وحركات اجتماعیة وقوى

المتتالیة التي شھدتھا دول الربیع العربي إلى فوضى وعدم استقرار أمني وسیاسي، 

كما فتحت ھاتھ الأحداث والتحولات الباب لقوى سیاسیة جدیدة لا تملك الخبرة 

ن الكافیة في مجال التسییر والحكم، الشيء الذي أدى إلى بروز شكل جدید م
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الحركات الاجتماعیة، حیث اتسع نطاق تأثیرھا وخاصة بعد استعمالھا لوسائل 

 التواصل الاجتماعي.

   المناھج المتبعة -      

تم الاستعانة بھذا المنھج لفھم المسببات المشتركة، إلى جانب الوقوف  المنھج المقارن:

رنة عند ھذا الحد، بل على الخصائص الممیزة للحالة المغربیة، ولم تقف الاستعانة بالمقا

تجاوزتھ إلى رصد أوجھ التشابھ والاختلاف في موجات الاحتجاجات والانتقال الدیمقراطي 

 وعملیة تعدیل الدساتیر التي عرفتھا الدول العربیة وبالأخص تونس ومصر.

منھج یقوم على تسجیل أحداث ووقائع عالم السیاسة دون  ووھالمنھج التاریخي: 

ذه الأحداث والوقائع، ویقدم التاریخ للمحلل السیاسي سجلا لأحداث عالم تأویل لھ وتفسیر أ

كنبات  والسیاسة یساعده على فھم وتفسیر ھذا العالم، لذلك یقال إن علم السیاسة بلا تاریخ ھ

كنبات بلا ثمر، یستخدم ھذا المنھج في دراسة  وبلا جذور والتاریخ بدون علم السیاسة ھ

  .تاریخ الدراسات السیاسیة

الذي یوظف التاریخ لمصلحة البحث العلمي لواقع الظواھر  ووالمنھج التاریخي ھ

امتداد لھ، ولھذا السبب  و، ذلك أن حاضر الظاھرة لا ینفصل عن ماضیھا، بل ھ36المعاصرة

فقد اعتمدناه أیضا لتسلیط الضوء على الانتقال الدیمقراطي الجدید الذي عرفتھ الدول العربیة 

تھ امتداد للموجات السابقة للتحولات الدیمقراطیة؟ وھل تعدیلات دساتیر في حد ذا ووھل ھ

  ھاتھ الدول في خدمة شعوبھا كما عرفتھ بلدان الموجات السابقة أم لا؟

من أجل فھم المجتمع وتحلیل  یعتمد ھذا المنھج في العلوم القانونیة :البنیويالمنھج 

یسمى دراسة بنیتھ ومكوناتھ كما أنھ  الظاھرة عن طریق تشبیھھ بالكائن الحي ویتعمق في

لأنھ یركز على الجانب الوظیفي في دراسة الظواھر وما تقدمھ  أیضا بالمنھج الوظیفي

التوازن والبقاء، ویمكن اعتبار ھذا المنھج منھجا فكریا للمجتمع من إمكانیات الاستمرار و

یل ظاھرة الثورات والانتقال ، وھذا ما تمت الإشارة فیھ في ھذا البحث عندما قمت بتحلتحلیلیا

   السیاسي. الدیمقراطي بالمجتمعات العربیة التي أصابتھا عدوى ریاح التغییر

                                                             
36 Madeline Grawitz, Méthodes des sciences sociales, 11eme éditions Dalloz, 2001, P 422. 
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  خطـــــة البحـــث -

  على إشكالیة الموضوع وفرضیاتھ، اعتمدنا خطة للبحث بتقسیمھ إلى قسمین: بناء          

 

 

 
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 

 

لتي ما ھي إلا الدیمقراطي، ا نتقالالاتطرح المسألة الدستوریة بشكل ملح في مسلسلات        

ي، الاستبدادتعاقد بین الحاكم والمحكوم، على قاعدة الدیمقراطیة، وإرادة القطع مع النظام 

لأجل التأسیس للحكم الدیمقراطي، ھنا یظھر الدستور باعتباره الوثیقة الأسمى التي ستتضمن 

سیاسیة، وضع الأسس الدیمقراطیة لنظام الحكم والممارسة ال العقد الجدید، والتي ستحاول

 نتقالیعتبر الدستور كمدخل للا دیمقراطیة، غالبا ماال نتقالالالھذا ففي خضم مسلسلات 

نھ لا یمكن البتة والدیمقراطیة علاقة وطیدة جدا، لأالدیمقراطي، ذلك أن العلاقة بین الدستور 

، ویلتف على القواعد الاستبدادالحصول على حكم دیمقراطي بوجود دستور یكرس قواعد 

  احترام مبادئ تراثیة وما ورائیة. ویمقراطیة في الحكم، بدعوى الخصوصیة أالد

الدیمقراطي  نتقالسبق یتضح بأن النص الدستوري یتحول كمدخل للا من خلال ما         

لى برنامج عمل السیاسي وكذا إ تفاقالى وثیقة للحقوق والحریات والى صك لتجسید كتابة الا

  لى دستور للحقوق.سیاسة العمومیة من دستور للسلطة إحددات اللھام متللمقررین ومجال لاس

إن القراءة الجدیدة للوثیقة الدستوریة تجعل الصك الدستوري عقدا حیا وعملا           

للمواطنین بدل الحاكمین وتعبیرا عن الشكل الحدیث للنشاط السیاسي مما یجعل البناء 

مرة التي تسمح للجمیع بالمشاركة في تشكیل الدستوري یعلن عن میلاد الدیمقراطیة المست

الإدارة العامة خارج الزمن الانتخابي عبر منح الحق للمواطن في التدخل في المسطرة 

  التشریعیة ومراقبة مؤسسات النسق.

من ھنا إذن تعتبر الدستورانیة الحدیثة وسیلة لتأكید الھویة الوطنیة للدولة فھي أولا   

الأمة، ثم إلى نوعیة الإدماج الذي یشكل  –القانوني في إطار الدولة تحیل إلى وظیفة الترشید 

، وكذا ةجتماعیالاوظیفتھا الأساسیة. وبھدف الترشید من بین ما یھدف إلى تنظیم العلاقات 

أشكال الحكم الناتجة عنھا، عن طریق إخضاعھا إلى مجموعة من المبادئ. لكن ترشید 

كن تصوره إلا في إطار الاندماج السیاسي، أي أن الوجود السیاسي لمجتمع تاریخي لا یم



 

 

 24 

الدستورانیة لا تزال في الوقت نفسھ حصیلة ترشید الحیاة السیاسیة، وأیضا نتاج الوعي 

، وفي ھذا الاتجاه تبقى الدستورانیة  ةجتماعیالاوالإجماع من قبل كافة القوى السیاسیة و

جموعة من التحدیات وعلاقات الولاء عاملا حاسما في نوعیة الاندماج، مؤدیة إلى تطویر م

التي تساھم في الرغبة في العیش الجماعي من خلال تنظیم دوائر للإدماج الرسمي، وتأسیس 

دومینیون " ھوما یشیر إلیھ " میغل ھیریروو ،ةجتماعیالاالقیم  –عوامل الاندماج المادي 

تحقیق الاندماج الوطني  یساھم من خلال وظیفة التنظیمیة المحددة في عندما یكتب "الدستور

 عدمھ عن حیاة الجماعة ولأنھ یولد الولاء الذي یعتبر حجر والتعبیر أ وفشلھ لأنھ ھ وأ

 ". 37الزاویة في مجتمع من ھذا القبیل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  . 2013دجنبر  17 لیوم راتیةعبدالحق عزوزي، الدساتیر المغاربیة بین الجمود والتكییف، جریدة الاتحاد الإما -37
   www.alittihad.aeانظر موقعھا الرسمي: -     
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 

 

ة في تاریخ دول المنطقة التي كانت تمثل ثورة الشارع في العالم العربي مرحلة جدید

الأحزاب  انھیارعصیة على الدیمقراطیة. فرغم سقوط دكتاتوریات أمریكا اللاتینیة و وتبد

الشیوعیة في أوروبا الشرقیة ظل العالم العربي في منأى عن موجات التحول الدیمقراطي. 

المعطى الثقافي  ولھذا تحدث الدارسون السیاسیون عن "الاستثناء العربي" ووظف بعضھم

 .ذاھبا إلى أن الدیمقراطیة ثقافة مدنیة ولیست بناء سیاسیا

غیرت المجتمعات العربیة إلا أن التطورات التي عرفھا العالم على جمیع الأصعدة 

على المستویین الدیمغرافي والثقافي. كما شھد میزان القوى الداخلي، على المستوى 

الحرب الباردة وسیادة العولمة  انتھاءفنظمة العربیة. السیاسي، تغییرا ھائلا على حساب الأ

وكثافة التبادلات الدولیة والتقنیات الجدیدة التي غیرت العلاقات المجتمعیة، حولت الأنظمة 

العربیة إلى أنظمة بالیة وسط محیط دولي متغیر. فالمظاھرات الشعبیة التي آلت إلى سقوط 

ارك" وامتدت إلى بلدان أخرى، تظھر أن ھذه نظامي الرئیسین السابقین "بن علي" و"مب

مجتمعات حضریة ظھرت  الاستقلالالأنظمة لم تعد تلائم مجتمعاتھا التي باتت بعد عقود من 

 38فیھا طبقات وسطى ترفض الحكومات الظالمة.

أصل العطب العربي یكمن في الطبیعة السلطویة للأنظمة، وأن مسار الخروج من 

ُمكنة، فالتفكیر في النصوص السلطویة طویل ومعقد، یشك ل البناء الدستوري أحد مداخلھ الم

ة في سیاق الربیع العربي، یأتي في ضوء مقارنتھا بمبادئ الدستورانیة نتجَ الدستوریة المُ 

الدستور وبوظیفتھ الأصلیة في تقیید السلطة، وتحدید مساحات  والغربیة المرتبطة بسم

ن السلطویة العربیة نجحت في إیجاد "دساتیر بلا اشتغال المؤسسات الدستوریة، ولا سیما أ

                                                             
لموقع الصباح: لن ننقض على الحكم حتى لو انقسم  التونسي النھضة حزب القیادي في ،لطفي زیتونتصریح قدمھ  -38

  . 2015أكتوبر/تشرین الأول  16النداء، تاریخ: 



 

 

 26 

ومقتضیات لتنظیمھا بدلا من أن تكون میثاقا دستورانیة"، أي دساتیر على ھامش السلطة، 

  39.لكبحھا

ّدت  ً بالورود، فثمة عوائق عق أما "الدستورانیة" الجدیدة، فلم یكن طریقھا مفروشا

وقد برز ھذا  لتنظیم الثوري "المركزي"،ولوجي وامساراتھا، من بینھا: غیاب الطابع الأیدی

ل الدستوري، في ظل  ّ التعقد في الأیام الأولى التي تلت الثورات، مع إشكالیات تدبیر التحو

الشرعیة الثوریة الطارئة، ثم توازیاً مع النقاش المتوتر الذي تناول ترتیب أجندات المرحلة 

ل السؤال، أیھما أولا: إجراء ثیلي من خلاالجدیدة، والذي اتخذ صیغة جدل تأسیسي وتم

  نتخابات أم صوغ الدستور؟الا

(تونس ومصر)، والملكیات العربیة المتجددة (المغرب)،  كانت الجمھوریات العربیة

النصوص الدستوریة من دائرة الھشاشة  تخرجتتطلب وثیقة دستوریة تقوم على ثقافة جدیدة، 

المثالیة الدستوریة الملیئة  انھیارواكبت واللایقین والتقریبیة. غیر أن مسارات الدسترة، 

ا تأسیسیة وعقود ئقعد الدساتیر وثابرومانسیة الثورة، وحرارة الساحات العامة، التي ت

تطبع اللحظات الكبرى لتحول الأمم. ومن استقطاب سیاسي حاد بین القوى  ةاجتماعی

ستور، حدث انتصار لفكرة والفاعلین في الدولة والمجتمع بعد الثورات، إلى توق شدید إلى الد

الدساتیر "التكتیكیة" التي ھي ترجمة آنیة لموازین القوى المتصارعة من أجل السلطة في 

  40.ةرلمعقدة لما بعد الیوم الأول للثوالمرحلة ا

ھلیة إقلیمیة، بل حروب أ تجاذباتورغم كل ما شاب المنطقة من صراعات سیاسیة و

ما أسمي وھ برز للوجود وخلال نفس المرحلة نموذج أفي بعض البلدان كسوریا والیمن، إلا ن

، والذي جاء بمثابة تفرد عن باقي البلدان، بوثیقة متوافق علیھا بین 41المغربي" بالاستثناء"

الشعب والسلطة من جھة، وبین الشعب والنخب السیاسیة من جھة أخرى، نموذج أرخى 

                                                             
  نفس المرجع أعلاه. -39
 إبریل 14موقع مركز كارنیغي، بتاریخ:  -یزبك-مستقبل الحزب الإسلامي الرئیس في الجزائر، انظر دالیة غانم،-40

3201.  
انظر: عبد الحق عزوزي، لماذا تخلف العرب وتقدم الآخرون، جذور الاستبداد وبذور النھضة، دراسة نقدیة للثقافات  -41

  .40-38، ص.ص ، الدار البیضاء2015الدینیة والسیاسیة، مطبعة إفریقیا والشرق، 
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المغربیة نموذجا في اللحمة بین  بضلالھ عن باقي النماذج لتحتدي بھ، وتجعل من التجربة

  جمیع مكونات الشعب وتشبتھم بھرم السلطة والمتمثلة في القائد الأعلى للبلاد.

  

 فىیتنا أمر والقانون، إذ ھ وة الدستور ألفكرة سیاد تكن الأنظمة السلطویة أي احتراملا 

التي ترى أنھا أسمى من الدستور وأسبق علیھ، فھي ولیدة شرعیة  ةیالاستبدادمع طبائعھا 

ترجمة لفكرة الثورة "المجیدة"  وتعبیر عن إرادة الله في أرضھ، أ والتاریخ البعید، أ

ھا ھدافلأ ھي تلجأ إلى الدستور بوصفھ خادما مطیعاف ولتنظیمھا الحزبي العتید. ومن ثم

  .على آلیات الضبط الأمني والتوزیع الریعي السیاسیة، ومطیة لتمكین سلوكھا القائم

، كان من البدیھي أن یكون لفكرة 2011وحین انفجرت العواصم العربیة الثائرة في 

"الدستور" حضور كبیر لدى الجماھیر التي تتوق إلى التحول الدیمقراطي السریع. وقد ثبت 

الشعوب من السلطویة  في الأذھان أن كتابة دستور جدید، سیمثل الوثیقة الحتمیة لإنقاذ

صُلت على مقاساتھا، لذا حاولت موجات الدسترة أن تؤسس لآلیات  ودساتیرھا المزیفة التي ف

تقوم بتقیید السلطة وتقنین سلوكھا، وإعادة توزیعھا وتداولھا وفق القیم الجدیدة التي أفرزتھا 

  .الثورات

لثورات أم كانت مجرد لروح ا بي، تدوینالت الدساتیر، بعد الربیع العرولكن، ھل شك

 الجدیدة ھي التي یستحقھا العربيوھل ھذه الدساتیر  ؟كتابة لتسویات الیوم التالي للثورة

وھل شكلت تلك الدساتیر المستحدثة ترجمة مؤسسیة  ؟2011الجدید، الذي بزغ في ربیع 

  والسیاسي المأمول؟ جتماعيالاوقانونیة ومعیاریة للعقد 
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 الاستبدادنقطة تمفصل  وبنا، وعبر امتداد التاریخ العربي، ھاذا كان الإصلاح كما مر 

ة، دون ة والمجتمعینساق المؤسساتیتغییر من داخل الأوال للاستقراروالثورة، والحاضن 

ّ  وغایاتھ الكبرى، فإن الاستقرارتھدید للحمة  وینغلق على نفسھ  ستبدادالاالثورة، حین یشتد

ً وحیدة بكل وعلى اختلاف  وجدنا أن حملھ من مخاطر، ولذلكما ت المجتمع، تصبح طریقا

فالحالة  ،تستقیمالأنظمة والدول في العالم العربي قد جعل خریطة "الربیع العربي" لا 

ً ھي ھي الحالة  السوریة لیست حتما وة أالحالة المصریة، والحالة اللیبی التونسیة لیست حتما

ة.المغربی وة أالأردنی
42

  

 اعن الطریق الجامد والراكد سیاسی یعتبر مختلفا الطریق الثالثوھكذا فان الإصلاح ب

العنوان السائد، وما بین الطریق  وھ الاستبدادبالنسبة إلى بعض البلدان التي ما زال فیھا 

 لكن . ةمة الدیكتاتوریوالأنظ الاستبدادالطریق الثوري الذي أطاح برؤساء  والنقیض، وھ

ة الكامنة وراء قیام ثورات "الربیع ھو: ما الأسباب والعوامل الحقیقیالسؤال المركزي 

یاتھ ّ   نساقھ من قطر إلى آخر؟أو العربي"، باختلاف تجل

،اكب عالم الاجتماع المغربي أحمد شرسؤال محوري في كتا
43

 إلى دراسة كل یقوده  

، الثقافي، القائم بین جتماعيالاالسیاسي، الدستوري،  فالاختلاحالة على حدة، كي لا یھدر 

ً بقوة، ومتمثلاوآخر، حتى وإن كان القاسم المشتر بلد كل في  ك من الماء إلى الماء قائما

على الشغل، الكرامة، حقوق  جتماعيالاوتیرة الطلب  ارتفاعوالجمود من جھة، و الاستبداد

 .لقائم جملة وتفصیلا من جھة ثانیةالإنسان وفقدان الثقة في النسق السیاسي ا

       

  
          

                                                             
  : مرجع سابق.موقع مركز كارنیغ -یزبك- مستقبل الحزب الإسلامي الرئیس في الجزائر،  دالیة غانم، -42
  ، القسم الأول.2017انظر: أحمد شراك، سوسیولوجیا الربیع العربي، مقاربات للنشر والصناعة الثقافیة، فاس،  -43
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 النظري للثورات العربیة التعریف: الأول الفرع     

من الوھلة الأولى والنظرة الأولى في  ي یطرح نفسھ ویراود الذھن مباشرةالسؤال الذ

دراستنا عنوان الدراسة قبل الولوج إلى صلب الموضوع ما ھي الثورة؟ وللإجابة سوف نبدأ 

عرف ما بات ی وم مفھوم الربیع العربي أ، ومن تبمدخل مفاھیمي یعرف الثورة أولا الماثلة

  .ثورات الربیع العربي ثانیا وبثورة أ

  الفقرة الأولى: المفھوم اللغوي للثورة

ثورتھ وثور . وثار، یثور، ثورا وثورة، وتورانا، أي ھاج  في لسان العرب: ورد -أ

دتھ. والثائر ِ ضبان ویقال للغضبان أھیج ما یكون: قد ثار ثائره وفار فائره إذا : الغالغضب: ح

رة وقال انتظر حتى تسكن ھذه الثوثب. ویاج غضبھ وثار إلیھ ثرا وثؤورا وثورانا غضب وھ

ي انتشر وتفرق. : أالرأسائر یت فلانا ث: ظھر وسطع. رأالغبارار الدخان ووھي الھیج. وث

وانثار:  وثروه: بمعنى عدد كثیر. وثار الجراد ثورامر: بحثتھ. وثورة من رجال وثورت الأ

  أرض مثوره: كثیرة الثیران. ظھر. 

والثور: الذكر من البقر، وثورة على القیاس. والثور: برج من بروج السماء. وثور 

  44وعن علمھ. معانیھالقرآن بحث عن 

َرة لا ذلول تثول إقی إنھ ( : في صفة بقرة بني إسرائیل،تعالىوقال  ض ولا یر الأرنھا بق

أرض مثاره  45.)علونفی ذبحوھا وما كادواف حقبال تئالآن ج الوایھا قَ ف ھلا شی مةالحرث مسل تسقي

إذا أثیرت بالسن وھي الحدیدة التي تحرث بھا الأرض. وأثار الأرض: قلبھا على الحب بعد 

  .مره ما فتحت

ن الشر تثویرا: ر الغبار: سطع. وثور فلاثا  باب الثاء:في وورد بالمختار الصحاح 

من البقر والأنثى ثورة  رآن أیضا: أي بحث عن علمھ. والثورالق ھره. وثورھیجھ وأظ

رة كعنبة. والثور َ   برج في السماء. والجمع ثو

                                                             
  . 269 .ص ر البیضاء،، دار المعارف، الداكتاب لسان العربابن منظور،  -44
  . 71سورة البقرة الآیة:  -45
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حتى یبقى على شيء  الثأر: الثائر من لا وقد ورد في باب الراء فصل الثاء في معنى

  46 یدرك ثأره، "ولا ثارت فلان یداه لا نفعتاه ".

ھاج وانتشر "  ثائر: الشيء یثور ثوره وثورانا ثارورد في المعجم العربي الأساسي و

ثائرتھ  " ثارت ئرتھ: بلغ بھ الغضب مبلغا بعیداثار الغبار والدخان ". ثار ثائره/ ثارت ثا

ھیجھ وأثاره " لم یكن  : الشيءر یثور تثویراالتي وجھت إلیھ ". ثو عندما علم بالتھم الباطلة

   ر تثویر الفلاحین بعد قرون من الحكم الإقطاعي".من الیسی

ثورة ھیجان.   –ثورة: ضجة.   -ثورة: مصدر ثار .   -  ومما سبق یمكن الإشارة بأن:

  .ثورة: تعمیر – .ثورة: كثرة -

والقلب والتعمیر  نتشارھي: الھیجان والوثوب والظھور والا وبالتالي الثورة لغة

اي لا تقلبھا بالحرث القلب الذي یغیرھا فیجعل  ".رضثیر الأت لا ذلول: "تعالىوالكثرة. قال 

اي  ا"،ما عمروھم47وكانوا أشد منھم قوة وأثاروا الأرض وعمروھا أكثرعالیھا سافلھا، "

قال أثار الفلاح الأرض. حیث یقلبوھا وبلغوا عمقھا، مستخرجین منھا بركاتھا معمرین 

    عمرت الأرض وما جاءت بھ من خیرات.الأرض حرثھا وقلبھا للزراعة ولذا فالثورة ما 

ثورة إیجابیة نستقیھا من الآیة السابقة  -وأي ثورة في العالم  –یجب أن تكون ثورتنا 

  فعندما یجعل الأرض تثور لا تتركھا بل علینا الزرع وتتبعھ.

" المقابل  Revolutionمفھوم الثورة في اللغة اللاتینیة: اما الاصطلاح اللاتیني "  -

مالھ بعد أن أطلقھ العالم تعبیر فلكي الأصل شاع استع وورة باللغة العربیة فھللكلمة ث

على الحركة الدائرة المنتظمة للنجوم حول الشمس  1543-1473یكوس" "كوبر ن

ولما كانت ھذه الحركة لا تخضع لسیطرة الإنسان ولتحكمھ فقد تضمنت الثورة 

  .48معنى الحتمیة

                                                             
  .388ص:  ،2005محمد بن یعقوب الفیروز، آبادي مجد الدین، القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة،  -46
  . 9سورة الروم الآیة:  -47

  ، على موقع 2016أبریل 1كوبر نیكوس، مفجر الثورة، موقع روائع العلوم، نسخة محفوظة  - 48
:https://eltawil.org/sciencewonders/?p=101، 17.30 الساعة على 06/07/2018 الزیارة تاریخ  
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خدمت فیھ بالعودة إلى اللحظة الأولى التي است إلى أنھ الإشارةیمكن بناء على ما تقدم          

لم یكن ھناك تحدید علمي واضح لمفھوم الثورة، ھذا من ناحیة، كلمة "ثورة" بھذا الاسم بأنھ 

 للغتین العربیة واللاتینیة مصدرا واستخدامابا لفامخت تعني في الأصل أمرا ثورةأن كلمة كما 

  .حیة ثانیةمن نا

یثور) ومعناه غضب وھاج  –فعل (ثار وفي اللغة العربیة ھ 49ة "ثورة"فمصدر كلم

كلمة ثورة بمعنى الغضب  العرب إذاومنھا اشتقاق اسم الثور، ذكر البقرة. فقد استخدم 

 الانقلاببمعنى التغییر الجذري و اجتماعيوالھیجان، ولم تستخدم الكلمة كمصطلح سیاسي و

الحدیث. واستخدم العرب كلمة الخروج للتعبیر عن  والتمرد وتغییر النظام إلا في العصر

الثورة على الحاكم والنظام القائم، أي لم یستخدموا كلمة " ثورة " بل استخدموا  والتمرد أ

  "فتنة".وكلمات مثل " خروج " 

 اجتماعي" كمصطلح سیاسي وRevolutionأما استخدام كلمة ثورة باللغة اللاتینیة "

. فأصل الكلمة نشأ في علم الفلك حدیث أیضا ول فھذري والتحولمي بمعنى التغییر الجوع

في الأصل  Revolutionواستخدم على سبیل التشبیھ في السیاسة. وكانت كلمة ثورة 

ً فلكیا اكتسب أھمیتھ المتزایدة من خلال العالم الفلكي "نیكولاس كوبرنیكوس".  مصطلحا

خارج تأثیر الإنسان،  وأن ذلك ھ المصطلح یظھر بوضوح الحركة الدائریة للنجوم، وبما

 ،تكررةلا یقاوم. الكلمة لا تشیر إلى العنف، بل تشیر إلى حركة دائریة مووبالنتیجة فھ

وعندما نقلت الكلمة إلى المجال السیاسي، كان معناھا تعاقب الحكومات والدول في دورة لا 

  یمكن للبشر تبدیلھا وتغییرھا.

عجم رغم من وجود صیغة كلمة " ثورة " في المومن ھنا نستطیع القول بأنھ على ال

، وإنما ون سیاسيمن الإشارة إلى أي مضم وإلا أنھا تخل - كما سبق توضیح ذلك  - العربي 

ظلت تدور في دائرة معنى: الثأر في الغالب. ولذلك استعار العرب مفھوم الثورة بمضامینھ 

  على وجھ الدقة. سي الفرنسيرب، ومن الخطاب السیاالسیاسیة كغیره من المفاھیم من الغ

                                                             
  .320ص ،7 الطبعة ،1992 للملایین، العلم دار عصري، لغوي معجم الرائد مسعود، جعوان - 49
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  ثانیة: المفھوم الاصطلاحي للثورةالفقرة ال 

، أمر صعب جدا إذا كان مفھوم الثورة لفظیا شدید التنوع، فإن ضبطھ اصطلاحیا

لوجیتھ وحسب المفكرین منھ، كل حسب إیدیو مقارباتبسبب تنوع الفھم للمصطلح وتنوع 

لمفھوم الثورة تتجاوز دلالاتھا  الاصطلاحیةالجدیر بالذكر أن بعض التعریفات اختصاصھ. ف

إلى  الاتجاهالفرنسیة وسنسعى في ھذا  والإنكلیزیة أ واللغویة المباشرة سواء في العربیة أ

    عرض أغلب وأھم وجھات النظر لتعریف المفھوم.

  ستخدم للدلالة على: إلى أن مصطلح الثورة یعظم المفكرین المعاصرین لقد أشار م

والسیاسیة، أي عندما یتم  ةجتماعیالاجائیة وجذریة، تتم في الظروف ) تغیرات ف1( 

  .عنیفة بحكم آخر ییر حكم قائم بصورة فجائیة وأحیاناتغ

) تغیرات ذات طابع جذري(رادیكالي) غیر سیاسیة، حتى وان نمت ھذه التغییرات 2(

  50قافیة.الحال عندما نقول ثورة علمیة، ثورة فنیة، ثورة ث وببطء، ودون عنف كما ھ

وتعرفھا موسوعة علم الاجتماع بأنھا: "التغییرات الجذریة في البنى المؤسسیة 

للمجتمع، تلك التغییرات التي تعمل على تبدیل المجتمع ظاھریا وجوھریا من نمط سائد إلى 

نمط جدید یتوافق مع مبادئ وقیم وإیدیولوجیة وأھداف الثورة، وقد تكون الثورة عنیفة 

  بطیئة تدریجیة.  وكون سلمیة، وتكون فجائیة سریعة أدمویة، كما قد ت

ا بقولھ "إنھ 51ویعرف "كرین برنتون" الثورة في كتابھ الموسوم "تشریح الثورة"

  آخر".  اجتماعيإلى بنیان  اجتماعينتقال من بنیان عملیة حركیة دینامیة تتمیز بالا

من  نتقالالاشكال "شكل من أ بأنھا –أي الثورة  –أما "یوري كرازین" فینظر لھا 

البالي إلى تشكیل أكثر  جتماعيالاي والاقتصادتشكیل إلى آخر، كما أنھا قفزة من التشكیل 

السلطة إلى الطبقات  انتقال وتقدما، تكون الخاصیة الممیزة السائدة لھ ومضمونھ السیاسي ھ

  الثوریة.
                                                             

افة، انظر، لورنس إم برنسییھ، الثورة العلمیة، ترجمة محمد عبدالرحمان إسماعیل، مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثق  -50
  .9، ص 2014القاھرة 

، تم توسیتھ من طرف 1956، أعید طبعھ سنة 1938انظر: كرین برنتون، كتاب تشریح الثورة، دار النشر كلمة،  -51
، یحلل فیھ المؤلف میول مجتمع یسبق ثورة كبرى، وھو یرى أنھ یجمع بین الثورات 1964نفس المؤلف سنة 

ریجي لقیم المجتمع.                                                                                                           الإجتماعیة والسیاسیة بسبب لالتدھور التد
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ة بالماضي وعرفھا البعض بأنھا "حدث مفاجئ یؤدي إلى تغییر رادیكالي یقطع الصل

ویؤسس لنظام یلبي مطالب الثوار والذین ھم الشعب ولیست نخب متصارعة في بنیة 

  "النظام" 

" بأنھا Revolutionوفي الانكلیزیة "  Révolutionوورد في معنى الثورة في الفرنسیة 

تتبع فیھ ظروف دستوریة، وھدفھا تغییر النظام  تغییر جوھري في أوضاع المجتمع لا

تؤدي إلى تغییر جذري في  ةي، وبالتالي كل حركالاقتصاد وأ جتماعيالا والسیاسي أ

قھر فھي بمعنى ما ثورة، نقول الثورة الصناعیة، والثورة الثقافیة،  والمجتمع دون عنف أ

   .المنسوب إلى الثورة و" ھRevolutionnaireوالثورة الإشتراكیة... والثوري" 

راھن سواء إلى وضع أفضل ع الوالثورة كمصطلح سیاسي ھي الخروج عن الوض

من الوضع القائم وللثورة تعریفات معجمیة تتلخص بتعریفین ومفھومین الأول:  أسوأوأ

قیام  والتعریف التقلیدي القدیم الذي وضع مع انطلاق الشرارة الأولى للثورة الفرنسیة وھ

الماركسیون" ھذا الشعب بقیادة نخب وطلائع من مثقفیھ لتغییر نظام الحكم بالقوة. وقد طور "

   العمال التي أسماھم "البرولیتاریا". قیاداتالمفھوم بتعریفھم للنخب والطلائع المثقفة بطبقة 

التغییر الذي یحدثھ الشعب  وھ الفھم المعاصر والأكثر حداثة،وأ أما التعریف الثاني 

لتغییر  من خلال شخصیات تاریخیة لتحقیق طموحاتھومن خلال أدواتھ "كالقوات المسلحة" أ

نظام الحكم العاجز عن تلبیة ھذه الطموحات ولتنفیذ برنامج من المنجزات الثوریة غیر 

قد تكون والانتفاض ضد الحكم الظالم.  والشعبي للثورة فھ وارج أدوالمفھوم ال .52الاعتیادیة

وثورة  1989وثورات أوروبا الشرقیة عام  1789الثورة شعبیة مثل الثورة الفرنسیة عام 

عسكریة وھي التي تسمى انقلابا  وأ 2004نیا المعروفة بالثورة البرتقالیة في نوفمبر أوكرا

الستینات من القرن والتي سادت أمریكا اللاتینیة في حقبتي الخمسینیات  اتالانقلابمثل 

 الانقلابما أ. 1954-1962حركة مقاومة ضد مستعمر مثل الثورة الجزائریة  والعشرین، أ

  النظام.  أحد العسكریین بالوثوب للسلطة من خلال قلب قیام  والعسكري فھ

                                                             
إیمان أحمد رجب، المفاھیم الخاصة بتحلیل انھیار النظم السیاسیة، السیاسة الدولیة، مؤسسة الأھرام، القاھرة، العدد  - 52

  .10، ص 2011، أبریل 84
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ماتیكیة ووفق سیرورة ما تجري بصورة درا رات تغییرات سیاسیة أساسیة غالبافالثو

الثورة تستطیع فرض قانونھا على قسم ھام ف ، ولا تعود للحكومة المركزیة، لذامعقدة دائما

  . السكان ومن الأرض أ

على السلطة  ستیلاءفیھا الحكومة القائمة، للا تتصارع عدة مجموعات، بماقد و

. وھذا الصراع على السلطة یمُكن أن یتحول إلى حرب أھلیة وأن یؤدي إلى 53المركزیة

نى سیاسیة وعة إنشاء بحروب عصابات مستمرة، وتحاول كل مجم وانقلابات سریعة أ

  صر ثلاثة:وبالتالي فإن للثورة عنانى السابقة، غالبا، لتحل محل الب واقتصادیة

  الدولة.  انھیار: الأول

  الصراع على السلطة. الثاني: 

  : قیام مؤسسات جدیدة.الثالث

ھزیمة عسكریة یولد،  ووھذه العناصر تتبادل التأثیر، فسقوط الدولة الناجم عن إفلاس أ

ً صراعات على السلطة بین المجموعات المختلفة التي تطالب بھا، وبالمقابل فإن  أحیانا

الدولة، وقد یبدأ الذین  انھیارإلى  نشاء مؤسسات جدیدة یؤدیان أحیاناى السلطة وإالصراع عل

یناضلون من أجل السلطة المركزیة بتنظیم أنصارھم وإقامة مؤسسات جدیدة على نطاق 

   ضیق.

رض أن الثورة خطر یتع "ماتیةكارب"في مقاربة  في ھذا الصدد، 54شیر "ماكیافیلي"ی 

ینصح الملوك من أجل  ووطغاة في الوقت نفسھ، وھ ضعافالھ الملوك عندما یكونون 

  المحافظة على السلطة، بتجنب ھذا التركیب القاتل بین العیبین.

                                                             
53 - BARDINE AREFI, « State Framework : the case of yugoslavie, vol 28, n 3, fall 1998, pp 

16.17. 
  .10- 9ـ ص ص  2014نیكولا ما كیافیلي، كتاب المیر، تقدیم جمال الدین الكلیاني، دار إقرأ، بیروت،  - 54
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من مفھوم الثورة اتفقت على  الاقترابمن السابق یتضح بأن: كل التعریفات التي حاولت       

سلیمة علاقات  أنھا نوع من التغییر الجذري والعمیق یستھدف اكتشاف الأخطاء وبناء

  التقدم.   مكانھا، تشیع العدل وتصنع

لتباین  والعقائدي أ للاختلاففي فھم المصطلح فیكون إما  الاختلافوأما سبب        

التخصص العلمي، وبعد أن سقنا مجموعة من التعاریف نرى أن "الثورة " أداة تطور 

یم والجدید، تحدث تغییرا جذریا تاریخي للمجتمعات الإنسانیة، فھي حد فاصل بین النظام القد

ي وحتى الثقافي، ویستھدف ھذا التغییر إفراز منظومة الاقتصادو جتماعيالاللبناء السیاسي و

  تجسد مطالب الثوار وتحققھا.

    اني: أسباب نشوب الثورات العربیةالفرع الث

 ندلعت في أكثر من بلد عربيكون والجمود، وعلى غیر المتوقع، ابعد عقود من الس 

ثورات شعبیة أسقطت أنظمة، وھزت عروش أنظمة أخرى، وخلقت واقعا جدیدا على 

لھ وعمق تحولاتھ لتخطر على بال أكثر  جتماعيالاالمستوى السیاسي و ّ لم تكن سرعة تشك

اندلعت موجة عارمة من الثورات  2011ومطلع  2010المراقبین تفاؤلا، ففي أواخر عام 

الثورة التونسیة ن العربي بدأت بمحمد البوعزیزي وختلف أنحاء الوطفي م الاحتجاجاتو

الشرارة في كثیر من الأقطار العربیة وعرفت تلك الفترة بربیع الثورات العربیة.  التي أطلقت

وسوء الأحوال  يالاقتصادالفساد والركود  انتشارالمفاجئة  الاحتجاجاتومن أسباب قیام ھذه 

 .55في البلاد العربیة ء الأوضاع عموماوسو یشیة، إضافة إلى التضییق السیاسيعالم

أغلب البلدان العربیة، أدت في كثیر  بسرعة كبیرة في الاحتجاجاتھذه  انتشرتوقد 

تظاھرین ووصلت في بعض الأحیان إلى من الأحیان إلى نشوب معارك بین قوات الأمن والم

 ف عربيرات بظھور ھتاوقوع قتلى من المواطنین ورجال الأمن. وقد تمیزت ھذه الثو

وشكلت الثورات  في كل الدول العربیة وھو: "الشعب یرید إسقاط النظام." أصبح شھیرا

  تیكات الجماھیر المطالبة بحقوقھا.الشعبیة العربیة نقلة نوعیة في أسلوب وتك

                                                             
 .76، ص. 2011فایزة سارة، العرب وتحدیات القرن، مطالع الثورة ومقدمات الربیع العربي، القاھرة، دار الكتب،  -55
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وقد انخرطت كافة فئات وشرائح المجتمع في فعالیات الثورة منذ یومھا الأول، صحیح 

ضورا ممیزا، وقد اختفت النـزعات الطائفیة والقبلیة والمناطقیة، أن فئة الشباب كان لھا ح

 وحلت محلھا روح التوحد والوحدة، وھذه ھي المرة الأولى في التاریخ الحدیث الذي یمثل

  .البساط من تحت أقدام أولئك الذین حكموه طوال عقود الشعب العربي نفسھ بنفسھ، ساحبا

 الأسباب الرئیسیة لنشوب الثورات: حالة تونس ادوالفس الاستبدادالفقرة الأولى:      

جوھریا لا تختلف الأسباب التي فجرت الثورات في الدول التي اصطلح على تسمیتھا 

، عن »2011ھا بسبب الثورات العربیة عامالدول التي سقطت أنظمت«بدول الربیع العربي 

. وھي ة والخلیجیةالدول العربی الشعبیة في معظم الاحتجاجاتمثیلاتھا التي أحدثت 

، التي تراكمت ةجتماعیالاو یةالاقتصادبالمناسبة، خلیط من العوامل والأسباب السیاسیة و

الجاھز » برمیل البارود« على مدار عقود من الزمن، وجعلت الشعوب العربیة أشبھ بـ

في أي لحظة. لذلك بمجرد اشتعال شرارة البوعزیزي في مدینة سیدي بوزید بتونس  للانفجار

  .الھائل في المنطقة العربیة ككل الانفجارحدث 

، فأن حادثة حرق البوعزیزي لنفسھ لم تكن ھي 56وبحسب الباحث سلیم نصر الرقعي

كانت موجودة  ةجتماعیالاو یةالاقتصادللثورات، إذ أن مبررات الثورات السیاسیة و الدامع

ت حادثة الغرفة، فكان وفي ج ھذه المجتمعات كوجود الغاز الخانقفي واقع 

 للاشتعالفأوقدت النار في ذلك الغاز القابل  انطلقتالتي » الشرارة«بمثابة 57»البوعزیزي«

 .الغرفة برمتھا فأشعلتأصلا 

مكنة. من الممكن أن تختلف طبیعة أسباب الثورات العربیة، بعض الشيء، باختلاف الأ

لرئیسیة لمعظم الثورات عامة یمكن اعتبارھا بمثابة المحركات ا لكن المؤكد أن ھناك أسبابا

الكبیر. وقد تجتمع ھذه  الانفجارفي العالم العربي، وھي التي أحدثت ذلك  الاحتجاجاتو
                                                             

اضطراري (بریطاني) بسبب غیاب حریة التعبیر وحق سلیم نصر الرقعي كاتب لیبي معارض یعیش في منفى  - 56∗
معارضة الوضع القائم في بلاده لیبیا، یؤمن بضرورة تحریر العقل المسلم من ثقل التراث والتاریخ والاستفادة من كل 

  ما ھو مفید ورشید في الفكر والعطاء الإسلامي.
ستقرار الیمین، مجلة السیاسة الدولیة القاھرة، مركز مام، ھل یؤدي اتفاق نقل السلطة إلى اضدولة الان ،معتز سلامة -57

  . 113 -112 .ص، ص2012، ینایر 187الأھرام للدراسات الاستراتیجیة، العدد 
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الأسباب أخذ تلك  عال الثورة فیھ، وقد یكفي أحیاناالأسباب جمیعھا في بلد ما وتؤدي إلى إش

لثورات ھي في حداث ثورة فیھ. لكن معظم الأقطار العربیة التي حدثت فیھا افي بلد آخر لأ

 .الغالب نتیجة جملة من الأسباب ولیس سببا واحدا

معظم الاسباب والعوامل التي أدت إلى اندلاع  ولأسباب فنیة یتعذر رصد وتحلیل كل أ

التي  ، وخاصة تلكھا فقطشارة إلى بعضتم الإفي كل بلد على حدة. لھذا ستالثورات العربیة، 

م ثتعمیمھا على بقیة البلدان. ومن  ثل حالة یمكنأدت إلى الثورة في تونس، باعتبارھا تم

في  الاحتجاجاتسنشیر أیضا إلى أبرز الأسباب والعوامل التي كانت وراء اندلاع الثورات و

 .معظم الأقطار العربیة عموما

ھي و متعددة ومختلفة  ، فأن أسباب الثورةالعدید من الباحثین في الثورة التونسیةحسب 

 :التالي وعلى النح

على  ،58، إذ أن سیطرة حزب التجمع الدستوري الدیمقراطيالسیاسي الاستبداد - 1          

زدیاد وتیرة ھذه الھیمنة والسیطرة ة السیاسیة ومجریاتھا في تونس، وامجمل نشاطات الحیا

، على إثر انقلاب أبیض 1987للحكم عام  -الرئیس المخلوع  -مع وصول رئیس الحزب 

ورة الشعبیة التي أطاحت بیب بورقیبة"، كان لھ الدور الأكبر في الثقاده على الرئیس "الح

 .بن علي بالرئیس

من  %80أكثر من«ولقد سیطر الحزب على أغلبیة المقاعد في مجلس النواب 

ُجریت منذ العام » المقاعد . كما سیطر على مجمل 1989في كل الدورات الانتخابیة التي أ

ترتب على ذلك صدور تشریعات وقوانین صبت في الحیاة النیابة في مجلس النواب، و

مجملھا في مصلحة الحزب الحاكم. وقدم الرئیس بن علي عند إمساكھ بالسلطة في العام 

، للشعب التونسي جملة من الوعود بالإصلاحات السیاسیة، وعلى رأسھا إفساح 1987

حقیقیة مع الحزب  المجال للمزید من الحریة السیاسیة وانخراط الأحزاب في مشاركة سیاسیة

                                                             
حزب التجمع الدستوري الدیمقراطي ھو الحزب الحاكم في تونس والمھیمن على الحیاة السیاسیة منذ الاستقلال سنة  - 58

  دما اندلعت ثورة الیاسمین التونسیة، وھو حالیا حزب منحل قضائیا.، أي عن2011وحتى بدایة سنة  1956
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الحاكم. ولكن سرعان ما تبخرت ھذه الوعود وتراجع "بن علي" عن ھذه الإصلاحات وحكم 

 .تونس بقبضة حدیدیة

ومثلت تلك التعدیلات، بحسب الباحث، في مجملھا جمودا في الحیاة السیاسیة، وتأكیدا 

ي، وھیمنة أجواء سطوة لاحتكار الحزب الحاكم لھذه الحیاة، مما أدى إلى انسداد الأفق السیاس

ما انعكس سلبا على واقع الحیاة في مجالاتھا والحزب الواحد، وقیادة الزعیم الأوحد، وھ

، والحقوقیة. وخیمت على تونس أجواء عدم الرضا السیاسي ةجتماعیالا، ویةالاقتصادكافة، 

ّكتھا حالة من الشعور بالظلم وال مھانة ووجدت طبقات داخل المجتمع ناقمة وغاضبة، تمل

  وضیاع معاني الكرامة الإنسانیة.

معدلات البطالة في المجتمع التونسي، فقد أشارت برقیات "ویكلیكس" الى  انتشار - 2

ات في أیدي قلة المواطنین التونسیین، لوجود الثروبین العدید من الاشمئزاز تنامي مشاعر 

  .59من المجتمع، في وقت بلغت فیھ مدة البطالة ثلاثین في المائة

الظلم المتزاید والفقر المنتشر في الكثیر من المناطق، فالمزارعون یعانون من فقر  - 3

الأسعار وعجز المیزان التجاري  ارتفاعمدقع وبالتالي تتدھور القدرة الشرائیة للفرد، كما أن 

  60.بسبب تصاعد الواردات وانخفاض الصادرات أدى الى انخفاض القدرة الشرائیة للفرد

   حالة مصر :ةجتماعیالاو یةالاقتصادلثانیة: تدھور الأوضاع الفقرة ا      

الفقر وتدنى مستویات المعیشة وزیادة الفجوة بین الأغنیاء والفقراء نتیجة  انتشارإن 

من الدولة واتباع النظام الحاكم فیھا، بالإضافة إلى تدھور الأوضاع  احتكاریةلممارسات 

قد یؤدى إلى قیام الشعوب بثورة على  یةالاقتصادالمترتبة على تدھور الأوضاع  ةجتماعیالا

   .لأنظمةتلك ا

                                                             
دینا شحاتة و مروة و حید، محركات التغییر في العالم العربي، مجلة السیاسة الدولیة، القاھرة، مركز الأھرام  - 59

  . 14، ـص، 2011، أبریل  184للدراسات الاستراتیجیة، العدد 
 7 العدد للاستعلامات، العامة الھیئة القاھرة، ، إفریقیة أفاق تونس، جمھوریة عن أساسیة معلومات محمود، ھنا - 60

  .158 ص، ،2001،
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كانت لھا  التيسیاسة النظام السابق و فيالغیر المباشرة  یةالاقتصادفقد تمثلت الأسباب 

بالطبع من خلال زیادة إفقار طبقة وزیادة إغناء طبقة  ةجتماعیالاانعكاساتھا على الأوضاع 

 انتشاربین أفراد الطبقة الفقیرة و معدل البطالة ما عارتفا بالتاليعلى حساب الأولى، و

  61 .الحیاة فيارتكاب الجرائم للحصول على مالم توفره لھ الدولة والذي یمثل أبسط حقوقھ 

اقتصاد السوق الرأسمالي في عھد الرئیس  ونح الانتقائيوتعتبر سیاسات التحول 

عناصر نظام اقتصاد  تأخذ بباقيدون أن ما یلائم الطبقة الحاكمة، بأخذت  التيالسابق و

السوق الرأسمالي والتي تشكلت تحت ضغوط تاریخیة من الشعوب، بالذات ما یتعلق 

بالحریات الدیموقراطیة وتداول السلطة والمساواة بین الجمیع أمام القانون، وإعادة توزیع 

 الدخل من خلال نظام ضریبي تصاعدي، ونظام فعال للدعم، وتحسین أحوال الفقراء

البعد  یمكن إھمال دور فإنھ لا یةالاقتصادوالعاطلین، وعلى الرغم من كل ھذه الاسباب 

  62 .قیام الثورة في فيالثقا

ي في عھد الرئیس السابق، الاقتصادوتعتبر ھذه السیاسات ھي الإطار العام للنظام 

وصندوق النقد  الدائنةأملتھا الدول  وطلبتھا أ التيویتشكل الجانب الأعظم منھا من السیاسات 

النظام الحاكم في مصر بعد أن كبل مصر بدیون خارجیة ھائلة بلغت  والبنك الدولیان على

حسب بیانات البنك الدولي، ولم یتمكن من التخلص منھا  1988ملیار دولار في عام  50ونح

ف المضاد إلا بمقایضة تلك الدیون بموقف الحكومة المصریة السابقة المشارك في التحال

  .1991اق في حرب عام للعر

 یةالاقتصادمن سوء وتدھور الأوضاع  ىورغم أن الشعب المصري عان

ولكن كانت ھناك أسباب زادت من  ،قبل ذلك ل فترة حكم مبارك وربماخلا 63ةجتماعیالاو

                                                             
  انظر الموقع الالكتروني التالي: .ینایر ما زالت قائمة 25الاسباب الاقتصادیة لثورة  -61

http//:www.arabefinance .com  /news/ 22على الساعة  08/08/2018یخ اطلع علیھ بتارh.00. 
مل، المؤثرات الثقافیة والاقتصادیة، ندوة، قراءة في مسارات ثورة ینایر وخرائطھا المعرفیة بعد عام اأحمد خمیس ك -62

   .2012ابریل  16و 15عام، القاھرة، المجلس الأعلى للثقافة بتاریخ  ونصف
، مجلة المفكر بسكرة، 2011یة في ظل تحدیات الحراك الراھن عمراني كربوسة، مستقبل الدولة الوطنیة العرب - 63

  .240، ص. 2014، شتنبر 11الجزائر، العدد
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أشعلت  التيمثلت ھذه الأسباب الشرارة  بالتاليبالاستیاء الشدید و المصريشعور الشعب 

 :يففتیل الثورة وتمثلت 

  العام للقطاع كبدیل الخاص القطاع دور توسع .

فقد توسع دور القطاع الخاص كبدیل عن القطاع العام، واتجھ القطاع الخاص إلى 

قصر نشاطھ على القطاعات الخدمیة والتسویقیة وأنشطة وللتنمیة  جتماعيالاإھمال البعد 

ت وطنیة، ولقد مصالحھا تتعارض مع وجود صناعا ةاجتماعیالاستیراد وظھرت طبقة 

حصل القطاع الخاص على نسبة كبیرة من إجمالي إقراض البنوك المصریة علاوة على 

ا الإعفاءات الضریبیة، وانحصر دور القطاع الحكومي في أن یكون دوروالاستثناءات 

الذى یجب ان  الأساسيللقطاع الخاص وذلك على عكس الدور  تخدیمیا وتسھیلیا أ وتكمیلیا أ

یجب أن توفرھا الدولة للمواطن بالمجان غیر  التيأصبحت كل الخدمات  لتاليباویقوم بھ، 

لابد من ان یدفع مقابل تلقیھ تلك  ،أیا كان نوعھا ،موجودة وحتى یحصل على ھذه الخدمات

المسؤول عن تقدیمھا للمواطن وبما أنھ قطاع ھادف  والخدمات، لأن القطاع الخاص أصبح ھ

  .64ا من خلال تقدیمھ لھذه الخدمات للربح فلابد وأن یحقق أرباح

تقدیم الخدمات للمواطنین اللذین فاض  فينتج عنھ تراجع كبیر دور الدولة إذن تقلیص 

من   ھي المخرج الوحید لھ 2011بھم الكیل وكانت ثورة الخامس والعشرون من ینایر عام 

  یعیشھ من ظلم وقھر. ما

  . انتشار الفقر والھشاشة

ن سوء الأحوال المعیشیة قبل الثورة ومازال یعاني منھا م لمصريالشعب ا ىعان 

 % من الشعب المصري40، حیث ھناك ةجتماعیالاحتى بعد الثورة نظرا لسوء الأحوال 

وھذا یرجع إلى التوزیع الغیر العادل للناتج القومي، بالإضافة إلى  ،یعیشون تحت خط الفقر

المصري فإن المواطن المصري  ادالاقتص فيحالة حدوث تحسن طفیف  فيأنھ حتى ف ،ھذا

  .ال حصتھ العادلة من الناتج القوميین لا یشعر بھذا التحسن لأنھ لا

                                                             
، المركز الدیمقراطي العربي للدراسات حسني ثابث، ثورات شعبیة غیرت مجرى التاریخ وأسقطت نظم الفساد -64

  . 14 .ص ، 2014الاستراتیجیة والاقتصادیة والسیاسیة، برلین،
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مصر كان عاملا من العوامل  فيمعدلات البطالة بین الشباب  ارتفاعولا شك في أن 

الجامعات  ینایر، وتزداد نسبتھا بین خریجي 25لا یمكن إغفال تأثیرھا على قیام ثورة  التي

لمؤھلات العلیا وأیضا بین الشباب ذوي المؤھلات المتوسطة، وقد أكدت الإحصائیات ذوى ا

% خلال الفترة 12.4تزاید مستمر وتشیر إلى أن معدل البطالة ارتفع إلى  فيأن نسبة البطالة 

 ،65ازدادت معدلاتھا أیضا بعد الثورةوھذه النسبة  2011اكتوبر ودیسمبر  بین شھري فقط ما

ظاھرة الھجرة غیر  فية إلى بحث الشباب عن البدیل وتمثل ھذا البدیل وقد أدت البطال

  الشرعیة وغیرھا.

خروج الكثیر من الناس  فيمعدلاتھا كان سببا رئیسا  ارتفاعالبطالة و انتشارف ،إذن 

عن سوء حالتھم  إلى میدان التحریر والتعبیر ،لیس فقط الشباب وإنما كافة أطیاف الشعب

بسبب عدم وجود فرص عمل توفر لھم حیاة كریمة یستطیعوا من وأوضاعھم المعیشیة 

معدلات البطالة إلا ان  ارتفاعتؤكد  التيخلالھا توفیر قوت یومھم، ورغم وضوح تلك النسب 

  .الحكومة كانت تنكر وتؤكد غیر ذلك

  . تحجیم دور الطبقة الوسطى

لطبقة الوسطى من ا اختفاءالخاطئة الدور الأبرز في  یةالاقتصادكما كان للسیاسات 

، فقد أدت ھذه السیاسات إلى إفقار غالبیة الشعب المصري وتكدیس الثروة المصريالشعب 

التي منحھا  الامتیازاتیطلق علیھم رجال الأعمال الذین اغتنوا بسبب  ممن معینةفي ید فئة 

لھم النظام السابق في نھب ثروات وبنوك مصر، بل إن بعضھم قام بتھریب ھذه الأموال 

خارج مصر، وبذلك انقسم المجتمع المصري إلى طبقتین لیس بینھما وسط إحداھما أقلیة 

تملك أي شيء وھي  % فقط من الشعب وطبقة ثانیة أغلبیة لا20تملك كل شيء وھي تمثل 

مما لا شك فیھ و 66.فقیروأصبح لا یوجد وسط، فإما غني ا وبالتالي% من الشعب. 80تمثل 

وضعف المنظومة التعلیمیة كان سببا ھاما ساعد على زیادة أن انخفاض مستوى التعلیم 

                                                             
   ، انظر الموقع الالكتروني التالي:ینایر ما زالت قائمة 25ب الاقتصادیة لثورة الاسبا -65

http//:www.arabefinance .com  /news/  : على الساعة  10/08/2018تاریخ الإطلاع على الموقع
19h30. 

  .15.ص ، القاھرة،2013، الفكر الجدید، %في مصر 12,4ارتفاع معدل البطالة إلى كتاب  الإحصاء:امیرة صالح،  -66
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زیادة سخط الناس والقیام بثورة  فيأیضا كان سببا  وبالتاليالفجوة بین الأغنیاء والفقراء 

مصر وذلك رغم  في، فھناك تدنى واضح لمستویات التعلیم  67الخامس والعشرون من ینایر 

  وق العمل. زیادة عدد المتعلمین ولكنھم غیر مؤھلین لس

 

ومان ة مفھمیة، وفي الغرب كما في الشرق، ثمكما في فكر الحیاة الیو ،في الفلسفة

فھا "، أي السلطة بوصأساسیان للسلطة. فمن ناحیة أولى، نجد "سلطة الإخضاع القسري

ا للقھر والإرغام، وردیف ً ریة، ومن ناحیة ثانیة، نجد "سلطة الجدارة العقل والح لانعداما رمز

جدارة أصحابھا واستحقاقھم من جھة، وعلى عترف بھا"، وھي السلطة القائمة على الم

ق من جھةیاعتراف الآخرین الطوعي بتفوقھم وبأحق ى، أخرى. فالسلطة الأول ة ھذا التفوّ

ة فح سلطة الإخضاع والقسر، ھي سلطة الدرجة الأولى، ب وسب، أتستھدف مصلحتھا الخاصّ

ولھذا، لا  ھم، قدر الإمكان، من أجل تحقیق تلك المصلحة.وتستغلط على الآخرین وھي تتسل

وطاعتھم لھا لأسباب  الخاضعین لھا، لكنھا تحظى برضوخھم تحظى ھذه السلطة عادة بحب

ا بضعفھم وقوتھا. أما سلطة الجدارة المعترف بھا فھي تھدف، بالدرجة الأولى، تتعلق عموم

ل الآخرین ومحبتھم لھا العامة، وھي تنال تقب المصلحة ولى خدمة مصلحة الآخر و/أإ

  68ا عن وسائل القسر والقھر.فضل تفاعلھا الإیجابي معھم، بعیدواعترافھم بھا، ب

، في مختلف مستویات الواقع العربي یمكن أن نرى حضور ھذین الشكلین من السلطة

" یفرض فیھ الآباء استبدادي طة الأبویة بین "شكلوح أشكال السلفعلى مستوى الأسرة، تترا

 يقد تصل إلى حدّ استخدام العنف الجسد یدونھ على الأبناء بوسائل قمعیة متعددةما یر

أبنائھم وتقدیرھم بفضل المعاملة  احترام" یكتسب فیھ الآباء المفرط، وبین "شكل دیمقراطي

ّ والعطاء وتلبیة حاجاتھم، إنسانیتّھم  واحترامومراعاة رغباتھم  الحسنة القائمة على الحب

                                                             
احمد زاید، اركولوجیا الثورة و اعادة البعث للطبقة الوسطى الدیمقراطیة، السیاسة الدولیة، مؤسسة الاھرام، العدد  -67

  . 21 .ص ،2011ابریل  ،42
سة الدولیة، اتجاھات نظریة في التآمري ومحفزاتھ في المراحل الانتقالیة، السیا بعلي جلال معوض، سمات الخطا -68

  . 9 .القاھرة، ص ، 2014تحلیل السیاسة الدولیة، عدد أكتوبر 
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سون ا، فھناك مدرالأمر نفسھ تقریب واختلافھم وخصوصیاتھم. وعلى مستوى التعلیم، نجد

 میذ والطلاب، ویرون في عملھم منةمع التلا للتعامل بفوقیة لةیجدون في مناصبھم وسی

ة والخضوع قسریلطاعة الالذلیل وا الامتنانأشكال  یوجب إجبارھم على إظھار كل عطاءو

في عملھم حول مصلحة طلابھم  اھتمامھمسون یتمحور الإجباري. وفي المقابل، ثمة مدر

 الأفضل والأنسب لمستقبلھم، وتكون السلطة بالنسبة إلیھم ونجاحھم في التحصیل المعرفي

. بالقیم الأخلاقیة السامیة والسمحة كبیر والتزامة، ا ینبغي أداؤه بإحساس عال بالمسؤولیواجب

 طلابھم واحترامھم الطوعي. ظى ھؤلاء المدرسون بحبا ما یحوغالب

ا ضوح، أكثر وارسة السلطة، في المستوى السیاسيحضور ھذین الشكلین من مم ویبد

س تأسة شكلي حضور السلطة في المستویات الأخرى، وتس السلطة السیاسیوأھمیة. وتؤس

أقرب إلى  - اغالب  –ھا ة العربیة بأنلسیاسیسم معظم السلطات اعلیھا، في الوقت نفسھ. وتت

 الاعترافة بلنموذج، لا تحظى السلطات السیاسی". في ھذا انموذج "الإخضاع القسري

ا بالطاعة والخضوع على أساس الترھیب المستمر، لمواطنیھا، لكنھا تحظى عموم الطوعي

الذي  و، وھدیھاستبدا أھم ما تسعى لھ أي سلطة وا. وھذا الخضوع ھوج بالترغیب أحیانالممز

یمیّزھا عن الأشكال الأخرى من السلطة. وفي المقابل، لا تمارس "سلطة الجدارة" سلطتھا 

المؤسّس لھذه  ووحده ھ الاعترافتھا في ھذه الممارسة، وھذا بأحقی الاعترافإلا في ضوء 

  السلطة.

 بقدر تھ إلایتھ ولا یحافظ على كرامتھ ویمارس مواطنولا یعیش الإنسان العربي إنسانی

بتعاده عن لھ لھا، وبقدر اتقب وھا وقبولھ أارتھان السلطات التي یتعامل معھا باعترافھ ب

ا. یبوفي مجالات الحیاة كلھا تقر لقسر والقھر" التي تظھر في أشكال مختلفة"سلطات ا

بالإكراه  لونھ على غیرهورأیھ أ ویحاول أن یفرض ذاتھ أ اتجاه وتتجسّد ھذه السلطات في كل

الذي ما زال یحاول إخضاع  ا عن ذلك في النظام السوريلإجبار. ونجد مثالا نموذجیا وأ

ا الشعب الثائر قد أعلن منذ وقت طویل رفضھ لھذ السوریین لسلطتھ، على الرغم من أن

على   – تھ المزعومة. لكن التخلص من ھذا النظام المستبدالنظام، وعدم اعترافھ بھ وبشرعی

           . الاستبدادأشكال  لا یفضي بالضرورة إلى التخلص من كل – یتھة ھذا التخلص وأولومیأھ
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" یتناقض بطبیعتھ مع نموذج وعلى الرغم من أن نموذج "سلطة الإخضاع القسري

بتلیة بالأنظمة ة المنجد في بعض البلاد العربی نا"، فإنقبل الطوعيوالت الاعترافسلطة "

ة مرضیة، مثل ھاتین السلطتین وتصالحھما بطریقل بامتزاج یة ظاھرة غریبة تتمثالاستبداد

ة ھذه الظاھرة وغرابتھا في تمجید بعض ة. وتكمن مرضیظاھرة "المنحبكجیة" السوری

بلغ ھذه الظاھرة ما فعلوه ویفعلونھ بشعوبھم وبلدانھم. وت لناس للمستبدین، على الرغم من كلا

ة غرابتھا ومرضی ّ ضیق ما،  انتماءوأ حة شخصیةى من لا یتأسس موقفھم على مصلتھا لدقم

بصلاح ھذا المستبد  صادق وراسخ اقتناعالظالم على  د للمستبدوإنما ینبني موقفھ الممج

یوعھا واعتیادنا حضورھا، إلى ش ما زالت غرابة ھذه الظاھرة، نظراوجدارتھ وأحقیتھ. رب

الوحید  لحلكان االسكوت عنھ. وربما ویصعب إنكاره، ولا یمكن تجاھلھ أ لكن مرضیتھا أمر

ا، كما قال "روسو" في ھؤلاء الناس على أن یكونوا أحرارإجبار أمثال  ولھذه الظاھرة ھ

ة في جات المتتالیة من الثورات العربیإلى نجاح المو حتاج تنفیذ ھذا الحل. ویجتماعيالاعقده 

ّص من أصنامھا ویالاستبدادالقضاء على الأنظمة  ء بمحاولة أوثانھا، قبل البدة القدیمة، والتخل

أكبر، على أمل أن تفضي في مرحلة ما إلى تحویل البلد إلى  ا أطول وجھدابناء ستستغرق وقت

 للكلمة. الأخلاقي وأ ة إلى مواطنین، وإلى إنسان، بالمعنى المعیاريوطن، والرعی

  الفرع الأول: النظام وعلاقتھ بالأحزاب والمؤسسات الدستوریة  

یاسي رغم محدودیتھ بدایة مرحلة الوعي الس وربیة ھالع نتفاضةإن من بین أسباب الا

الأحزاب السیاسیة إلى  ما دعاوالعربي، وھفئة مجتمعیة واعیة بمآلات الوطن  والتي أفرزت

تعمیق ھذه المعارف لدى المواطن، ونخص بالذكر ھنا الأحزاب السیاسیة المعارضة والتي 

حین نجد على أن بعض الأنظمة  عانت وقاست من ویلات الأنظمة العربیة المستبدة، في

تخلق مساحة ضیقة للأحزاب المعارضة، نرى في المقابل أنظمة لم تترك یوما لأي جھة 

  معارضة حق تأسیس حزب سیاسي. 

ھكذا إذن نكون امام أنظمة عربیة لا تعترف إلا بنظام الحزب الواحد وتھمیش باقي 

  ي.المؤسسات الدستوریة واحتكار القرار السیاسي والإدار
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  علاقة النظام بالأحزاب السیاسیة الفقرة الأولى:

الرأي العام، فالأحزاب  اتجاھاتتعد الأحزاب السیاسیة الحقیقیة خیر معبر عن 

السیاسیة تعمل جاھدة على تكوین قاعدة للمعلومات الصحیحة عن القضایا الجماھیریة 

حاول  ولائق حتى والمثارة، ولا شك أن تنافس الأحزاب السیاسیة یؤدى إلى كشف الحق

 وأ –م فإن النظم السیاسیة التي لا تسمح بتكوین الأحزاب السیاسیة المسئولون إخفائھا. ومن ت

من حیویات وفعالیات المنافسة وبذلك یتكون فیھا  تفقد كثیرا – تسمح بتكوین أحزاب صوریة

حزاب لا مغرر بھ یكون في المحصلة النھائیة، ورغم وجود عدد من الأ ورأي عام مضلل أ

الحاكم  الوطنيیستھان بھ إلا أن جمیعھم لم یسمع لھم صوت إلا القلیل منھم وظل الحزب 

  .69محتكر الحیاة السیاسیة

وإذا كان للأحزاب السیاسیة ھذا الدور المؤثر في تكوین الرأي العام وتحدید اتجاھاتھ 

عام من بینھا فلا شك أن ھناك منظمات أخرى لھا تأثیر كبیر أیضا في تشكیل الرأي ال

فالنقابات العمالیة سیطرت علیھا  ،النقابات على شتى أنواعھا وقد نالھا الوھن ھي الأخرى

  الحكومة والحزب الحاكم بكافة الوسائل. 

فالأحزاب السیاسیة تلعب في المجتمعات التي تسیر وفق النھج الدیمقراطي اللیبرالي         

، حیث یوفر الدستور الدائم لھذه ةجتماعیالااسیة ودورا مھما وكبیرا في مجمل العملیة السی

الأحزاب الأرضیة القانونیة في حریة التعبیر عن أفكارھا وتحقیق برامج عملھا عبر الوسائل 

المشروعة والمسموح بھا دستوریا في ھذه المجتمعات، وكذلك المشاركة في النظام السیاسي 

في صنع واتخاذ القرارات التي تتفق وبرنامج ، وبالتالي الانتخاباتتفرزه نتائج  على ضوء ما

فالأحزاب السیاسیة في ظل الأنظمة الدیمقراطیة اللیبرالیة،  عمل الحزب وتقدم المجتمع،

بین الشعب والدولة، والمجتمع یعیش في حركة مستمرة على كل  تعمل كحلقة وصل ما

التقدم والتطور  والمستویات، والتعددیة السیاسیة ھي دلیل على نشاطھ وصحة توجھھ نح

                                                             
مركز دراسات  ،مزیدة ومنقحة، بیروت، 2ط  ،في المسألة العربیة، مقدمة لبیان دیمقراطي عربي ،ارةشعزمي ب -69

  . 110، ص. 2010 ،الوحدة العربیة
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والقانون باعتبارھما أھم ركائز المجتمع المدني  الاستقرارلبناء دولة عصریة یسودھا الأمن و

  . المنشود

الدكتاتوریة تكون العلاقة بین الحزب  وأما في المجتمعات ذات الأنظمة الشمولیة ا

لبعض. فالحزب والدولة والحزب والشعب علاقة غیر واضحة المعالم ومتداخلة فیما بعضھا ا

بل یفرض علیھ (أي  الحریة، ویعكس في ھذه المجتمعات مصالح الشعب وتطلعاتھ نح لا

في خدمة نخبة معینة من  الشعب) القبول بطبخة سیاسیة جاھزة تصب في نھایة المطاف

لیھیئ بذلك الأرضیة الخصبة لولادة الدكتاتوریة، حیث یصبح   المنتفعین من صناع القرار

  أجھزة النظام الدكتاتوري وأداة لقمع المواطن واغتصاب حریتھ.  الحزب جزءا من

في عھد الأنظمة القمعیة العربیة، حدثت عملیات تدمیر ممنھج لفكرة السیاسة، وتشكلت 

ا مستحكمة مل عقدمع الزمن معارضات سیاسیة تتحرك ضمن "دیكور" دیمقراطي، وتح

ا في یومیات ولكنھا لا تنجز شیئا مھم، الاستبدادبفعل احتكاكھا الدائم والطویل بأنظمة 

من فكرة  المواطن، بسبب طبیعة تشوھات المجال العام، ویختلف موقف القطاعات الشابة

ا للتاریخ السیاسي للمجتمع، ولیس لأداء التشكیلات السیاسیة في حقبة الممارسة السیاسیة، تبع

مع الیمني، الذي یعد واحدا المجت ووأھم مثل على ھذا ھ شائع،  وكس ما ھ، على عالاستبداد

في المجتمعات التي لم تعرف ا في العالم العربي، بینما یشیع من أعلى المجتمعات تسیس

لا، وتتمیز بضخامة دیمغرافیة وجغرافیة، كالمجتمع المصري، التذمر متصا تاریخا حزبی

 .و"غسل الید" من القوى السیاسیة

ا العامل یس المجتمع لم تكن فعلین درجة تسمن الملاحظات التي تستحق التأمل، أ

الحاسم في انتكاسة الثورة، بل كل من سلوك القواعد الشابة للأحزاب السیاسیة، ونظرة 

ا بعد الثورة للعمل السیاسي، فالأحزاب السیاسیة لوا لفضاء السیاسة حدیثالشباب الذین دخ

ة في المدن والأریاف ضخمة ومنتشر ت التراكم التاریخي، تمتلك قواعدالعربیة الكبیرة، وذا

في حالة المجتمعات المسیسة، وفي باقي المجتمعات تكون لأغلب الأحزاب قواعد صغیرة، 

ا، فإن البنیة الصلبة لھذه ع في مجتمعات العالم الثالث عمومولأن شریحة الشباب ھي الأوس

في القواعد ھي من ھذه الشریحة، ورغم ھذا فإنھم لم یستطیعوا إحداث تغییرات حقیقیة 
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أحزابھم، فھذه الأحزاب ذات بنیة شمولیة، وتقترب في حالات كثیرة من المؤسسات 

المملوكة، ویحركھا وعي ریفي رجعي، یشكل تمثلات قرویة للحزب باعتباره "الأب"، 

ا من "الجحود" الذي یشق لاحتجاج في الدوائر الداخلیة نوعا وواعتبار النقاش الدیمقراطي، أ

ا في د بالحزب، ولھذا یبقى الشاب غالبكھذه یتم ربط القواعصف العائلة، وبتصورات 

القواعد، خاصة إذا كان ذا وعي نقدي، بالإضافة إلى أن الأحزاب العربیة على اختلاف 

الاتحاد السوفییتي، واحدة من أفدح أكاذیبھا، وھي أنھا قد  انھیارتوجھاتھا قد سوقت، بعد 

عد ثورة الربیع دیمقراطیة والمواطنة، ولكن بتخلت عن الإیدیولوجیا، واستبطنت فكرتي ال

ا أن ھذه الأحزاب خلعت من الإیدیولوجیا قشرتھا فقط، وأبدلتھا بقشرة العربي، أصبح جلی

وعي  وأحزاب ذات وعي إیدیولوجي بمظھر دیمقراطي، وھ الدیمقراطیة، أي أنھا 

شخوص، ولیس حتى رسة بتمجید الإیدیولوجي رث، تختلط فیھ عقد التاریخ بالسردیات المك

  ا عاتي الطرح والتنظیر.وعیا إیدیولوجی

  ظام وعلاقتھ بالمؤسسات الدستوریةالفقرة الثانیة: الن      

إن خصوصیة الحالة الثوریة العربیة، من حیث غیاب الطابع الإیدیولوجي والتنظیم 

إیجاد  الثوري المركزي، لا شك في أنھا قد أثرت على تعقد مسارات الدسترة، وعلى صعوبة

میة المتعلقة بتدبیر فرضیات التي تقدمھا المعرفة العلتفسیریة مطابقة تعتمد على ال نماذج

  إلى الدیمقراطیة.   نتقالالاالسؤال الدستوري في لحظات 

 نتقالالاإن ھذا التعقد انطلق من الأیام الاولى التي تلت الثورات، مع إشكالیة تدبیر 

ر الذي انطلق حول ثم مع النقاش المتوتالطارئة،  الدستوري في ضوء الشرعیة الثوریة

  .  70ترتیب أجندة المرحلة الجدیدة

فالتقاطبات السیاسیة الحادة للقوى والفاعلین داخل الدولة والمجتمع في زمن ما بعد       

الثورات، قد أدى إلى نوع من كثافة الطلب على الدستور، حیث توالت الإعلانات الدستوریة، 

ي. ت الدسترة التي واكبت التحولات الكبرى التي شھدتھا دول الربیع العربحتى موجا وأ
                                                             

 للإدارة، قراءة في تجارب المغرب ن تونس ومصر، المجلة المغربیة حسن طارق، الربیع العربي والدستورانیة -70
  .19ـ24 .ص ،2014الرباط: مطبعة المعاریف الجدیدة الطبعة الاولى، ،المحلیة والتنمیة



 

 

 48 

لا تزال في علاقة غیر متزنة مع المؤسسات الدستوریة حیث یغلب وھكذا فالأنظمة العربیة 

ي واحتكار السلطة والقرار وقمع باقي المؤسسات الدستوریة حتى الاستبدادعلیھا الطابع 

ح جماحھا عبر تسخیر المؤسسات التشریعیة لملاحقتھا المعارضة منھا ومراقبتھا وكب

  وإسكات صوتھا.

 د الاستقلال حده مما أثار استیاء شعبیا واسعا زادتھ حدة ندرةبلغ نموذج دولة ما بع

السلع والخدمات. ویتم التعبیر عن الاحتجاج غالبا من خلال المظاھرات لأنھ لم یكن بمقدور 

الصحافة. وكانت النخب الحاكمة تتھم  والس المنتخبة أالسكان إسماع صوتھم من خلال المج

بخیانة القومیة وبالعجز عن تسییر الدولة بشكل یخدم الناس ویحارب الفقر. وفي الثمانینیات 

تبنى الإسلامیون ھذه المطالب فأكسبھم الأمر قاعدة شعبیة استخدموا الدین لتوسیعھا فحولوا 

 الاعترافسییر البلاد. وتمثلت أول استجابة للحكام في المساجد إلى منابر لنقد الفساد وسوء ت

 الاقتصادبأن اقتصاد الدولة فشل في إنتاج الثروات وتوفیر فرص العمل. وھكذا تقرر تحریر 

ستثمارات الخاصة الوطنیة والأجنبیة. فقد تراجعت تونس ابتداء من عام على الا الانفتاحو

السابق أحمد بن صالح،  الاقتصادنتھجھا وزیر عن سیاسة الدولة المركزیة التي كان ی 1969

رفع كما تم  ي.الاقتصادالدولة من الحقل  بتسحانكما تخلت مصر عن الخطاب الاشتراكي و

ستثمار أمام رأس المال الخاص. وتحت التجارة الخارجیة لإتاحة فرصة الاحتكار عن الا

وق من خلال الحد من ضغط صندوق النقد الدولي قامت الدول العربیة بفرض قوانین الس

. وكان صندوق النقد ةجتماعیالاعجز المیزانیة وإلغاء دعم المواد الأولیة وخفض المساعدات 

ستقطاب رؤوس ات الدولة إلى خفض الأسعار وإلى اإلى أن یفضي الحد من نفق والدولي یصب

 .الأموال الأجنبیة التي یؤمل أن تزید من إنتاجیة السلع وتحسن من وضعیة الشغل

أن الحكومة لم یكن  ولكن ھذه الإصلاحات لم تعط أكلھا لسببین: أما السبب الأول فھ

ي وترك المجال للسوق لتتحكم فیھ. فالأمر الاقتصادبمقدورھا الانسحاب فجأة من الحقل 

سیؤول على سبیل المثال إلى إغلاق المؤسسات الكاسدة التي تشغل عشرات الآلاف من 

شتراكیا ولا رأسمالیا بل كان یجمع بین مساوئ النظامین. كما أن لم یكن ا الاقتصادالناس. ف

الحقیقیة ولم یكن مستعدا للتخلي  یةالاقتصادالنظام لم یقبل بدفع الثمن السیاسي للإصلاحات 
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كوسیلة سیاسیة لإعادة توزیع السلع والخدمات لتأمین الولاء والدعم.  الاقتصادعن استخدام 

س المال الخاص لم یستثمر في الإنتاج بل توجھ إلى الخدمات أن رأ وأما السبب الثاني فھ

وھكذا تراكمت ثروات خاصة ضخمة بفضل  لمضاربات حیث یسھل تحقیق الأرباح،وا

النشاطات التجاریة والمضاربات دون أن یكون لھا أثر إیجابي على الإنتاج الوطني والشغل. 

لا تشبھ البورجوازیات  الانفتاحسیاسة ولا بأس ھنا بالتذكیر بأن البرجوازیة التي أنتجتھا 

التي تشكلت أساسا في مجال الشركات الصناعیة الصغیرة  الأوروبیة في القرن التاسع عشر

والمتوسطة. فھذه البورجوازیة لا تستثمر رأسمالھا في إنتاج السلع المادیة أي أنھا لا تخلق 

ولھذا لم  من خلال المضاربات،تي كانت قائمة ثروة بل تستحوذ على جزء كبیر من الثروة ال

فالبرجوازیات في أوروبا  ،امتیازاتھمتكن الطبقات الغنیة تجنح للدیمقراطیة مخافة أن تسلبھم 

لیبرالیة بینما ھي عكس ذلك في العالم العربي. فالبرجوازیون المصریون والتونسیون 

فقاعدتھم لیست  ونھم،تحالفھم مع الحكام الذین یحموالجزائریون یستمدون قوتھم وثروتھم من 

الرشوة إذ أن تراكم الثروات  انتشاراقتصادیة وإنما ھي سیاسیة. وقد أدت اللیبرالیة إلى 

الخاصة لم یعد مناقضا للتوجھات الإیدیولوجیة. لكن السماح بالإثراء في بلد لا یتمتع فیھ 

ي الاقتصادلوضع القضاء بالاستقلال كان معناه فتح الباب أمام الفساد الشامل. وقد ازداد ا

سوءا مع اللیبرالیة التي أدت إلى التضخم. وتناقصت القدرة الشرائیة للعمال الیدویین 

والموظفین كما ازدادت ظروف العاطلین عن العمل صعوبة نتیجة إلغاء دعم بعض المواد 

  ولیة والحد من دعم بعضھا الآخر.الأ

  .كومینبالمحة المستبد العربیة الأنظمة علاقة: الثاني الفرع

بسرعة  احتجاجات انتشرت سكون والجمود، وعلى غیر المتوقع،بعد عقود من ال 

أغلب البلدان العربیة، وقد وصلت إلى نشوب معارك بین قوات الأمن  كبیرة في

یزت ھذه الثورات وقوع قتلى من المواطنین ورجال الأمن. وقد تم والمتظاھرین نتج عنھا

. "الشعب یرید إسقاط النظام"ل الدول العربیة وھو: في ك بظھور ھتاف عربي أصبح شھیرا

 .وقد أثبتت الأحداث أن ھذه الأنظمة غایة في الضعف والھشاشة
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، والتي تختلف من بلد شعوبھاارتباط الأنظمة العربیة بھكذا یتبین لنا مدى علاقة و

احتكار  لآخر ومن نظام لآخر، وحیث أننا نجد النظام التونسي والمصري واللذان تمادیا في

السلطة والھیمنة السیاسیة للسلطة وظلم وتھمیش المواطنین وترتیبھم على عدة مستویات، 

النافع منھم والغیر النافع، وبذلك رأینا أن ھذه الشعوب لم تكن في یوم من الأیام مقتنعة 

الخوف والاضطھاد الذي كان یسري في عروق ھذه الشعوب والذي منعھا  وبحكامھا وإنما ھ

 . نتفاضةمن الا

توجد الأنظمة الملكیة، إلا أن شعوبھا تبقى دائما متشبثة بأنظمتھا،  وفي المرمى الآخر

فقط على تغییر  لب ھذه الشعوب تقتصراوذلك لأسباب تاریخیة ودینیة وعرقیة، ومط

  ي.الاقتصادبالأحرى تغییر الوضع  والحكومات أ

  العنف یولد الاستبدادالفقرة الأولى: احتكار السلطة و      

إن الأوضاع السیئة التي یعیشھا عالمنا العربي والإسلامي الیوم والفشل الذریع في 

تحقیق الحد الأدنى من تطلعات المجتمع في التنمیة والوحدة والحریة، یعود جزء كبیر منھ 

إلى أنظمة الحكم المستبدة التي وصلت إلى الحكم بقوة السلاح وتسلطت على الشعوب 

. فشعوبا ترزح تحت الاستبدادفظت على طغیانھا ووجودھا بالعنف والقمع وباللاشرعیة، وحا

القھر غیر قادرة على مواجھة مشاكلھا التنمویة فضلا عن مواجھة التحدیات الخارجیة، حیث 

یة تقتل في شعوبھا إرادة التفكیر والتطویر والإبداع وتخلق مجتمعا متأزما، الاستبدادأن النظم 

یش خاملا فاسدا ضائع القصد، حائرا لا یدري كیف یمیت ساعاتھ "یع الاستبدادفأسیر 

  .71وأوقاتھ"

بالرأي وعدم القدرة على تقبل الرأي الآخر والتعایش معھ غدا  الاستبدادكما أن إشكالیة 

ً مستعصیة وأصبح معھا الخلاف و مألوفة في المجتمعات العربیة  صورة الاختلافمشكلة

  .ضربا من المحال الاختلافعایش في ظل وجعل إمكانیة تحقیق الوحدة والت

                                                             
، السیاسة الدولیة، العدد الاقتصادیةمریكا اللاتینیة بین ریاح الدیمقراطیة والتحدیات أمحمد عبد المنعم مرتضى،  -71

  .18.ص ،1992ایر ین، 170
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إلا أنھ یعد من الموضوعات القلیلة المسكوت  الاستبدادورغم خطورة وأھمیة موضوع 

عنھا والمحظور تداولھا بین الناس والمحاطة في نفس الوقت بالغموض من كل جانب حتى لا 

ّى للناس تحقیق مقولة (اعرف عدو ب علیھ، من التغل نوا) وبالتالي حتى لا یتمكلاك أویتسن

وسنحاول خلال ھذا البحث إجلاء الغموض عن ھذا المفھوم والحدیث عن آثاره وأسبابھ 

  وكیف یمكن معالجتھ.

مفاھیم أخرى مشابھة كالطغیان والدكتاتوریة والحكم  الاستبدادتداخل مع مفھوم ت

واحد، ومنھم  وا أنھا وجوه متعددة لشيءمولیة. فمن المفكرین من رأالمطلق والتسلطیة والش

من أقدم المفاھیم التي اختلطت بمفھوم  مفھوم الطغیان الذي یعتبرمن میز بینھا وبین 

الشيء وتجاوزه عن حدوده  و، حیث یعني الطغیان في دلالاتھ اللغویة (علالاستبداد

ھب إلى اذ: {تعالىالمعیاریة) كأن یقال "طغى الماء"، وقد أشیر إلیھا في القرآن الكریم بقولھ 

  72 } ىنھ طغرعون إف

بأنھ صورة الحكم الفردي بممارسة السلطة دون رقیب ولا حسیب  ووعرفھ أرسط

واستخدم ھذا المفھوم للإشارة إلى أنظمة الحكم التي تسرف في استخدام القوة في إدارة 

ومفھوم الطغیان من زاویة صفتي "القھر  الاستبدادالسلطة، لذلك، یمیز البعض بین مفھوم 

  ..73لتین یشتمل علیھما مفھوم الطغیانوالجبر" ال

ا منفصلا عنھ، ولیس شیئا آخر الاستبدادن الطغیان مرادف لمفھوم أبینما یرى البعض 

 وستبدادي وآخر، لكننا لا یمكن أن ننفي عنھ صفة الطغیان، فلیس العنف أفقد نمیز بین فعل ا

ن من فعل إما طغیانا ، فیجعلاالاستبدادعدمھما ھما اللذان یعبران عن طبیعة  والقھر أ

 وتم بالترغیب أ سواء الاستبدادوانعدامھما یجعلان منھ استبدادا، فصفة الطغیان ملازمة لفعل 

بالترھیب، فمن الطبیعي للحاكم المستبد الذي استفرد دون وجھ حق بشيء مشترك للجمیع أن 

 والتالي فالعنف أیستخدم العنف والقوة للاحتفاظ بما سلب وإجبار الآخرین على قبول ذلك وب

                                                             
  .24 طھ، الآیة سورة  - 72
، 183إمام عبد الفتاح إمام، الطاغیة، دراسة فلسفیة لصور من الاستبداد السیاسي ،عالم المعرفة، الكویت، العدد  - 73

  .52، ص 1994
، ص 1995وت، انظر أیضا ، حضر خنافر ، في الطغیان والاستبداد والدیكتاتوریة، دار المنتخب العربي، لبنان، بیر     
58.  
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، بل یشیر إلى الوسیلة التي ینشئ الاستبدادالقھر والجبر لا یعبر في الحقیقة عن طبیعة فعل 

  74: وفقا لمعیارین الاستبدادتصنیف أنواع من ھنا یمكن  .بھا المستبد فعلھ

 فقد یكون المستبد فردا سواء الاستبدادالمعیار الأول: من حیث الجھة الصادر عنھا 

قبیلة عندما تستأثر  وعشیرة أ ومعلما وقد یكون المستبد عائلة أ وزوجا أ وأبا أ وما أكان حاك

الحزبي"  الاستبدادنظام الحكم وقد یكون المستبد حزبا سیاسیا فیما " إدارةأحداھا لنفسھا ب

تھمش باقي الأحزاب ومنظمات المجتمع  وعندما یحكم الدولة والمجتمع حزب واحد وتلغى أ

  المدني.

  :من حیث مجالاتھ كالتالي الاستبدادعیار الثاني: تصنیف الم

اجتھاد (لا نص ثابت فیھ) وعرضھ  وفكر أ وتبني رأي أ والفكري: وھ الاستبداد- 1

الرأي  وعلى أنھ الحقیقة المطلقة التي لا جدال فیھا ویكون من نتیجة ذلك عدم القبول بالفكر أ

وقد یمتد ذلك إلى التضییق على أصحابھ  الاجتھاد الآخر وتسفیھھ والتقلیل من شأنھ وأ

  .والتنكیل بھم

عتقاد بأحقیة الا وفي القول أ الاستبداد: ویتلخص ھذا النوع من جتماعيالا الاستبداد- 2

تحكم على غیرھا، وقد تمارس  وتسود أ وعلى أن تعلوا أ ةاجتماعیفئة  وقبیلة أ وطائفة أ

حتكار الفعلي السیاسي من خلال قیامھا بالا ادالاستبدإلى جانب  جتماعيالا الاستبدادالدولة 

لجمیع مصادر القوة والسلطة في المجتمع، یرمي بھا في الأخیر إلى التمرد من قبل 

  مواطنیھا.

نفراد ا وـ "السیاسي"، فإن المقصود بھ ھب الاستبدادالسیاسي: عندما نصف  الاستبداد- 3

 الاستبداددون بقیة المواطنین. فمجموعة أشخاص بإدارة شؤون المجتمع السیاسي  وشخص أ

السیاسي یفترض وجود علاقة بین طرفین متساویین في الحقوق والواجبات العامة، ینفرد 

فعل یقوم على  ودون الآخر. فھ المشتركة في إدارة شؤون المجتمع أحدھما بالحقوق

لیھ ع ستیلاءحق مشترك مع الغیر والا ووالسیطرة على "شيء" ھ ستیلاءستحواذ والاالا

                                                             
  .515الشنقیطي، مرجع سابق، ص: محمد المختار -74
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حزب بأنھا  وجماعة أ والسیاسي ینصرف إلى اعتقاد فرد أ الاستبداددون وجھ حق. وبالتالي ف

العامة دون غیرھا، الشيء الذي یولد  75الوحیدة التي لھا الحق في الحكم والبت في الشؤون

  والسخط وعدم الرضا بالواقع المعاش. الانفجار

  احداحتكار السلطة نظام الحزب الوالفقرة الثانیة: 

  تونس - أولا     

لم یحقق الرئیس "بن علي" لا الحریة ولا الدیمقراطیة للشعب التونسي بل إن الشيء 

الوحید الذي نجح فیھ بحكم تكوینھ المخابراتي وتجربتھ الطویلة على رأس جھاز الأمن في 

اء تحویل تونس إلى سجن كبیر، إلى بلد یشار إلیھ بالإصبع في كافة أنح ونظام بورقیبة ھ

ز بن علي الحكم الفردي المطلق، . فقد عزالعالم باعتباره موطنا لإحدى الدكتاتوریات الرھیبة

ف في تونس  ع بین یدیھ على غرار سلفھ بل أكثر منھ كافة السلطات مما جعلھ یتصرّ ّ فجم

  76.بھم وقمع كل خروج على الصف الاستبدادبجھاز ضخم لمراقبة المواطنین و

 من سلسلة مثلت الأخیرین العقدین في نتفاضاتوا داثأح من تونس عرفتھ ما إن

 ھذه وكانت القمع، سیاسة انتھاج في وتمادى یستوعبھا لم الذي علي بن للرئیس الإنذارات

  المؤشرات: ھذه أبرز ومن التونسیة الثورة لقیام مؤشرات بمثابة الأحداث

أواخر التسعینات من الواقعة بالشمال الغربي  مواجھات دامیة في ولایة باجة اندلاع –

القرن الماضي بین المواطنین وقوات الأمن على خلفیة مباراة ریاضیة انحاز فیھا الحكم إلى 

الذي یرأسھ آنذاك سلیم شیبوب أحد أصھار الرئیس ” الترجي الریاضي التونسي“فریق 

 التونسي المخلوع، وقد رددوا خلال تلك المواجھات شعارات سیاسیة مناھضة لنظام الحكم

ّت لینا وإلا الجزائر أولى بینا” ومنھا شعار في إشارة واضحة إلى سیاسة عدم ” یا زین تلف

  .التوازن بین الجھات

من القرن الحالي في حتجاجات ومواجھات دامیة أواخر الألفیة الثانیة اندلاع ا -

من بمدینة "الردیف" التابعة لولایة قفصة بالجنوب التونسي بین قوات الأ الحوض المنجمي

ً مطالبین بحق أبنائھم في العمل، وقد سقط في تلك الأحداث  والسكان الذین تظاھروا سلمیا
                                                             

لع علیھ www.uobabylon.edu.iq متوفر على الموقع الإلكتروني  ،""فوائد وأھمیة الدیمقراطیة ،جواد علي -75 ّ ، اط
  .2018-2 20بتاریخ 

  .314، ص 1989 محمد كرو، المثقفون والمجتمع المدني في تونس، لیبیا، الدار العربیة للكتاب، -76
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عتقالات عدیدة وتعذیب شدید لجرحى في صفوف المتظاھرین ووقعت اقتیل واحد وكثیر من ا

     77.بسجن العشرات على إثر محاكمة جائرة ھيانت

نظام الحزب الواحد  تتضح جلیا ملامح سیطرةانیة، بدأت مع بدایة العقد الأول من الألفیة الث -

على المشھد السیاسي التونسي، وذلك من خلال إطلاق أدرع الحزب على جمیع المؤسسات 

السیاسیة وكذا  أو یةالاقتصادالوطنیة، وأیضا كانت ھناك سیطرة على جمیع المیادین سواء 

النظام بتبنیھ لبعض الأندیة الفنیة، بل ولم تسلم منھ حتى الریاضة التي كانت في مرمى حجر 

وتفضیلھا عن الأخرى بامتیازات مالیة، وفي كثیر من الأحیان بإعطاء نتائج مسبقة 

  للمباریات.

ھذه السیطرة الحزبیة انتقلت في بضع سنوات من سیطرة أعضاء الحزب إلى أیادي 

العائلة  العائلة الحاكمة وبالخصوص عائلة الطرابلسي التي باتت في لحظة من اللحظات ھي

الحاكمة في تونس مع تغییب تام لجمیع الوجوه السیاسیة، وفرض حالة من التوریث بین أفراد 

عائلة الطرابلسي، بحیث أنھ بات یوجد على رأس كل مؤسسة وطنیة فرد من أفراد العائلة 

الحاكمة، خاصة في المجال المالي إذ تمت سیطرة فعلیة على جمیع المرافق المالیة للدولة من 

  .78طرف عائلة الطرابلسي

ن في دھالیز أروقة السیاسة وبعیدا عن یوھكذا وبعد مناوشات بین الفرقاء السیاسی

ن، إلا یأنظار الحزب الحاكم كانت ھناك بعض التحركات الفردیة من بعض الزعماء السیاسی

  أنھ طالما اصطدمت ھذه التحركات والمطالب بعصى السلطة والقمع والسجن.

بضعة  یدي فاقم الأزمة السیاسیة بالبلاد وتمركز القرار الإداري بینوضع أدى إلى ت

، مما أدى إلى تشنجات وغضب الشارع، ھذا الاقتصادأفراد، وكذا السیطرة التامة على 

حد الباعة المتجولین إلا من خلال صفعة وجھت لأ الانفجار والغضب لن یعرف طریقھ نح

العصیان المدني إلى ما بات یعرف بثورة ورة من طرف شرطیة، لتبدأ من ھناك شرارة الثو

                                                             
 25رضوان، أحمد، "اعتماد الجمھور المصري على وسائل الإعلام التقلیدیة والحدیثة كمصدر للمعلومات أثناء ثورة  -77

مت إلى مؤتمر الإعلام والتحولات المجتمعیة في كلیة الإعلام، جامعة الیرموك، (إربد، 2011ینایر  ِّ ُد -23"، ورقة ق
  .2011أكتوبر/تشرین الأول  25

  .39- 38، ص، ص2005شعبان الصادق، النظام السیاسي التونسي، نظرة متجددة، تونس، سیراش للنشر والتوزیع،  - 78
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بشكل  نھیارالیاسمین، ثورة أدت إلى كشف غطاء فساد الحزب الحاكم، مما أدى إلى بدایة الا

ما عرف بتحالف والسلطة من ید الحزب الواحد إلى أحزاب متعددة، ا انتقالمتسارع و

الرغبة في ولكن ما یجمعھا ھة، ییدیولوجالاولاثة أحزاب مختلفة التوجھات "الترویكا" أي ث

  فیھ ازدھار لھا وتنمیة شاملة لمختلف بقاع الوطن.والمضي قدما بالبلاد إلى ما ھوالتغییر 

 الحزب المھیمن حالة مصر: -ثانیا        

فلقد قامت ھذه  2011ینایر 25أھم أسباب ثورة شكل نظام الحزب المھیمن بمصر أحد

یث منصب رئاسة الجمھوریة على قدم وساق الثورة في وقت كان التحضیر فیھ لتور

والظروف كانت تنبئ بتمریر تلك الخطة ببساطة ویسر لكون مفاتیح التشریع مضمونة وكلھا 

تدین بالولاء لأسرة الرئیس، فالأغلبیة الكاسحة لمجلسى الشعب والشورى بتكوینھما قبل 

لا یعارضھ، إذن فقضیة أنھ  وبید الحزب الوطني. والرأي العام العالمي یبد الانتخابات

بن سوى الخطوة الأخیرة وھي تعیین الاالتوریث محسومة إلى حد كبیر ولم یكن یبقى علیھا 

شكلیة كتلك التي دأبت علیھا مصر في الحقب  انتخاباترئیسا للجمھوریة خلفا لوالده في 

لمثقفة رفض مشروع التوریث جماھیریا ومن النخبة ا فيالفائتة وتمثلت المشكلة الأساسیة 

  .79والمھتمة

قواعد وأصول حتى في الترویج للشمولیة وغیاب التنوع  نظم الحزب المھیمن

ً ما تعرف قواعد  والمعارضة، فھي لیست تنظیمات عشوائیة، ولا یدیرھا ھواة، إنما ھي دائما

ً على وقانونیة تنظمھا، وتحمل فكرة عقائدیة، أ وسیاسیة أ وإیدیولوجیة أ ً قادرا ً سیاسیا  بریقا

 ودمج غالبیة الراغبین في العمل السیاسي داخل حزب النظام، وإقصاء القلة المعارضة أ

 "المارقة" بالأدوات الأمنیة.

تراجعت في العالم كلھ، وكثیر منھا انھار في العقود  یقینا أن نظم الحزب المھیمن

ح منھا. أما الثلاثة الأخیرة، وبقیت منھا قلة تمثل استثناء من تجارب العالم، خاصة الناج

مصر فقد عرفت نظام الحزب الواحد طوال الخمسینات والستینات مثل كل تجارب التحرر 
                                                             

، 184ینایر ضد النظام الھش في مصر، السیاسة الدولیة، مؤسسة الأھرام، العدد  25وحید عبدالمجید، نھایة ثورة  -79
  .20، ص  2011ابریل 
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الوطني في العالم الثالث كلھ، فانشغل عبد الناصر بفكرة تنظیم الجماھیر في حزب منذ 

تحاد الاشتراكي العربي، وحین شعر بأن بدایة، فكانت ھیئة التحریر ثم الاتحاد القومي ثم الاال

ً عرف نظیماتھ السیاسیة ضمت المؤمنین بمبادئ ثورتھ والمنافقین، أسس تنظیت ما سریا

ً، وعاد لیتحدث عقب ھزیمة بالتنظیم الطلیعي لا عن  67ختیار العناصر الكفؤة والأكثر وعیا

  التعددیة السیاسیة والحزبیة.

عن منظمة الشباب الاشتراكي  80عبد الغفار شكرستاذ والمناضل ولعل كتاب الأ

) الصادر عن مركز دراسات الوحدة 1976إلى  1963 قیادات(تجربة مصریة في إعداد ال

ثنتین) عشوائیة ولا أمنیة (رغم وجود الا العربیة، یدل على أن إدارة البلد والمنظمة لم تكن

شتراكیة في وقت كان بنة عصرھا، فقد تحدث الرجل عن الاإنما كانت بالأساس سیاسیة وا

  .81شتراكیة، ویعارض نظم النصف الآخر أحزاب احزاب اشتراكیةیحكم نصف العالم أ

أصول وقواعد (رغم  في مصر كما في باقي دول العالم كانت لھ نظام الحزب المھیمن

یعني قدرة السیاسة على دمج أغلب الناس في العملیة  ومن الماضي)، وھ أنھ أصبح جزء

على عكس النظم الأمنیة التي لا  السیاسیة، وفي داخل النظام الشرعي الذي یحكم البلاد،

ً من أي نوع. ً سیاسیا   تمتلك تنظیما

ن عبد الناصر" الواحد یضم بداخلھ شیوعیی أن نجد تنظیم الرئیس" ولذا لم یكن غریبا

شتراكیة العربیة، وأسسوا أھم دوریات فكریة وثقافیة في سابقین اقتربوا من فكره حول الا

رھما، وقادتھا أسماء بوزن لطفي الخولي وصلاح تاریخ مصر مثل الطلیعة والكاتب وغی

عیسى وغیرھما، كما نجحت منظومة الحزب الواحد السیاسیة في عھد عبد الناصر في أن 

ً للأوقاف وغیره.   تدمج إخوان تائبین مثل الشیخ الباقوري الذي كان وزیرا

                                                             
المصري، نائب  شغل عدة مناصب نائب رئیس المجلس القومي لحقوق الإنسان ،1936عبد الغفار شكر مزداد سنة  - 80

رئیس مركز البحوث العربیة والإفریقیة بالقاھرة ورئیس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي السابق ، عضو المكتب 
  السیاسي لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي سابق..

، مركز 1976- 1963لاشتراكي، تجربة مصریة في إعداد القیادات، راجع: عبد الغفار شكر، منظمة الشباب ا -  81
  ، القسم الثاني.2004دراسات الوحدة العربیة، الطبعة الأولى، بیروت، 
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جادة، ألھمت  ي مصر كان ابن عصره، وحمل أفكارانظام الحزب الواحد ف یقینا

الناس، ونجحت في جوانب وأخفقت في جوانب أخرى، وبالتأكید لم یعد لھذا النظام مكان من 

الإعراب في الوقت الحالي بعد أن طوت معظم دول العالم الثالث ودول أوروبا الشرقیة 

  وأمریكا الجنوبیة ھذا النظام.

  المغربي الاستثناء -ثالثا      

لتقاء أن نقطة الا وفي الوطن العربي یبدیاسیة بقطع النظر عن تباین أشكال الأنظمة الس

الأساسیة تتمثل في سؤال الدیمقراطیة التي تعد لیس فقط نموذجا نظریا (برادیغم) لضبط 

  .نطاق الفعل السیاسي بل كذلك إطارا جامعا لفلسفة الحكم ومنطلقات التدبیر

كنھا الأساسي یتمثل وإذا كانت التنمیة في البلدان العربیة لاتزال مطلبا وغایة، فإن ر

ستراتیجي. أعمال الدیمقراطیة كأساس تنموي ا في سندھا السیاسي والعقائدي المجسد في

واقع ما انفك یراوح مكانھ في الوطن العربي الذي لم یحسم أي من مكوناتھ بعد في  ووھ

وفي ھذا السیاق، فإن موضوع الفعل الحزبي في المغرب كمثال  .الدیمقراطیة نھجا وتمثلا

شاخص عن مسألة الدیمقراطیة لیس فقط كإشكالیة متصلة بتضارب التصورات وتباین 

  التمثلات واختلاف أشكال التفعیل بل كذلك كصیرورة ممتدة تاریخیا ومؤسساتیا.

شكلت طبیعة السلطة السیاسیة في ھذا الخضم محددا محوریا في تطور الحیاة لقد 

لمعارضة الحزبیة لآلیات تحقیق الدیمقراطیة إلا السیاسیة في المغرب، إذ لا یقابل تصورات ا

تمثل الملكیة لدورھا المركزي في تحدید قواعد اللعبة السیاسیة وضبط المجال السیاسي بشكل 

یجعل السلطة السیاسیة مغلقة في حقیقتھا، لاتصالھا بآلیات لإضفاء الشرعیة ترتكز على 

الدینیة التي ترتھن بھا  - التراثیة والسیاسیة-البنیات التقلیدیة للحكم في محدداتھا التاریخیة 

أشكال "التحدیث السیاسي" في إطار مفھوم الملكیة الدستوریة الذي لا یمكن استحضاره إلا 

داخل النسق السیاسي المغربي ووفق الضوابط التي حددت معالمھا المؤسسة الملكیة في 

   .سیاق تعاملھا مع المسألة الدیمقراطیة
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على محددین محوریین یتجسدان في مركزیة المؤسسة  الارتكازدد ویمكن في ھذا الص

الملكیة وتمثل الوظیفة الحزبیة: تنطلق الملكیة في تصورھا لمكانتھا الدستوریة من اعتبارات 

ا الثقافة السیاسیة السائدة اعتماد تتجاوز المنطوق الدستوري لتستحضر جوانب مستمدة من

 .والتاریخ على شرعیة تقلیدیة تمزج بین الدین

وعلى ھذا الأساس تتجھ الملكیة إلى الدلالات الدینیة لتوظیفھا في خطابھا السیاسي 

قصد تأكید سموھا السیاسي الدستوري، معتبرة أن أمر الحكم في المغرب یتصل برابطة بین 

 .الملك وشعبھ

أن المكانة السیاسیة  والكلاسیكیة لرئیس الدولة یبد الاختصاصاتوبصرف النظر عن 

الدستوریة للمؤسسة الملكیة تحتل موقعا مھیمنا في الھرم الدستوري برمتھ، كما یجسد ذلك 

 والذي ینص على أن الملك ھ ،2011حسب دساتیر ما قبل دستور  ،الفصل التاسع عشر

حامي حمى  و"أمیر المؤمنین والممثل الأسمى للأمة وضامن دوام الدولة واستمرارھا، وھ

الجماعات ام الدستور. ولھ صیانة حقوق وحریات المواطنین والدین والساھر على احتر

 ."ستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودھا الحقةالضامن لا ووالھیئات. وھ

وإذا كان الفصل التاسع عشر من الدستور مفتاحا مبدئیا لتبین مركز المؤسسة الملكیة 

ئدیة الكبرى التي تراھن علیھا الملكیة یجسد أیضا المنطلقات العقا وفي البناء الدستوري، فھ

موضع تقلیص فعلي بمناسبة  ولإدارة دفة الحكم في البلاد دون أن تكون سلطتھا محل نقاش أ

، علاوة على أن 1996و 1992و 1972و 1970المراجعات الدستوریة الأساسیة لسنوات 

 .الملكیة تتوفر دستوریا على سلطة كبرى في مجال التعیین

"النظام المخزني" لعلاقتھ  وافة الرعویة مناط تمثل النظام التقلیدي أوتعتبر الثق

نا بالمجتمع وأیضا بالطبقة السیاسیة التي تتحول إلى دعامة إسنادیة بدل أن تكون طرفا واز

بذلك إلى قرار شبھ مغلق، كما تتحول العلاقة بین الملكیة  في القرار السیاسي الذي یتحول

لا یحول دونھ حائل بما في ذلك المنظمات الوسیطة وفي والشعب إلى ارتباط عضوي 

 .مقدمتھا الأحزاب السیاسیة
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تثیر إشكالیة مكانة الحزب في النظام السیاسي المغربي لزوما الوضعیة التي سطرھا 

ستراتیجیة للنظام من جھة، سسة الحزبیة ترتیبا على الاختیارات الاالمشرع الدستوري للمؤ

المجال السیاسي الوطني مرحلیا  ة بالأحزاب السیاسیة فيوطبیعة الرھانات المتصل

 یا.ستراتیجیا من جھة ثانوا

مبدأ دستوریا ثابتا یلخص مراھنتھا على واقع  82فقد جعلت الملكیة من التعددیة الحزبیة

اكمة والتحكیمیة أولا، ویجسد سیاسي تعددي ینسجم مع طبیعة المؤسسة الملكیة الح

المكشوف مع المكونات  وحققتھ الملكیة في صراعھا المضمر أنتصار" السیاسي الذي "الا

 ثانیا. الحزبیة التاریخیة

الثاني من الفصل  لمغرب ترجمتھا الدستوریة في البندوتجد التعددیة الحزبیة في ا

الثالث من الدستور الذي ینص على أن "نظام الحزب الوحید غیر مشروع"، كما أن الفصل 

نخراط في المواطنین في تأسیس الجمعیات والالث على حریة جمیع التاسع یشدد في بنده الثا

  .أي منظمة نقابیة وسیاسیة حسب اختیارھم

عا دون أن یربط ن الدستور المغربي ترك الباب مشروعلى مستوى التمثیلیة یلاحظ أ

 یة لانتخابي. فتعامل الملكیة مع الأحزاب السیاسة الحزبیة للمواطنین بالمسلسل الاالتمثیلی

الحیاة مدى تمثیلھا لقاعدة انتخابیة معینة، كما أن  وقتراع أینطلق بالضرورة من مبدأ الا

نتخابات أي موطئ قدم، ومع تقلال عرفت فترات لم یكن فیھا للاسالسیاسیة المغربیة منذ الا

ذلك تعاملت الملكیة مع المكونات الحزبیة انسجاما مع تقییمھا الخاص لمكانة كل حزب على 

 .ثقلھ السیاسيحدة ول

وترتبط الوظیفة التمثیلیة للأحزاب في مقام آخر بمھمة تأمین الوساطة داخل النظام 

ما لا ینسحب من منظور الملكیة على منطق النسق السیاسي المغربي الذي لا والسیاسي. وھ

یقر بأي وساطة بین الملك والشعب خاصة أن "التمثیلیة العلیا" باتت مجسدة دستوریا 

 .في المؤسسة الملكیةوسیاسیا 

                                                             
، ص 2005، 47عبد القادر العلمي، في الثقافة السیاسیة الجدیدة، منشورات الزمن، المكتبة الوطنیة، الرباط، العدد  - 82

21.  
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وظل الحقل السیاسي المغربي مشوبا بانحصار بنیوي بدءا بالمستوى الدستوري 

المتموقعة  وووصولا إلى المنافسة السیاسیة التي استمرت مجالا مطلبیا للأحزاب التاریخیة أ

واقع انعكس جوھریا على طبیعة الممارسة الحزبیة التي وسمت  وفي خانة مطالبة النظام. وھ

 ول ذاتھ أءاائري یعید إنتاج نفسھ دون أن یسد وبمختلف أشكال رد الفعل ضمن نسق مغلق أ

انطلاقا من تصور براغماتي یوازن بین  وأ استراتیجيیعید تشكیل توازناتھ وفق منظور 

 .طبیعة النظام ومتطلبات الفعل الحزبي الطبیعي

تكمن الإشكالیة المركزیة في المغرب السیاسي منذ الحصول على الاستقلال في   

التوفیق بین واقع الملكیة الحاكمة وتحقیق الدیمقراطیة كما ھي متعارف علیھا في المنظومة 

عیا لا جدال فیھ، زلب الثاني یكتسي بعدا تنال والمطالمرجعیة. إذ إن التلازم بین الواقع الأو

وظل بالنتیجة السمة المھیمنة على المشھد السیاسي الأیدیولوجي في المغرب حتى في فترة ما 

وأكتوبر/تشرین الأول  1998اصطلح علیھ بحكومة "التناوب التوافقي" ما بین مارس/آذار 

2002. 

حیاة الحزبیة المغربیة بالدوران اتسام ال وومما یسترعي الانتباه في ھذا الشأن ھ

 من الأشكال تصارعا بشكل وتجاذبا أ وموضوعیا وذاتیا حول المؤسسة الملكیة، إما تفاعلا أ

حول الممارسة الحزبیة إلى رد فعل مستمر إزاء الملكیة وخصوصا إزاء تطورات الحقل 

 .السیاسي والدستوري الوطني

تشریعیة التي اتسمت بنوع من التزكیة ال 2002سبتمبر/أیلول  27وبتجاوز انتخابات 

الصریحة من قبل الأحزاب الستة والعشرین التي شاركت فیھا وأسھمت نسبیا في  والضمنیة أ

بلورة بدایة الشرعیة الدیمقراطیة، یمكن إخضاع الفترة السابقة لنوع من التصنیف والترتیب 

ة على مجمل الممارسة المستساغین منھجیا لفھم بعض تجلیات ھیمنة منطق وسیاق الأزم

ما یمكن الوقوف علیھ نسبیا من خلال معطیین متداخلین یتمثلان في أزمة والحزبیة. وھ

  .المنافسة السیاسیة وتشرذم المشھد الحزبي
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  :أزمة المنافسة السیاسیة -

تعتبر الدیمقراطیة الداخلیة البعد الغائب في الممارسة الحزبیة المغربیة رغم أن جمیع  

على حرصھا على تفعیل قوانینھا الداخلیة  - بنسب متفاوتة - تعطي الانطباع الأحزاب 

وممارسة نشاطھا السیاسي وفق الضوابط التنظیمیة، حیث عمدت الملكیة في التسعینیات إلى 

الذي قام على أساس  83بلورة توازن جدید تمثل في طرح ما وصف بـ"التناوب التوافقي"

عمل الحكومي كطرف مركزي مع تعیین وزیر أول من إشراك المعارضة التاریخیة في ال

لحزب الاتحاد الاشتراكي. وھي تجربة دامت أربع  ثلا في الكاتب الأولبین صفوفھا مم

ھمت في بدایة القطیعة ، وأس2002وأكتوبر/تشرین الأول  1998سنوات ما بین مارس/آذار 

ومع ذلك یمكن الذھاب  .تستمرار الحزبي في مواقع محددة سلفا داخل المؤسسامع منطق الا

التشریعیة شكلت في مؤداھا تطورا لا یمكن  2002بالرأي إلى أن انتخابات سبتمبر/أیلول 

تجاھلھ، إذ أتاحت توضیح جملة من المعطیات السیاسیة وأسھمت نسبیا في إعطاء الفعل 

یبة التي الانتخابي مدلولا معینا یمكن اختزالھ في تجاوز المأزق الانتخابي في مظاھره المع

 84.تجد سندھا في بنیة التزویر

منھا  ، ستة وعشرونحزبا مع مطلع الألفیة الثالثةفتعداد ما یزید على الأربعین 

دینامیة لا یمكن فھم  في حد ذاتھ التشریعیة، 2002شاركت في انتخابات سبتمبر/أیلول 

مسوغات  وتجلیاتھا خارج تطور النظام السیاسي المغربي، كما أن مبررات الوجود أ

الحرص على التموقع تختلف جذریا عن الإطار الطبیعي للممارسة الحزبیة في المنظومة 

حزبا في الخمس سنوات الأخیرة دون  20الدیمقراطیة. وإلا كیف یمكن فھم تناسل أزید من 

 .الضرورة المجتمعیة التي یمكن أن تبرر فعل الوجود وأن یكون لجلھا السند الشعبي أ

الذي  الجبھوي وللفعل التكتلي أ الاستراتیجیةأیضا بغیاب الرؤیة  ویرتبط التشرذم

ولعل المصیر  ،مواجھة القاصرة للأحداث السیاسیةیغلب علیھ طابع المؤقت ورد الفعل وال

                                                             
ن زكري، ھكذا تكلم بنسعید...، مذكرات آیت إیدر ، منشورات بنسعید آیت إیدر، الطبعة الأولى، راجع، عبد الرجما - 83

  ، الفصل الأخیر، 2019الدار البیضاء، 
  مقال منشور على موقع الجزیرة :الحزبیة ،  الممارسة وجوھر المغربي السیاسي النظام طبیعةیونس برادة،  - 84

https://www.aljazeera.net/2004/10/03/  22على الساعة 22/10/2019تاریخ الزیارةH00. 
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الذي آلت إلیھ الكتلة الدیمقراطیة المشكلة أساسا من حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال كان 

ب في تاریخ الممارسة الحزبیة المغربیة، إذ بموازاة ظھور دلیلا على ھذا المعطى المعی

الكتلة كقوة تفاوضیة في دینامیة الإصلاح السیاسي والدستوري بالمغرب منذ مایو/أیار 

تجلت حدودھا الطبیعیة مع تأسیس حكومة "التناوب التوافقي" بعد أن كانت أھم  1992

ن، أي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، النزاعات والتباینات متمحورة حول طرفیھا الأساسیی

اللذین فشلا في تدبیر اختلافھما ولم یفلحا في تشكیل حكومة ائتلافیة بعد انتخابات 

رغم تصدرھما لنتائجھا. فكان تعیین وزیر أول خارج المرجعیة  2002سبتمبر/أیلول 

عطیا أي مدلول لما الحزبیة بمثابة معاقبة لھما من الناحیة السیاسیة على اعتبار أنھما لم ی

ستراتیجیتھما قوام ا -إلى ماض قریب- ا كان یشكل ، بل أعاد إنتاج مالانتخاباتتحقق في ھذه 

 .المطلبیة على مستوى تخلیق الحیاة السیاسیة

 داد التنظیمي وإشكالیة الدیمقراطیة الداخلیةالانس -

القیادة الحزبیة خارج  والتجربة الحزبیة المغربیة لم تنتج أي تحول في الزعامة أإن 

الانشقاق الفوقي، أي في ظل غیاب الحركیة التنظیمیة بشكل تتحول معھ الممارسة الحزبیة 

في صیاغة  حزبیة أي دور حقیقيسلوك نخبة دون أن یكون للقاعدة ال وإلى ممارسة قیادات أ

 .85ستراتیجيالقرار خاصة القرار الا

والواضح أن تبریرات اللجوء إلى تأسیس أحزاب جدیدة انبرت جلھا إلى طرح غیاب 

إتاحة مجال  والبحث عن فضاء تنظیمي أرحب یؤمن بالتعددیة أ والدیمقراطیة الداخلیة أ

ى الساحة السیاسیة. غیر أن ھیمنة متطور للفعل السیاسي كمحددات محوریة للوجود عل

البحث عن موقع وازن شكلیا على الأقل داخل النظام غیبت عملیا البحث عن السبل الإجرائیة 

لإعمال الدیمقراطیة الداخلیة على المستوى الحزبي خاصة وأن الأھداف تتباین ترتیبا على 

 .المنطلقات

لنظام تغض الطرف عن الدینامیة ل الاستراتیجیةوإذا كانت الأحزاب التابعة للمصالح 

 والیسار الإصلاحي أ والتنظیمیة، فإن واقع حال الأحزاب المصنفة ضمن الحركة الوطنیة أ

                                                             
  یونس برادة ، نفس المرجع السابق. - 85
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حتى الیسار الجذري تجد نفسھا منتجة لسلوك یبتعد في جوھره عن إعطاء أي مدلول 

 .الدیمقراطیة الداخلیة وللدینامیة التنظیمیة أ

اقدي، المیثاق التع ورضیة متجذرة للتفاھم وھومع الموجات الربیعیة ووجود أ

، أدخل 86أن تمر بسلام إلى دستورانیة سمتھا بالجیل الرابع استطاعت التجربة المغربیة 

المیثاقي"، والذي یعد من أنجح  نتقالالاالمغرب إلى مدرسة الدول الدیمقراطیة المعروفة " ب

تھییج،  وناعم ومرن وبدون تثویر أدیمقراطي  انتقالالوسائل السلمیة التي تسمح بإحداث 

وھذا بالطبع یتطلب دھاء سیاسیا من الحاكم وأتباعھ من النخبة السیاسیة في الحكم ومن 

  .تمع المدني والسیاسي في المعارضةالمج

 

لب إن حزمة المطالب التي رفعتھا الثورة واتخذتھا شعارا لھا وخصوصا المط

قد أفرزت صداما للمصالح على أرض الواقع وأعادت فتح ملف التناقضات  جتماعيالا

الحادة التي تنطوي علیھا الخریطة الطبقیة والتي تشھد فجوة عمیقة وفوارق تصنیفیة شاسعة 

إعادة توزیع  وفي المجتمع العربي وما تستتبعھ من مواجھات وصراعات حول توزیع أ

  .87ةجتماعیالاو یةادالاقتصالمغانم والمغارم 

 

إن تقویم الحصاد التي باءت بھ العملیة الثوریة یحمل في طیاتھ مؤشرات على تحریر 

كولوجیة الصمت، كما أن انھاء سیوالھوان وكسر حاجز الخوف والإنسان من حالة الدلال 

سیاسي جدید یعترف و اجتماعيالوحید لكتابة عقد الضروري والشرط السابق و والقھر ھ

ختلافات د الجدید یجب أن یكون متجاوزا للادأ المواطنة الحقیقیة والكاملة، ھذا العقبیقر بمو

الفاصلة بین جماعات المجتمع وما یعتمل فیھ من تباینات اقتصادیة وعابرا لحدود التقسیمات 
                                                             

عبد الحق عزوزي وأندري كابانیس، الدستورانیة المغربیة الجدیدة في ظل الربیع العربي " بالفرنسیة"، دار النشر "  - 86
  .232، ص. 2011لفرنسیة"، باریس، لارمتان ا

مارس  385العدد  ،2013زیاد حافظ ثورة ینایر في مصر تساؤلات الحاضر و المستقبل، المستقبل العربي، السنة  -87
  . 68 .ص 2011
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الفردیة ومن معاني التجرد الذاتي من المصالح الخاصة  ثقافیة كبیرة وأن یعززو ةاجتماعیو

ر من الخلاف ولكنھ لا یبرر والضیقة إلى إنتاج ضمیر جماعي  وطني یؤمن بأن لا مف

  88دعاء احتكار الحقیقة المطلقةلطرف ا

یة بدول الربیع الاستبدادمعلوم، فإن لكل شيء سبب، وأسباب إسقاط الأنظمة  ووكما ھ

ھا أیضا في نقل قضایا أبرزھا: فشل الأنظمة السیاسیة في التغییر، وفشلالعربي راجعة لعدة 

 متتابعتین. نحاول تحلیلھ في فرعینالسلطة، ھذا ما س

  : الدور المتدھور للأنظمة السیاسیة بالبلدان العربیةالفرع الأول

ط الأساسیة والضروریة لبناء نظام سیاسي جدید وراق، لابد من توفر بعض الشرو

حكام البلدان العربیة  ، الشيء الذي لم یتمكنبناء الدولة الدیمقراطیة الحدیثةساس ل أالتي تشك

  .كمھا وطریقة تداولھا على السلطةمن نھجھ وبنائھ، حیث فشلت جل ھذه البلدان في تغییر ح

  التغییرالفقرة الأولى: فشل الأنظمة السیاسیة في 

یاسیة سواء كانت رئاسیة جاءت لقد اتسمت معظم الدول العربیة بجمود أنظمتھا الس

ھي أنظمة ملكیة، والجزائر ألدول على استقلالھا كمصر وتونس وعلى اثر حصول ھذه ا

ل المصدرة ات المھمة بین ھذه النظم في الدول المنتجة للنفط والدوالاختلاففعلى الرغم من 

یر تتركز على ت خصائص واحدة فكانت مطالب القوى المطالبة بالتغیللعمالة فان سیاستھا ذا

فما حدث في تونس  ،ةجتماعیالاالعدالة ت السیاسیة وتحقیق الدیمقراطیة وإطلاق الحریا

تعبیر عن حراك شعبي احتجاجي تحول إلى  ویجري في سوریا ھ الیمن وماومصر ولیبیا و

الیمن، ھذا الدور یة في كل من تونس ومصر ولیبیا والاستبدادثورات وطنیة أسقطت الأنظمة 

ي للجماھیر الشعبیة یعني أن ظاھرة الثورة العربیة نجحت في تغییر طبیعة الزمن الریاد

ي الاقتصادالعربي الذي اتسم في المراحل السابقة بكونھ سكونیا جامدا یسوده التخلف 

والثقافي في مقابل الزمن العالمي الذي كان یتسم بالحیویة والتدفق والإیقاع  جتماعيالاو

  السریع.
                                                             

في القانون العام تحت اشراف محمد غربي،  الدكتوراهحسناء الوھابي، دراسة ازمات النظام العربي، اطروحة لنیل  -88
  . 257 .ص 2014،2015طنجة 
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باب یة إلى جملة من الأسالاستبدادالغاضبة ضد الأنظمة  لاحتجاجاتاوترجع أسباب 

المعدلات المرتفعة للفقر  اذكجات القمع والإدلال والفساد وتراكمت منذ سنوات من خلال مو

  .89والأمیة وتدني المستوى المعیشي للغالبیة

م وانقسا جتماعيالاي والاقتصادوأدى ذلك إلى نشوء اختلالات خطیرة في التوازن 

حاد في المجتمعات العربیة وعلیھ تعددت أسباب الغضب الشعبي من الفقر إلى البطالة ومن 

القمع والكبت والظلم إلى الیأس وانسداد الأفق السیاسي وانتفاء إمكانیة الوصول إلى فضاء 

الحریات والتعددیة السیاسیة الحقیقیة والتداول السلمي للسلطة وبالتالي انتفت البرامج 

  یع التي یمكنھا أن تستجیب لمطالب الناس وتلبي حاجاتھم.والمشار

نتفاضات في دول عربیة كانت بفعل مخططات مكن التسلیم بأن بعض الثورات والالا ی

 وتمكن المخطط الأجنبي أنحیاز إما إلى جھة ثورة خیار الاوتنفیذا لأجندة دولیة  وأجنبیة أ

اختیار افتراضي، ھذا لا ینفي إمكانیة  وشال مخطط أجنبي ثمنھ إجھاض ثورة ھإلى جھة إف

محاولة احتوائھا لمن لھ  والتدخل الأجنبي في سیاق محاولة حرف الثورة عن مسارھا أ

لیست سابقة علیھا وأثبتت التجارب ان السلطات العربیة إمكانیة لاحقة على قیام الثورة و

أیید حكمھا والافتراض لأجنبي في خدمة تالحاكمة حاولت على الدوام توظیف مسألة التدخل ا

نتفاضات العربیة كانت بفعل مخطط أجنبي یقود إلى نظریة المؤامرة التي الا وبأن الثورات أ

یلغي ادعائھا ومروجیھا ما یختزنھ الواقع المعیشي في البلدان العربیة من مشاعر ومكونات 

اك ى من عیونھم في أشكال مختلفة من الحرطاقات مع أنھا كانت تنفجر على مرأو

السیاسي الذي قمع في أكثر من مناسبة وكان یتمخض في كل مرة عن أزمة و جتماعيالا

ع قمع الحراك الأفضل لكن القمع كان أكثر، وم وعاصفة تبث وجود قوة حیة تنشد التغییر نح

ذلك أن  ،المؤامرة إلى  المنھجیة اللازمة  ھالظلم یكثر ویفقد أصحابكان التسلط یزداد و

لوجیة ھي الغلبة لدیھم وتحجب مفاعیل ومسببات الحراك الشعبي الأمر الذي النظرة الإیدیو

الإصلاح كانت لا ترید التغییر ویكشف عن عمي أیدیولوجي یمنع إمكانیة معرفة القوى التي 

  وتحاول الالتفاف على المطالب الشعبیة مع كل أزمة وعاصفة تغییر.  
                                                             

مجلة حصاد الربیع العربي في عامھ الاول، في الربیع العربي بین احتیاطات الداخل واشعاعات الخارج،  ،سامح راشد -89
  .17، ص 2011، 148شك، وزن عربیة، القاھرة، العدد 
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الدیمقراطي وإعادة  نتقالالاق ولعل ثورتي تونس ومصر قطعتا شوطا ھاما في طری

قویة ما بین القوى  تجاذباتبناء وترمیم مؤسسات الدولة، مع أن الأشھر الأولى عرفت 

سقاط ولا شك أنھ حین تنجح الثورات الشعبیة في إ الجدیدة الصاعدة وبین قوى النظام القدیم.

قمع ومصادرة الحریات من حالة ال المفاجئ، نتقالالان فترة النظم الدیكتاتوریة الحاكمة فإ

، تنتج حالة من الفوضى العامة وفقدان الانفتاحإلى حالة الحریة و ةجتماعیالاالسیاسیة و

حیاة المواطنین تطال بمختلف أركان النظام في الدولة، كما تعصف و، الاستقرارالتوازن و

ھا نفلات الأمني كسمة واضحة لتلك الفوضى، التي یعمل على إشاعتوأمنھم، ویبرر الا

وتسعیرھا رموز وأركان النظام القدیم، ولقد نجحت كل من تونس ومصر في تجاوز ھذه 

  وخاصة في كل من لیبیا والیمن.  الحالة إلى حد كبیر لكنھا لا تزال مؤثرة في بعض المواضع

  الفقرة الثانیة: فشل النظم السیاسیة في نقل السلطة.

خصوصا في مسألة نقل السلطة  90مة العربیة،الربیع العربي جاء نتیجة فشل ھذه الأنظ       

ن الحقیقة إیمكن القول حیث السلطة إشكالیة تعاني منھا أغلب النظم السیاسیة،  انتقالذلك ان 

ل في عدة أمور أولھا أن لطة العلیا في العالم العربي یتمثالس انتقالالجدیدة فیما یتعلق بآلیات 

ي نظم جمھوریة وأن یتم ذلك في أطر قانونیة نجد أشكالا من التوریث أي توریث السلطة ف

وثالثھا أن یتم  وثانیھا أن نجد كذلك صراعا مكتوما على السلطة في بعض النظم الوراثیة.

نتخابات عن نفس نتائج ل السلطة العلیا وأن تسفر ھذه الانتخابات التنافسیة في نقإعمال الا

في جوھرھا على لعالم العربي تلتقي جمیعا السلطة المعروفة في ا انتقالالتعیین ذلك أن آلیات 

فعلا في  ولیة التعیین، كذلك فان نموذج التوریث في النظم الوراثیة ھنمط وآ ونمط واحد ھ

 ومن التعیین حیث یتم تعیین الخلف من بین مجموعة من الورثة المحتملین أجوھره نوع 

 ي یمارسھ السلف في تحدید خلفھالمتطلعین للحكم وتعد باقي النظم نماذج مباشرة للتعیین الذ

من خلال الوضع الذي كان سائدا في ھذا . ویتضح عندما یضعھ في منصب نائب الرئیس

، فالسبب الأساسي للثورات العربیة یعود 2011الدول العربیة التي حدث فیھا التغییر عام 

بشكل  وإلى طبیعة النظام العربي، الذي لا یترك أي فرصة لأي حركة سیاسیة لأن تنم

                                                             
   1، ص.145حسن رضا أحمد، ثورات الربیع العربي من منظور إقلیمي ودولي، مجلة شؤون عربیة، العدد  -90
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طبیعي وتعبر عن نفسھا بشكل علني مفتوح وشفاف، وانما یقفل الحكم التسلطي كل الأبواب 

ویستمر بفضل غلبتھ على مقدرات الشعب، إلى أن یاتي من یغلبھ بالعنف وتأسیس حكم یقوم 

على الغلبة، بالإضافة إلى أن تلك الدول لم یكن یوجد فیھا تداول سلمي للسلطة بالمفھوم 

  ي.الدیمقراط

السلطة سلمیا  انتقالفحكام تلك الدول لم یعتمدوا الطرق الدیمقراطیة التي تضمن 

نتخابات بشكل دوري، وإنما احتكروا السلطة لأنفسھم وحكموا البلاد بشكل فردي كإجراء الا

متسلط وغیبوا المؤسسات التشریعیة، وھمشوا الأنظمة القضائیة فأصبح حكمھم أشبھ بالحكم 

، فقد كانت تلك الأنظمة تندرج 1789سائدا عشیة قیام الثورة الفرنسیة  المطلق الذي كان

تحت ما أسماه الباحث عبد الله جمعة الكبیسي "دولة السلطة " الذي تكون فیھ كل أجھزة 

تعمل في منظومة واحدة لتحقیق  دستور وقوانین وتشریعات،والحكم في البلد من مؤسسات 

وطن وثروتھ ومواطنوه ملكا لھا، ورغم انحسار ، ویصبح ال91ح السلطة الحاكمة لمصا

السائد لنظم الحكم في الدول العربیة،  النموذجالعالم فانھ مازال  بلدانعن معظم  الاستبداد

في سبیل حمایة من ھم في سدة تعددت مسمیاتھا، بل أكثر من ذلك مھما اختلفت أشكالھا و

أجھزة الحمایة،  ور، التي تتمثل في نمأعاد ویعید كل یوم النظام العربي ھیكلة القھ الحكم،

إلى حمایة وتأمین الحكم ولحاجة ترویع المجتمع  الجیش والتي تحولت وظیفتھا،والأمن 

وادلالھ، وفي ظل نظام تنعدم فیھ كل مظاھر الدیمقراطیة ومشاركة المواطنین في صناعة 

نصب السیاسي، إلى أي أن الحاكم كان منصبا على تأمین استمراره بالم مستقبلھم، إدارةو

أطول مدة ممكنة في وقت أصبح فیھ المواطن یشعر بالغربة  في داخل وطنھ بسبب حرمانھ 

من أبسط حقوقھ، وقد ارتبط غیاب التداول السلمي للسلطة وتغییب المؤسسات التشریعیة 

  . 92والحریات الفردیة بسیادة قانون الطوارئ 

                                                             
، 2008ینایر  25و 24ندوة نظمھا منتدى الفكر العربي حول دولة السلطة وسلطة الدولة بالدوحة، قطر، یومي  -91

تناول فیھا الدكتور عبد الله جمعة الكبیسي أستاذ بكلیة التربیة بجامعة قطر، شرح فیھا علاقة التصادم عبر المسار 
لسلطة وسلطة الدولة، وعرف مفھوم سلطة الدولة من الناحیة النظریة، وھي التاریخي، وقام فیھا بتحدید مفھوم دولة ا

تعني أن جمیع أجھزة الحكم فیھا من مؤسسات ودستور وقوانین وقیادة سیاسیة ، كلھا تعمل في منظومة متكاملة تھدف 
نسبة لشرحھ تحقیق غایات الوطن وطموحاتھ التي تعلي من قیمة المواطن ومشاعر حب الوطن، والعكس صحیح بال

  لدولة السلطة، فكل المؤسسات تعمل في منظومة واحدة لتحقیق مصالح السلطة الحاكمة.
  . 86 .، ص2004 ،1محمد عبد المالك المتوكل، التنمیة السیاسیة، صنعاء، ط، -92



 

 

 68 

 یة الاستعاضة بالعملیة السلطویة بدلاوقد اتصفت معظم أنظمة المنطقة العربیة بخاص

 وعمل العام، وھي دفع الجماھیر للصمت واللامبالاة عن الذمن المشاركة الشعبیة، الأمر ال

نظم في تنسیق سیاساتھا الداخلیة على الرغم من اتجاه نظم الي أدى إلى تخبط ھذه الأمر الذ

الدیمقراطیة الشكلیة والانتخابات لا أن ھذه معظمھا إلى نوع من اللیبیرالیة، إالمنطقة في 

بدون تداول سلمي للسلطة أدت إلى نشوء مجتمعات مستقطبة وقعت بین خیارین إما البدائل 

  .الوسیلة الوحیدة لمواجھة الطرفینیة، فأصبح العنف الاستبدادالدولة  والسلمیة أ

النظم  إن باقي التفسیر یكمن في كیفیة تشكل النخب في المجموعتین من الدول  ففي

الثروة، في حین أنھا باتت تشكل ذ البدایة وھي تجمع بین السلطة والوراثیة تشكلت النخب من

في النظم الجمھوریة على محور الجمع بین الثروة والسلطة على فترات متعاقبة، فكانت 

عي العكس تماما، وعلیھ قضي التطور الطبی والسلطة أولا ثم الثروة ثانیا في بعض الأحیان أ

رتباط بین السلطة والثروة، وقضي نفس التطور في النظم النظم الوراثیة بفك ھذا الافي 

رتباط فلم یكن من الأولي إلا أن تقاسم الجماھیر توثیق ھذا الاالجمھوریة بتوثیق ومحاولات 

  في عوائد التنمیة ولم یكن من الثانیة إلا عوائد التنمیة . 

  راك الثوريحتجاجیة والحالفرع الثاني: الحركات الا

حتجاجیة في العالم العربي متأثرة بثورتي تونس ومصر لقد تصاعدت الحركات الا

واختلفت طبیعتھا من بلد إلى آخر حیث اتخذت صورا وأشكالا متعددة متباینة من مرحلة إلى 

العربي  جتماعيالاأخرى وبات من الصعب تجاھل تطورھا ومستقبلھا على الواقع السیاسي و

مسار متنوع وثري اختلف في خبرة البلدان  ةجتماعیالا الاحتجاجاتسار والحقیقة أن م

التي  ةجتماعیالاوالسیاقات  الاحتجاجاتوأصبح من المھم معرفة الأبعاد المختلفة لھذه 

  93.ظھرت فیھا

التي عرفھا العالم العربي متنوعة وصارت  جتماعيالاحتجاج السیاسي وفتجارب الا

یعتھا من واقع لآخر فھناك حركات احتجاجیة لدیھا مزیج ما واضحة ومتمیزة وإن اختلفت طب

                                                             
، مجلة والقواسم المشتركة   صلاح الدین الجورشي، الثورات العربیة بین المفرد والجمع، قراءة في الخصوصیات -93

   .70، ص. 2011، ماي 12المغرب الموحد، تونس، دار المغرب العربي للنشر، العدد
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الحال  وذات طابع مذھبي كما ھ الحال في المغرب وأخرى وكما ھ جتماعيالابین السیاسي و

الحال في سلطنة عمان بالإضافة إلى بلدان  وكما ھ اجتماعيفي البحرین وھناك من لھا طابع 

طن العربي مثل الأردن، الجزائر، السودان، د الوعلى امتدا الاحتجاجاتأخرى شھدت ھذه 

  94الكویت السعودیة.

  طابع خاص)ذات  (احتجاجاتبي بالمغرب خلال الربیع العر الاحتجاجات لأولى:الفقرة ا

 الذي الثوري" الحراك " یطبعھ إقلیمي سیاق وفي العربي، بالربیع یعرف ما خضم في

 حراكا بدوره المغرب عرف أخرى، واضطراب عنیدة، سیاسیة أنظمة سقوط إلى أدى

 سیاسیة بإصلاحات مطالبة الزعامة، دور "فبرایر 20 حركة" خلالھ لعبت قویا، احتجاجیا

 لإیصال كوسیلة المملكة بشوارع التظاھر كةالحر ھذه وظفت وقد وتنمویة. واقتصادیة

 الربیع إبان الاحتجاج فترة طیلة الزخم من المزید تكتسب المظاھرات ھذه فتئت وما مطالبھا،

 التي السیاسیة والتنظیمات القوى مطالب لیلبي السیاسي النظام على ضغط كوسیلة العربي،

  نواتھا. شكلت

 ر،بالتغبی للمطالبة احتجاجیة موجة المغرب فیھا یشھد التي الأولى المرة تلك تكن لم

 ،ماعيجتالاو السیاسي الطابع ذات الاحتجاجیة تبالمحطا حافل المغربي السیاسي فالتاریخ

 تحمل كحركة ظھرت أنھا "یرفبرا 20 حركة" شكلتھ الذي الاستثناء وأ الاختلاف لكن

 .95السیاسي التأطیر بغیاب تتمیز ظرفیة ظل في سیاسیة مطالب

 ذي من حضورا أكثر للاحتجاج الإقلیمي البعد سیصبح ، 2011 سنة بدایة مع لكن

 والعربیة المغاربیة المنطقة عرفتھا يالت والسیاسیة  ةجتماعیالا التحولات ساھمت فقد قبل،

 التواصل وسائل تساھم وقد المغرب، في "فبرایر 20 حركة" لادةو كبیر بشكل عموما

 التواصل تقنیات استثمرت التي الشباب فئة خصوصا المغربي المجتمع فئات بین جتماعيالا

                                                             
دنیا شحاتة، مریم وحید، محركات التغییر في العالم العربي، مجلة السیاسة الدولیة، القاھرة، مؤسسة الأھرام،  -94

  . .15، ص2011، 184العدد،
95  -  MOUNIA BENNANI CHAIBI et Mohamed Geghlali , la démocratie protestataire du 
mouvement du 20 février a casa , presse de science politique, revue française de science 
politique , 5/2012 vol, n° 62,p . 869. 
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 التي والسیاسیة تمعیةالمج القضایا وتداول التواصل في ھامة إمكانیات من توفره وما  الحدیثة

 تفرضھا التي الرقابة ظل في الكیفیة بنفس بتداولھا التقلیدیة الإعلام وسائل تسمح تكن لم

  .96 العربیة الأنظمة من الكثیر

 العربي، الربیع إبان المغرب في الاحتجاجي الفعل بھا تمیز التي الخصوصیة رغم

 المطالب طبیعة حیث من الفترة، سنف في العربیة الدول عرفتھ الذي الحراك عن واختلافھ

 الفعل شرارة إطلاق في الإقلیمي السیاق دور ینفي لا ھذا أن إلا ،الاحتجاج وشكل

   .2011 سنة بالمغرب الاحتجاجي

 تونس في الأنظمة تھاوي نم عنھ أسفر وما العربیة المنطقة عرفتھ الذي فالحراك

 بظاھرة تسمیتھ یمكن فیما لمغرب،ا في فبرایر 20 حركة بروز في كبیر بشكل أسھم ومصر،

  97العددي وأ العملي العرض تأثیر

 ،2011 فبرایر 20 یوم حاشدة تظاھرات تنظیم في الحراك شباب نجح فقد وھكذا

 المظاھرات ھذه طبع الذي المحكم التنظیم وأمام منھا. كبیر نصیب الكبرى للمدن وكانت

 ھذا مع التعامل في سیاسیا تعدیلا مغربيال السیاسي النظام ھیأ عرفتھ، الذي الكبیر والزخم

 ملكي خطاب مع موعد على المغاربة كان ،2011 مارس من التاسع وفي وھكذا الحراك،

 مطالب الخطاب مضمون تجاوز فقد المغربي السیاسي الزمن في فارقة لحظة بمثابة تاریخي

  .98مخرجاتھ في والتحكم احتوائھ إلى بآخر وأ بشكل وأدى الحراك،

 إقرار ضرورة في المغرب في الشعبیة الاحتجاجات مطالب تلخصت فقد كإشارة

 قضاء إقرار عن فضلا مؤقتة، حكومة وتشكیل والبرلمان الحكومة وحل دیمقراطي دستور

  المفسدین. لمحاكمة مستقل

                                                             
العام والعلوم  فبرایر، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون 20الحبیب أستاتي، الحركات الاحتجاجیة بالمغرب، حالة  - 96

-2016السیاسیة، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة القاضي عیاض، مراكش، السنة الجامعیة 
  .61، ص 2017

  .33، ص. 2012، 54فبرایر في مواجھة إسقاط الفساد، مجلة وجھة نظر، الرباط، العدد  20محمد شقیر، حركة  - 97
ة من المؤلفین، الحركات الاحتجاجیة في الوطن العربین دراسة في متغیرات الاستقرار المصطفى بوجعبوط ومجموع -  98

واللاستقرار للأنظمة السیاسیة، المركز الدیمقراطي العربي للدراسات الاستراتیجیة والسیاسیة والاقتصادیة، برلین، 
  .191-187، ص ص 2019ألمانیا، 
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  یةالاستبدادلفقرة الثانیة: ثورتا تونس ومصر إسقاط للأنظمة ا  

الأحداث في الوطن العربي، وفھم تطورت لفھم  الحالة التونسیة تمثل حالة مخبریة إن

ر، علیھا وقت قصی ربي رغم صعوبة التاریخ لأحداث مرأسباب قیام الثورات في الوطن الع

خبوي والأكادیمي الملقى على عاتق التونسیین في ھذه المرحلة، حا أن التحلیل والفھم النموض

المنطقة، حیث ساد في بدایة یمكن أن یتمحور حول ضرورة استیعاب التحول الكبیر في 

ھا نزعة رى خصوصیة تونسیة ولیس عربیة مردما ج ورة التونسیة، اعتقاد مغلوط بأنالث

صل د. لكن ما جرى في تونس متتربط تونس بأوروبا وبتطور المجتمع المدني في ذلك البل

ت كانت قد تم 99،نھایة مرحلة في المنطقة  وأن ھناكموضوعیا بالوطن العربي عموما، 

ؤ علمي واضح بما ھناك تنبوبدأنا مرحلة جدیدة من دون استیضاح عناصرھا، ولم یكن 

  سیحدث بعد انسداد الأفق الذي میز النظم السیاسیة العربیة.

 ك فيیدل على القاسم المشترما جرى في تونس ومصر ودول عربیة أخرى،  إن    

صیل الثانویة، فحالة تونس فیكمن في التفا الاختلافا الوطن العربي بنشوب الثورات، أم

، توصف بأنھا تلك الدولة المركزیة الممتدة رغم تغیرات في تطابق تاریخھا مع الجغرافیا

بورقیبة وبن علي، وفصل مؤسسات المجتمع الأھلي  والتحدیث الذي خضعت لھ في عھدي

ام عن مؤسسات الدولة الحكومیة، ووضوح الأشكال والأدوار، سمح بالفصل بین الدولة ونظ

فرد لسلطة ال وولیس للنظام أ 100،ة عندما یتصرف الجیش باعتباره ممثلا للدولةالحكم، خاص

خصوصیة تونسیة بامتیاز وفي مصر أیضا، حیث ھناك فصل  للأسرة الحاكمة، وھذه تعد وأ

 النظام في البلدین. ع في إنجاز الإطاحة برأسيما سر بین الدولة والنظام،

ل العربیة، فإنھ "لیس ھناك تجانس بلدین عن باقي الدوال ن استنساخ تجربتيلذلك فإ

في كل سي واضح ونس ومصر، لأنھ لیس ھناك فصل مؤست مجتمعي یسمح بتكرار حالتي

وروابط الدم لضمان الولاءات في  الاعتماد على العصب دولة عربیة". مشیرا إلى أن

                                                             
  .76ص ف / مرجع سابق. ینایر وكسر حاجز الخو 25محمد عمارة: ثورة  -99

أنور الجمعاوي، الجیش والثورة في تونس ، مقال نشر على الصفحة الرئیسیة للجریدة الإلكترونیة العرب ، بتاریخ  - 100
 .55h00على الساعة  2019غشت  17تاریخ الزیارة  http://alaraby.co.ukعلى الرابط :  2017فبرایر  3
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كة بین الأنظمة شترصفة أخرى م أي ، وأنالاستبدادالجمھوریات العربیة، كان سببھ 

السیاسي الذي  الانحلالل في قیام قادة الأمن بأدوار سیاسیة، وھذه من صفات العربیة، تتمث

الظلام بدأ یجري في "ما كان یجري في  بین عدد من الأنظمة العربیة، وأنكان مشتركا 

ھ وقد ترافق ذلك مع فساد علني أصبح یوصف بأنھ نجاح". ومن الملفت أن ،فاخر بھالعلن وی

من رحم من الصفات المشتركة بین الأنظمة العربیة صعود طبقة رجال أعمال جدد لم یأتوا 

  العضوي بھ.  والارتباطر التقرب إلى الحاكم الطبقة البرجوازیة، بل عب

ل ود ظاھرة الفضاءات المفتوحة، تشكإن المواطن العربي في العقدین الماضیین، وبوج

الحالة العربیة د بین رجال الأعمال والحكم، ما وح اوجلدیھ وعي مشترك یرفض الفساد والتز

ظم. إن عفویة الثورات العربیة وشعبیتھا بلا قیادة واضحة سببھا نشوء الرافضة لھذه الن

ظاھرة تأبید المعارضة وإضعافھا، أي أن القوى المعارضة التقلیدیة، بسبب ملاحقتھا الأمنیة 

لا للشكل العام مكم ومن النظام الحاكم أیق وفصلھا عن المجتمع، أصبحت جزءا والتضی

من البدیل للحاكم الحالي؟ وھذه الحالة ون سیقود التغییر أظام السیاسي. وھذا أثار سؤالا عمللن

  101كانت في معظم البلدان العربیة.

والتشابھ بین تونس ومصر فیما بعد الثورة، من ناحیة التحول إلى الدیمقراطیة 

یدا بالثورتین ودورھما في لا تقود إلى دیمقراطیة جاھزة، مشات تدریجیا، یعود إلى أن الثور

نجاح الدیمقراطیة في البلدین  ي سیقرر مصیر دول عربیة عدة، لأنتشكیل وعي دیمقراط

  102سیؤثر في عدة دول عربیة أخرى وفي توجھات أنظمة عربیة قائمة.

من استنساخ  محذرا، دي إلى إسقاط النظام دائمایضا أن الاعتصام في الساحات لا یؤوأ

، ما یؤدي إلى كوارث وخیبات، لأن ھناك اختلافات مصر وتونس بشكل غیر واع تجربتي

ع طائفیا وغیر لمشرق العربي متنوا ، خاصة في مسألة التجانس، حیث إنبین البلدان العربیة

 وكبیر في تكوین الأقلیات، بعكس المغرب العربي الذي یبد كان لھ دور والاستعمارمتجانس، 

  أكثر تجانسا رغم وجود العرب والأمازیغ.

                                                             
  . 29 .ص،   2011،القاھرة، القاھرة، مصر دار الشروق محمد المھدي: عبقریة الثورة المصریة: -101
  90-86،سلسلة كتب نظرة، المكتبة العربیة، القاھرة، ص، ص °/°100ثورة مصریة  ن :یحاتم محمد حس -102
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شرخا في المجتمع إذا ما كان جزء من المجتمع مرتبطا  الصدام مع النظام یخلق إن

بنیویا مع النظام. وأنھ لا بد من الأخذ بعین الاعتبار التمایزات داخل كل مجتمع  ومصلحیا أ

الثورة لا تنقل دة. وى حص التغییر في كل بلد علعربي، بھدف فھم الثورات العربیة وفر

لة مصر، كما أن الثورة الشعبیة من الحالة المجازیة إلى المادیة الفعلیة كحا –دائما  –الشعب 

ما جرى لاحقا في لیبیا والیمن وسوریا  في تونس ومصر، وأن ھا كما حصللا یمكن ردقوة 

  103ي.ستبدادالاالحكم  روب أھلیة كان كافیا لإقناع الشعوب بقبول البقاء تحت ظلمن ح

ا أن تبدأ في ن: إمأمام الأنظمة العربیة خیاراوعن الخیارات المطروحة فھناك 

في الحالة الثوریة في المشرق العربي لا یمكن أن تقبل  مشیرا أن ،ر علیھتجب وأ لإصلاحا

البدیل الحقیقي في المشرق فالطائفیة.  ولفتنة العشائریة أدة باالأنظمة الحالیة رغم أنھا مھد

  ضرورة الإصلاح وحتمیتھ. وربي ھالع

 

إن السمة الأساسیة للثورات العربیة ھي قیامھا على أنظمة دیكتاتوریة كانت ولیدة 

بالمؤسسة العسكریة، فالثورات العربیة  الارتباطأنظمة شخصیات وثیقة  وعسكریة أ انقلابات

في مواجھة الجیش (حالة سوریا) وإما دعمھا الجیش (حالة تونس)،  إما رصت الصفوف

ولكن ھذه الملاحظة لم تكن بداھة، ففي سوریا بدا أن المنتفضین أغفلوا الفرق بین جیشھم 

أغفلوا كما ومجتمعھم من جھة، وبین جیوش الأنظمة الأخرى في المنطقة، من جھة أخرى، 

  انت أولى التظاھرات السلمیة في سوریا تحتفي بالجیش.كذلك السیاقات الإقلیمیة والدولیة، وك

ولیست المجتمعات العربیة متجانسة، ولیس حال الجیوش العربیة واحدة، فعلى الرغم 

فیصل الحیاة السیاسیة وسند  ومن أن الجیش غائبا كمثال عن السلطة في مصر والجزائر فھ

  السلطات الحاكمة.

                                                             
اسة الدولیة / مؤسسة الاھرام، ینایر ضد النظام الھش في مصر: السی 25ثورة  الإھانة،نھایة  ،وحید عبد المجید -103

  . 20 .ص ،2011، ابریل 184العدد 
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ت دورا مھما في التأثیر داخل دول الحراك لعب جتماعيالاكما أن مواقع التواصل 

، فلا یزال موضوع مواقع التواصل الاحتجاجاتوالعربي، وذلك بتعزیز موجات المظاھرات 

والمؤسسة العسكریة وتأثیرھما على الربیع العربي محط جدل، حیث یرى البعض أنھما كانتا 

  تأثیر كبیر ویرى البعض العكس. ذات

  لیات التنظیمیة في الربیع العربيلجیش والآا الفرع الأول:           

ن أن نغفل أن یمكمن یحدد مصیر الثورات العربیة، ولكن لا ویعتبر الجیش ھ    

ه، ومدى ولاء الجیش وقیادتھ انتشاربعدة عوامل منھا: قوة الحشد ومدى  یتأثرموقف الجیش  

اف الدولیة فھي كلھا ، ومدى تأثر الجیش بالضغوط الدولیة التي تمارسھا الأطر104للنظام 

بالتالي تم عبرھا ومن خلالھا ومصر، وعوامل أساسیة ساھمت في إسقاط النظام في تونس 

من تجاوز المرحلة الأولى من الثورة بنجاح، وفي فترة زمنیة قصیرة جدا كانت العدید 

 جتماعيالا والانسجاموحدة قوى المعارضة، ك العوامل سببا في إحداث تحولات سیاسیة

لحراك  بي، وحسن التنظیم والتخطیط، ووضوح أھداف الثورة، والتصحیح المستمرالنس

وإصرار الثوار على المضي قدما لتحقیق ھذا الھدف رغم كثرة التضحیات، وأداء  الثورة،

 كوسائل الإعلام وآلیات أخرى 105لمتحضر، وغیرھا من العوامل الأخرى،الثورة المدني ا

، وذلك من خلال توجیھ وتعبئة الرأي العام باتجاه لمیادینوالساحات واالشوارع كالتجمعات ب

  .معینة كاھا في صالح التغییر أھدافتحقیق 

  الفقرة الأولى: موقف الجیش من الثورات العربیة       

فقد شھدت أكثر البلدان العربیة انقلابات  106كبیر في الدول العربیة للجیش دور

ات البلاد والعباد كل فرقة دبرت طریقة عسكریة استولى ضباط الجیش فیھا على مقدر

السیاسي  للاختلافوسطوتھا على المجتمع وقمعھا  الاقتصاداستبدادھا بالسلطة وتحكمھا في 

                                                             
  . 2012فبرایر  3 لیوم الشروق صحیفة المصري، الاقتصادومصیر  2011ثورة  جلال الدین امین، -104
 محمد قشقوش، العلاقات العسكریة المدنیة: الإشكالیات السبع التي تواجھ الجیوش في مرحلة ما بعد الثورات العربیة، -105

  .152، ص. 2012، أبریل 188مجلة السیاسة الدولیة، العدد 
إلیاس فرحات، التقریر العربي السابع للتنمیة الثقافیة، العربي بین مآسي الحاضر وأحلام التغییر (الجیوش العربیة  - 106

  . 250- 247، ص.ص 2014ودورھا في الربیع العربي)، مؤسسة الفكر العربي، بیروت 
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عقود من المساومة والشعارات المھزوزة ولم تكن الدول العظمى وعلى رأسھا الولایات 

بل ان بعض الجیوش المتحدة الأمریكیة بعیدة عن تمویل وتسلیح بعض الجیوش العربیة، 

الحال في  وفي مشاریع ضخمة تجاریة وسیاحیة كما ھ الاستثمارالعربیة عملت على 

  .107مصر

رى، وھددت ش في تونس أولا وفي مصر بطریقة أخدور الجی نتفاضاتزعزعت الإ

وجماعات المصالح، وھكذا فالموقف  الاستخباراتآلیات التنسیق والضبط بین أجھزة 

یة كان خلال الثورات منحازا لھا. إلا أنھ وبعد مرحلة ما بعد التخلص الرسمي للجیوش العرب

ا ومن بعدھا الیمن، یفي مصر ثم لیب یة " كما وقعنتقالالامن رموز ما سمي "بالمرحلة 

لیتضح لنا الوجھ الحقیقي للجیش ونظامھ القمعي في السعي لھدم ركائز الثورات العربیة 

دیمقراطي عبر فزاعة الإرھاب  ومحاربة كل ما ھ ووذلك من خلال خلق فوضى خلاقة، أ

رات الخلافة، فكانت إذا ھذه ھي مبر والاخوان المسلمین وبرنامجھم نح ووالمتشددین أ

الجیوش للتدخل في كبح الدیمقراطیة العربیة والتي لم یكتب لھا بعد ولادة حقیقیة رغم ما 

  .  108عانتھ من مخاض

ذھب بھ النموذج  ما، نجد نموذجین قد ابتعدا ععربیةخر من الجیوش الوفي الجانب الآ

ل فیھما الجیش راكنا في ثكناتھ ن البلدان ظمغرب وتونس حیث أن ھذیالأول وھما: ال

العسكریة ولم یبد أي رد فعل سوى أنھ كان حازما في الحفاظ على أمن البلاد على المستوى 

  الحدودي والتدخل الخارجي. 

وتمت  ھتزازللاا مارست الحجز على المجتمع تعرضت التي لطالم ،لأجھزة الأمنیةفا 

وبعد مقاومات ومساومات عدة  التضحیة برؤوس الأنظمة بسرعة قیاسیة ومفاجئة في تونس،

 وانتفاضاتفي حالة حسني مبارك ومن معھ لقد كان من الضروري أمام تنامي احتجاجات 

على  وص على مصالح النخبة أالشباب والجماھیر القیام بالفرز بین الأجھزة التي كانت تحر

الإدراكي ومؤسسات الدولة، وھكذا انتقل والأقل تلك التي أسقطت من المشھد السیاسي 

                                                             
مارشال، استثمارات الجیش المصري: امبراطوریة مترامیة الأطراف، مقال نشر بجریدة العمق  عمر عدلي  وشانا - 107

  .2018- 05- 17، یوم الخمیس  10992، العدد 
  .153نفس المرجع ، ص.   - 108
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إلى وضع  نتقالالامستفید من المصالح الضخمة، إلى أداة لتأمین  والجیش من حارس أ

سیاسي آخر، ولا شك في أن أدوار الجیش تختلف بشكل كبیر من حالة إلى أخرى وتصعب 

  أحكام تعمیمیة . بإصدارمغامرة ال

، وأعلن حمایتھ 109علي فرض الجیش التونسي المغادرة على زین العابدین بن

ا تأرجح دور الجیش المصري في البدایة لیغلب بالتدریج انحیازه إلى حركة للمحتجین بینم

لبة اه المطاینایر) وملء الفراغ الأمني في الشوارع مقررا بذلك الركوب على اتج 25(ثورة 

قرارات بإزاحة حسني مبارك من الرئاسة ثم نائبھ عمر سلیمان وإقالة  بتغییر النظام باتخاذ

حكومة العسكریین، واختیار رئیس حكومة متعاطف مع شباب میدان التحریر، لقد اتخذت 

على الثورة وتبریر استمرار الحفاظ على السلطة وتظھر  الالتفافإجراءات كثیرة لمحاولة 

ربة المصریة بتعقدھا ومفاجآتھا، إن المؤسسة العسكریة تتظاھر بمصاحبة مؤشرات التج

مطالب المحتجین وتعیین مدنیین على رأس الحكومة، لتبریر وعدھا بتسلیم السلطة إلى 

المدنیین وتنظیم انتخابات مقابل أن تستمر المؤسسة العسكریة في التحكم ومراقبة مستویات 

  110 مالیة.والدولة السیادیة من أمن 

كما قد تنفجر مفاجآت في مسار التعبیر العارم عن  وقد یكون الأمر مجرد سیناری

وشحت  یةالاقتصادغضب سیزداد كلما تفاقمت الوضعیة  والغضب الشعبي في مصر، وھ

من الواضح أن الجیش  ومصادر التمویل من سیاحة واستثمار ومساعدات، في النھایة یبد

لوضع الفعلي للمؤسسة التي ینتمي ان واجبھ المفترض وبی الانسجامالمصري یعاني من عدم 

  . لیھاإ

في غیرھا، من الساحات العربیة وومھما كانت تطورات الأحوال في مصر أ

ما باختیار دور الحیاد وترك اللعبة إ نتقالالاأن للجیش دورا حاسما في  والمنتفضة، یبد

 وكما حصل في تونس، أالسیاسیة الدیمقراطیة تؤسس لمجال سیاسي دیمقراطي تدرجي 

                                                             
رجب سعد طھ، قضایا التحول الدیمقراطي ، رواق عربي ، مركز القاھرة لدراسة حقوق الإنسان ، القاھرة، العدد  - 109
  .8-7، ص.ص.2012، 59- 58
للدراسات   جورج قرم، "اتجاھات الأزمة الاقتصادیة العالمیة وتأثیراتھا على اقتصادات دول الخلیج"، مركز الجزیرة -110

  2014.10.10مقال نشر بتاریخ 
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في تقاسم المجتمع وقمع مطالب السلطة  للاستمراربالتحایل على مطالب الثوار والمناورة 

  والتحكم في مجالات السیادة.

من كل ما سبق ذكره، یمكن القول أن القدرة على الحشد وتوسیع نطاق التظاھرات 

الكلمة الفصل في تقریر مصیر جغرافیا مع التصعید المتزاید لا یكفي لحسم الثورة، فللجیش 

الشعب،  وأحد الأطراف، سواء النظام الحاكم أ لحالثورات العربیة وسرعة حسمھا لصا

فنجاح الثورة في مصر وتونس في وقت قیاسي یعود بالدرجة الأولى إلى موقف الجیش في 

خطة بالجیش بعد فشل  الاستعانةتم عادة تكلا البلدین، كما سبقت الإشارة لذلك، ففي ال

المواجھة الأولى المتعلقة بقوات مكافحة الشغب حیث تفشل في تفریق المظاھرات الضخمة 

، للاحتجاجاتلقلتھا العددیة امام طوفان البشر، ولعدم قدرتھا على ملاحقة العناصر المحركة 

فمعظم القیادات الشابة غیر معروفة لدى الجھات الأمنیة، مما یؤدي إلى لجوء ھذه القوات 

ضرب العشوائي في محاولة یائسة لتفریق المتظاھرین، مما یؤدي لنتائج عكسیة من إلى ال

غلیان الشارع وتعاطف العامة مع الثوار، وغالبا ما ینتھي المشھد بانسحاب عناصر الأمن 

  111من المشھد مفسحة الطریق للجیش. 

من المدن اللیبیة الوضع في لیبیا كان مختلف بعد انطلاقات المسیرات الشعبیة اللیلیة في عدد 

عامة الشعب للتسلیح بدایة من بنغازي كان الفتح والنصر بھا حیث فتح الجیش معسكراتھ ومخازنھ ل

  .ة والتي كانت في بدایتھا سلمیةمسلحوالتدریب وھذا تعبیر عن ثورة شعبیة 

ولكن ذلك لا یبرر إطلاقا نذ بدایتھا عنیفة اه الثورة مردود فعل نظام القذافي تج تكان

ة الشيء الذي ما بین الكثیر من المراقبین ما أقدم علیھ قادة الجیش من فتح لمخازن الأسلحك

  وتیرة قتال ملیشیات القذافي. ارتفاعالوضع الإنساني و أدى الي ازدیاد قتامة

من فبرایر  انطلقتول أطول ثورة عربیة أأما في الیمن فالشعب الیمني نال شرف 

عدد من القادة  بانضمامش الیمني دور حیادي وتطور الدور ومازال یسلك خلالھا الجی 2011

                                                             
111 Philippe Droz vincent, The Military amidst uprisings and transition in the Arab World, in 

Fawaz Gerges,dir, the New East, Cambridge, UP ,2013 P 4.  
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قدر نسبة المنشقین من الجیش لي محسن الأحمر، وقیادات أخرى، وتوالكتائب منھم اللواء ع

  . %30الیمني 

فقد مثل أسوأ مثال في تجارب الجیوش العربیة تجاه  112أما الجیش العربي السوري

شیة تجاه الشعب السوري، ووضح بجلاء فشل ثورات الربیع العربي، فقد قاد حملات وح

نظام الأسد عندما استخدم الجیش أسلحتھ الثقیلة داخل المدن والقرى السوریة من دبابات 

النظام البعثي السوري عرف بقوة بطشھ وظلمھ  .وراجمات الى سلاح الطیران الحربي

للحفاظ  المفرطةوة وسیطرتھ الأحادیة على الحكم في سوریا وذلك یبین بجلاء استخدام الق

  .على سلطتھ ونفوذه

مفصلیة في الدول نختتم الحدیث بأن على الجیوش مسؤولیة علیا في مثل ھذه اللحظات ال

على قادة  یة ویتمثل الدور الكبیرنتقالالاوأخیرا مسؤولیة إدارة البلاد في المراحل  ویقع علیھا أولا

العنصریة والقبلیة في الحكومات التي  عن جمیع المحاصصات والمفاصلات الابتعادالجیوش في 

  تھدف لتحیید الجیش والقوات المسلحة لمجموعة قبلیة على أخرى.

   لیات التنظیمیة في الحراك العربيالفقرة الثانیة: الإعلام الجدید والآ       

رع والساحات والمیادین، تعد للفضاءات العامة دور في إنجاح الثورة حیث كانت الشوا

من الثورات في التاریخ، وقد كانت كذلك للثورات العربیة العارمة، كما جرى  لكثیر فضاء

، فقد كانت كذلك المیادین نصا وخطابا یمكن 2011في تونس ومصر والیمن والبحرین عام 

  113قراءتھ وتحلیلھ.

مرتبطة بالسیاسة العامة  دون  ولدت حالة الشارع صعوبة في مناقشة أي قضایا

ربما في وت الداخلیة، ولم یعد بالإمكان فھم ما یجري في المنطقة العربیة ھتمام بالدینامكیاالا

بالتركیز على القوى  والعالم من خلال دراسة وتحلیل الھیاكل والمؤسسات التقلیدیة، أ

                                                             
راجع ، محمد الحاج علي وحسن جبران، خطة التحول الدیمقراطي في سوریا، المركز السوري للدراسات السیاسیة  - 112

  . 17- 16، ص.ص.2013والاستراتیجیة، واشنطن، 
، 1985یة العربیة، دار الطلیعة، بیروت، جورج قرم، التنمیة المفقودة. دراسات في الأزمة الحضاریة والتنمو -113

مدخل إلى الاقتصاد الریعي ل الثالث، وكذلك العرب في القرن الحادي والعشرین من فراغ القوة إلى قوة التغییر، الفص
  .348-236 .ص، 2017 بیروت، الطلیعة، دارفي الوطن العربي"، 
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مؤسسات المجتمع المدني، فھناك قوى جدیدة من خارج والدیمقراطیة مثل الأحزاب السیاسیة 

قادرة على نظمات مجتمع مدني، أصبحت مؤثرة وبم وب، أھذه المؤسسات وھي لیست بأحزا

تغییر سیاسات الدول، بل قلب نظم الحكم فیھا كما في حالة دول الربیع العربي، كما أنھ في 

أحیان كثیرة تكون ھذه القوى غامضة في ماھیتھا، ومن الصعب تحدیدھا وفي أحیان عدة لا 

مؤثرة في حد ذاتھ، فعلى سبیل المثال  قوةكتتعدى أي من ھذه القوى حدود الشخص الفرد 

مفھوم  وت العربیة وھأصبح اسم شباب الثورة منتشرا على نطاق واسع في دول الثورا

  ماھیة المنضوین تحتھ .  وبعاده أیصعب تحدید أ

یمكن القول أن الشارع كفضاء، استطاعت فیھ الشعوب العربیة الثائرة على أنظمة 

ھ أحلامھا، وانتقل حتى إلى الدول الغربیة التي عرفت یة ان تحقق فیالاستبدادالحكم 

أصبحت وبدیمقراطیتھا العریقة، حیث شھدت ھي الأخرى ھذا النمط من الحراك السیاسي، 

عملیة الحشد  والتعبئة في الشوارع والمیادین الوسیلة المثلى، لمعارضة أعضاء البرلمان 

ع خارج المؤسسات التقلیدیة ومن بالتالي توافرت معارضة في الشواروووزراء الحكومة 

قبل قوى غیر تقلیدیة، والأمثلة على ذلك كثیرة منھا حركة "وول ستریت" التي سعت 

ي، وحركة الطلاب الاقتصادلاحتلال شارع "وول ستریت" للمطالبة بالتغییر الجدري للنظام 

  في بریطانیا التي كانت ضد تعدیل الرسوم الدراسیة. 

دور فعال في تعزیز الحریة والدیمقراطیة في جمیع أنحاء  كما أن للإعلام الجدید

العالم، لاسیما ببلدان الثورات العربیة، فحین یجد المواطنون فضاء لنشر وجھات نظرھم 

والتعبیر عن آرائھم، یصبحون رافضین لسیطرة فوقیة اعتباطیة على حیاتھم، وقد تطورت 

البدیل من أجل التعبیر بحریة عن صحافة المواطن مع إقبال المواطنین على الإعلام 

   114أوضاعھم بعد أن احتكرت بعض الحكومات وسائل الإعلام التقلیدیة بالدول العربیة.

أخطر الأحزاب في القرن الحادي والعشرین، حتى  وإن الإنترنیت ظاھرة العصر، وھ

إصلاح الأنظمة  ویة والرغبة نحدید فرضتھ ظروف الحتمیة التكنولوجأن الإعلام الج

                                                             
، 2016دار الریاض الریس للكتب والنشرـ لبنان ـ، ینایر انظر: یقظان التقي، الإعلام والعولمة والدیمقراطیات،  - 114

  الفصل الثاني.
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العربیة، وبالتالي فإن ھذا الدور الذي لعبھ الإعلام الجدید خلال الثورات العربیة، دفع 

  الإعلام القدیم إلى مراجعة دوره ودفع بعض الأنظمة العربیة إلى التغییر.

  لي في الربیع العربيوالبعدین الاقلیمي والدوالدولیین الفرع الثاني: تأثیر الفاعلین 

فاعلا ودافعا، وأن ھذا الفعل والتنبؤ  اجتماعيلكل فعل  إذا انطلقنا من مسلمة أن

اھر منھا والخفي، فانھ یمكن القول أن دید ھذا الفاعل ومعرفة دوافعھ الظبنتائجھ یفترض تح

الأحداث الجاریة في الوطن العربي لا یمكن فھمھا ولا تحدید مآلاتھا إلا من خلال معرفة 

نتفاضات العربیة تنزه ھذه المسلمة الأساسیة للا .ھمالفاعلین فیھا، وكشف الدوافع المحركة ل

من شبھة العبثیة، التي یسمیھا البعض من خلال الترویج لفكرة كونھا فجائیة وبلا تنظیم 

مسبق، ومن دون قیادة، وعلى العكس من ذلك ھناك اتجاھات تقول بأنھا انتفاضات واعیة 

إذا كنا بصدد ثورات دیمقراطیة فعلیة،  وھادفة، ولھا قیادات تحركھا یتعین كشفھا لمعرفة ما

أم نحن إزاء مؤامرات كبرى تستھدف الوحدة الوطنیة للبلدان العربیة، ومھما یكن الأمر فان 

  فجائیة. ویست عفویة كما أنھا لیست عبثیة أھذه الأحداث ل

لا یمكن للعقل السیاسي السوي أن یتفكر في مسارات الأحداث بعد ثورات الربیع 

قلیم ا، وسیاقات الأحداث الأخرى في الإشكل جزئي یفصل بین ما یجري في بلد مالعربي، ب

زل عن حلقات فلا یمكنھ أن یتعاطى مع الحالة المصریة مثلا بمع .والمنطقة بشكل عام

 ستھداف في دوائر جغرافیة أخرى في إطار مخطط كلي تتوزع أدواره بشكل منظم منالا

الأحداث التي و، بشكل منظم بما الجغرافي في المنطقةصیاغة الواقع السیاسي ور أجل إعادة

ھزت العالم العربي غیرت الوضع الجیوسیاسي الإقلیمي ودفعت بالقوى العظمى إلى 

الصراع من أجل إعادة التشكیل الاستراتیجي لإقامة توازنات إقلیمیة جدیدة تغیر معالم 

  المنطقة من جدید.

                    ي إفشال وإنجاح الثورات العربیة.ن فالفاعلین الدولیی تأثیرالفقرة الأولى: 

" نبھ فیھ مقالا "للطیب التزیني 2005لقد سبق لمجلة المستقبل العربي أن نشرت عام 

الأمریكي الصھیوني صوب الوطن العربي بغایة تفكیكھ وإخراج  يملإلى خطورة التدفق العو
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ویتم ذلك عبر وضعھ على حد السیف  من التاریخ ما یسمى بالشرق الأوسط الجدید المعدل

فإما أن یخضع للإملاءات الأمریكیة في تحقیق الإصلاح المعني ویمثل ذلك كلمة حق یراد 

الغزو، وزاد "التزیني" في  وبھا باطل وإما علیھ أن یتحمل مسؤولیة رفضھ الحصار أ

على  لید 2003عراق من طرف أمریكیا عام توضیح ھذه المخاطر بالقول أن "سقوط ال

  115لات انفجاریة كانت من قبل ضعیفة".احتما تعاظم

  الحالة اللیبیة فيدور الفاعلین الدولیین  - 1

 المنظمات الدولیة  -  أ

الصراع اللیبى حیث لعبت ھیئة  فينجد أن المنظمات الدولیة كان لھا الدور الحاسم 

ً في الصراع اللیبي فأصدر مجلس الأمن التا ً فاعلا ً محوریا بع للأمم الامم المتحدة دورا

المتحدة عدة قرارات خولت القوى الدولیة في استخدام القوى لإسقاط نظام القذافي ومن أھم 

ً على نظام القذافي  والذي فرض حظرا 1973و 2009و1970م قرارتھا القرار رق جویا

عد الثوار وخول القوى الكبرى استخدام القوى العسكریة لوقف قوات نظام القذافي، مما سا

 إسقاط نظام معمر القذافي. تابعة لھا علىوالقوات ال

 ھذا وفرض حزمة عقوبات ضدثوار لیبیا ضد نظام القذافي  الأوروبي الاتحادكما دعم 

في وأقر تقدیم مساعدات للثوار وافتتح ممثلیة دیبلوماسیة  2011فبرایر  28في  نظام ال

لیة في الصراع اللیبي كما ساھمت المحكمة الجنائیة الدو ،بنغازي قبل سقوط نظام القذافي

 .وذلك عبر إصدارھا مذكرات توقیف واعتقال للعقید معمر القذافي وأركان نظامھ

 116،في الصراع اللیبي بعد سقوط نظام القذافي لعبت الأمم المتحدة دورا رئیساوقد 

حیث أجریت عملیات التفاوض بین الأطراف المتصارعة في لیبیا "مجلس النواب اللیبي" 

قیادة الجنرال خلیفة حفتر "والمؤتمر الوطني العام" في طرابلس تحت قیادة  في طبرق تحت

توصلت ھذه  2015دیسمبر عام 17مم المتحدة وفي رعایة الأب "نوري بوسھمین"

                                                             
  . 93ص:  ،سمیر الحمادي، ربیع الغضب، مقاربة اولیة، مرجع سابق  -115

دور المنظمات الدولیة في حل الأزمة الإنسانیة بلیبیا، ورقة قدمت خلال الندوة بعنوان النازحون في لیبیا، تحدیات  - 116
  في فندق كورنثیا بالعاصمة اللیبیة. 2017نایر ی 4وحلول بتاریخ 
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من أجل وقف إطلاق نار بین الطرفین  117الصخیرات في المغرب اتفاقالمفاوضات إلى 

  .وتشكیل حكومة وفاق وطني

 الدول –ب 

دورا أساسیا في إنجاح الثورة  أمریكا وبریطانیا وفرنسا الكبرى وخاصة الدوللعبت 

المتمثلة في النفط اللیبي وكذلك من أجل  یةالاقتصادومن أجل مصالحھا وذلك ، اللیبیة

وقف أداة  إضافة إلى ،یبیا ما بعد القذافيعمار لحصول على عقود امتیاز في مشاریع إال

ومن أجل اخراج  ،الأوروبيتحاد ذافي ضد دول الاالتي یستخدمھا الققوارب اللاجئین 

الروس من آخر معقل لھم في شمال افریقیا فمنذ الوھلة الأولى من ثورة الربیع العربي 

دعمت ھذه الدول فكرة التغییر والثورة في كل البلدان العربیة التي ثارت شعوبھا ضد 

في الثورة اللیبیة بشكل واضح  حكوماتھا، ولكن یبرز الدور الامریكي المساند لثورة الربیع

دول الخلیج في استصدار وأكثر من غیرھا إذ ساھم البیت الابیض وبدعم من القوى الغربیة 

بفرض منطقة حظر جوي في  2011مارس  18بتاریخ  1973قرار من مجلس الأمن رقم 

فید لیبیا، مع إمكانیة استخدام القوى العسكریة، وبعد یومین قرر ساركوزي واوباما ودی

كامیرون توجیھ ضربات صاروخیة لمواقع تابعة للعقید معمر القذافي معلنة بدأ العملیات 

بعض أبناءه واعتقال البعض    سر القذافي ومقتلھ ومقتلأالعسكریة في لیبیا والتي انتھت ب

 2011.118عام  منكتوبرأ 23وھروب بعض أركان نظامھ إلى الخارج وسقوط نظامھ في 

 ة الجنسیةالشركات المتعدد –ج 

 1958حیث اكتشف النفط لأول مرة في لیبیا عام  ؛لیبیا من الدول الغنیة بالنفط تعتبر

من موارد البلاد، وتفید أحدث التقدیرات  في المائة 94ویشكل  1961وبدأ الإنتاج عام 

ملیار برمیلا. لھذه  46,42وفط تقدر بنحأن احتیاطات لیبیا من الن 2010المنشورة عام 

من أجل  لیبیا حیث ساندت الثوار فيلم تكن شركات النفط بعیدة عما یحدث  تالاعتبارا

                                                             
اتفاق الصخیرات أو الاتفاق السیاسي اللیبي ھو اتفاق شمل أطراف الصراع في لیبیا وتم توقیعھ تحت رعایة منظمة  - 117

، بإشراف المبعوث الأممي لإنھاء الحرب 2015دجنبر  17الأمم المتحدة في مدینة الصخیرات بالمغرب بتاریخ 
برلمانیا لیبیا من طرف المؤتمر الوطني العام الجدید  22، وقع ھذا الاتفاق 2014اللیبیة الثانیة المندلعة سنة الأھلیة 

  وامحمد علي شعیب عن طریق مجلس النواب اللیبي.
انظر : لیبیا بعد الحرب ، ساحة للفرص والتنافس على " ثورتھ" إعادة الإعمار، مقالة خاصة نشرت على الصفحة  - 118
    arabic.people.com 02/11/2011یسیة لجریدة الشرق الأوسط بتاریخ الرئ
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من ھذه الثروة وبالأخص شركة البترول القطریة التي  یةالاقتصاد الاستفادةإنجاح الثورة و

عبد الجلیل  فيي اللیبي برئاسة المستشار مصطنتقالالاحصریة مع المجلس  اوقعت عقود

 .119رئیس المجلس

 والأفرادالجماعات  –د 

برز أعن المشھد اللیبى فمن  بالملیشیات لم تكن ھي الأخرى غائبة الجماعات 

الفاعلة في لیبیا جماعة أنصار الشریعة ومیلیشیا القعقاع والصواعق  120الجماعات المقاتلة

وكتائب مصراتھ والزنتان وقوات فجر لیبیا ورئاسة الأركان اللیبیة التابعة للمؤتمر الوطني 

وقوات الكرامة التابعة لمجلس النواب بحكومة طبرق. كما أن تنظیم الدولة في طرابلس 

القذافي  خاصة بعد سقوط نظام ،الإسلامیة فرع لیبیا یمثل أحد أھم الفاعلین في المشھد اللیبي

التي بثھا التنظیم بعد ذبح  والمشھد اللیبي من خلال أشرطة الفیدی وقد ظھر ھذا التنظیم في

على شاطئ البحر وبطریقة بشعة وكذلك من خلال سیطرة  امصری اقبطیعشرون حوالي 

التنظیم على مدینة سرت معقل نظام القذافي السابق، وكذلك من خلال عملیات التفجیرات 

  .121التي یقوم بھا التنظیم ضد مواقع تابعة لحكومة طرابلس وكذلك حكومة طبرق

   أمریكا والدول الغربیة في سوریا دور - 2

 لولایات المتحدة الأمریكیة موقفا داعماللصراع في سوریا اتخذت ا منذ الیوم الأول

للثوار وذلك عبر سفیر أمریكا في دمشق الذي قام بزیارة لساحات المظاھرات في دمشق 

 وطالبت أمریكا النظام السوري بعدم استخدام القوة لفض المظاھرات السلمیة.

                                                             
  .2019أكتوبر  25لیوم  احمد جمعة، مقال نشر بجریدة الیوم السابع المصریة " الدم اللیبي یلطخ عباءة قطر"  -119

120 -  I.BLACK , THE Libyan Islamic fighting group, from al-qaida to the arab spring, the 
guardian, Septembre, 2011.p 57. 

121 -  O.ASHOUR ,  post jihadis , libya and the global transformation of armed islamist 
movements, terrorism and political violence, 2011 ; p377. 
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دولیة لإسقاط نظام الأسد (كما أمریكا والدول الغربیة استخدام المنظمات الحاولت 

الروسي والصیني، الذي حال دون الحصول على  وفعلت في لیبیا) لكنھا فشلت بسبب الفیت

 .غطاء دولي

وتوسع تنظیم الدولة الإسلامیة في العراق والشام وسیطرتھ على أراضي  انتشاربعد و

اف في سوریا بما واسعة من سوریا والعراق اضطرت الإدارة الأمریكیة للتدخل وقصف أھد

ومواقع لتنظیم الدولة الإسلامیة من أجل وقف  قع تنظیم القاعدة " جبھة النصرة "فیھا موا

تمددھا وما تشكلھ ھذه التنظیمات من تھدید لمصالح أمریكا خاصة حمایة وأمن إسرائیل 

  .لأمریكا في الشرق الاوسط الاستراتیجيالحلیف 

ھا في المنطقة للحد من توسع التنظیمات وحلفاؤلولایات المتحدة الأمریكیة كما سعت ا

الإرھابیة بالقیام بضربات جویة على مواقعھا من جھة وكذلك توسیع رقعة المعارضة 

ً في ب دایة الصراع وفقد النظام المعتدلة حسب تصنیفھا على الأرض وقد نجحت كثیرا

بعد دعم حزب  لكثیر من الأراضي لكنھا عادت لاستعادة الأراضي من المعارضةالسوري 

 .الله اللبناني والمیلیشیات الشیعیة العراقیة وغیرھا من التنظیمات التي تدعمھا إیران

 كذلك تحاول أمریكا أن توازن بین القوى الإقلیمیة في الشرق الأوسط "إیران

لا تجعل لأي قوى الھیمنة المطلقة على المنطقة ولن  والسعودیة وإسرائیل وتركیا" وأن

لوجود قطب رئیسي أخر في المنطقة خاصة روسیا، من أجل ذلك أبرمت تسمح أمریكا 

إیران النووي ومن خلالھا ستتم تسویة القضایا الأخرى التي تسبب في  اتفاقامریكا 

 .اضطراب المنطقة وإدخالھا في فوضى مما قد یؤدي إلى تعرض مصالح أمریكا للخطر

رغبتھا في التدخل العسكري بعد لكن سیاسة التردد الأمریكي في الملف السوري وعدم 

التدخل المباشر  وبشكل محدود لتركیا تجربة العراق وافغانستان الفاشلة أوعزت لروسیا

 .لحمایة مصالحھما
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كما ان رفض أمریكا تسلیم المعارضة السوریة أسلحة نوعیة كان لھ أثر واضح على 

على معظم أراضي  ضةعدم تمكن المعارضة من حسم الصراع لصالحھا رغم سیطرة المعار

 .2013سوریا في 

ویعود رفض أمریكا تسلیح المعارضة السوریة بأسلحة نوعیة لتخوفھا من أن تقع ھذه 

حلفاءھا في  والاسلحة في ید التنظیمات الإرھابیة ویتم استخدامھا ضد مصالح امریكا أ

حة نوعیة المنطقة (كما حصل في الموصل بعد ان استولى تنظیم الدولة الإسلامیة على أسل

 .تركتھا قوات الجیش العراقي بعد انسحابھا من الموصل)

كما حاولت أمریكا تكوین جبھة معارضة معتدلة وشرعت في تدریب بعض قوات 

المعارضة في الأردن والسعودیة وذلك من أجل خلق توازن على الأرض داخل قوات 

تحقیق مكاسب میدانیة المعارضة ولتحقیق مصالحھا لكنھا فشلت بسبب فشل تلك القوات في 

ً على طاولة المفاوضات بعد توصل القوى الدولیة لا ً قویا لإنھاء  تفاقمھمة تجعلھا فاعلا

 .الصراع

 مؤتمرات جنیف - 3

بعد مرور أربع سنوات من الصراع وعدم حسم أي طرف للصراع وبسبب تردد       

عم التنظیمات أمریكا والدول الغربیة والقوى الإقلیمیة في حسم الصراع وذلك عبر د

ه على استیلاءالمعارضة بأسلحة نوعیة وبسبب تمدد تنظیم الدولة الإسلامیة في سوریا و

أراضي شاسعة وتھدیده للأمن الدولي عبر القیام بعملیات ارھابیة في كثیر من الدول خاصة 

في باریس والتي قتل فیھا العشرات من الفرنسین ولعدم رغبة " ویبدإشارلي "بعد عملیة 

 122 "1جنیف"على عقد مؤتمر  الدوليول الكبرى في استمرار الصراع اتفق المجتمع الد

                                                             
عمال من اجل سوریا اجتماعا لمجموعة الأ 2012یونیو  30استضاف مكتب الأمم المتحدة بجنیف السویسریة یوم - 122

بناء على دعوة مبعوث الأمم المتحدة آنذاك كوفي عنان ، وضم الاجتماع كل من الأمین العام للأمم المتحدة والأمین العام 
لجامعة الدول العربیة، ووزراء خارجیة روسیا وتركیا والصین وفرنسا وقطر والعراق والكویت والمملكة المتحدة ، 

یكیة وممثلة الاتحاد الأوربي للشؤون الخارجیة والسیاسة الأمنیة . تبنى المؤتمر نقاطا أساسیة لحل والولایات المتحدة الأمر
  الأزمة السوریة.
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لكنھا فشلت في  123 ،2014في  "3جنیف "وكذلك  2012مم المتحدة في تحت مظلة الأ

 .التوصل إلى حل سیاسي للصراع

تحاد الاوروبي دولة بالإضافة إلى الا 17ینا بین عقدت مباحثات فی 2015وفي نوفمبر 

بین الدول المشاركة على عمل  تفاقلدول العربیة للبحث عن حل سیاسي للصراع، وتم الاوجامعة ا

 .شھرا 18جراء انتخابات خلال إأشھر و ثلاثةیة لمدة انتقالجدول زمني لمرحلة 

النووي الأمریكي الإیراني والتدخل العسكري الروسي المباشر في سوریا  تفاقبعد الاو

على الحدود مع  سقاط مقاتلات تركیة لمقاتلة روسیةبعد إ وناتوالأزمة بین روسیا وتركیا وال

الأوروبي وتوسع نفوذ الدولة الإسلامیة في  الاتحادسوریا وزیادة تدفق اللاجئین إلى دول 

سوریا والعراق وما یمثلھ من تھدید دولي وإنشاء تحالف إسلامي عسكري دولي لمحاربة 

العسكري البري في سوریا في حال عدم توقف الإرھاب وتھدید السعودیة وتركیا بالتدخل 

القصف الجوي الروسي لقوات المعارضة المعتدلة الموالیة للسعودیة وتركیا وتوقف إیران 

تقدیم الدعم لنظام بشار الأسد وإعدام السعودیة لرجل الدین الشیعي محمد باقر النمر بعد 

تخریب القنصلیة السعودیة وما اتھامھ بأعمال إرھابیة وحرق السفارة السعودیة في طھران و

ترتب علیھ من قطع العلاقات وسحب سفراء بعض الدول العربیة من طھران وتزاید 

 انتشاروتوسع نقاط الصراع بین السعودیة وإیران وما قد یترتب علیھ من  انتشاراحتمالات 

لدولي الإرھاب والفوضى إلى كل دول العالم، كل ھذه الاحداث والتداعیات دفعت المجتمع ا

طیاف المعارضة السوریة ألذي بدأ في شھر فبرایر بین معظم وا "3"جنیف إلى عقد مؤتمر 

 .والنظام السوري وبرعایة الامم المتحدة وبمشاركة القوى الدولیة الفاعلة كأمریكا وروسیا

إلى  2016فبرایر 21وبعد توقف مفاوضات جنیف توصلت أمریكا وروسیا یوم الأحد 

نار وھدنة من أجل التمھید لإكمال المفاوضات بین المعارضة ونظام وقف إطلاق  اتفاق

لوصول إلى حل سیاسي للصراع في سوریا. وقد صرح الرئیس الروسي فلادیمیر لالأسد 

                                                             
بھدف إنھاء الحرب الأھلیة السوریة  2014لا ینایر 22مؤتمر دولي دعمتھ الأمم المتحدة عقد في جنیف بتاریخ  - 123

  إمكانیة تشكیل حكومة انتقالیة. والجمع بین الحكومة السوریة والمعارضة لمناقشة
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وقف إطلاق نار في سوریا مع الرئیس الأمریكي باراك اوباما  اتفاقتوصل إلى  ھ تمبوتین بأن

 .عبر مكالمة ھاتفیة بین الزعیمین

فبرایر  28ھذه الھدنة على وقف جمیع الأعمال العسكریة ابتداء من یوم السبت  اتفاق نصوی

ي مغزاھا التي سیحدد الجانب الروسي والأمریكوالمعارضة  من الطرفین النظام السوري 2016

كما سیتم وقف العملیات العسكریة ضد الأطراف المتصارعة من قبل حلفائھا عدا التنظیمات  .لاحقا

  رھابیة من قبل مجلس الأمن الدولي. المصنفة إ

  نجاح وإفشال الثوراتالبیئة الإقلیمیة والدولیة في إ الفقرة الثانیة: دور 

یدرك مدى  أن في تاریخ الثورات الشعبیة في العالم یستطیع الناظر بقلیل من الجھد

إلیھا الوسط  رفشل الثورات الشعبیة، والتي ینظ وتأثیر البیئة الإقلیمیة والدولیة على نجاح أ

قلیمي والدولي خطرا داھما علیھ، فإنھ یسعى حثیثا في إفشالھا، وغالبا ما یكون لھذه البیئة إ

الإقلیمیة والدولیة المعادیة الدور الحاسم في إسقاط تلك الثورات خاصة في مرحلتھا 

  124الأولى.

 لأنھا وھي یة ومع الثورات العربیة،حدث ذلك مع الثورة الفرنسیة ومع الثورة الأوكران

تسعى إلى التغییر فإنھا لا تتصادم مع الواقع الداخلي فقط بل تتصادم مع واقع أي ھذه الأخیرة 

  125اقلیمي ودولي، أشد شراسة في مقوماتھ وأكثر تشبتا بالبقاء.

ولا بد من الإشارة إلى إشكالیة العلاقة بین الداخل والخارج، باعتبارھا لیست إشكالیة 

قات الدولیة، وھي لیست ولیدة اللحظة الراھنة، إلا أنھا تعمقت وازدادت حدیثة العھد في العلا

الحرب الباردة، وتعمقت أكثر بفعل تداعیات أحداث الحادي عشر من  انتھاءوضوحا عقب 

، والتداعیات النوعیة التي ترتبت علیھا، لاسیما فیما یتعلق بتوجھ السیاسیة 2001سبتمبر 

  الخارجیة الأمریكیة.

                                                             
ستراتیجي، لال السیاسي إلى الصراع اجافي العلاقات الدولیة من المي، ما بعد الربیع العربوآخرون،  الجرطي محمد -124

  . 9 .ص ،2015دار نون للنشر الطبعة الاولى 
العدد  2005المستقبل العربي صلاح الوطني الدیمقراطي العربي سوریا نموذجا، مجلة الطیب التیزیني، اسئلة الإ -125

  . 84 .ص ،318
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دولیا: الأولى تراه ونرصد وجھتي نظر حول التدخل الخارجي إقلیمیا  ویمكن أن

یة الاستبدادتحتمي بھا السلطة  126،إیجابیا، وتنطلق من فكرة إشكالیة الداخل والخارج

الدولیة المحیطة ما عاد واردا، ورغم والعربیة، كما أن فصل الداخل عن الظروف الإقلیمیة 

  .الداخللا أنھ لا بد من اعتمادھا لتحقیق الإصلاح في أنھا تصطدم بخیارات وطنیة حساسة إ

لھذه اللحظة،  ولیدا ولیس على ما یبد ،الشرق الأوسط فيیعد صراع القوى الإقلیمیة 

صراع لھ جذور وثوابت تاریخیة حیث تسعى كل دولة إلى تحقیق مصالحھا وفرض  وإنما ھ

لھا، ولاسیما عقب ثورات "الربیع إرادتھا على ما عداھا من الدول الشرق أوسطیة المنافسة 

م ة إلا إنھ یبقى قید التشكل، ومن تمتعدد القوى الشرق أوسطی إقلیمي"، وبروز نسق العربي

من حیث شكل وطبیعة التفاعلات  اجدید اإقلیمی اكل نسقیة لتشانتقالتبر فھذه المرحلة تع

منھا قوى فاعلة  التي، ووالتحالفات وموازین القوى النسبیة بین مختلف القوى الشرق أوسطیة

وتركیا، إلى جانب ذلك ھناك قوى عربیة فاعلة مثل المملكة  وإسرائیل غیر عربیة كإیران

 العربیة السعودیة ومصر .

: حفاظ الدول على حدودھا ھيویتمحور الصراع داخل الإقلیم حول عدة جوانب 

شعوب سواء كانت یلتف حولھا ال التيالحفاظ على الھویة الوطنیة و الوطنيوتماسكھا 

أیضا من حیث إطار التحالفات الجدیدة وتكوین محاور وعرقیة،  ودینیة أ وإیدیولوجیة أ

المنطقة  فيحفزة للصراع عد بمثابة العوامل المة وأخرى مضادة، كل ھذه الجوانب تإقلیمی

ھذا الإطار سوف یتكون لدینا شكل  في" وبعده على السواء، والعربيقبل ثورات "الربیع 

، إلى جانب ذلك فإن الإقلیمياھیة الدولة الفاعلة والقادرة على الھیمنة داخل النسق وم

ظل وجود مجموعة  في ادة في المنطقة الشرق أوسطیة الصراع على الھیمنة وفرض الإر

سم إلا من خلال لا یمكن أن یح - نسبیة فیما بینھاالقوة والموازین ال فيمن القوى المتقاربة 

سبیل منھا على  التيالشرق الأوسط،  فيوالقضایا المحوریة حسم بعض الأزمات 

  والأزمة الیمنیة . والمشكلة العراقیة التخصیص : الأزمة السوریة

                                                             
  . 6 .ص ،1987 ،الطبعة الاولى ،الدار البیضاء ،عبد الھادي بوطالب، نظرات في القضیة العربیة، دار الكتب -126
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لحروب أطراف عدة بعضھا حروب  الشرق الأوسط زخما كثیراأصبح بذلك  

على ذلك فإن سیاسات القوى العظمى  والبعض الآخر حروب مباشرة، علاوةبالوكالة، 

تغییره، إنما تحدده  والمنطقة أ فيتھدف إلى الحفاظ على توازن القوى السائد  التيرى والكب

أزمات  فيحتم على كل منھا أن یكون لھا حضور الح كل قوة من ھذه القوى وھوما یمص

 یتلاءمبعض الأحیان بما  فيفرضھا  والمنطقة، بل والقدرة على طرح المبادرات والحلول أ

میة لیست على سبیل كل ھذه التغیرات والأحداث الإقلی .نفوذھاعزز من مع مصالحھا وی

نتیجة تراكمات لأزمات عدة وجدت الحافز المحلي بالدول الشرق أوسطیة  المصادفة بل ھي

الدولیة للقوى  الاستراتیجیات فينتیجة حتمیة للتغیر  فھي بالتالي، والخارجيویحركھا العالم 

 السوفیتي الاتحاد انھیارعقب  لوضع الدولي الحاليرى، لا سیما مع دخول االعظمى والكب

، بینما یعتبرھا البعض 127مرحلة الفوضى الخلاقة"رحلة جدیدة أطلق علیھا البعض: "م

 الإقلیمي الدوليما أدى إلى جعل النظام و: بأنھا بدایة تراجع للھیمنة الأمریكیة، وھالأخر

ولایات المتحدة الأمریكیة تعتقد بأن وھوما جعل ال  ،نھیاروالاأكثر عُرضھ للفوضى  الحالي

ي التلاعب بتوازنات و فالعالم ھ فيالأثار السلبیة لتمددھا الزائد  لامتصاصالبدیل الأنسب 

أقالیم العالم الجیوسیاسیة، وتسخیر ھذه  فيالقوى الإقلیمیة من خلال تحدید القوى المركزیة 

فترة الثمانینات من  فيوالعراق  القوى لضبط بعضھا البعض على غرار ما فعلتھ بین إیران

النسق،  في، ولرصد أھم التفاعلات الشرق أوسطیة للقوى الإقلیمیة الفاعلة الماضيالقرن 

 : ما ھيالسؤال التاليالمنطقة علینا طرح  فيوالوقوف على أدوارھا وسیناریوھات تحالفاتھا 

  التنافس فیما بینھا ؟ القوى الأساسیة المحركة للتفاعلات الشرق أوسطیة وأبعاد ومحددات

فرز قوى إقلیمیة حرة، وإنما ظھرت تلك الملاحظ أن منطقة الشرق الأوسط لم ت فمن

ن فإن أقوى اللاعبی بالتاليالقوى نتیجة تأثیرات متداخلة ومعقدة لعوامل داخلیة وخارجیة، و

وجودون الشرق الأوسط لیسوا أولئك الذین یعتبرونھ بیوتھم، ولكن أولئك الم فيالسیاسیین 

كفرنسا  الاستعماریةالولایات المتحدة، وحتى قبل ذلك القوى  في الأطلنطيخلف المحیط 

ً إلى ذلك، ھناك دول محوریة  الشرق  فيوبریطانیا إبان الحرب العالمیة الثانیة، إضافة

                                                             
، 1انظر: یوسف یوسف، أسرار الثورات العربیة والفوضى الخلاقة: جذور المخطط، مكتبة جزیرة الورد، ط - 127

  .198، ص2012القاھرة، 
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 فيقادر على التحكم  یؤھلھا للعب دور محوري فيموقع جغرا فيدر لھا أن تكون ق   الأوسط

المنطقة، بالإضافة إلى امتلاكھا الأدوات  فيوحات بقیة اللاعبین السیاسیین توجھات وطم

لعبھا ھذا الدور، مما یزید من توغلھا وھیمنتھا على المنطقة، على الجانب  فيالمؤثرة 

ك القدرة والإرادة الوطنیة اللازمتین لممارسة تمل التيالأخر، ھناك مجموعة من الدول 

لغرض تبدیل الوضع الجیوبولتیكى القائم إلى الحد الذى یؤثر على النفوذ فیما وراء الحدود، 

حتى حجم  ومساحتھا الجغرافیة، أ ومصالح المنافسین لھا، وذلك بغض النظر عن موقعھا، أ

ً ھناك مجموعة من الدول الھامشیة  في السیاسينفوذھا  قد تمتلك عوامل  التيالمنطقة، أیضا

التأثیر وفرض الإرادة على الدول الأخرى والتعدیل من القوة إلا أنھا تظل غیر قادرة على 

  المنطقة . فيالأوضاع السائدة 

مواجھة القوى الإقلیمیة،  فيتیكیة یصراع للمحاور الجیوبول باشتعالنذر كل ذلك ی

بالدرجة الأولى، وھذه صفة لیست جدیدة  فوضويلیصبح بذلك النسق الشرق أوسطي الجدید 

الحرب العالمیة الثانیة  انتھاءآفاقھ منذ  فيل متغلغلة وبقوة على الصراع الشرق أوسطي ب

"  كتنظیممن ناحیة، وتنامى التنظیمات الإرھابیة  العراقيالنظام  انھیارإلى الآن، لا سیما منذ 

عملت القوى الإقلیمیة على دعم قوى  بالتاليالقاعدة " و" داعش " من ناحیة أخرى، و

من غیر الدول وفق العدید من المنطلقات الطائفیة  المنطقة، والفاعلین فيالمعارضة 

حربھا التنافسیة مع القوى الإقلیمیة الأخرى، كل ذلك  فيمنھا  الاستفادةوالعرقیة، لتسخیرھا و

تستھدف منطقة الشرق الأوسط  التيأدى إلى التسریع من تنفیذ المخططات والمشاریع 

ً، ولعل الأزمة الس ً وتقسیما  ووریة، المشكلة العراقیة، والأزمة الیمنیة ھلتجعلھا أكثر تفتیتا

  . المنطقة فيوالصراعات الإقلیمیة  الانقساماتخیر دلیل على كل 

  أبعاد التنافس بین القوى الإقلیمیة -أولا   

المنطقة قد أتاحت لإیران الفرصة لتوسیع نفوذھا  في" العربيإن احتجاجات "الربیع 

نئي" أثناء اندلاع ما"علي خ الإیرانيمرشد خطابات ال فيالمنطقة، وھوما برز  في

ع كانت تحث على الثورة على الأنظمة الحاكمة الفاسدة، والتشجی التيالعربیة، و الاحتجاجات
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، إذ اعتبرت 128م مع مرجعیة الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیةعلى قیام نظم حكم إسلامیة تتلاء

عتقاد رتھا الإسلامیة، إلا أن ذلك الاثو" بمثابة امتداد لالعربيإیران أن ثورات "الربیع 

ً عن  یعد بعید المنال تماما، وذلك نظرا الإیراني للبعد الزمنى بین الحدثین من جھة، فضلا

من جھة  وبین المذھب السني لأغلب البلدان العربیة الإیراني الشیعيبین المذھبین  الاختلاف

  . أخرى

  أ ـ بالنسبة للأزمة السوریة

في العالم، فھي نقطة تقاطع  الاستراتیجیةعد من أھم المناطق ة تمنطق فيتقع سوریا 

الأمر الذى جعلھا منطقة خصبة لمحور تفاقم الأزمات  العوالم الفارسیة والتركیة والعربیة،

الأزمة السوریة بشكل سریع  الشرق أوسطیة بین مختلف القوى الإقلیمیة، ولذلك فقد تفاقمت

 في رئیسيسوریا، إذ تعد إیران فاعل  في التركيو لإیرانيابعد التورط  ومعقد للغایة خاصة

بقاء " بشار الأسد "  فيالمتمثل  مساند للنظام السوري أساسيالأزمة السوریة، فھي  داعم 

الأزمة السوریة من جھة أخرى، ذلك بأن  فيالسلطة من جھة، وحلیف قوى لروسیا  في

لسریان نفوذھا  ارتأت فیھ مجالا حیویا التيلإیران  اخصب مجالاموقع سوریا الجغرافي یعد 

تخشى من سقوط نظام " الأسد " وتقسیم سوریا وتحویلھا لنظام حكم   بالمنطقة، إذ إنھا

المنطقة، الأمر الذى قد  فيلأفكارھا وسیاستھا  حتى الإتیان بنظام حكم مناوئ و، أليافیدر

 لھا والمسیطر تماما ساسيالأ الإیراني، ومد نفوذھا وأسلحتھا إلى الذراع امتدادھایعرقل 

 سوریا وفقا فيعلى كافة الأوضاع اللبنانیة وھو" حزب الله "، بما یعنیھ أن تسویة الصراع 

  .  129الحكم فيلمصلحتھا لن یتحقق إلا من خلال بقاء " الأسد " 

بعد التدخل الروسي  بین طھران وأنقرة خصوصا الفجوة لاتساعأدى  ھذا الأمر

ي الدفاع عن النظام السوري، وأیضا في وقت كانت فیھ قوات المعارضة والإیراني المباشر ف
                                                             

  .2013ینایر  10للباحث الإسباني خفیر روكا بتاریخ  ةتحلیل صادر عن المعھد الإسباني للدراسات الاستراتیجی - 128
 26انظر دندوس كریم، الموقف الإقلیمي (الإیراني والتركي) من الثورة السوریة، مركز أمیة للبحوث والدراسات،  -  129

)، 2019فبرایر  19( تاریخ الدخول للموقع  http/google/x4ty1p، على الموقع الإلكتروني : 2012یولیوز 
وانظر كذلك: حدود السیاسات الإرانیة في سوریا وآثارھا في الحل السیاسي، مركز عمران للدراسات الإستراتیجیة 

على الساعة  2019فبرایر 19ـ تاریخ الدخول للموقع http/google/s8، الموقع الإلكتروني 2015أبریل  13
17.00  
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، إذ لداعشظل دعم وتغطیة عسكریة تركیة  فيمدعومة من تركیا والسعودیة وقطر، و

التقارب  بإمكانھاأزمات المنطقة،  فيداعش جماعة أصولیة لھا ثقلھا  فيارتأت تركیا 

المكتظ بالأكراد الطرف  رين الشمال السوشأ فيوالتفاھم معھا، ویمكنھا المساومة معھا 

المسنود من قوات حزب الله التدخل الروسي والإیراني  بالتالي، وللنظام التركي المناوئ

(اللبناني) أثر بشكل كبیر للغایة في إحداث تحول نوعي في موازین القوى، وفرض معادلة 

جحفة بحق المعارضة ب مسوریة في جنیف رأتھا تركیا وحلفاؤھا العرحل سیاسي للأزمة ال

سوریا،  ھذه التحولات العسكریة والسیاسیة تراھا تركیا تعمل ضد طموحاتھا في السوریة،

، داعش ) قد ھذه الشراكة السنیة بین ( تركیا، السعودیة، قطر ،وتحدیدا في الشمال السوري

ً حقیقیا اح في ظل نجبعد التدخل العسكري الروسي في الأزمة السوریة  واجھت تحدیا

م وضع نھایة مأساویة للطموحات التركیة بفرض منطقة حظر للطیران الروسي، ومن ت

فرض منطقة عازلة في الشمال السوري تخضع للنفوذ التركي  وجوي في شمال سوریا أ

سوریا كما  وبالتحدید محافظة حلب التي مازالت مسیطرة على ھواجس وأطماع الأتراك في

ً عن الإرث التركيأردوغان "  یعرب الرئیس التركي أغلب  في الشمال السوري في " دائما

  مؤتمراتھ.

تحدي الأھم الذي یمثلھ التدخل الروسي في سوریا بالنسبة لتركیا یتعلق بھدف إن ال 

تركیا، و"حزب العمال  تركي كبیر یركز على إضعاف أكراد سوریا، ومن خلفھم أكراد

ً لأكراد سوریا " المعارض، فالتدخل الروسي في سوریا الكردستاني ً كبیرا بات یمثل مكسبا

تلت عرف بـ " وحدات الحمایة الكردیة" التي قامع النظام السوري وبالذات لما ی المتحالفین

لداعش في شمال سوریا، ولكن  "داعش" في عین العرب " كوباني" وظلت تمثل تحدیا كبیرا

 دعمھم للنظام السوري فيكإیران  إقلیميمثل روسیا و كل ھذه التحدیات من وجود ثقل دولي

ل أعمال " حزب العمال الكردستاني " بالإضافة إلى الأوضاع الداخلیة المتأزمة من خلا

الفاشلة على الرئیس " أردوغان " أدت لفشل  الانقلاب، ومحاولات المائل للنظام التركي

 الأزمة السوریة مما اضطرھا لإعادة صیاغة سیاستھا بشأن سوریا في ركيالجانب الت

وإعادة ھیكلة خرائط المصالح بما یلزمھ من تغییر شبكة التحالفات الإقلیمیة لا سیما مع 
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، إلا الشیعيبین قوة إیران الإقلیمیة ومذھبھا  الجوھري الاختلاففعلى الرغم من  ،)130(إیران

وبشروط  ھم بسوریا، والتسویة للوضع السوريأن المصلحة تقتضى التفاوض بشأن تواجد

ورئیس وزراء تركیا قبل أن  "وأحمد داوود أوغل"بھ  ما عبر ووھذا على نح روسیة أساسیة،

) أن ما 5/3/2016في مؤتمره الصحفي مع الرئیس الإیراني حسن روحاني ( استقالتھیعلن 

بین البلدین، وأضاف بین تركیا وإیران من جغرافیا وتاریخ یكفي لتأمین علاقة تعاون قویة 

  .قدورنا تغییر تاریخنا وجغرافیتنانظر مختلفة، لكن لیس بمربما كانت لدینا وجھات  أیضا

 فيومصالحھا  131من ناحیة أخرى، لا یمكن إغفال قوة إقلیمیة خطیرة مثل إسرائیل

الھیمنة  ونح التواجدي اندفاعھا فيالمنطقة بصفة عامة، وسوریا بصفة خاصة، فإسرائیل 

جیدة إلا من خلال المشاركة بل  والسیطرة على الإقلیم الشرق أوسطى قد لا یتحقق بصورة

المصالح الأولیة  أن تعتبر سطیة لا سیما الأزمة السوریة، إذوالحسم لبعض الملفات الشرق أو

 فيالسیطرة والتھدئة والتأمین لحدودھا، ولذلك ھناك رأیین  والمنطقة ھ فيلوجود إسرائیل 

 الأفضل لإسرائیل والسلطة ھ فيبشأن سوریا، الأول یرى: أن بقاء الأسد    الداخل الإسرائیلي

الجھادیین أوكلیھما على الحكم  والإسلامیین أ استیلاء و، أفوضوي   إذ أن البدیل قد یكون إما

مواجھة  فيالسلطة سیترك إسرائیل  في: أن بقاء الأسد سوریا، بینما یرى الرأي الثاني في

ً وأن ذكرى   تحالف خطیر على حدودھا الشمالیة یضم إیران، سوریا، " حزب الله " خاصة

، ومن ثم لم تشظ من أذھان القیادة الإسرائیلیة 2006حرب لبنان ( معركة الوعد الصادق ) 

  . یبقى حذر ودقیق للغایة حتى الآن فإن رد الفعل الإسرائیلي إزاء الملف السوري

  ب ـ بالنسبة للمشكلة العراقیة

سقوط النظام العراقي  لأوسط منذإلى الأزمة السوریة، فإن منطقة الشرق ا إضافة

على شكل  ندلاع ثورات الربیع العربي، ھذین الحدثین الھامین للغایة قد أثرا بشكل كبیروا

قلیمیة للخطر والتحدیات، ذى أفضى إلى تعرض مصالح القوى الإوماھیة المنطقة، الأمر ال

                                                             
بین التعاون والاختلاف، مجلة أبحاث استراتیجیة،  2003یة بعد عام نقاسم حسین الربیعي، العلاقات التركیة الإیرا - 130

.                                                                                       268، ص 2015، 9مركز بلادي للدراسات والبحوث الاستراتیجیة، العدد 
  .87، ص 2013، 337ا وأراء، العدد یسان مرتضى، الدور الإسرائیلي في الأزمة السوریة، منشورات قضاحإ - 131
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 ھابیةالإرظاھرة التنظیمات  انتشارلاسیما في ضوء بروز قوى وفاعلین من غیر الدول و

 الإقلیمیةب وصراعات وتحالفات بین القوى ضمن بیئة إقلیمیة متوترة تشھد فوضى وحرو

دولیة، تحت حجة فرض الأمن والسلم الدولیین  الكبرى وتدخلات عسكریة سواء إقلیمیة أو

 تشكل داعما أساسیا الإقلیمیةن تلك التطورات والمنافسة ، وحقیقة الأمر أابھالإرومحاربة 

ومخططاتھا تجاه منطقة الشرق  القوى الدولیة بین وصراع السیطرة والھیمنة  لیمیةالإقللقوى 

خریطة الشرق أوسطیة من خلال تقسیمھا وتفتیتھا وفق اللأوسط الھادفة إلى إعادة تشكیل ا

  .132الفوضى الخلاقة  " المنظر الأصلي لسیاسة  1979"مشروع برنارد لویس 

مزید من الصراعات داخل إذ ھناك تناحر و لمشكلة العراقیة،ا ولذلك برزت لدینا

ً منھا للظفر بمزید من    العراقيالإقلیم  بین مختلف القوى الإقلیمیة، حیث تسعى كلا

لھیمنة داخل ا ونح اندفاعھاالتحركات، ومد النفوذ على رقع الشطرنج العراقیة مما یعزز 

ومتغلغلة داخل الأراضى  ة، تعد أذرعھا ممتدالإیرانيفعلى الجانب    الإقلیم الشرق أوسطى.

ً التخلص  التيالعراقیة بشكل كبیر للغایة عن طریق " ملیشیات الحشد الشعبى "،  تحاول دائما

مع  یتلاءمتسعى إلى تشكیل نظام سیاسى عراقى  فھيمن وجود أي قوى سُنیة منافسھ لھا، 

ة "ملیشیات كأسس ومرجعیة الجمھوریة الإیرانیة الإسلامیة، وقد اتضح ذلك من خلال مشار

قام بھا ضد  التينتھاكات معركة الموصل، وعن كم الا يف   " الحكومة العراقیةيالحشد الشعب

نیة داعشیة تمثل الأساس للتخلص من قوى س فيفمشاركتھ كانت تسعى  نة العراقیة.الس

عندما نذكر العراق لا  االعراق، أیض في الشیعي الإیرانيخطرا رئیسیا على تواجد النفوذ 

لعراق، الأكراد الذین یقطنون إقلیم كردستان با فيیتمثل   اقي كبیر بھان إغفال فصیل عریمك

لنفوذھا  أساسيذلك تھدید  فيلأن  ستقلال إقلیم كردستان العراق.فكرة ا فإیران ترفض تماما

مھمة إیران  كردستان العراق سیجعل انفصال فيسوریا، أضف إلى ذلك أن  فيالممتد 

                                                             
یة العالمیة لتفتیش العالم الإسلامي یبھو مشروع أو مخطط استعماري خططتھ وصاغتھ وأعلنتھ الصھیونیة والصل - 132

فسیفساء ورقیة یكون فیھ الكیان الصھیوني السید المطاع، والمشروع أو المخطط ھو نسبة إلى " وتجزئتھ وتحویلھ إلى 
الیھودي الدیانة، صھیوني الانتماء، أمریكي الجنسیة ن وھو صاحب ، برنارد لویس" وھو مستشرق بریطاني الأصل

  لم العربي من باكستان إلى المغرب.االع أخطر مشروع في ھذا القرن لتفتیت
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" حزب الله "  رئیسيتھا العسكریة لذراعھا الاع مد نفوذھا وإمدادیتستط صعبة للغایة، إذ لا

  . 133لبنان في

ذھبیة تل أبیب" إلى نشر الفوضى، وتسعیر النزعة الم"تھدف  على الجانب الأخر،

یة نفصال، فتعمل على تشجیع النزعات الاوصاوالعراق خص والقومیة في المنطقة عموما

ن إعلان یھودیة الدولة وحل القضیة الفلسطینیة على حساب القومیة والدینیة حتى تتمكن م

الدول التي ستنشأ، والتي ستكون مشغولة في الصراعات البینیة التي ستنشأ بینھا، مما یسمح 

لإسرائیل بالتحول إلى ضابط إیقاع صراعات المنطقة بما یحقق مصلحة تل أبیب في 

وع (تیودور ھرتزل) الذي یھدف إلى السیطرة على مقدرات المنطقة وثرواتھا، ویتمم مشر

تحقیق السیطرة على المناطق الزراعیة الخصبة في جنوب سوریة والجزیرة العراقیة 

ھناك مفاوضات قائمة بالفعل  كردستان العراق، أیضا انفصالوالسوریة، ولذلك فھي تؤید 

ً ما، فتركیا تس عى إلى دعم بین تركیا وإقلیم كردستان العراق تتسق مع بعضھا البعض نوعا

تحلم  بالتالي، والعراقيأكراد العراق للتخلص من شیعیة الدولة وسیطرة الإیرانیین بالداخل 

ستعادة أمجادھا العثمانیة السابقة من خلال سیطرتھا على الھلال الخصیب، ومن بالھیمنة وا

ً   فھي ثم    نتھا.تحقیق سیطرتھا وھیم فيتتخذ من تحالفھا مع إقلیم كردستان العراق ملاذا

، مما ساھم في تعقید المشھد 134متناقضة في العراق كما أضحت تركیا تلعب أدوارا

الإقلیمي وأربك عدة أطراف في تواصلھا مع الطرف التركي، خاصة بعد تعبیرھا عن 

تركیا منذ اندلاع الأزمة  وأن في ما یخص الأزمة السوریة، خاصة مستجدات موقفھا

داة ثل (جبھة النصرة، تنظیم داعش ) كأعات الإرھابیة مستغلال الجماالسوریة، تسعى إلى ا

لھذه الجماعات، حتى أن  وممرالإسقاط النظام السوري، فجعلت من أراضیھا مأوى 

ستخبارات التركیة تورطت في دعمھا لتلك الجماعات من خلال التغاضي عن عبور الا

إلى سوریا، كما سعت  المقاتلین من مختلف مناطق العالم للأراضي التركیة أثناء رحلتھم

                                                             
133 -FUNDA KESKIN, turkey’s trans-border ; operations in northern IRAQ ; research journal 

of international studies ; issue 2008 ; PP 59-75. 
134 -Ali Balci ; Energited neighborlinrs relation betmen and the kurdish regional ; 

gouvernement, SETA ;2014 ; p 9. 
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التركیة  تركیا لتوظیف تلك الجماعات من أجل محاربة أكراد سوریا، كل ھذه الحسابات

كا في وقت عادت فیھ أجواء الحرب یرحتكاك مع روسیا وأموضعت أنقرة في دائرة الا

شد  الباردة بین القطبین الدولیین، واحتدمت المنافسة بینھما، ففي موضوع الأكراد ھناك

كي، ففي حین تتحرك أنقرة لمنع تعزیز الأكراد لقوتھم یربین تركیا وحلیفھا الأم وجذب

فإن واشنطن تعتبرھم في المناطق المتاخمة لحدودھا،  اوخصوص   المنطقة فيونفوذھم 

بالسلاح والتدریب، ھذا الأمر أدى ا في استراتیجیتھا لمحاربة " داعش" وتمدھم ا أساسیحلیف

من  بدلا   تركیا تھاجم مواقع الأكرادا عندما كانت ي، وخصوصكلام شتباكاا إلى أحیان

  مھاجمة مواقع " داعش".

  جـ ـ بالنسبة للأزمة الیمنیة

 فيوالمملكة العربیة السعودیة  اف القوى الإقلیمیة لاسیما إیرانتباینت مصالح وأھد لقد

المتنافستین لبعضھما ، وذلك نتیجة حتمیة لما تمثلھ ھاتین القوتین الإقلیمیتین 135الشأن الیمني

الیمنیة من أھمیة حیویة للأمن  ھبي من ناحیة، ولما تشكلھ الأراضيالبعض من حیث الصراع المذ

الیمن من خلال " الملیشیات  فيممتدة وبقوة  .فأدرع إیرانمن ناحیة أخرى يالقومي السعود

یة شیعیة، ذلك بأن تحاول السیطرة على الیمن، وإیجاد نظام یمني بصبغة إیران التيالحوثیة " 

الیمنى یعد ھام للغایة كمحور جیوبولتیكى حیوي للھیمنة الإیرانیة، وذلك نتیجة  فيالموقع الجغرا

لسیطرة الیمن على مضیق باب المندب من جھة، وبإمكان إیران عمل تكتل من شأنھ صد وتطویق 

  قوى إقلیمیة سنیة معادیة لھا ھي السعودیة من جھة أخرى .

حالف عربي للدول العربیة تم تكوین ت 2015عام  فيسبق، وحیث أنھ  على ما ءوبنا

ضد  "عاصفة الحزم"وبدعم ومباركة أمریكیة وأطلقوا ما یسمى   بقیادة السعودیة السنیة

لطلب الرئیس  ي عبد الله صالح بالیمن، استجابةالحوثیین والقوات الموالیة للرئیس الأسبق عل

تطویق إیران مھمتھا بالأساس    طرف السعودیة بالتدخل،عبد ربھ منصور ھادي المدعوم من 

المنطقة، لاسیما بعد وأن قامت جماعة الحوثیین بإطلاق عدة صواریخ  في الشیعيوتمددھا 

عاصفة " انتھاءمن نفس العام أعلن التحالف  ابریل 21لى السعودیة، إلا أنھ في ع "بالیستیة"
                                                             

135 -Roland Popp, War in Yamen :revolution and intervention ;Centre for security studies 
(CSS) ETH, Zurich, cdd analys in security policy , n 175, 2015, pp : 1-4. 
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أن درجت الأمم المتحدة التحالف العربي في د بع خاصة "،إعادة الأمل"وبدء عملیات  "الحزم

ھذا القرار الذى یحركھ مصالح  فياللائحة السوداء لمنتھكي حقوق الأطفال في مناطق النزاع، و

 فيالقوى الكبرى أمر واضح وصریح من قضیة ھذه الدول الكبرى من تكوین تحالفات عربیة 

  .  )136(  المنطقة فيالمنطقة من شأنھا إضعاف تواجدھا وكلمتھا 

 فيالسُني وتأییده  العربيقام الرئیس التركى " أردوغان " بدعم التحالف  خلافا لذلك

الھیمنة  فيمن تركیا للتخلص من إیران كقوة إقلیمیة منافسة لھا محاولة  فيالمحافل الدولیة 

 على الجانب الإسرائیلي، " فتل المنطقة، أما فيعلى الإقلیم الشرق أوسطي، وتمددھا الزائد 

الحوثیین وسیطرتھم على الیمن لأن ذلك سوف یعزز من النفوذ  انتصارأبیب" تخشى من 

ً تحكمھا  فيوالسیطرة الإیرانیة  ب الذى یربط بین خلیج دمضیق باب المن فيالمنطقة خاصة

مما یعد بمثابة طوق    عدن والمحیط الأطلنطي من ناحیة، والبحر الأحمر من ناحیة أخرى،

بل والمصري على البحر الأحمر، لذلك فإسرائیل تدعم  لتواجد الإسرائیليوبولتیكي یھدد اجیب

من، على الرغم الی فيالممتد  الإیرانيالتحالف العربي ومواقف الدول العربیة ضد الذراع 

بین العرب وإسرائیل، إلا أنھا تفضل التقارب مع الدول العربیة السُنیة  من العداء التاریخي

  لھا من جھة أخرى . دودالل وان العدة والتسخین مع إیرمن جھ

في أزمات ومشاكل المنطقة   لصراعا أن محور وھذا الصدد ھ فيومما یجدر بنا ذكره 

 عربیة، مما یثیر لدینا تساؤلا لقوى إقلیمیة غیر عربیة على أراضيعد في مجملھ صراع ی

درة على إدارة أزمات الشرق الأوسط، والق فيقوى  ھذا الشأن: ھل ھناك دور عربي في

  من عدمھ؟ یة الصراعات في المنطقةطرح الحلول والمبادرات وتسو

  

  

  

                                                             
ات ماجد المذحجي، فارع المسلمي، أدوار الفاعلین الإقلیمیین في الیمن وفرص صناعة السلام، مركز صنعاء للدراس -136

  .2-1 ص ، ص2015، 6رقم  سیاساتالإستلاراتیجیة، ورقة 
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 

 

ورغم الرصید  على الرغم من مركزیة التعددیة والحریة في الفكر السیاسي العربي،

وق الإنسان والمستمد من التعالیم الفكري الغني بقیم الحریة والمساواة واحترام التنوع وحق

الإسلامیة إلا أن تاریخ العرب السیاسي یؤكد أن السلطة في المنطقة العربیة غالبا لم تخضع 

المجتمع العربي خلال حقبة  ھاالتي شھد الانقلاباتمن خلال وللتداول إلا بالعنف 

لامي برغم الإس –غیاب الدیمقراطیة في العالم العربي  نإ137.الخمسینات والستینات

السیاسة عن الدین في وقت مبكر، ففي عام  انفصالمركزیة الحریة في الإسلام یرجع إلى 

تحولت أسس الاختیار من اختیار أھل الحل والعقد والبیعة وھـ انتھت الخلافة الراشدة 41

إلى فرض الأمر بالقوة كما انتقل الأمر إلى مرحلة الملك العضوض القائم على التوریث في 

   138.ما یتعارض مع أسس اختیار الحكام في الإسلاموة عھد معاویة بن سفیان بل وھنھای

لقد ابتعد الخلفاء الأمویون والعباسیون عن النھج الإسلامي وانغمسوا في الملذات 

أنھ وباستثناء عھد عمر بن عبد العزیز، " ،الحسن علمي الندوي ووالمنكرات، یقول أب

تولى منصب الخلافة، رجال لم یكونوا أكفاء، ولم یعدوا وخلال العھدین الأموي والعباسي 

لھ عدة، ولم یأخذوا لھ أھبة، ولم یتلقوا تربیة دینیة وخلقیة كما تلقى الأولون، ولم یكن لھم 

 139 "من روح الاجتھاد في سبیل الإسلام ما یجعلھم یضطلعون بأعباء الخلافة الإسلامیة.

إلى انحدار متواصل لم یستفیقوا منھ إلا مع  وظل المسلمون في ھذا الحال الذي أدى بھم

عن الدین وانحراف السیاسة  نفصالاتھم. لقد أدى ھذا الادستعماریة الغربیة في بلالھجمة الا

عن جادة الحق مخافة ابتعاد الفقھاء عن الخوض في المسائل السیاسیة، ذلك أن مناقشة ھذه 

التي یستحق علیھا الفقیھ أقصى  المسائل وتوضیح رأي الإسلام فیھا أصبح من الجرائم

                                                             
العدد  الإسكندریة، المستقبل العربي، ،واقع یحتاج إلى إصلاح .جار، المجتمع المدني في العالم العربينباقر سلمان ال -137

  . 62 .، ص2007)، أبریل 338(
یات وأفاق المستقبل، مجلة العلوم القانونیة، بناء بھاء الدین مكاوي، "التحول الدیمقراطي في العالم العربي": التحد -138

  . 193 .مطبعة الأمنیة، الرباط، العدد الخامس، ص ،دولة المؤسسات وتكریس القانون
 .، ص1977أبو الحسن على الندوي، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، دار الأنصار، القاھرة، الطبع العاشرة، -139

147 .  
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وظھر اتجاه یحتقر السیاسة ویطالب بعدم مخالطة الحكام. فعلى  العقاب فأثر الفقھاء السلامة.

سبیل المثال یقول الغزالي "لا تخالط الأمراء والسلاطین ولا تراھم، لأن رؤیتھم ومجالستھم 

من السیاسة، من لفظ السیاسة  "أعوذ باالله وومخالطتھم آفة عظیمة". وقال الإمام محمد عمر

ومن ساس ویسوس وسائس ومسوس" وقال على الوردي "أن السیاسة لا تدخل في شيء إلا 

  140أفسدتھ "

الإسلام  یارات إسلامیة تقول بالتعارض بینوفي غمرة الأحداث ظھرت ت

والدیمقراطیة وأثارت ھذه الجماعات جملة من التحفظات یمكن تلخیصھا في أن الدیمقراطیة 

عن  لا تحدھا حدود حیث یمكن أن تقرر ما یعارض المعلوم من الدین بالضرورة، فضلا

  كونھا نظاما غریبا لا یصلح لواقع العالم الإسلامي.

إلا أن ھذه التحفظات لم تقتصر على الجماعات الدینیة، بل تحفظت علیھا كذلك القوى 

تھا وحاولت تغییر الواقع على القومیة والیساریة التي استبعدتھا كلیا من برامجھا وممارس

لقد سلك بعض القادة العرب التقدمیین مسلكا مناقضا للدیمقراطیة،  .أساس ناف للدیمقراطیة

لم تلبث سوى  1952یولیوز  23في مصر بعد ثورة  لذلك فإن القیادات العربیة التقدمیة

نذاك أن المرحلة آسیاسیة في مصر. لقد رأت القیادة فترة قلیلة قبل أن تعلن حل الأحزاب ال

قوض تیة لا تسمح بإطلاق الحریات التي الدقیقة التي تمر بھا مصر والتحدیات الأجنب

الوحدة الوطنیة للشعوب وتؤدي إلى فتح الباب إلى التدخلات الغربیة والإسرائیلیة، وبرزت 

 "فوق صوت المعركة و"لا صوت یعل في تلك الآونة شعارات تلقتھا الحكومة العربیة مثل:

  141لتكون ھي الھادي للأنظمة السیاسیة العربیة آنذاك 

المعسكر الاشتراكي نھایة الثمانینات من القرن الماضي فتح الباب أمام  انھیارلكن 

مرحلة جدیدة في العالم كلھ، أدت إلى نھایة الحرب الباردة وانتصار المعسكر الغربي وفتح 

  كلھ. الباب أمام مرحلة جدیدة من الدیمقراطیة في العالم

لقد بادر المعسكر المنتصر في الحرب بفرض شروط الإصلاحات السیاسیة كأساس  

للتعامل مع الحكومات، وقد كان لذلك أثارا بعیدة المدى في أجزاء واسعة في العالم، ففي 

                                                             
 .صص، 2000الطبعة الثانیة،  بیروت،، نصاري، العرب والسیاسة، ابن الخلل، دار الساقیةمحمد جابر الأذكر في  -140

17 -23.  
  .21 .ص نفس المرجع، -141
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، انتخابات 1993إلى  1990ریت خلال الفترة الممتدة من إفریقیا على سبیل المثال أج

جدیدة أن تصل للسلطة خلفا للحكام القدامى  قیاداتیقیة استطاعت دولة إفر 23رئاسیة في 

) الاقتراعدولة منھا حافظت على القیادات القدیمة على السلطة (عبر صنادیق وإحدى عشرة 

  .142دولة أخرىإثنى عشرة في 

كان من المفترض أن یتأثر العالم العربي بھذا التحول  إلا أن الدراسات المتعمقة تؤكد 

الحرب الباردة لم یتعد القشور  انتھاءلعالم العربي بالمناخ الذي ساد في أعقاب أن تأثر ا

والمظاھر الخارجیة لیخوض في أعماق الواقع العربي، فالأحزاب محظورة في عدد من 

یقتصر دورھا على النواحي والدول العربیة، والسلطات التشریعیة تقوم على أساس التعیین 

كانت  1975، ففي عام 143ا صلاحیات تشریعیة حقیقیة الاستشاریة  دون أن یكون لھ

ئة من الدول غیر الدیمقراطیة في العالم، أما في االدول العربیة تشكل نسبة إحدى عشرة بالم

ئة وھذا یعني أن ابالم 35باستخدام نفس المؤشرات، فإنھا كانت تمثل حوالي و 2005عام 

العربیة النصیب، من ناحیة أخرى فإن  موجة التحول الدیمقراطي الثالثة لم تنل من الدول

من بین واحد وعشرین نظاما ثم تصنیفھا من قبل بیت الحریة في الولایات المتحدة 

  144دولة عربیة واحدة. والأمریكیة باعتبارھا نظم حكم دیمقراطیة، لم تكن من ضمنھا ول



  

  

  

  

                                                             
  .134 .ص ،بھاء الدین مكاوى، مرجع سابق-142
ت، بیرو ربیة للعلوم السیاسیة،عن محمد الھیاجنة، "ھل للدیمقراطیة مستقبل في دول الخلیج العربي"، المجلة الناعد- 42

  36- 32صص. ،2007 15لبنان، العدد 
مركز  المستقبل العربي، الدیمقراطیة العربیة بین محددات الداخل و ضغوط الخارج، معتز باھي عبد الفتاح،-144.

  . 16.ص ،2006أبریل  ،326العدد دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 
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غم شیوع استخدام لفظة الدیمقراطیة حتى غدت مصطلحا شعبیا عاما، إلا أنھا تعد ر

 145،المصطلح الأكثر تقدیرا وغموضا من بین المصطلحات السیاسیة في العالم المعاصر

ما نسب إلى ووالدیمقراطیة نظام یتولى فیھ "الشعب حكم نفسھ بنفسھ "،ولعل أھم التعریفات ھ

حكم "أن الدیمقراطیة ھي  وھونسبھ آخرون إلى جیفرسون ونكولن الرئیس الأمریكي أبراھم ل

، لكن ھذا التعریف نفسھ تعرض لانتقاد من أغلب المفكرین لعدم "للشعبوالشعب بالشعب 

،إن ھذا التعریف لا یمكن أن یوجد لھ 146واقعیتھ، فعلى سبیل المثال یرى محمد عابد الجابري

اضلة التي وجد فیھا متخیلوھا نوعا من الملجأ مجال للتطبیق إلا في إحدى تلك المدن الف

ھربوا إلیھ في متاھات عالم الفكر عندما لم یجدوا في عالم الواقع أیة إمكانیة لتطبیق آرائھم 

  ومثلھم.

من أكثر المفاھیم شیوعا في العقود الأربعة الأخیرة، فمنذ وأما التحول الدیمقراطي فھ

لى تسمیتھ بالموجة الثالثة برز مصطلح التحول سبعینات القرن الماضي وبروز ما اصطلح ع

الدیمقراطي إلى الوجود. وقد عرف البعض التحول الدیمقراطي على أنھ العملیة التي یتم في 

إطارھا صیاغة أسالیب وقواعد حل الصراعات بطرق سلیمة، وصولا إلى وضع دستوري 

لسیاسیة باعتبارھا معیارا توسیع نطاق المشاركة اودیمقراطي، وعقد انتخابات نزیھة وحرة، 

رغم تعدد التعریفات فإن المصطلح و 147النظام السیاسي ومؤشرا دالا على دیمقراطیتھ  ولنم

زه آلیات التداول السلمي الى الانتقال من صیغة حكم غیر دیمقراطي وتعو - بشكل عام -یشیر

یوفر الحریة ووة یفتقر إلى الحریات العامة، إلى صیغة حكم دیمقراطي یؤمن بالمساواللسلط و

                                                             
   مكنات، الرھانات في:الآفاق، الم: محمد الحرواني، "التجربة الدیمقراطیة في المغرب -145

http://ar .aloummah.go , consulté le 22/11/2019 à 16h00  
أبرزھا "نقد ر، محمد عابد الجابري مفكر وفیلسوف من المغرب، لھ العدید من المؤلفات في قضایا الفكر المعاص -146

  ).، المغرب بالدارالبضاء 2010وتوفي سنة  1935سنة  (ولد العقل العربي" والذي تمت ترجمتھ إلى عدة لغات،
147-GERRARDO , MUNK « Review Article » , Democtratie transition in comparative 

perspective, comparative politics, vol 26. N3 , avril 1994,  P.P 355 - 370. 
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غیر  والقیم الدیمقراطیة راسخة أالسلطة سواء كانت ھذه المؤسسات وآلیات مناسبة لتداول 

  . 148مترسخة في النظام الجدید

 

إن الدیمقراطیة تعتبر مبحثا رئیسا في علم السیاسة حیث شكلت قضیة "الانتقال 

لدیمقراطي" منذ النصف الأول والثاني من سبعینیات القرن العشرین، وعلى مدى العقود ا

الثلاثة الماضیة ظھر عدد كبیر من الكتب والدراسات والتقاریر التي تناولت ھذه القضیة 

على مستویات مختلفة: نظریة وتطبیقیة، كمیة وكیفیة، دراسات حالة ودراسات مقارنة، 

ال الدیمقراطي" العدید من المفاھیم والمقولات النظریة والمداخل وطرحت أدبیات "الانتق

المنھاجیة والتحلیلیة لمقاربة ھذه الظاھرة، كما اھتمت بفحص ومناقشة طائفة واسعة من 

 والقضایا والمتغیرات ذات الصلة بعملیة الانتقال سواء من حیث مدخلاتھا (الأسباب)، أ

(طبیعة النظم السیاسیة في مرحلة ما بعد  مخرجاتھا وأنماطھا (طرق الانتقال)، أ

وقد جاء ھذا التراكم الأكادیمي الضخم مقترنا بما سمي بـ"الموجة الثالثة للتحول   الانتقال)

الدیمقراطي"، والتي انطلقت منذ منتصف سبعینیات القرن العشرین في جنوب أوروبا 

نیات والتسعینیات لتشمل العدید من (البرتغال، إسبانیا، الیونان)، ثم امتدت خلال عقدي الثمانی

بلدان أمریكا اللاتینیة وآسیا وأفریقیا وشرق ووسط أوروبا، فیما بقي العالم العربي ینظر إلیھ 

 . على أنھ یمثل "استثناء" ضمن ھذه الموجة

وعلى الرغم من وجود طفرة ھائلة في الأدبیات المتعلقة بظاھرة الانتقال الدیمقراطي 

لمي، ووجود مراكز بحثیة ودوریات عالمیة متخصصة في دراسة قضایا على المستوى العا

الدیمقراطیة والانتقال الدیمقراطي في مناطق مختلفة من العالم، إلا أن الكتابات العربیة التي 

على مستوى  واھتمت بالتأصیل لھذه الظاھرة ودراستھا سواء على المستوى النظري، أ

لیلة إن لم تكن نادرة، الأمر الذي بات یمثل فجوة حقیقیة الدراسة المقارنة ظلت بصفة عامة ق

 في حقل السیاسة المقارنة في الجامعات ومراكز البحوث العربیة.

                                                             
  . 120 .بھاء الدین مكاوي، مرجع سابق، ص -148
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تسلیط الضوء على بعض المفاھیم والأطروحات النظریة  ووالھدف من ھذه الدراسة ھ

رصد وتحلیل التي تؤصل لعملیة الانتقال الدیمقراطي، وذلك من خلال التعریف بالمفھوم، و

الأسالیب التي تتم من خلالھا عملیة الانتقال،  والأسباب التي تؤدي إلى الانتقال، والطرق أ

  ومخرجات ھذه العملیة، لا سیما فیما یتعلق بترسیخ الدیمقراطیة في مرحلة ما بعد الانتقال.

  الفرع الاول: الانتقال الدیمقراطي، مقاربة في المفھوم والمراحل 

الدیمقراطي من أكثر المفاھیم والمصطلحات تداولا في عالم الیوم وأضحى  یعد الانتقال

على لسان مختلف الفئات والشرائح الاجتماعیة والثقافیة والفكریة ویتداول في وسائل 

الإعلام، فضلا عن اھتمام الساسة وقادة القوى السیاسیة بقضیة التحول الدیمقراطي، وعلى 

في العالم العربي والإسلامي في عدد البحوث والدراسات التي الرغم من الفقر النسبي لاسیما 

تناولت ھذه الظاھرة بالدراسة والتحلیل فإن البحث في ماھیة التحول الدیمقراطي ثم التمییز 

بینھا وبین المفاھیم المرتبطة بھ، حاولنا قدر المستطاع النبش والبحث عن مؤلفات متمیزة 

  اھتمت بھذا الموضوع.
  

  لى: الإطار المفاھیمي لعملیة الانتقال الدیمقراطيالفقرة الأو

قبل أن نخوض في دراسة واستقراء التحول الدیمقراطي والتي نحن بصددھا علینا أولا 

أن نحدد ونعي جیدا مفھوم عملیة التحول الدیمقراطي وعواملھا ومراحلھا ومساراتھا حتى 

  نتمكن من استنباط ذلك المفھوم من الواقع الذي نعیشھ.

قد خضع مفھوم التحول الدیمقراطي، باعتباره أحد المفاھیم الحدیثة المطروحة على ل

الساحة الفكریة، لمحاولات معمقة للتأصیل المفاھیمي بدت من خلال الاھتمام المتنامي 

لمختلف الأدبیات بھذا الموضوع، ھنا وتجدر الإشارة إلى أن مختلف الدراسات رغم 

إلا أن طبیعة مفھوم التحول الدیمقراطي الذي اتسم بالاتساع  اھتمامھا بالعدید من المواضیع

والشمول إلى جانب ضرورة صیاغة تعریف إجرائي لھ سبب في فرض المزید من الاھتمام 

   149بتأصیل ھذا المفھوم.

                                                             
علم  اتجاھات حدیثة في :ن كتابع ، "الاتجاھات المعاصرة في دراسة النظم السیاسیة في دول العالم"،ھدى میتكیس -149

  . 135 .ص ،1999القاھرة،  اللجنة العلمیة للعلوم السیاسة و الإدارة العامة، السیاسة،
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كما أن محاولة التأصیل المفاھیمي للانتقال الدیمقراطي تستدعي الرجوع إلى الأصول 

انتقالھ من حالة إلى وتحول لغة تعبر عن تعبیر نوعي في الشيء أاللغویة للمصطلح، فكلمة ال

  أخرى.

ویقصد بالانتقال الدیمقراطي في الدلالة اللفظیة المرحلة الانتقالیة بین نظام غیر 

دیمقراطي ونظام دیمقراطي، فالنظام السیاسي الذي یشھد تحولا دیمقراطیا یمر بمرحلة 

  .150تجاه التحول إلى نظام دیمقراطيانتقالیة بین نظام غیر دیمقراطي في ا

ین المغاربة، فإن الانتقال الدیمقراطي كمفھوم وفلسفة ھي عملیة بلورة ثوحسب الباح   

"جوي ھرمت" فالأستاذ عبد العزیز وحكم جدید لم یخرج عما ذھب إلیھ كل من "أودینیل" 

 یسمح العبور من نظام سیاسي مغلق ولا ون الانتقال الدیمقراطي ھأالنویضي یرى 

تكون فیھ الحقوق مرتبطة بالمشاركة السیاسیة مقیدة تقییدا شدیدا، إلى  وبالمشاركة السیاسیة أ

نظام سیاسي یتیح مشاركة المواطنین ویسمح بتداول السلطة، ولاسیما عبر الاعتراف 

بمجموعة من الحقوق المرتبطة بوثوق المشاركة السیاسیة وإمكانیة ممارستھا بصفة 

  .151فعلیة

حالة تأھب تاریخیة لدى كل الفاعلین السیاسیین  ووھكذا فإن الانتقال الدیمقراطي ھ         

على الأقل عند الأساسیین منھم)، وبتفاوتات معینة، للدخول في صیرورة سیاسة جدیدة  و(أ

تتمیز بالقطع مع الماضي والحفاظ على توازنات معینة لمصالح كافة الأطراف الاجتماعیة 

والاعتراف المتبادل بمشروعیة مطالبھا وحقھا في الوجود والفعل، لھذا نجد والاقتصادیة، 

  مرحلة الانتقال الدیمقراطي مطبوعة بسیادة مطالب تتعالى مع مختلف الاتجاھات.

صیرورة سیاسیة تنطلق دون أن یتغیب  ووكل ھذا یعني أن الانتقال الدیمقراطي ھ

ادیین الذین كانوا یتنازعون من أجل احتكار عنھا أي فاعل من الفاعلین السیاسیین والاقتص

السلطة لفائدة أحدھم، إنھ صیرورة یدخل فیھا ھؤلاء الفاعلین في حركة تاریخیة، سواء 

                                                             
 2004،تراتیجیةمركز الدراسات السیاسیة والإس التحول الدیمقراطي في دول المغرب العربي، أحمد حسیني، -150

  . 295 .ص القاھرة،
رسالة لنیل دیبلوم الدراسات  "،الانتقال الدیمقراطي بالمغرب بین الممكنات والمقومات قاسمي عبد اللطیف،" ذكر في -151

  . 12 .، ص2001/ 2000 ، الرباط،قة في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلیة الحقوق أكدالمالعلیا المع
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لیغیروھا بإعطائھا تأویلات جدیدة تبرر تبینھم لإدوار سیاسیة  ولیؤكدوا ھویاتھم السیاسیة أ

  .152جدیدة مغایرة

اطي مسلسل سیاسي یروم إلى توقیف القواعد أیضا، أي مصطلح الانتقال الدیمقر ووھ

یجسد لحظة المرور من نظام سیاسي مغلق  والأوتوقراطیة وتعویضھا بأخرى دیمقراطیة، فھ

إلى نظام آخر مفتوح، یؤسس لعملیة بناء قواعد سیاسیة جدیدة تعكس طبیعة التسویة التي 

  .153يانتھي إلیھا أطراف الحقل السیاسي المعني بالانتقال الدیمقراط

وعموما یقصد بالانتقال الدیمقراطي، تلك السیرورة التاریخیة التي تتمیز بتحول 

بناء تجربة جدیدة  والسلطة السیاسیة من نمط التدبیر السلطوي، بشكل رسمي وتدریجي، نح

تعتمد منظومة حكم أكثر دیمقراطیة، عبر إحداث تغییرات فعلیة على مستوى المؤسسات 

الحاكمین والمحكومین، وتوسیع فضاءات المشاركة وتجوید آلیات  والقوانین والعلائق بین

  .154إدارة الحكم، وضمان الحقوق والحریات

المجتمع والانتقال الدیمقراطي، كما ورد في كتاب عبد الالاه بلقزیز "في الدیمقراطیة 

، شروط  تحتیة عمیقة لا مجال لافتراض مكانھ دونھا، إن ھذه الشروط التي 155المدني"

حصري، قیام ثقافة سیاسیة جدیدة لدى  وھا بالجیولوجیا السیاسیة للانتقال ھي على نحدعونا

بعلاقات والسلطة ولدى المعارضة على السواء، تسمح ببناء وعي جدید بالمجال السیاسي 

السلطة داخل المجتمع، ولیست تلك  الثقافة التي تعني سوى ثقافة الانتقال الدیمقراطي، تعبر 

سیاسیة عن نفسھا من خلال منحیین: من خلال جنوحھا إلى تصور العملیة ھذه الثقافة ال

السیاسیة (عملیة الصراع السیاسي ) بوصفھا منافسة اجتماعیة سلیمة، ثم من خلال إعلائھا 
                                                             

أطروحة لنیل دكتوراه في القانون  "المسألة الدستوریة و الانتقال الدیمقراطي بالمغرب"، ،د الرزاقبیاز عبانظر،  -152
  . 23 .ص ،2002/2003الدار البیضاء  كلیة الحقوق عین الشق، العام،

قراءة في فرضیة تأسیس القانون الدستوري للانتقال : الانتقال الدیمقراطي والدستور محمد أتركین،" انظر، -153
-2003( كلیة الحقوق عین الشق، الدار البیضاء، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام، دیمقراطي بالمغرب"،ال

  .1ص:  )،2004
وانظر أیظا : . 2007السیاسة و قضایا الانتقال الدیمقراطي" مقالات، الطبعة الأولى، "الشباب، :حسن طارقانظر،  -154

،" عشنا نھایة معلنة لخطاب الانتقال الدیمقراطي ، 2007طارق) سنة  الحوار الذي أجري مع نفس المؤلف (حسن
  . 2010- 03-03نشر في جریدة الاتحاد الإشتراكي المغربیة لیوم 

إفریقیا ة، مطبع مدائح الأسطورة، مراتي الواقع، في الدیمقراطیة و المجتمع المدني، عبد الإلاه بلقزیز،انظر،  -155
  .  124-123.ص.ص،  2001 ،لدار البیضاءا الشرق،
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مبادئ التوافق والتراضي قاعدة للصراع السیاسي بین أطراف الحقل السیاسي، وبین السلطة 

ذلك الذي یمنح الثقافة السیاسیة إیاھا  ولمنحنى الأول، فھخاص، فأما ا والمعارضة على نحو

بین وصفھ السیاسة، إذ یحرر مفھوم السیاسة ذاتھ من معناه الوحشي الذي یماھي بینھا 

ما یمنح وقاعدة كل عمل سیاسي، والثاني فھ ویتصور التناقض بین المصالح، وھ والحزب، أ

  صفة الجدیة . الثقافة السیاسیة تلك

  بین الانتقال الدیمقراطي وبعض المفاھیم المرتبطة بھ: التمییز ثانیةرة الالفق     

یعتبر مفھوم الانتقال الدیمقراطي من أھم المفاھیم التي یكتنفھا الغموض فھناك تشابھ 

بین العدید من المفاھیم، حیث سعت العدید من الأدبیات السیاسیة إلى وبین ھذا المصطلح 

تبطت بھ، كالتنمیة السیاسیة، الانفتاح السیاسي، الترسیخ تأصیل عدد من المفاھیم، ار

  الدیمقراطي، اللیبرالیة....إلخ.

  ) الانتقال الدیمقراطي والتنمیة السیاسیة1

الانتقال من نموذج سیاسي غیر  وكما سبق وقد أشرنا أن الانتقال الدیمقراطي ھ

وممارستھ، حیث لا  دیمقراطي في مؤسساتھ ودیمقراطي في عمومیتھ إلى نموذج سیاسي أ

عن إثارة القواعد الدیمقراطیة وضوابطھا في مختلف الممارسات وسلوكیات  یتوقف

مستوى الأمر الذي یتطلب تبني القواعد الحدیثة على  وھالفاعلین، وترسیخھا وتدعیمھا و

العلاقة بینھما، وعلى مستوى الممارسة السیاسیة الرسمیة في تكوین المؤسسات السیاسیة و

التأطیر والتوجیھ والتعبیر عن المطالب والمشاركة السیاسیة داخل المؤسسات مجال 

  وخارجھا.

أما مفھوم "التنمیة السیاسیة" فقد برز بدایة في علم الاقتصاد، حیث استخدم للدلالة 

على عملیة إحداث مجموعة من التغییرات الجذریة في مجتمع معین، أي زیادة قدرة المجتمع 

اجات والمطالب المتزایدة لإشباع حاجات المجتمع، ثم انتقل بمفھومھ إلى على الاستجابة للح

  حقل السیاسة الذي یھتم بتطویر البلدان.
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وعلیھ تعرف "التنمیة السیاسیة " بأنھا عملیة تغییر اجتماعي متعدد الجوانب، غایتھا  

لة النظم الوصول إلى مستوى الدول الصناعیة، بمعنى إیجاد دول ذات نظم تعددیة على شاك

. وفي تعریف 156الاقتصادي والمشاركة الانتخابیة والمنافسة السیاسیة والأوروبیة تحقق النم

 بإنجازآخر نجد أن التنمیة السیاسیة یراد بھا صیرورة معقدة تتضمن عدة مقومات تسمح 

 تغییرات متعددة الأبعاد وفي مختلف المیادین، تؤدي إلى الانتقال من نظام سیاسي تقلیدي إلى

  .157نظام حدیث

  ) الانتقال الدیمقراطي والإصلاح السیاسي:2

في ظل ھذه الضجة من المصطلحات یصعب إیجاد شرح دقیق لمصطلح أدق 

خصوصا إذا ما كانت ھذه المفاھیم تقترب على مستوى المضمون وعلى مستوى الاسم، 

دیمقراطي. وإتماما لما سبق سنحاول الإحاطة بالمفھومین الإصلاح السیاسي والإصلاح ال

تطور وتكاثر قوى جدیدة تقوم بدور إیجابي في تفعیل عملیة  وفالإصلاح السیاسي ھ

الوعي النقدي في أوساط النخب  والتحولات الاجتماعیة والسیاسیة وھذا یؤدي إلى نم

  158المتیقظة والتنظیمات المھنیة والنقابیة. 

قیام بعملیة التغییر في ال وحمود ھ وإن الإصلاح السیاسي على حد تعبیر محمد سعد أب

أبنیة المؤسسة السیاسیة ووظائفھا وأسالیب عملھا وأھدافھا وفكرھا وذلك من خلال الأدوات 

تغیر من داخل نظام وآلیات نابعة من  والقانونیة التي یوفرھا النظام السیاسي. فالإصلاح ھ

  .159داخل النظام

  

                                                             
 / یونیوعدد حزیران بتصرف عن مجلة دول العرب، القاھرة، نصر عارف، في مفاھیم التنمیة و مصطلحاتھا، -156

  . 3-2.ص. ص ،2008
لیوم  المغربیة، نجاز الانتقال الدیمقراطي، جریدة الاتحاد الاشتراكيمحمد الرضواني، المداخل الممكنة لإ -157

  . 6 .ص ،03/03/2010
 ،الأولى طبعةال مركز دراسات الوحدة العربیة، آلیات التغییر الدیمقراطي في الوطن العربي"، فؤاد عبدالله،"ثناء  -158

  . 219 .، ص1997بیروت،
محمد سعد أبو حمود، "محددات مستقبل الإصلاح السیاسي في الدول العربیة"، بحث مقدم إلى مؤتمر قضیة  -159

  . 2 .، ص2004الدیمقراطیة في الوطن العربي،
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  ) الانتقال الدیمقراطي والترسیخ الدیمقراطي3

دبیات العامة للدیمقراطیة بین الانتقال الدیمقراطي والترسیخ الدیمقراطي، من تمیز الأ

تعزیزه ولا یمكن اعتبار أن  وجھة أخرى فحدوث الانتقال الدیمقراطي لا یعني استمراره أ

الدیمقراطیة قد ترسخت في مجتمع ما إلا عندما یقبل جمیع الفاعلین السیاسیین الأساسیین 

دیمقراطیة ھي التي تحدد وتملي التفاعلات التي تتم في داخل النظام حقیقة أن العملیات ال

  .160السیاسي

وقد أثارت محاولات تأصیل مفھوم الرسوخ الدیمقراطي جدلا واسع النطاق بین 

مختلف الدارسین الذي سعى كل منھم إلى تحدید مؤشرات ومحاولة استحداث طرق لضمان 

أن بدایة رسوخ النظام  "ھیكل وكونت"، وفي ھذا الإطار رأى كل من الدیمقراطیة

الدیمقراطي یعود إلى اتفاق النخبة حول مختلف الإجراءات مع مشاركة شعبیة واسعة النطاق 

  .161في الانتخابات ومختلف العملیات المؤسسیة الأخرى

  ) الانتقال الدیمقراطي واللیبرالیة4

التي تعمل وفقا  الدیمقراطیة التمثیلیة ھي شكل من أشكال  162الدیمقراطیة اللیبرالیة

، أي حمایة حقوق الفرد المنصوص علیھا في القانون عموما. ویتمیز ھذا اللیبرالیة  لمبادئ

والفصل بین   الشكل من أشكال الحكم بانتخابات نزیھة وحرة وتنافسیة بین الأحزاب السیاسیة،

مجتمع   في الحیاة الیومیة كجزء من وسیادة القانونفي مختلف فروع الحكومة  السلطات

سیة لجمیع والسیا والحریات المدنیة لحقوق الإنسان ، وضمان الحمایة المتساویةمفتوح

الأشخاص. لتعریف النظام عملیا، الدیمقراطیات اللیبرالیة غالبا ما تعتمد على دستور، لتحدید 

 .العقد الاجتماعي صلاحیات الحكومة وتكریس

                                                             
  ي، انظر الرابط:الانتقال الدیمقراط حسین توفیق، - 160

-htt://studres .aljazeeia.net/Fik/azabwozldemocraey/2013., consulté le 22/12/2019 à 22h00 
 "انعكاس عملیة التحول الدیمقراطي على حالة الاستقرار والأمن الداخلي،:حلقة نقاشیة نشأت الھیلالي،ذكر في  -161

  ر الرابط: ، انظ2008
-htt//ww.iefsthinktark.org.consulté le 22/12/2019 à 22h30 
162 - Yacha Mounk ,Le peuple contre la démocratie, édition de l’observatoire,Paris, 2018, p 

175 . 
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بعد فترة من التوسع المستمر طوال القرن العشرین، أصبحت الدیمقراطیة اللیبرالیة 

، والیوم تعتبر العدید من الأحزاب في الغرب القرن الحادي والعشرین شكل الحكم الغالب في

داعمة لشكل حكومة الدیمقراطیة اللیبرالیة رغم أنھا لا تسمى باللیبرالیة. مثال ذلك أحزاب 

  .الدیمقراطیة الاشتراكیة والأحزاب الدیمقراطیة المسیحیة المحافظین وأحزاب

: قد تكون جمھوریة  163الدیمقراطیة اللیبرالیة قد تتخذ أشكالا دستوریة مختلفة

 والولایات المتحدة. أ وندا، وإیطالیا، أیرلإسا، وألمانیا، والھند، وجمھوریة دستوریة مثل فرن

المملكة المتحدة. وقد یكون لدیھا نظام  وملكیة دستوریة مثل الیابان، وإسبانیا، وھولندا أ

نظام شبھ رئاسي مثل  ورئاسي مثل الأرجنتین، والبرازیل، والمكسیك، والولایات المتحدة. أ

، وإیطالیا، ونیوزیلندا، وبولندا، وھولندا نظام برلماني مثل أسترالیا، وكندا، والھند وفرنسا أ

ھي  ور حول طبیعة نظامھا جدل، مبدئیاید إسرائیل  والمملكة المتحدة. وھناك دول أخرى مثل

  كذلك. ثنوقراطیةا صائص تجعلھادیمقراطیة لیبرالیة، ولكن فیھا خ

ادة ما یرى على أنھ قید یحد من في التقلید السیاسي الأمریكي إن الھدف من الدستور ع

سلطة الحكومة والفكرة الأمریكیة الخاصة بالدیمقراطیة اللیبرالیة متأثرة بھذه الرؤیة. فھم 

یركزون على فصل السلطات واستقلالیة القضاء ونظام من القیود والموازنات بین فروع 

ة القانون رغم أنھا تتضمن الحكومة. أما اللیبرالیة الدستوریة الأوروبیة فتركز أكثر على سیاد

ً من الدولة أ ً محددا  .النظام وشكلا

منح كل المواطنین  ووتعرف الدیمقراطیة اللیبرالیة كذلك بالحق الدوري للاقتراع أ

الملكیة الخاصة. ولكن  والجنس أ والحق في الاقتراع بغض النظر عن الفوارق في العرق أ

الدول التي تعد دیمقراطیة تجد فیھا ممارسات  عالمیة ھذا الحق رغم ذلك نسبیة: فالعدید من

من طلب مؤھلات إضافیة لنیل وتشتمل على أشكال متعددة من الحرمان من حق الاقتراع أ

)، كإجراءات التسجیل لكي یتمكن المواطن من لمذكور (عدا عن كون الفرد مواطناالحق ا

 التصویت. 

                                                             
، ص ص،  2005 حازم البیلاوي، من أجل الإصلاح السیاسي، عن اللبرالیة،  قضایا ومشاكل، دار الشروق، القاھرة - 163

6-7.  
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فھناك قیود  ،على حریات معینة بسمة وجود قیود تتمیز ممارسات الأنظمة الدیمقراطیة

قد تكون ھناك حدود وقانونیة متنوعة مثل قوانین حقوق الطباعة والقوانین الخاصة بالتشھیر. 

 وللكلام المعادي للدیمقراطیة وكذلك على محاولات تقویض حقوق الإنسان وعلى تعزیز أ

حقبة الحرب الباردة  تبریر الإرھاب. ففي الولایات المتحدة تم تطبیق مثل ھذه القیود خلال

على الشیوعیین أكثر مما تم تطبیقھ في أوروبا. وقد شاع الآن تطبیق ھذه القیود على بعض 

المنظمات الخاصة ببعض  والمنظمات الإسلامیة التي یرُي على أنھا تدعم الإرھاب أ

من  الجماعات العنصریة. فبعض وسائل الإعلام الإسلامیة تواجھ الآن بعض القیود في العدید

الأنظمة الدیمقراطیة بما فیھا الرقابة على بث القنوات الفضائیة في فرنسا وقرارات الحظر 

المقترحة على بعض المواقع الإسلامیة على الإنترنت في عدد من البلدان. ومعظم 

الدیمقراطیات تجد فیھا إجراءات لفرض الحظر على بعض المنظمات التي یشتبھ بأنھا 

من دون إجراءات قضائیة  -  ھذا التوجھ وكما یقول منتقد -یان إرھابیة وفي بعض الأح

 ومسبقة. ولدى الاتحاد الأوروبي الآن قائمة رسمیة بالمنظمات المحظورة ویدعي منتقد

لحریة التجمع المنصوص علیھا في المیثاق الأوروبي لحقوق  نھا تمثل انتھاكاأالقائمة ب

 .الإنسان وللدساتیر الأوروبیة

لبقاء  والقول بأنھا ضروریة لضمان بقاء الدیمقراطیة أ وئع لھذه القیود ھالتبریر الشا

السماح بحریة الكلام لمن ینادي بالقتل الجماعي إنما  ات الدیمقراطیة بحد ذاتھا. فمثلاالحری

تقویض لحق الحیاة وضمان على السلامة الشخصیة. والآراء تختلف حول المدى الذي  وھ

ً أعداء الدیمقراطیة في العملیة الدیمقراطیة.یتعین أن تصل إلیھ الدیمق  راطیة حتى تشمل أیضا

رى البلد ن یأالحریات لھذه الأسباب یمكن  من الناس من ھذه وإذا تم استثناء عدد قلیل نسبیا

 . بینما یعتقد البعض بأن النظام الدیمقراطي حینھا لنلیبرالیا على أنھ ما زال دیمقراطیا

التي تقمع  الأوتوقراطیة  في تلك الحالة عن الأنظمة ة كثیرایختلف من الناحیة النوعی

ً فقط من ا ً قلیلا لناس معارضیھا، بل سیختلف عنھا فقط من الناحیة الكمیة سیما وأن عددا

سیتأثرون وستكون القیود أقل قساوة. ویؤكد آخرون بأن الدیمقراطیات تختلف، فعلى الأقل 

من الناحیة النظریة فحتى المعادون للدیمقراطیة یتمتعون بالعدالة القضائیة في ظل سیادة 

ً تتیح الدیمقراطیات الانتقاد وتغییر القادة والنظام السیاسي والاقتصادي بح د القانون. مبدئیا
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المحاولات الرامیة إلى إحداث ھذه التغییرات باللجوء إلى  وذاتھ، والمحظور في ھذا النظام ھ

  .العنف

 

إن عملیة الانتقال الدیمقراطي تمر بعدة مراحل من خلال مسارات خاصة تتخذھا 

ناولت العدید من الدراسات مسارات ومراحل عملیة الانتقال حتى تصل إلى غایتھا. وقد ت

فلا یمكن أن تتم مراحل عملیة  الانتقال الدیمقراطي لما لھا من أھمیة وما بینھا من ارتباط،

 والانتقال إلا من خلال تلك المسارات. فالانتقال الدیمقراطي كالجنین الذي یمر بمراحل نم

مسارات ذا فإننا سنتناول في ھذا المطلب ا لمتتابعة تتخذ أشكالا معینة والارتباط بینھما طردی

   وأشكال الانتقال الدیمقراطي، ثم المراحل التي تمر بھا عملیة الانتقال.

  الفرع الاول: مسارات وأشكال الانتقال الدیمقراطي

مبحثا رئیسا في علم  "عملیة "الدمقرطة وأي" ة "الانتقال الدیمقراطلقد شكلت قضی

من سبعینیات القرن العشرین. وعلى مدى العقود الثلاثة الماضیة  السیاسة منذ النصف الثاني

ظھر عدد كبیر من الكتب والدراسات والتقاریر التي تناولت ھذه القضیة على مستویات 

مختلفة؛ نظریة وتطبیقیة؛ كمیة وكیفیة؛ دراسات حالة ودراسات مقارنة. وطرحت أدبیات 

والمقولات النظریة والمداخل المنھاجیة والتحلیلیة "الانتقال الدیمقراطي" العدید من المفاھیم 

. كما اھتمت بفحص ومناقشة طائفة واسعة من القضایا والمتغیرات 164لمقاربة ھذه الظاھرة

أنماطھا (طرق الانتقال)،  وذات الصلة بعملیة الانتقال سواء من حیث مدخلاتھا (الأسباب)، أ

  ا بعد الانتقال).مخرجاتھا (طبیعة النظم السیاسیة في مرحلة م وأ

  الفقرة الأولى: مسارات وأشكال الانتقال الدیمقراطي

الإجراءات التي وویقصد بھا تلك الأشكال التي اتخذتھا عملیة الانتقال الدیمقراطي، 

مع الصعوبة البالغة في تبیان كل حالة من حالات واتبعت للإطاحة بالنظام غیر الدیمقراطي، 

                                                             
ھاني الحوراني، المسار الدیمقراطي الأردني إلى أین؟ مركز الأردن الجدید للدراسات، دار سندباد للنشر، عمان،  - 164

  .34-33، ص ص ، 1994الأردن ، 



 

 

 112 

خصائصھا المستقلة، تسعى وبوصف أن كل حالة لھا مسارھا  الانتقال الدیمقراطي بانفراد،

الدراسة في ھذا إلى التمییز بین أربع مسارات رئیسیة للانتقال، مع العلم بأن حالة واحدة قد 

تتضمن مزیجا من أكثر من مسار للانتقال على المستوى النظري ویمكن التمییز بین أربع 

من خلال التفاوض، الانتقال من خلال الشعب، مسارات ھي: الانتقال من أعلى، الانتقال 

  التدخل الأجنبي.

إذا كانت عملیة الانتقال إلى الحكم الدیمقراطي تحدث نتیجة عوامل عدیدة، داخلیة و

خارجیة، یتفاوت تأثیرھا من حالة إلى أخرى، فإن طبیعة الفاعلین السیاسیین ومیزان القوة و

مع التسلیم وأسلوب الانتقال الدیمقراطي.  ویقة أالذي یحدد في الغالب طر والنسبي بینھم ھ

تداخلھا، فإنھ من واقع وبصعوبة تصنیف طرق الانتقال إلى الحكم الدیمقراطي نظرا لتعددھا 

تجارب الدول التي شھدت انتقالا دیمقراطیا خلصت بعض الأدبیات إلى بلورة وخبرات 

 ھي:  الانتقال من أعلى،وأخر  أربعة طرق رئیسیة للانتقال تختلف مسمیاتھا من باحث إلى

الذي  والانتقال من أسفل، وھو الجناح الإصلاحي فیھا، وأي الذي تقوده النخبة الحاكمة أ

ثورة  وإطاحتھ من خلال انتفاضة أ وتقوده قوى المعارضة على إثر انھیار النظام الحاكم أ

رضة والانتقال الناجم قوى المعاوالمساومة بین الحاكم والانتقال من خلال التفاوض وشعبیة 

  عن تدخل عسكري خارجي .

أما فیما یخص أشكال الانتقال الدیمقراطي، فقد میز "صاموئیل ھنتغتون" ضمن مؤلفھ 

ھي و"الموجة الثالثة " بین أربع أنماط لعملیات الانتقال الدیمقراطي في النظم السلطویة، 

  .165نبيأخیرا التدخل الأجوالتحول والتحول الإحلالي ثم الإحلال 

   التحول -أولا

یتم تمییز التحول في عملیة الانتقال الدیمقراطي على أساس مبادرات یكون مصدرھا 

الشعب،  ونخص بالذكر المعارضة أوالنظام التسلطي نفسھ، دون تدخل أي جھة كانت 

یتخذ شكل دیمقراطیة محدودة، حیث وحسبھ فإن ھذا الشكل من الانتقال الدیمقراطي، عادة ما 

                                                             
165 - SAMUEL HUNTINGTON ; The Third Ware , democratization in the late twentieth century 

, Normon Univrtsity of Oklahoma Press, 1992, cf aussi la synthese de doh shall shin « on 
the thierd ware of democratization : A synthesis and evaluation of recent theory and 
research », word politics, n°, 47, 1984, pp. 155-170. 
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تكون الأولویة للمصالح الخاصة على حساب ووالقوة في ید نخبة محدودة ز السلطة تتمرك

  .166المصالح العامة

وتتم عملیة التحول غالبا بإحداث تحول تدریجي للنظام السیاسي عبر مراحل متعددة 

ومتداخلة، تبدأ بالتحرك على طریق الانفتاح السیاسي، ویكون ذلك مقدمة الانتقال 

 أتي بعد ذلك مرحلة أخرى تتمثل في ترسیخ الدیمقراطیة، وبصفة عامة،قد توالدیمقراطي 

فإنھ في ظل حالات التحول الدیمقراطي من أعلى غالبا ما یكون میزان القوى لصالح النخبة 

من تم محدودیة القدرة على التأثیر في إدارة والحاكمة، فیما تتسم قوى المعارضة بالضعف 

   167تي شھدت تحولا دیمقراطیا من أعلى: إسبانیا والبرازیل عملیة التحول ومن بین الدول ال

  التحول من خلال التفاوض وثانیا: التحول الإحلالي أ

تعاقد یتم التوصل إلیھ عبر المفاوضات  ویحدث التحول ھنا على أرضیة اتفاق أ

غالبا ما یأتي ذلك كمحصلة لوجود نوع و قوى المعارضة،ووالمساومات بین النخبة الحاكمة 

فالنخبة الحاكمة تصل إلى قناعة مفادھا  ن التوازن النسبي في میزان القوى بین الطرفین،م

الممارسات القمعیة بسبب الضغوط وأنھا غیر قادرة على الاستمرار في السیاسة المغلقة 

أن كلفة الانفتاح السیاسي والانتقال إلى نظام دیمقراطي ضمن اتفاق و الخارجیة،والداخلیة 

یضمن بعض مصالحھا. ففي ھذا النمط إذن توجد مصلحة مشتركة بین النخب  مع المعارضة

تدعیم نفوذ النخبة لضمان الاستقرار والمعارضة الھدف منھا حل النزاعات والحاكمة 

  . 168السیاسي بعد المرحلة الانتقالیة 

من بین العوامل المھمة التي تدفع قادة النظام السلطوي إلى الدخول في المفاوضات و

القوى المعارضة قوتھا الإیدیولوجیة والتردي الاقتصادي الذي قد یصل إلى الإفلاس، مع 

وبالمقابل العوامل التي تدفع بالمعارضة إلى الدخول في الحوار فقد تتمثل في افتقادھا للقوة 

مما قد یدفعھا إلى قبول التفاوض على أمل التواصل إلى  الكافیة للإطاحة بالنظام القائم قسرا،
                                                             

أطروحة  ،1990،2006الإصلاح الدیمقراطي في الوطن العربي، العولمة و آثارھا على عملیة  فونایف ریحان، -166
  . 93.، ص2007/2008 نابلس، فلسطین، جامعة النجاح الوطنیة، لنیل الدكتوراه في القانون العام،

المجلة الدولیة للعلوم  ترجمة فردوس عبد المنعم، تحولات في أمریكا اللاتینیة على عتبة التسعینات، خوان ریال، -167
  . 43.ص ،126 ،العددالقاھرة،  مركز مطبوعات الیونیسكو، عیة،الاجتما

  . 94 .مرجع سابق، ص فوزنایف ریحان، -168
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وقد حدث ھذا النمط من التحول الدیمقراطي في ، 169ق یرضي كافة الأطراف ذات الثقل میثا

  .170السلفادور ونیكرا كواوجنوب إفریقیا وبلدان عدیدة مثل بولندا 

الذي یتم التوصل إلیھ عبر التفاوض ینبغي بالضرورة أن  171ولضمان نجاح المیثاق

اسیین ذوي النقل، فیصبح المیثاق بمثابة یكون میثاقا شاملا لا یستبعد أیا من الفاعلین السی

ویشتمل  بناء ھرمي یعتمد أعلاه على أسفلھ، وفھ سیاج لعدم الأضرار بمصالح أي طرف،

 فثمة اتفاق بین القیادات العسكریة  والمدنیة على المؤسسة العسكریة، على عدة مكونات،

إقامة اتفاق بین وكم الجدید، ھناك اتفاق بین الأحزاب السیاسیة على التنافس وفقا لقواعد الحو

إعادة توزیع والاتحادات التجاریة لاحترام الحقوق وتنظیمات رجال الأعمال وأجھزة الدولة 

  الإطار الدیمقراطي الجدید.ومن ثمة إقامة ترتیبات مؤسسیة جدیدة تتفق والمنافع، 

  ما یسمى بالإحلال  وثالثا: التحول من أسفل أ

طي نتیجة النمط الإحلالي، في الغالب عن عجز النظام تنتج عملیة التحول الدیمقرا

مما یعرض النظام لضغوط كبیرة من المعارضة  السلطوي في مواجھة أزمة وطنیة خطیرة،

  172الشعبیة، في الوقت الذي تبقى فیھ النخب ترغب في خضوع للإدارة الشعبیة الغاضبة.

قال نتیجة لتكثیف الضغوط ویأخذ ھذا النمط للانتقال شكلیین رئیسیین: أولھما، الانت

على النظام الحاكم من خلال التظاھرات والاحتجاجات الشعبیة التي تقودھا وتشارك فیھا 

قوى المعارضة الدیمقراطیة، بحیث تجبر النظام في نھایة المطاف على تقدیم تنازلات تفتح 

نوبیة الطریق للانتقال الدیمقراطي على غرار ما حدث في كل من الفلبین وكوریا الج

والمكسیك. ثانیھما، الانتقال الذي تقوده قوى المعارضة على إثر انھیار النظام غیر 

ثورة شعبیة، ففي أعقاب ذلك تبدأ مرحلة تأسیس  وإطاحتھ بواسطة انتفاضة أ والدیمقراطي أ

                                                             
لماذا انتقل  ماضي، حالفتا خلیفة الكواري وعبد مدخل الانتقال إلى نظم حكم دیمقراطیة في: عبدالفتاح ماضي، -169

  . 57،58،ص،ص: 2003 ،عة الأولىطببیروت،  مركز دراسات الوحدة العربیة، الأخرون و تأثر العرب،
  . 47 .مرجع، صال نفس -170

171 - O. DONNEL , Schmitter (PH), wgithead (L), « tentative conclusions about uncertain 
democracies », « transiton from autoritharian rule prospects for democracy, baltimore 
jhons hopkins university press, 1986, p.p. 37-38. 

  . 95 .مرجع سابق ص ریحان، عمر موزنایف -172
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بصفة عامة، یعكس ھذا النمط من الانتقال حدوث خلل ونظام دیمقراطي جدید یحل محلھ 

بخاصة في حالة انھیار وقوى المعارضة لصالح الأخیرة، والقوى بین الحكم كبیر في میزان 

السلطوي، ووجود تخلي الجیش عن مساعدة النظام وتصدع النخبة الحاكمة، وشرعیة السلطة، 

تأیید شعبي واسع للمعارضة. وعادة ما تتوافق قوى وأحزاب المعارضة على إجراءات لتأسیس 

ام السلطوي، وقد حدث الانتقال وفقا لھذا النمط في بلدان عدیدة نظام دیمقراطي على أنقاض النظ

الذي أطلق علیھ وھذا النمط من التحول ومن بینھا، البرتغال والیونان والأرجنتین ورومانیا. 

یقصد بذلك أن الانتقال الدیمقراطي یأتي في أعقاب صراعات عنیفة وصامویل ھنتغتون (الإحلال) 

الإضرابات العامة غیر المنظمة، ومن جانب التنظیمات الشعبیة  وانتشار أعمال الاحتجاجات

قیام بعض أعمال العنف من جانب القوى الاجتماعیة الرافضة للوضع القائم، فتستلم و

تبدأ الإصلاحات المطلوبة منعا لتفاقم الموقف وسعیا لاحتواء والقیادات السلطویة للضغوط 

  .زمة التي فجرتھا المطالب الشعبیةالأ

تعددت النماذج التي شھدت اضطرابات سبقت عملیة التغییر السیاسي منھا نموذج  قدو

الجزائر، كما قد تنجح الحركات الاجتماعیة الغاضبة في إقصاء قیادة لا تحظى ودولة مالي 

ا " درالتي أجبر فیھا الرئیس "جوزیف أستالشرعیة على غرار ما شھدتھ الفلبین ا وبالقبول أ

بھ تحت وطأة التظاھرات الشعبیة العارمة التي تطالب بملاحقتھ على التنازل عن منص

شارك مع قیادتھ في  وانتھاكات لحقوق الإنسان ارتكبھا أوقضائیا على مخالفات مالیة 

تجدر الإشارة إلى أن سائر عملیات وارتكابھا، وھكذا تتعدد أنماط الانتقال الدیمقراطي، 

قد تشھد واقعیا تداخل أكثر من مسار من المسارات  التحول مع تمیزھا بالتعقد وتعدد المراحل

  .173البدء فیھا والسابقة لأحداث لعملیة الانتقال الدیمقراطي أ

  : التدخل الخارجي رابعا

ة في دفع فلت بدرجات متفاوتة وأشكال مختأما بخصوص العوامل الخارجیة التي أسھم

ى الغربیة والتكتلات الكبرى في عملیات الانتقال الدیمقراطي، فإن من أھمھا بروز دور القو

دعم عملیات الانتقال الدیمقراطي، سواء من خلال تقدیم المساعدات الاقتصادیة للدول التي 

                                                             
  79-74ص  الفتاح ماضي، مرجع سابق، ص، عبد -173
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تقدیم الدعم المادي والفني للأحزاب السیاسیة ومنظمات المجتمع  وتمر بمراحل انتقال، أ

لولایات المتحدة ممارسة الضغوط السیاسیة وفرض العقوبات على نظم كل من ا والمدني أ

الأمریكیة والاتحاد الأوروبي في نشر وتعزیز الدیمقراطیة في مناطق مختلفة من العالم 

وبخاصة في جنوب وشرق ووسط أوربا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وفي أمریكا اللاتینیة 

  .  174بالنسبة للولایات المتحدة

قراطیة منھا: تنامي دور وثمة عوامل خارجیة أخرى أثرت في عملیة الانتقالات الدیم

مؤسسات التمویل الدولیة وبخاصة صندوق النقد والبنك الدولیین في دعم سیاسات التحریر 

الاقتصادي والسیاسي في بلدان الانتقال، كما أن تمدد دور المجتمع المدني العالمي ممثلا في 

سان لھ دوره في راطیة وحقوق الإنالمنظمات الدولیة غیر الحكومیة المعنیة بقضایا الدیمق

شر الدیمقراطیة على الصعید العالمي، كما یمكن أن یحدث الانتقال من خلال الحرب ن

والاحتلال الأجنبي على غرار ما حدث في كل من ألمانیا والیابان بعد الحرب العالمیة 

  .175الثانیة

  الفقرة الثانیة: مراحل الانتقال الدیمقراطي 

ال الدیمقراطي نرى أنھ لازما علینا أولا فھم قبل أن نخوض في تنفیذ مراحل الانتق

تفسیر تجارب الانتقال الدیمقراطي وفقا للمدخل الانتقالي الذي قسم عملیة الانتقال إلى و

 مراحل متتالیة ومتتابعة.

  المدخل الانتقالي في تفسیر الانتقال الدیمقراطي ولا: أ

ل على كیفیة تحقیق إلى أن العم 176"وتلقد أشار الباحث السیاسي "دان كورت روس

الدیمقراطیة یتطلب مدخلا تطوریا تاریخیا یستخدم متطورا كلیا لدراسة حالات مختلفة 

                                                             
174 -  David Collier and Steven Levetsky , democracy with adjectives conceptuel innovation in 

comparative research n world politics, vol 49, n 3 , 1997, PP 430-451. 
175 - DOH CHULL shin, on the thrid wave of democratization : a syntesies and evaluation  iof 

recent theiry and research , world politics, vol 47 , n 1n 1994, pp 135-170. 
176 - Dankart  Rustow, Transition To Democracy : to world dynamic model ; review  

comrartive  politics , 1970 , p.p   44-45. 
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بحسبان أن ذلك یوفر مجالا للتحلیل أفضل من مجرد البحث عن المتطلبات الوظیفیة 

  للدیمقراطیة.

المدخل ولقد استند العدید من الباحثین إلى دراسة بعض النماذج الدیمقراطیة في تبریر 

ا كل البلدان الانتقالي فدرسوا النموذج التركي والسویدي وحددوا أربعة مراحل أساسیة تتبعھ

  وھي: لتحقیق الدیمقراطیة

فإن تحقیق  وتمرحلة تحدید الوحدة الوطنیة: وتشكل الشرط الأول، وفي رأي روس -

یة وطنیة مشتركة الوحدة الوطنیة لا یعني توافر الإجماع، وإنما حیث یتم البدء بتشكیل ھو

  لدى الغالبیة العظمى من المواطنین. 

مرحلة الصراع السیاسي غیر الحاسم: حیث یمر المجتمع القومي بمرحلة إعدادیة،  -

وتشھد ھذه المرحلة صراعا حادا بین جماعات متنازعة تكون الدیمقراطیة أحد نواتجھ 

  الرئیسیة ولیست نتاجا لتطور سلمي. 

ھنا عملیة الانتقال والتحول المبدئي، وھي لحظة تاریخیة  مرحلة القرار: وتبدأ -

حاسمة تقرر فیھا أطراف الصراع السیاسي غیر المحسوم، التوصل إلى تسویات وتبني 

  قواعد دیمقراطیة تمنح الجمیع حق المشاركة في القرار السیاسي.

بة مرحلة التعود: وفي ھذه المرحلة تتعود الأطراف المختلفة على قواعد اللع -

أن قرار التوصل إلى اتفاق حول تبني قواعد دیمقراطیة قد لا  وتالدیمقراطیة، ویرى روس

یكون ناتجا عن قناعة، ولكن مع مرور الوقت تتعود الأطراف على ھذه القواعد وتتكیف 

   177معھا.

وقد قام العدید من المھتمین بتفسیر عملیة الدیمقراطیة بتطویر المدخل الانتقالي، وقد 

شكل واضح بین مرحلة الانتقال والتحول المبدئي من الحكم السلطوي (اللبنة میزوا ب

                                                             
  94 .ص ، سابق مرجع ،نریحا عمر نایفزوف .-177
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ویرجع ذلك إلى أن عملیة الانتقال  ،لة ترسیخ الدیمقراطیة اللیبرالیةالسیاسیة) وبین مرح

  178المبدئیة قد تنجح أحیانا وتترسخ لكنھا قد تفشل وتتعثر في أحیان أخرى.

  اطي ثانیا: مراحل عملیة الانتقال الدیمقر

یشیر معظم الباحثین إلى أن عملیة الانتقال الدیمقراطي تمر بعدة مراحل، فالبعض 

  یرى أن ھذه العملیة تتم عبر ثلاث مراحل:

الأولى، تتمثل في الفترة التي تنقض بین سقوط نظام وسیطرة النظام الذي یحل محلھ 

  179 .سیطرة تامة على السلطة

ة تتسم بعدم الیقین السیاسي، وإنھا مادة تشیر إحدى الدراسات إلى أن ھذه المرحل

للأحداث غیر المرئیة والإجراءات غیر المحدودة والنتائج غیر المقصودة والكبح الطبیعي 

للبناء الاجتماعي والمؤسسات السیاسیة یتوقف مؤقتا، ویضطر الممثلون في الغالب للاختیار 

   180یرة وخاضعة للظروف. المتسرع والمضطرب والتحالفات التي یدخلون فیھا عادة متغ

أما المرحلة الثانیة، فھي مرحلة تدعیم الدیمقراطیة وتعني ثبات مستوى سلوك القادة 

السیاسیین والتفسیر العلمي والتنفیذ الفعلي للمؤسسات والقبول الحقیقي للدیمقراطیة من جانب 

الوساطة  المحكومین ومن جانب النخبة وإقامة آلیة سیاسیة جدیدة تحمي المصالح وتضمن

بین المجتمع والدولة وبین قطاعات المجتمع المختلفة، باختصار فإن التدعیم یعني نھایة 

  181مرحلة تعلیم الدیمقراطیة.

                                                             
  نقلا عن موقع  المنصوري محمد "نظریة الإصلاح و حظوظ التطبیق "، -178

-http://experieuce reforme .info/modules/news/article .PHP ?stouyid.? consulté le 25/12/2019 
à19HH15 

  المغربي محمد زاھي، الدیمقراطیة و الإصلاح السیاسي مراجعة عامة للأدبیات، نقلا عن موقع :بشیر  -179
-http//experieuce réforme.info/modules/newes/articlephp ?storyid=2 .consulté le 22/12/2019 

à13H00 
مركز  القاھرة،، علوم الاجتماعیةالمجلة الدولیة لل الدیمقراطیة ؟ ترجمة سعاد طویل، رھل ھو عص جمي ھرمیت، -180

  . 11 .، ص1991ماي  ،126العدد  مطبوعات الیونیسكو،
(ترجمة أمال  أسالیب التحول في نظم الحكم في أمریكا اللاتینیة و جنوب شرق أوروبا، تیري لین وفلیب شمیتر، -181

  . 26 .ص ،1991ماي  126العدد ة، القاھر مركز مطبوعات الیونیسكو، اعیة،مة للعلوم الاجتیالمجلة الدول الكیلاني،
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المرحلة الثالثة، ھي مرحلة استقرار الدیمقراطیة تبرر مؤسساتھا في المجتمع وتتشكل 

  تھا.ثقافة المجتمع السیاسي بما یؤدي إلى رفض كل بدائل الدیمقراطیة ذا

  الفرع الثاني: عوامل وأسباب الانتقال الدیمقراطي

سبب واحد فقط فعادة  وبصفة عامة، فإنھ لا یمكن تفسیر الانتقال الدیمقراطي بعامل أ

ما یكون ذلك نتاجا لعوامل عدیدة ومتداخلة بعضھا جوھري والآخر ثانوي، بعضھا داخلي 

ضوعیة والاقتصادیة والثقافیة والدینیة والآخر خارجي، بعضھا یتعلق بالعوامل البنیویة المو

التي تشكل بیئة الانتقال، وبعضھا الآخر یتصل بالفاعلین السیاسیین من حیث ھویاتھم 

  واختیارھم واستراتیجیاتھم.

  الفقرة الأولى: الأسباب والعوامل الداخلیة للانتقال الدیمقراطي 

  أولا: التحول والتفسیر في إدراك النخبة السیاسیة  

لناحیة الفعلیة تعد القیادة السیاسیة عاملا ھاما من عوامل التحول الدیمقراطي من ا

نجاح عملیة التحول الدیمقراطي  ووالتي تساعد على اتخاذ القرار في ذلك، من حیث فشل أ

حیث أنھ من الضروري لعملیة التحول الدیمقراطي وجود قیادة ماھرة قادرة على مواجھة 

المختلفة بھا والتمكن من نطاق المشاركة السیاسیة في عملیة حركات المعارضة السیاسیة 

صنع القرار وإعادة توزیع الموارد الاقتصادیة كما تحمل ھذه القیادة على عاتقھا عملیة 

عمل حوار والتماسك الدیمقراطي وعملیة حمایة الأفراد من تعسف ودیكتاتوریة الدولة 

تحول مصالحھا ولفة التي تھدد عملیة انتقال وطني مع الجماعات الاجتماعیة المعارضة المخت

محاولة الوصول إلى أكثر وسیلة ترضي جمیع الأطراف وتحقق مصالحھم وأكثرھم قبولا و

من ھنا لابد من توافر الشروط التي تؤدي إلى نجاح العملیة الدیمقراطیة من وفي المجتمع، 

ل القیادة في عملیة اجتماعیة إلى جانب ضرورة توفر الرغبة من قبوشروط اقتصادیة 

  التحول.

الأخذ بالخیار  وویمكن وضع أھم الأسباب التي تجعل قادة النظم السلطویة یتجھون نح

  الدیمقراطي كالتالي:
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  فقدان النظام لشرعیتھ. وغیاب أ -

لجوء القادة إلى الدیمقراطیة باعتبارھا بدیلا عن نظامھم السلطوي الذي استغرق كل  -

لھ أي فرصة للفوز داخلیا إلى جانب عدم قدرتھ على السیطرة على  السبل الممكنة ولم یعد

  الضغوط الخارجیة.

قد یعتقد القادة أن الانتقال الدیمقراطي سوف یعود بالعدید من المنافع لدولتھم مثل  -

زیادة اكتساب الشرعیة الدولیة والحد من العقوبات التي تفرضھا الدول المانعة على دولھم 

ن المساعدات الاقتصادیة والعسكریة وإمكانیة الحصول على قروض ودعم ومنحھم العدید م

  من صندوق النقد الدولي.

إدراك القیادة السیاسیة بأن تكالیف بقائھا في السلطة مرتفعة للغایة وأنھ من الأفضل  -

  المبادرة بالتحول لعدة أسباب منھا انقسام التحالف الذي یؤدي بقاءھا في السلطة.

تعلق بطبیعة الفاعلین السیاسیین من حیث ھویاتھم ومیزان القوة النسبي وھذه أسباب ت

فیما بینھم، ویتضمن ذلك عناصر عدیدة منھا: درجة تماسك النخبة الحاكمة، وموقف كل من 

الجیش وقوات الأمن منھا، وحجم التأیید الشعبي لھا، وطبیعة قوى المعارضة السیاسیة ومدى 

  اكمة.فاعلیتھا في تحدي النخبة الح

الجناح الإصلاحي في النخبة  ووفي ھذا السیاق، یمكن القول بأن القیادة السیاسیة أ 

الحاكمة تقوم في بعض الحالات بدور حاسم في عملیة الانتقال الدیمقراطي، ویحدث ذلك 

المسلك  وعندما تصل القیادة السیاسیة إلى قناعة مفادھا أن التحرك على طریق الدیمقراطیة ھ

نب احتمالات تغییر النظام بالقوة. كما أن وجود معارضة سیاسیة قویة وقادرة على الآمن لتج

التنسیق فیما بینھا وتحریك الشارع ضد النظام الحاكم یعزز من فرص المساومة والتفاوض 

ثورة شعبیة بحیث  ومع الحكم بشأن التحول الدیمقراطي، وربما إطاحتھ من خلال انتفاضھ أ

   182نتقال بعیدا عن ذلك.یصبح الطریق معھا للا

                                                             
و ما  التحرك نحو الدیمقراطیة في الوطن العربي، ما یعتز بھا من عدم الیقین و التعرض للإخطار، جون لوكا، -182

الطبعة  مركز الدراسات الوحدة العربیة، یعتریھ من شرعیة محاولة تجریبیة في تحدید المفاھیم و فرضیات أخرى،
  . 43- 42 .. صص ،2000بیروت  الثانیة،
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  ثانیا: انھیار شرعیة النظام السلطوي  

قد تنشأ النظم السلطویة للخروج بالدولة من أزمة (اقتصادیة، استقطاب جماعي، 

من الطبیعي أن یكون وقت ومدة زمنیة معینة وبعدھا إما أن وإعادة تأھیل المجتمع، وعنف) 

تنتھي شرعیتھا  وتي دفعتھا لتولي السلطة أتكتمل مھمتھا أي أنھا نجحت في حل  المشاكل ال

في حالة فشلھ في تحقیق ما خول إلیھم من مھام، وھناك مظاھر أخرى تحمل في طیاتھا 

ثقافة المجتمع ومن ھنا یصبح وفقدان النظام السیاسي شرعیتھ منھا التغیر في القیم المجتمعیة 

مشكلات ودي لموجات الغضب، المجتمع أقل تسامحا وتفاعلا مع النظام ومؤسساتھ في التص

الشرعیة تختلف من حیث طبیعة النظام الدیمقراطي حیث یقیم الحكام شرعیتھم على أساس 

السلطوي  ولیس على أساس ما یتوقعھ منھم منتخبوھم بینما في النظام الدیكتاتوري أوأدائھم 

  183شرعیة النظام.ولیس ھناك فرق بین شرعیة الحكام 

بتفاقم حدة الأزمات الداخلیة وعجز النظام غیر الدیمقراطي  وتتعلق تلك الأسباب أیضا

سیاسیة، كما یمكن  واجتماعیة أ وعن مواجھتھا بفعالیة. وھذه الأزمات قد تكون اقتصادیة أ

أن تتأزم الأوضاع الداخلیة نتیجة ھزیمة عسكریة خارجیة، وعندما یعجز النظام على 

قد شرعیتھ، وبالتالي تتصاعد حدة المعارضة مواجھة ھذه الأزمات بفعالیة وكفاءة فإنھ یف

 وضده. وھنا قد تلتجأ النخبة الحاكمة في ھذه الحالة إلى تبني نوع من الانفتاح السیاسي أ

  .ق الدیمقراطیة لاستیعاب المعارضةالتحرك على طری

انتفاضة شعبیة واسعة تطیح بالنظام السلطوي وتدشن لمرحلة  ووقد تكون ثورة أ

اطي، ولكن إذا كانت الأزمات الداخلیة تدفع في اتجاه التحول الدیمقراطي في التحول الدیمقر

بعض الحالات، فإن بعض الإنجازات الاقتصادیة والاجتماعیة التي یحققھا النظام غیر 

الدیمقراطي في فترات زمنیة، التنمیة الاقتصادیة وزیادة متوسط دخل الفرد وارتفاع معدل 

  خلق بیئة ملائمة للانتقال الدیمقراطي.الحكم، كلھا عوامل تسھم في 

  

                                                             
دراسة حول مستقبل مسار التحول الدیمقراطي في دول الربیع العربي وإشكالیاتھ في ظل  أبو الحسن بشیر عمر، -183

  .04.09.2014مؤسسة الحوار المتمدن،  ،یةالمتغیرات الحال
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  قوة المجتمع المدنيثالثا: 

ى تھدید بقاء الأنظمة السلطویة، التي تؤدي إل الأخرى من أھم العوامل الداخلیة 

تحصل على قوتھا نتیجة تردي عام  التي جماعات المجتمع المدني وجماعات المصالح أ

نتیجة إلى  التحضر أیضا تزداد ووالتصنیع  الاقتصادیةالتنمیة و الاجتماعيعلى المستوى 

عن مؤسسات المجتمع المدني بأنھا ھي حجر الأساس  184یتحدث " دي توكفیل "والقوة 

الاتصالات ومن الناحیة الفردیة وللدیمقراطیة حیث أصبحت المصادر البدیلة للمعلومات 

لیة الجماھیر بالمعلومات فعاوزیادة الثقافة تقوى معلومات وفنتیجة إلى تزاید وكفاءة التعلیم 

  المھارات لمتابعة الإصلاحات الدیمقراطیة.والمعرفة و

الدولة، فتكون الممارسة  اشتغالیتضح إذن أن المجتمع المدني یمارس سلطتھ في ظل 

   185السیاسیة للدولة حاملة بالضرورة جزءا من عمل المجتمع المدني ومعبرة عنھ.
 

  الدیمقراطي نتقالارجیة للاالفقرة الثانیة: الدوافع الخ       

خصوصیة الدولة لا تمنع من وجود عوامل خارجیة تلعب دورا في إحداث تحول 

الدیمقراطیة، فعند  ونح الانتقالدیمقراطي داخل الدولة للقضاء على النظم السلطویة و

ثرت ببعضھا البعض وھذا ما حدث في أات الربیع العربي نجد أنھا قد تالحدیث عن ثور

 وزعیم أ ومأساة أ وحركة أ وأوروبا وأمریكا اللاتینیة، إذ نجد حدثا معینا أ شرق ووسط

جماعة مھضومة الحقوق تستغیث وھذه الاستغاثة یكون لھا صدى لدى المجتمع لأنھ یكون 

  جاھزا للثورة والحركة والانتفاضة.

  ومن أھم ھذه العوامل:

  لدیمقراطیةا ودورالقوى الخارجیة في دفع الدول إلى الانتقال نح - 1

سیاسیة لا یمكن للقوى العظمى  - جیو ونظرا لتمتع بعض المناطق بأھمیة استراتیجیة 

تجاھلھا، إذ یلاحظ أن العوامل الخارجیة یبقى لھا دور فعال في الانتقال الدیمقراطي وترسیخ 
                                                             

184 - A.DE TOCQUEVILLE, De la démocratie en Amérique, tome II, (cf, la version électronique 
dans les classiques des sciences sociales), Gosselin, paris, 1835, p 93.  

 مطبعة إفریقیا الشرق، مرائي الواقع، مراحل الأسطورة، في الدیمقراطیة و المجتمع المدني، بلقزیز،  لاهعبد الإ -185
  . .3.ص،  2001 ،الدار البیضاء
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 قیم وثقافة حقوق الإنسان، وتارة أخرى  في دعم وترسیخ النظم الاستبدادیة والقمعیة بكافة

دبلوماسیا )، وفي بعض الأحیان فإن ھذه القوى لا تعیر اھتماما كبیرا والوسائل (مادیا 

الحفاظ على مصالحھا الإستراتیجیة   ویھمھا ھ حقوق الإنسان، بل ماولمبادئ الدیمقراطیة 

قیم حقوق الإنسان وعلى حساب مصالح الشعوب  ووتوسیع ھذه المصالح قدر الإمكان ول

  الكونیة.

  لعدوى في الانتشارأثر ا - 2

في التقلید للانتقال الدیمقراطي الناجح في دولة إلى دولة أخرى، نعني بأثر العدوى  

حیث یشجع ذلك على إحداث تحول دیمقراطي في دولة أخرى بنفس الشاكلة، والدول مثل 

الإنسان عادة ما یسعى إلى تقلید غیره من الناجحین، ففي أوائل موجة التحول الدیمقراطي 

فالتقلید یشبھ إلى حد ما  جاحھا شجعت الدول الأخرى على السعي في طریق الدیمقراطیة،ون

ثلج التي یتزاید حجمھا كلما تدحرجت. ولقد ظھر أثر النماذج الناجحة في تجربة  كرة

ألمانیا، ولعل من و، في حالات بلغاریا ورومانیا ویوغوسلافیا 1990الدیمقراطیة عام 

ذلك التطور الھائل في نظم الاتصالات وشبكات الإذاعة المرئیة العوامل  المساعدة على 

والمسموعة وسھولة التقاطھا في كل أنحاء العالم رغم إدارة بعض الحكومات ومحاولتھا 

حجب وصول مثل ھذه الأخبار بأكثر من وسیلة إلى الشعوب مما یتیح فرصة للرأي العام 

م الداخلي، إلى جانب ھذا تلعب عوامل أخرى بلورة الرأي العاوالعالمي للتأثیر على تشكیل 

في تحقیق أثر العدوى مثل التشابھ الثقافي والحدود الجغرافیة بین الكثیر من دول أوروبا 

 186القابض لھ.والسفیاتي القامع  تحاد سیطرة الاوالشرقیة وخروجھا من لواء 

  الانتقال من خلال التدخل العسكري الخارجي - 3

صراعات تؤثر فیھا وتحكمھا مصالح وتوازنات ولانتقال بحروب غالبا ما ارتبط  ھذا ا

یحدث في حالة رفض النظام الحاكم للتغییر، وعدم بروز جناح  وھودولیة، وداخلیة وإقلیمیة 

إصلاحي داخلھ، وعجز قوى المعارضة عن تحدیھ وإطاحتھ بسبب ضعفھا وھشاشتھا نتیجة 

الانتقال إلى نظام وناك من بدیل لإطاحتھ لسیاستھ القمعیة، وفي ظل ھذا الوضع لا یكون ھ

                                                             
صربیا و سلوفاكیا  و التحول إلى النظام الدیمقراطي في أوروبا الشرقیة،الانتقال الانتخابي للسلطة  نادین عبدالله، -186

نموذج منتدى البدائل العربي، قدمت الورقة في المؤتمر السنوي لجمعیة النھوض بالمشاركة المجتمعیة في القاھرة 
  . 5/7/2010بتاریخ 
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ما  ودیمقراطي سوى التدخل العسكري الخارجي الذي یمكن أن تقوم بھ دولة واحدة على نح

بناما " في ثمانینیات القرن الماضي، وفعلت الولایات المتحدة الأمریكیة في كل من "جرینادا 

تھا واشنطن بمشاركة دول تحالف یضم مجموعة من الدول على غرار الحرب التي قاد وأ

وعادة ما یحدث التدخل  2003وضد العراق سنة  2001أخرى ضد أفغانستان في عام 

التدخل  ذرائع مختلفة منھا إلحاق الھزیمة بنظام دیكتاتوري، أووالعسكري الخارجي لأسباب 

تدخل لأسباب إنسانیة، أوضع حد لحرب أھلیة طاحنة ....إلخ. ویلاحظ أنھ في غالبیة حالات ال

المبدئي، بل  والھدف الرئیس أ والعسكري الخارجي لم یكن ھدف تأسیس نظام دیمقراطي ھ

  187كانت ھناك أھداف أخرى. 

وإذا كان الانتقال الدیمقراطي من خلال التدخل العسكري الخارجي قد نجح في بعض 

شل في حالات الحال في ألمانیا والیابان بعد الحرب العالمیة الثانیة، فإنھ ف والحالات كما ھ

قد اھتمت دراسات عدیدة بتفسیر ظاھرة فشل والعراق، وأخرى كثیرة أحدثھا أفغانستان 

  188التدخل العسكري الخارجي في الانتقال الدیمقراطي في عدید من الدول .








راطي أحد أكثر المفاھیم تداولا في الظرفیة الدولیة الراھنة، یعتبر مفھوم الانتقال الدیمق       

النظام الدیمقراطي نتیجة لظروف داخلیة ودولیة  وحیث تعرف العدید من الدول توجھا نح

أوجبت على الدول تبني ھذا المشكل. لقد عرف القرن العشرون والواحد والعشرون العدید 

الثالث، في اطار ما یسمى بالثورة الدیمقراطیة من التطورات التي شھدتھا خاصة دول العالم 

أعلنت الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة تدشین مبادرة  1990العالمیة، ففي دجنبر 

الدیمقراطیة، وذكرت أن الھدف من وراء تلك المبادرة تركیز خبرات ومھارات من موارد 

اءت ھذه المبادرة لتوسیع الوكالة تركیزا على المساعدة وتقریر وترسیخ الدیمقراطیة، ج

دائرة الدیمقراطیة في وقت أدى تفكك النظم الشمولیة في العالم وبدایة لدراسة أوجھ التقارب 

                                                             
187-David Beetham: « the contradiction of democratization.vol 16 N 3, JUNE 2009 ;pp 

443-454. 
188 -Wolfgang Merkel « democracy through the world » democratization.vol 15.n 3 

june 2008, PP .478-508. 



 

 

 125 

والتباعد في التحول الدیمقراطي في اروبا الشرقیة وبلدان أمریكا اللاتینیة السباقة لظھور 

  الانتقال الدیمقراطي في العالم.
  

  

 

تناولت العدید من الدراسات تجربة الانتقال الدیمقراطي في المنطقة العربیة بعد 

من تونس، ولم یعرف العرب تغییرا في المجال  2011اندلاع شرارة الربیع العربي سنة 

الاستراتیجي والسیاسي كما عرفوه الیوم بھذا الامتداد في الرقعة الجغرافیة والخطورة 

ستراتیجیة. فكل التغییرات كانت مؤلمة كما أشار إلى ذلك الكاتب الفرنسي  - لجیوا

. وكانت الدراسات عن تجربة الانتقال الدیمقراطي برمتھا على 189"فرانسوا دیقزان"

والتركیز. ولكن عند العودة إلى طبیعة التجربة  درجة عالیة من الأھمیة في الموضوعیة

لنخب السیاسیة، یقف الدارسون على أعتاب الدور الخطیر وانعكاساتھا على المنطقة بین ا

رغم - والحاسم الذي لعبتھ النخب السیاسیة والعسكریة انتكاسا وتجاوزا. وتستعاد الآن 

ن تستفید أضرورة القراءة في طبیعة التحولات التي یجب  - ھشاشة التراضي

  الشرق. وسواء في المغرب العربي أ الحركات التحرریة عامة منھا

  أمریكا اللاتینیةوالفرع الأول: تحلیل لمسارات الانتقال الدیمقراطي لدول أوربا         

لا یخفي على أحد التحولات الكبرى التي شھدتھا مجموعة من دول أمریكا اللاتینیة في 

العقود الثلاثة الأخیرة في مختلف المجالات الاقتصادیة والسیاسیة، في علاقة ذلك بتحریر 

ماد نمط السوق الحرة، بفضل الإصلاحات الكبرى التي باشرتھا ھذه الدول على التجارة واعت

مختلف الواجھات، وبسعیھا إلى طي مراحل قاتمة من الانقلابات العسكریة والصراعات 

  .الدیمقراطیة ونح ، مما خلق دینامیة سیاسیة وتحولا ھادئا ومتدرجاالدمویة على السلطة

                                                             
 الدراسات مركز ، مقارنة رؤیة:  ومصر تونس في الدیمقراطي الانتقال تجربة  الحكیمي، في سلیم ذكر - 189

  .48ص ،2016 تونس، ، والدبلوماسیة الاستراتیجیة
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ي عدد من دول أمریكا اللاتینیة لم تمنع من بروز إن سیادة مظاھر الاستبداد ف   

حركات اجتماعیة مستقلة وقویة. فقد اندلعت منذ عقود احتجاجات دعت إلى توسیع مفھوم 

المواطنة وإلى إعادة توزیع السلطة والموارد، الأمر الذي أسھم في رحیل عدد من النخب 

الأرجنتین، وبولیفیا التقلیدیة، وصعود نظم یساریة في البرازیل، وفنزویلا، و

بعد عقود من الحكم العسكري الدیكتاتوري المسند من الولایات المتحدة  190والأوروغواي...

  .الأمریكیة

في بدایة التسعینات من القرن  التي شھدت انقلابا عسكریا 191وباستثناء ھایتي

ما، فإن  حدأسھم التدخل الدولي في دعم التحول الدیمقراطي فیھا إلى الماضي، وباناما التي 

ل، بإحداث إصلاحات سیاسیة شواطا كبیرة على طریق ھذا التحوأخرى قطعت أ دولا

الشأن بالنسبة إلى المكسیك، والبرازیل،  وعلى درجة كبیرة من الأھمیة، كما ھ واقتصادیة

  .والتشیلي، والأرجنتین، والأوروغواي

 الفقرة الأولى: الانتقال الدیمقراطي بأروبا الشرقیة.

حاد السوفییتي (السابق) وما تلاه من أحداث اجتماعیة وسیاسیة ھم انھیار الاتلقد أس

ل عدد من  ّ طالت عددا من دول أوربا الشرقیة وأفریقیا وآسیا وأمیركا اللاتینیة في تحو

  .الأنظمة الشمولیة إلى دیمقراطیات صاعدة

الشرقیة، في ا ول أوروبلمتتالیة التي أصابت العدید من دكان للأزمات الاقتصادیة ا

یین، الأثر الكبیر في وسخط اجتماع اد السوفییتي وما تلاه من احتقانحأعقاب انھیار الات

  .یمقراطيتوفیر مناخ داعم التحول الد

ضة والكتابات الأكادیمیة التي ظھرت في لرغم من وجود بعض المواقف المعارفعلى ا

د أزمة في الفكر الاشتراكي في د على وجویات من القرن الماضي، والتي تؤكأواخر الثمانین

                                                             
190 -  Rennee Fregosi, « la democratie en Amerique Latine : Processus ; Alliance Politique et 

Conflits », vol 46, Paris ; 2004 ; pp .15-19. 
191 -  Franklin Midy ; « Trasition Démocratique En HAITI » vol 6, n 1, varia 2017, pp 17-42 



 

 

 127 

َ شرعیة للنظم  أوروبا الشرقیة، وما یرتبط بذلك من تآكل الإیدیولوجیة التي أفرزت أزمة

لم یكن ھناك إلا أنھ القائمة وفتحت المجال لظھور أفكار وحركات بدیلة (المجتمع المدني)، 

ة نفسھا توقع لس ّ إلیھا الأمر  التي وصلیر الأحداث في ھذه المنطقة بالحجم والسرعة والحد

ز نمط الحزب الواحد، وإصلاح منذ بدایة التسعینی ُ ات من القرن الماضي، من حیث تجاو

  .ھیاكل الاقتصاد، واعتماد التعدّدیة السیاسیة

وبا الشرقیة طویلة من الزمن تسبح في "فلك موسكو"، شھدت أور فبعدما ظلت لعقود

لحرب الباردة، تباینت من حیث أشكالھا ة كبرى في أعقاب نھایة اتحولات سیاسیة جذری

  .وتداعیاتھا من قطر إلى آخر

 وتل ةول أوروبا الشرقیة، الواحدتتداعى الأنظمة الاشتراكیة في د كان من الطبیعي أن

ت ھذه الدول تابعة لھ وتدین لھ لحزب الشیوعي السوفییتي الذي ظلالأخرى، بعد انھیار ا

  .192واقتصادیا وعسكریاوإیدیولوجیا  ره في دعمھا سیاسیابدو

كان لعامل المحیط الإقلیمي في أوروبا الشرقیة أثر كبیر ومحوري في دعم التحول، 

حیث أسھم في ترسیخ ثقافة تؤمن بالحریات وحقوق الإنسان، بعدما نجحت أوروبا الغربیة 

 في الترویج لتجربتھا وثقافتھا، مستثمرة في ذلك وسائل الإعلام المختلفة. وكان للمشكلات

ي وما رافقھا من الاقتصادیة التي عاشتھا معظم ھذه البلدان في أعقاب سقوط الاتحاد السوفییت

  .ل الدیمقراطي في ھذه البلدانلتحوكبیر في تعبید الطریق أمام ا تذمر شعبي، أثر

 یلخص الكثیر من الباحثین أشكال التحول الدیمقراطي التي شھدتھا أوروبا الشرقیة في

لصدد، وثانیھا یندرج ، ینطبق على ما شھدتھ بولونیا في ھذا الھا سلمية، أوثلاثة أنماط رئیس

ست قوى اكیا، عندما مارده تجربة تشیكوسلوفضمن ما یعرف بالثورة "المخملیة" وتجس

ِم، ما دفعھ إلى التخلالمعارضة ضغوطا على ا ل ي عن امتیازاتھ. أما ثالثھا، فیحیلحزب الحاك

                                                             
192 - BURAWOY Michael et KROTOV PAVEL, « the soveit transition from socialism to 

capitalisme : worker control and economic bargaining in the wood industry , vol 57, 
februry 1992, pp 16-38. 
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من  كلما ینطبق على تجارب  ومن العنف، وھ اتخذ قدراإلى التحول الاحتجاجي الذي 

  193رومانیا وبلغاریا ویوغوسلافیا.

وسلوفاكیا، لعبت مجموعة من العوامل والظروف الداخلیة والخارجیة دورا ففي تش

سنة  ىكف جت حملة "أوالدیمقراطي في ھذا البلد، حیث توكبیرا في إنجاح تجربة التحول 

  .لسیاسیة ونھج الانفتاح الاقتصادي"، باعتماد التعددیة ا1998

وقد سمیت الثورة التشیكیة بـ"الثورة المخملیة" نظرا لسلمیتھا ولغیاب العنف في 

مكن ھناك مجموعة من العوامل التي دعّمت التحول في ھذا البلد والتي ی أن ومسارھا. ویبد

مجتمعیین،  إجمالھا في وجود مجتمع مدني قوي، وأحزاب سیاسیة ونقابات بعمق وامتداد

ُّخب  ومحیط إقلیمي داعم ومحفز یتجلى في دول الاتحاد الأوروبي، علاوة على نجاح الن

ل  ّ ُّخب القدیمة في مسار التحو السیاسیة في بلورة توافقات سیاسیة، سمحت بدعم انخراط الن

  .بسلاسة ومن دون إقصاء

تحول منذ عام من بین أولى الدول في المنطقة التي انطلق منھا ال 194وكانت بولونیا

ظام الشیوعي ضامن". وقد بدأت ملامح تراجع النبفعل الجھود التي بذلتھا حركة "ت 1988

 لعبت الكنیسة الكاثولیكیة دورا المواطنین، فیما ة ارتكابھ أعمال العنف ضداعد حدمع تص

 مھ تنامي الشعورا أضفي على تعبئة الجماھیر طابعا أخلاقیا دعم وفي ھذا الشأن. وھ كبیرا

  .الدیني داخل أوساط المجتمع

كما أن تصاعد حدة الأزمات الاقتصادیة في البلاد، وتنامي المعضلات الاجتماعیة  

ل خلال امل أسھمت في التمھید لھذا التحوھا عوفرض إجراءات تقشفیة صارمة، كل بسبب

  .ات من القرن المنصرممطلع الثمانینی

                                                             
193 - COENEN–HUTHER ,JAQUES « transition as a topic for sociolofical analysis in P. 

Sztompka, ed building open society and sperpectives for sociology in EST, CENTRAL , 
Europe. Monteral, UQAM, 1998, chap II, pp. 35-42. 

194 -BRUND DRWESKI, « la transition polonaise : mythes et enjeux de la transformation 
systématique » ; revue politique et société Montréal, vol 24 , 2-3 , 2005, pp. 11-32. 
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ِم رفض الخیار الاشتراك تنامت ي تبرز بشكل علني، حیث وھكذا بدأت أولى معال

رغمت الحكومة على التنازل، واعتماد مجموعة من التدابیر الاحتجاجات والضغوط التي أ

الإصلاحیة، والتفاوض مع حركة "تضامن" الإصلاحیة التي برزت بقیادة "فالیسا" قبل 

  .الأزمة ببضع سنوات

مجموعة من كانت ھناك ة للأزمة الاقتصادیة وتداعیاتھا، وعلاوة على الآثار المھم

ل، وعلى رأسھا الرمزیة التي كان یحظى بھا الزعیم "فالیسا"، وقدرتھ العوامل الداعمة للتحو

  .الیة منھة الحركة العمتحریك الشارع وتأطیره، وبخاصالھائلة على 

الذي أداره الماریشال  –) 1990 – 1945حاد الیوغسلافي (وكان للتحول في الات

بین  الدمج القسري دید عبر تدبیر التنوع بصورة تعسفیة وصلت إلى ح" بقبضة من حد"تیتو

ھظة، أربكت بشكل كبیر القومیات والمجموعات العرقیة كلفة بشریة واقتصادیة وسیاسیة با

  195الشأن بالنسبة إلى أوكرانیا وجورجیا. ول في عدد من بلدان المنطقة، كما ھمسار التحو

ھاتھ ت وقع الاحتجاجات، بسبب توجیا تحومع سقوط "میلوسوفیتش" في صرب

ع الاتحاد البرلماني الدیمقراطي الكرواتي الذي بسط اتوریة وتزویر الانتخابات، وتراجالدكت

ھیمنتھ على البلاد منذ بدایة التسعینیات من القرن المنصرم، وصعود حكومة "میكولاس 

نات السیاسیة على ّ أنقاض حكومة  دزوریندا" المشكلة من تحالف ضم مجموعة من المكو

ّ في المنطقة من جدید   ."فلادیمیر متشیار" في سلوفاكیا، بدأت الدینامیة الدیمقراطیة تدب

) لتنجح لولا توافر مجموعة من الشروط ∗وفي أوكرانیا، لم تكن "الثورة البرتقالیة"(

دیمقراطي، الداخلیة والخارجیة. فعلى المستوى الداخلي، ساد وعي سیاسي یدعم التحول ال

ل، كما كان لمان وعلى قدر من الاتفاق والتكتلة داخل البرانت ھناك معارضة قویة ممثوك

ّة عن  ھناك حضور قوي لمجموعة من القنوات الإعلامیة ولفعالیاّت المجتمع المدني المستقل
                                                             

195 -J.RUPNIK, PRIZIS BRZY, la démocratie prématurément fatigué. Prague, Portal, 2009, 
       p. 74. 

، في أوكرانیا للمطالبة بوقف التدخل الروسي في شؤون 2004نونبر  22الثورة البرتقالیة ثورة شعبیة اندلعت یوم  -  ∗
حاربة الفساد المالي والإداري والسیاسي، وإنشاء مؤسسات دمقراطیة قادرة على تحقیق آمال الشعب الأوكراني البلد، وم

  في الكرامة والتنمیة.
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فاع عن سات الدولیة المعنیح على المؤسالأجھزة الحكومیة، والانفتا ّ الدیمقراطیة وحقوق ة بالد

لت في مرشح المعارعن و فضلاالإنسان،  ّ ضة "یوتشینكو" جود قیادة كاریزمیة ونزیھة، تمث

ّ بروز جیل جدید من الشباب بثقافة سیاسیة  الذي أسھم بشكل كبیر في توحید صفوفھا، ثم

ل،  ّ مة لھذا التحو ِ   .196عوانخراطھ في الثورة على نطاق واسداع

با الشرقیة من صعوبات، لم تخل عملیة التحول الدیمقراطي في كثیر من دول أورو

ً واقتصادیا في ھذا الشأن دة سیاسیا ِ َّنت ھذه الدول من مراكمة تجارب واع   .ومع ذلك تمك

 ة داخل" أثر كبیر في ترسیخ ثقافة سیاسیغريكان للمحیط الأوروبي الغربي "الم

ق ل في أوروبا الشرقیة، في علاقة ذلك بانتشار ثقافة حقوالمجتمعات بصورة تدعم ھذا التحو

الذي میز  –ما  إلى حد –ما یفسر الطابع السلس والإیدیولوجي، وھ الإنسان وتراجع المد

یث حسمت الانتخابات بمثیلاتھا في إفریقیا. ح ھذه الأقطار مقارنة ل فيعظم تجارب التحوم

  .الشأن بالنسبة إلى جیورجیا وأوكرانیا ومن الحالات، كما ھ الأمر في عدد

المنطقة، كانت ھناك مبادرات السیاسیة التي باشرتھا دول  وبالموازاة مع الإصلاحات

كبیر  ما سمح لعدد ویة الاقتصادیة وولوج السّوق العالمیة، وھوتحولات باتجاه اعتماد الحر

كبیر في  ي كان لھ وللولایات المتحدة أثرول بالانضمام إلى الاتحاد الأوربي الذمن ھذه الد

  .ل في ھذه الأقطاردعم التحو

ي اندلاع موجات مباشر ف وفییتي ونھایة الحرب الباردة أثرنھیار الاتحاد السكان لا

كم العوامل الإیدیولوجیة المشتركة والق ول أوروبا الشرقیة، وذلكل في دالتحو رب بحُ

" بصورة كبیرة الجغرافي، حیث تفاعلت مجمل ھذه الدول التي كانت تسبح في "فلك موسكو

الرئیس "میخائیل غورباتشوف" رائد "البریسترویكا"  رات منذ وصولمع ما جرى من متغی

  .حاد السوفییتي السابقى قیادة الاتإل

                                                             
196 - Etienne Thevenin, « l’enjeu ukrainienne : ce que révélé la révolution orange , CLD, 

édition Paris 2005, .PP35-46. 
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َعب العامل الخارجي دورا مركزیا في دعم ھذا الإطار، وھ د في ما تجس وكما ل

  .الضغوط الأمریكیة والأوروبیة على الأحزاب الشیوعیة

ثة، وإن كانت تتباین من حیث إن الولوج إلى الدیمقراطیة في الممارسات الدولیة الحدی

ة على طریق استحضارھا  ّ سیاقاتھا ومداخلھا ونجاعتھا، فإنھا تجسد تجارب إنسانیة مھم

  .والاستفادة منھا

تھا من تراكمات ظر إلى حداثتھا، واستفادارب أوروبا الشرقیة أھمیتھا بالنتج وتستمد

نطقة "العربیة"، ناھیك عن في الم بھا میدانیا الاستئناسعن إمكانیة  دولیة أخرى، فضلا

  مظاھر الإبداع والتجدید التي رافقت ھذه التجارب في مختلف المجالات.

  بأمریكا اللاتینیة الثانیة: التحولات الدیمقراطیة  الفقرة
لم تعد أمریكا اللاتینیة من المناطق البعیدة عن الأنظار بل أصبحت تحظى باھتمام عالمي 

رفتھا المنطقة منذ بلوغھا عالم الدمقرطة والتي مست مختلف متزاید نتیجة للتطورات التي ع

مناطقھا  ابتداء من دول الكاریبي، كوبا، ھایتي، جمھوریة الدومینیكان، جامایكا، مرورا بأمریكا 

نیكاراغوا، جواتیمالا، بیلیز، وصولا إلى أمریكا الجنوبیة،  الوسطى، السلفادور، بنما، كوستاریكا،

بولیفیا، البرازیل، بیرو، الأرجنتین، التشیلي،  فبعد عقود طویلة من سلطة فنزویلا، كولومبیا، 

حكومات شمولیة ذات طبیعة عسكریة استطاعت جمھوریات أمریكا اللاتینیة أن تلحق تدریجیا 

) من القرن العشرین، فإذا استثنینا التدخل العسكري  1980بركب الدیمقراطیة ابتداء من سنة ( 

) مست  1991الانقلاب العسكري في ھاییتي في أكتوبر(وفي مطلع التسعینات  الأمریكي في باناما

حركة الانتقال التاریخي من الدیكتاتوریات العسكریة الدیمقراطیة اللیبرالیة كافة دول القارة وحل 

محل الجنرالات طائفة من الرؤساء المثقفین ورجال الأعمال الناجحین الذین حملتھم الانتخابات 

یساریة وأخرى نقابیة وفیما بعد  قیادات  وطنیة   لیحل محلھم 197لى سدة الحكم الشعبیة إ

ساھمت في عودة الظاھرة الكاریزمیة إلى الواجھة. والخبرة اللاتینیة في الانتقال الدیمقراطي 

التدخل الخارجي ورغم حداثتھا ھي بمثابة انقلاب على عھود طویلة من الاستبداد الداخلي 

حدة والمؤسسات المالیة والتجاریة العملاقة، كما ارتبطت عملیة الدمقرطة من الولایات المت
                                                             

المجلة  ،أمریكا اللاتینیة بین ریاح الدیمقراطیة والتحدیات الاقتصادیة والسیاسة الدولیة ي،ضمرت محمد عبد المنعم -197
  181 .ص 1992ینایر  170العدد  الجامعیة لورقلة، الجزائر:
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بتدھور الحیاة مواجھة الدیون الضخمة المتراكمة بالكفاح ضد بارونات المخدرات، ب

لجأت  1988 سنةالأعظم من سكان القارة. فمنذ  للسوادالاقتصادیة وتردي الظروف الاجتماعیة 

لى وضع أنظمة دیموقراطیة بعد مرورھا بموجات من التحول دول أمریكا اللاتینیة مجتمعة إ

المضاد، وجاءت ھذه الإصلاحات نتیجة تنظیمھا لانتخابات حرة ونزیھة سمحت بتوسیع ھامش 

وفي 198المشاركة السیاسیة لمختلف الأحزاب السیاسیة المتواجدة داخل المشھد السیاسي اللاتیني.

بالشأن اللاتینو~ أمریكي أن تجارب التحول المھتمین وھذا الصدد یشیر بعض الدارسین 

          :أربعة أنماط من التحول تمثلت في الدیمقراطي ارتكزت على

تبدأ كخیار ذاتي لدى النخبة الحاكمة تقبل علیھ لأنھا تشعر بأنھا  :199التنازلاتـ أولا) 

ا لم تقدم لن تتمكن من ضمان استمرارھا في الحكم ومصالحھا المباشرة والغیر المباشرة إذ

تنازلات إلى المواطنین وإلى المعارضین، ھذه القناعة الذاتیة تتكون نتیجة مؤثرات متنوعة 

بطيء یفتح وومتباینة من بلد لآخر لكنھا في نھایة المطاف تفضي إلى انفتاح سیاسي محدود 

لم  نافدة على الدیمقراطیة، وھذا ما حدت في البرازیل في مرحلة نھایة حكم العسكریین، حیت

  200من الوصول داخل السلطة العسكریة.  1989تتمكن المعارضة في عام 

: یتم الانتقال إلى ھذه المرحلة عندما یشعر قادة النخبة الحاكمة انھ 201المفاوضاتـ ثانیا)       

نسحاب من السلطة لكن في نفس الوقت تأمین الخروج عن طریق سلسلة من من الأفضل الا

  202تفاقات وھذا ما حدت في الشیلي والسلفادور. المشاورات والاوالاتصالات 

                                                             
198 JEAN BEAUTE , La Présidence Reagan, second mandat 1985/1989 paris la 

documentation française 1991/1997, PP 56-61 
199  -EMIR SADER, reconstruire la droite en guise de troisième jour, le pacte des élites 

Brésiliennes, monde diplomatique ,n 535, octobre, 1998 P6. 
200 -CELSO FIRTADO, transition vers la démocratie au Brésil, revues, sur le  lien : 

http://www.revues.msh-paris.fr/vernumpub/01-furtado.pdf ,consulté le 12/11/2019 à 
23h10. 

201 -VOIR : Marie-Noelle Sarget, histoire du chili ; l’harmattan, Paris, 1996, p 267, et Akli le 
coq , la transition démocratique au chili, synthèse, p 2. 

 ابریل خاص عدد ، الجزائر،والقانون السیاسة دفاتر مجلة، التحولات الدیمفراطیة في أمریكا اللاتینیة، فاطمة مساعید -202
 .214.ص 2011
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: یتم تحت الضغوط الشعبیة والمعارضة بسبب التصدع الخروج من الحكم ـ ثالثا)

داخل النخبة الحاكمة نفسھا والانقسامات التي تدب بین أفرادھا وفصائلھا وھذا ما حصل في 

  203الأرجنتین. 

مجموعة قصد استبدال نظام  وأ وھذا ما تقوم بھ دولة التدخل الخارجي:ـ رابعا) 

أوتوقراطي بنظام آخر دیمقراطي كما حصل عندما جرى تغییر الحكومات في بنما 

  204وھایتي.

فبھذا عرفت أمریكا اللاتینیة كافة ھذه الأسالیب وأوصلت دولھا في كثیر من الأحیان 

شھدت موجات  إلى النظام الدیمقراطي، غیر أن تاریخ القارة یسجل أن دول أمریكا اللاتینیة

قصیرة من التحول الدیمقراطي والتحول المضاد بعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة، فقد أدت 

الانتخابات إلى قیام حكومات منتخبة شعبیا في كل من الأرجنتین، كولومبیا، بیرو، فنزویلا، 

ریة ، لكن لم تدم ممارسة الدیمقراطیة طویلا، حیت حلت محلھا أنظمة دیكتاتو1946\1945

والأرجنتین  وفي بدایة الخمسینات، تم عادت إلى التحول الدیمقراطي المحدود في كل من بیر

في الوقت الذي جرت فیھ مفاوضات بین النخب الحاكمة لوضع ترتیبات لإنھاء النظم 

                               .الدیكتاتوریة العسكریة في كل من فنزویلا وكولومبیا 

القارة للتحول عن الدیمقراطیة في الستینات، بحیث أطاحت الانقلابات تم عادت دول    

)، تم الأرجنتین في 1964العسكریة بالحكومات المدنیة في كل من البرازیل وبولیفیا (

) وكانت ھذه الحكومات أمثلة 1973) وأروغواي والشیلي (1972) والإكوادور(1966(

، وعند تعاظم ظم الشمولیة البیروقراطیة""الن على نوع من النظم السیاسیة یطلق علیھا

الموجة الثالثة للتحول الدیمقراطي لم تكن القارة بمنأى عن ھذا المد، فقد تحركت ریاح 

) أعلن القادة العسكریون في إكوادور عن 1977التغییر في العدید من دول القارة، ففي (

)، وأدت 1978سنة (رغبتھم في الانسحاب من الحیاة السیاسیة وتم وضع دستور جدید 

) إلى قیام حكومة مدنیة جدیدة،  وحدث 1979الانتخابات التي أجریت في إكوادور في (

                                                             
  . 224 .مساعید فاطمة المرجع السابق، ص -203
  . 224 .، صنفس المرجع  -204
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بولیفیا، كما أدت ھزیمة الأرجنتین في حربھا ضد بریطانیا (حرب و وانسحاب مماثل في بیر

، 205) 1983) إلى تقویض دعائم الحكومة العسكریة وإجراء انتخابات سنة (1982الفوكلاند

اصلت حمى التحول الدیمقراطي والانفتاح، وأخدت العدوى تنتشر في القارة اللاتینیة إلى وتو

حد أن عسكریین انقلبوا على النظم العسكریة في بعض ھذه البلاد وأجروا انتخابات للتحول 

  الدیمقراطیة.     ونح

الأحزاب  أمریكیة، أنھ إذا كانت - ومن المفارقات الغریبة التي تطرحھا الخبرة اللاتینو

الماركسیة والاشتراكیة قد انھارت في معاقلھا التقلیدیة في أوروبا، وصلت التشكیلات 

الیساریة الرادیكالیة إلى السلطة فیما بعد في غالبیة بلدان أمریكا اللاتینیة عن طریق آلیة 

  التداول السلمي بعد فشل اللیبرالیة الجدیدة في تحقیق مساعي الدیمقراطیة.    

) بانتخاب الشخصیة المثیرة للجدل 1998تجربة من فنزویلا عام (بدأت ال

) النقابي العمالي "لولا دا سیلفا" في 2003تشافیز" على رأس البلاد، وتلاه في ینایر (و"ھوغ

مورالیس" في بولیفیا، والبرازیل، و"وتابري فاسكیز" في أوروغواي، انتھاء ب"ایف

ي منطقة كانت إلى عھد قریب محكومة من أنظمة وباستثناء المكسیك، أصبح الیسار حاكما ف

عسكریة استبدادیة حلیفة للولایات المتحدة الأمریكیة. عرفت ھذه البلدان في التسعینات برامج 

الیة الإصلاح الھیكلي بإملاء من صنادیق التمویل الدولیة (من خصخصة وسیاسات لیبر

وز أزماتھا بفضل تحقیق التوازنات )، وكان من المؤمل أن تتجاوانفتاح على السوق العالمیة

الاقتصادیة الكبرى، بید أن عقد الانفتاح اللیبرالي الذي أصبح یطلق علیھ "العشرینیة 

  206 .الضائعة "في الأدبیات السیاسیة المحلیة

ي نغري" في كتاب صدر لھ حول التجربة اللاتینیة نویرى الفیلسوف الایطالي "تو

ة تشكل مؤشرا على التحول الجدري الذي مس طبیعة الحقل الأمریكیة الجدیدة أن ھذه التجرب

  السیاسي للدولة القومیة في مرحلة العولمة.

  
                                                             

205 MAXIME LEFEBRE et DANA ROTERNERG " la genèse du nouvel ordre mondiale" 
Editeur, ELLIPSES, Paris, 1992, P82 

  .225مرجع سابق، ص:  ،مساعید فاطمة -206
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  والملفت للانتباه أن الخبرة اللاتینیة طرحت لنا نموذجین كبیرین:

ـ نموذج یساري إصلاحي أقرب للخط الاشتراكي الأوروبي، یستمد بعض تصوراتھ 

الذي بلوره عالم الاجتماع البریطاني "انطوني جیدنز" ومفاھیمھ من نھج "الطریق الثالث "

) بعنوان "الطریق الثالث": تحدید الدیمقراطیة الاشتراكیة 1989بعد صدور كتابھ سنة (

وتبناه حزب العمال الإنجلیزي في عھد رئیس الوزراء السابق " توني بلیر" بعد إصداره 

   207ن.لكتاب "الطریق الثالث": سیاسات جدیدة للقرن العشری

یقوم ھذا النموذج حالیا في البرازیل، أھم بلدان المنطقة وأكثرھا حضورا في الساحة 

  الدولیة، كما نجده في الشیلي والأوروغواي، اللذین تحكمھما تشكیلات یساریة معتدلة. 

نغمة ثوریة عاتیة، یعبر عنھا خط الرئیس الفنزویلي  وـ نموذج رادیكالي شعوبي: ذ

ذي یجمع بین نزوع قومي تقلیدي ونزعة صدامیة وطموح إقلیمي للتمیز السابق "تشافیز" ال

عن الجارة الشمالیة القومیة یقوده إلى التحالف مع كوبا "كاسترو"، بولیفیا "مورالیس" 

والانفتاح على الأنظمة التي تصنفھا الولایات المتحدة الأمریكیة في خانة محور الشر 

  والعداء.    

كانت ھذه  وث عن نموذج أمریكي لاتیني منسجم، حتى لومن ھنا لا یمكن الحدی

التجارب على اختلافھا تلتقي في خروجھا على بدیل اللیبرالیة الدیمقراطیة الذي أرادت 

الولایات المتحدة تسویقھ للمنطقة. صحیح أن الأنظمة العسكریة الدیكتاتوریة انھارت، وان 

یمقراطي التعددي ونظمت فیھا انتخابات البلدان الجنوبیة الأمریكیة اعتمدت الأسلوب الد

نزیھة وشفافة، إلا أن الدینامیكیة الدیمقراطیة حملت إلى الواجھة قوى مجتمعیة وسیاسیة 

   208 .رافضة للخیار اللیبیرالي والنظام الاجتماعي الذي یقوم علیھ

    

  
                                                             

 21الجمعة  ،10566، العدد جریدة الشرق الاوسط ،ریكا اللاتینیة الیساریةمدیمقراطیة ا ه،السید ولد باذكر في  -207
  .2007نونبر  2الموافق ل  ھجریة1428شوال 

  نفس المرجع السابق -208
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  الفرع الثاني: الإرھاصات الأولى للانتقال الدیمقراطي بالدول العربیة

العربیة التي شھدت وضعیة انتقال تحظى المسالة الدستوریة بأھمیة كبیرة في الدول        

طار الدول الدیمقراطیة من أھمیة، باعتبارھا تشكل إقراطي، نظرا الى ما للدساتیر في دیم

جوھر التعاقد السیاسي والاجتماعي بین الحكام والمحكومین؛ ذلك التعاقد الذي یحدد طبیعة 

ت الأساسیة التي یقوم علیھا نظامھا السیاسي، واختصاصات السلطات العامة الدولة والمقوما

  المواطنین، وقواعد توزیع السلطة.والعلاقة بینھا، وحقوق وحریة 

  (تجربة استثنائیة وجد متقدمة) الفقرة الأولى: الانتقال الدیمقراطي بالمغرب 

بل " العدید من غامض وفضفاض من ق موظفت بعض الكتابات مفھوم الانتقال بكلا

المھتمین بالشأن السیاسي المغربي " الذین یعتبرون بأن المغرب عرف توالي مراحل 

 و) العف1994) الانتخابات التشریعیة، (1993التالي: ( والانتقال الدیمقراطي على النح

) انتخابات 1997) وضع دستور متفاوض حولھ من قبل أحزاب الكتلة، (1996الشامل، (

    209.) حكومة التناوب1998تشریعیة، (

ولاعتبارات منھجیة فإننا سنتناول مرحلتین أساسیتین: تجربة التناوب التوافقي 

 والانتقال الدیمقراطي في ظل الحراك العربي.

  : الانتقال الدیمقراطي من خلال تجربة حكومة التناوب التوافقي أولا     

 210فعل شيء، وعلى شيء أ تشتق كلمة تناوب من فعل " تناوب " فیقال تناوب القوم

  معناه تعاقب القوم أي أخد القوم موقع بعضھم الأخر لھذا الشيء.

وبدون ریب أن التناوب یساھم بشكل كبیر في تحدید الحكام والسیاسات وذلك من أجل 

تجاوز الروتین السیاسي، فبقاء الأحزاب في الحكم بشكل دائم یدفعھا إلى الاستبداد، وبقاء 

                                                             
شتنبر  71انظر، مرینا أوتواي ومریدیث رایلي، أوراق كارینغي، مؤسسة كارینغي للسلام الدولي، سلسلة رقم  209

و انظر أیضا، امبارك بودرقة، أحادیث في ما جرى، دار النشر المغربیة،  13إلى  9، واشنطن، ص ص 2008
 184-183-182، ص ص 2018البیضاء، الطبعة الأول، فبرایر 

  . 60 .، ص1993  ،دار العلم الأول،الجزء  ،ل عربي فرنسيصجبور عبد النور، المعجم المف -210
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ضة أطول فترة ممكنة یدفعھما إلى التمرد واللجوء إلى العنف من أجل أحزاب في المعار

  الوصول إلى الحكم.  

كذلك یتوخى من التناوب تحقیق التوازن بین الكتل السیاسیة وبالتالي خلق استقرار 

حكومي وسیاسي، والأصل في التناوب على السلطة أنھ ینتج عن صنادیق الاقتراع، أي أن 

یتحكمان في عملیة التداول على  الانتخابيبعة في البلاد وتكوین الجسم المت الاقتراعطریقة 

  . 211الحكم

وتعتبر كلمة تناوب إحدى العبارات التي صدرت عن الراحل الحسن الثاني نفسھ، الذي 

لدى  الاستراتیجیاتیحیل بقوة على الضرورة التي یتمتع بھا ھذا المفھوم منذ أن أصبح إحدى 

عبر الملك عن رغبتھ في أن تتولى المعارضة القدیمة الحكومة وذلك المؤسسة الملكیة، حین 

  1993.212أكتوبر 22عبر استقبالھا في 

كما وصفھ أحد الباحثین بأنھ  ومشروع ملكي، أ ووبالتالي فمشروع التناوب التوافقي ھ

المبادرة جاءت من طرف الملك  ثختیار ملكي إرادي، حیا وضطراري"، فھاختیار ملكي ا"

لثاني، لأن السیاسة الواقعیة للملك والظروف العالمیة والجھویة والداخلیة، یستشف الحسن ا

منھا ضرورة تكییف النظام الملكي مع المستجدات، وعلیھ تكون الملكیة قد كسبت رھانین 

  213تاریخیین.

  الأول: شرعیة دیمقراطیة حداثیة إضافیة. 

  الثاني: استمراریة في الزمان بنفس جدید. 

 1998ناوب التوافقي الذي كرسھ المغرب بالتعیین الحكومي في مارس عام ویعتبر الت

بالدرجة الأولى مبادرة ملكیة لھ  وفي نقطة تحول ھامة في النظام السیاسي المغربي، فھ

" التراضي" ولھ وأسبابھ التي وصفت ب"تجنب السكتة القلبیة" ولھ أسلوب تحقیقیھ ھ

                                                             
، 2003مارس  ن،العدد الثانی ،اوب على الحكم المجلة العضلیة دراسة وقائع دستوریة وسیاسیةتنالمختار مطیع، ال -211

  . 129 .ص
  نفس المرجع والصفحة. -212
  . 49 .، ص200مارس  ،العدد الثاني ،الخطاب الملكي المجلة القضائیةالتناوب في  ،بنجلون عصام -213
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المعارضة، ومنھم ضمانات أساسیة، إنھ تناوب مضمونھ الخاص المتمثل في إشراك أحزاب 

بإرادة ملكیة، فخلال افتتاحھ للدورة الأولى من السنة التشریعیة الثانیة للولایة التشریعیة 

. قال الملك الحسن الثاني: "إنني أرغب أن یمر بلدنا لفترة التناوب لسبب واحد 1993/1999

    214ا تناوب".أن الدیمقراطیة لا معنى لھا إلا إذا كان فیھ وھ

وقد كان تجسید تجربة الانتقال الدیمقراطي في المشھد السیاسي المغربي مع تشكیل 

أول حكومة تناوب برئاسة "عبد الرحمان الیوسفي " زعیم الاتحاد الاشتراكي في ربیع 

)، إلى جانب ستة أحزاب أخرى: حزب الاستقلال، التقدم والاشتراكیة، 1998(215العام

حرار، الحركة الشعبیة، جبھة القوى الدیمقراطیة، الحزب الاشتراكي التجمع الوطني للأ

  الدیمقراطي.

  السیاق العام لتجربة التناوب التوافقي بالمغرب  - أ

عرف المغرب ستة تجارب برلمانیة، ظلت خلالھا  2002منذ الاستقلال وإلى حدود 

ة، وبقیت مجموعة  في الحكومغلبیة وتشارك في الأغلبیة ومجموعة من الأحزاب تحتكر الأ

 1993سنة ء التجربة البرلمانیة الخامسة أخرى في المعارضة طیلة ھذه التجارب، وقبل انتھا

اتجھت نیة السلطة إلى تجدید الفرق الحكومیة عبر إیصال المعارضة إلى المسؤولیة، وتحقق 

اوب ذلك خلال التجربة البرلمانیة السادسة حیث انتقل جزء مھم من المعارضة عبر التن

التوافقي إلى الأغلبیة وانتقل جزء مھم من الأغلبیة السابقة إلى المعارضة، ویعتبر تشكیل 

حكومة التناوب منعطفا ھاما في الحیاة السیاسیة المغربیة إنھ التناوب الحكومي الأول من 

نوعھ في تاریخ المغرب وفي العالم العربي، لا تقود ھذه الحكومة معارضة تحظى بالأغلبیة 

الشأن في أنظمة أخرى، غیر أن اختیار الملك للوزیر الأول من بین الاشتراكیین  وھ كما

مكن جبھة المعارضة من تشكیل  أغلبیة بتحالف مع أحزاب أخرى، ویمكن اعتبار أن فكرة 

 سادسحین قال في خطاب 1992التناوب التوافقي كانت انطلاقتھا مع الحسن الثاني في سنة 
                                                             

اطروحة لنیل الدكتوراه في  ،عبد اللطیف مستكفي طبیعة الاصلاح السیاسي الدستوري بالمغرب مرجعیة السبعینات -214
   56، ص 2003 – 2002 ،كلیة الحقوق الدار البیضاء ،القانون العام

عندما اتفق النظام الملكي مع  2002وحتى سنة  1998سیة عاشھا المغرب منذ سنة التناوب التوافقي تجربة سیا -215
المعارضة السیاسیة في المشاركة في الحكومة لأول مرة، وھي مرحلة مھمة في التاریخ السیاسي للمغرب انھت مسار 

  الصراع الطویل بین الملكیة والمعارضة التي كنت منظمة في اطار الكتلة الدیمقراطیة.
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التداول والتجدید، لذا قررنا أن نختار الوزیر الأول من المجموعة "إني قررت :1993نونبر 

أتفق معھا حتى یمكن أن یقوم التناوب..." ونظرا للنقاش والمكونة من المعارضة القدیمة 

الدیمقراطیة ممثلة في إطلاق سراح المعتقلین والذي عرفتھ البلاد حول الإصلاحات السیاسیة 

اج السیاسي للبلاد وتوسیع نطاق الحریات العامة، وإشراك السیاسیین وتدشین مرحلة الانفر

أطراف المعارضة السیاسیة والدیمقراطیة في تدبیر الشأن السیاسي للبلاد بالإضافة إلى 

لى حین إجراء تعدیل دستوري، وقد امتد النقاش حول ھذه الإصلاحات من بدایة التسعینات إ

لملك الحسن الثاني آنذاك عبد الرحمان وذلك عندما عین ا 216الوصول إلى فكرة التناوب،

  .1998مارس 12الیوسفي  الأمین العام لحزب الاتحاد الاشتراكي وزیرا أولا في 

أن فكرة التناوب التوافقي جاءت كإجابة على مطالب سیاسیة واجتماعیة  ویمكن اعتبار

سیاسي ملحة وآنیة إضافة إلى ضرورة تمثیل الحسابات السیاسیة والحزبیة في العمل ال

  . 217الحكومي والغیر الحكومي

  ـ برنامج حكومة التناوب:  

تعلق البرنامج الحكومي الذي أدلى بھ الوزیر الأول أمام البرلمان بعد تنصیب حكومتھ 

الحد من البطالة وتأھیل النسیج الحكومي وإصلاح التعلیم ودعم والقضاء وبإصلاح الإدارة 

دت الحكومة بإقرار مفھوم جدید في التسییر ، كما وع218دخول البلد لمجتمع المعلومات 

الحكومي وبمحاربة التماطل الإداري وإصلاح علاقة الإدارة بالمواطن والمستثمر، وتخلیق 

الحیاة العامة بوضع میثاق لحسن التدبیر وتنمیة الاقتصاد وخلق استراتیجیة جدیدة للتنمیة 

یین النصوص القانونیة لكي تتلاءم مع قابلة للتطبیق والإنجاز، وتبسیط المساطر الإداریة وتح

روح التنافسیة وحمایة المستھلك واحترام الأولویات في مجال الصناعة وإنجاح مشاریع 

  الخوصصة ودعم شفافیتھا، وإصلاحات أخرى في المجال المالي والضریبي . 

                                                             
، شركة تجاریة اجتماعیة على عتبة السلطة ،العسیرة للانتقالاتجي تیسار التكتیكي والاسترامال ،لیزید بركةا -216

  . 81 .ص ،1998 ،الرباط ،منشورات الدراسات الاستراتیجیة
  . 54ص مرجع سابق. ،ادریس الكریني -217
 1995عكاظ  منشورات ،كتاني الادریسيترجمة عز الدین ال ،التناوب و الاحزاب السیاسیة، عبد الكریم الخطیبي -218

  . 45 .ص
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  : 219ـ حصیلة حكومة التناوب التوافقي

یاسي بغیة إحداث قطیعة مع حكومة التناوب التوافقي فتحت ورش الإصلاح الس

الماضي لأنھ لا یمكن لأي مشروع تنموي اقتصادي واجتماعي ان یحصل دون تحقیق تأھیل 

  سیاسي یعید الانسان كرامتھ. وفي ھذا السیاق جاءت مجموعة من المبادرات نذكر منھا:

 تنصیب ھیئة مستقلة لتعویض ضحایا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي. -

نقابیة  وعیة المالیة والإداریة للمطرودین والموقوفین لأسباب سیاسیة اتسویة الوض -

 المؤسسات العمومیة. وأمن موظفي الدولة 

 إصلاح المسطرة الجنائیة وتقویة الضمانات للمحاكمة العادلة. -

توسیع فضاء الحریات العامة وتحصینھا (قانون الصحافة وقانون الجمعیات  -

 والتجمعات)

 في مأمن وتجنب ما لحقھ في الماضي من تزویر للانتخابات. وضع الحقل السیاسي -

رد المصداقیة لتدبیر الشأن العام ومصالحة المواطن مع مؤسساتھ والمبادرة الملكیة  -

بإحداث دیوان المظالم جاءت تدعیما لھذا المسار ورافعة للحواجز بین الإدارة 

 والمواطن.

 اصلاح منظومة التربیة والتكوین. -

ح الذي عرفھ الاقتصاد المغربي إبان تسییر حكومة التناوب على التحسن الواض -

 الرغم من الصعوبات (ارتفاع أسعار البترول، أثار الجفاف...)

  تقلیص المدیونیة العمومیة ورفع مستوى الاستثمار الداخلي والخارجي.       -

  معیقات تجربة التناوب التوافقي بالمغرب  ب: 

عدة إشكالات تتلخص في كون التناوب التوافقي، لم شھدت تجربة التناوب التوافقي 

یسھم في حل مشكل ضعف المؤسسة البرلمانیة، بل خلق أزمة داخلھا، فالأحزاب التي كانت 

ما یعرف بالأحزاب الإداریة لم تكن مھیأة للقیام بالدور الجدید الذي أسند إلیھا  وفي السلطة أ

خصوصا في بدایة الولایة التشریعیة  (أي المعارضة) لذلك ظل دورھا كمعارضة محدودا
                                                             

  . 2002غشت 07محمد عیادي ، حصیلة حكومة التناوب ، مقال نشر بجریدة التجدید بـتاریخ   - 219
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التنمیة الذي یمیل للمعارضة الجدیدة اكتفي في البدایة بموقف المساندة ووھي حزب العدالة 

یعني بھا "سلوك حضاري أصیل" یتمثل في تمكین الحكومة من أجواء مناسبة للعمل والنقدیة 

  وخیا للترشید والتسدید. والإنجاز مع الاحتفاظ بحق المراقبة والمحاسبة عند الضرورة ت

ویعتبر دخول أحزاب الكتلة الدیمقراطیة للسلطة من بین السلبیات الأولى حیث تركت 

فراغا ھائلا في موقع المعارضة الذي كان یھدد المغرب بانفجارات اجتماعیة غیر متوقعة، 

عھ الأمر الذي جعل الملك الحسن الثاني یدرك خطورة تأثیر خطاب المعارضة مما دف ووھ

إلى اقتراح تشكیل حكومة من أحزاب المعارضة من أجل امتصاص غضب  1992سنة 

الشارع ووضعھا أمام امتحان ممارسة الحكم وحتى لا تظل مستفیدة من أخطاء الحكومة لكن 

ما یعرف بأحزاب الیمین  ووذلك ما جعل أحزاب الحكم السابق أ 1998ذلك لم یتحقق الا سنة 

رضة، لكنھا فشلت في ملء ھذا الموقع لكونھا ولدت في أحضان تجد نفسھا في موقع المعا

السلطة، وھذا ما أدى إلى ظھور قوى جدیدة قدمت لملء المقعد الشاغر (مقعد المعارضة) 

متمثلتین في جماعتین عریضتین التنظیمات الإسلامیة وھذه القوى تجسدت في الأحزاب 

وني" وحزب العدالة والتنمیة بالإضافة الریسأحمد "ة التوحید والإصلاح بقیادة : جماعھما

  220. "عبد السلام یاسین"الإحسان بقیادة وإلى جماعة العدل 

    ج: تجربة ھیئة الإنصاف والمصالحة

إن ھیئة الإنصاف والمصالحة ھي لجنة وطنیة مستقلة للحقیقة والاتفاق والمصالحة 

لجسیمة لحقوق ذات صلاحیات غیر قضائیة في مجال تسویة ملف ماضي الانتھاكات ا

الإنسان، من مھماتھا الكشف عن الحقیقة وجبر الضرر وإعادة الاعتبار للضحایا ولذوي 

الحقوق وإصدار تقریر نھائي كوثیقة رسمیة یتضمن خلاصات التحریات واقتراحات كفیلة 

آثار الانتھاكات وتقویة الثقة في حكم  وبحفظ الذاكرة وضمان عدم تكرار ما جرى ومح

  .  221ترام حقوق الإنسان وإرساء مقومات المصالحة دعما للتحول الدیمقراطيالقانون واح

  
                                                             

الطبعة الاولى نونبر  ،منشورات المجلة العربیة لعلم الاجتماع السیاسي ،الحقل السیاسي المغربي ،محمد ظریف -220
  .133-107الدار البیضاء ص  مطبعة النجاح الجدیدة ،1988

   الذي یوزع من طرف ھیئة الإنصاف والمصالحة للتعریف بھا (متوفر بالمكتبات الكبرى).مطبوع ال انظر-221
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     .المصالحةوـ سیاق ھیأة الإنصاف 

تم إنشاء ھیئة الإنصاف والمصالحة في مرحلة دقیقة ومھمة في صیرورة التطور الذي 

لى عرفھ المغرب منذ بدایة التسعینات، على إثر التحولات السیاسات التي كانت مطروحة ع

وتعتبر ھیئة الإنصاف والمصالحة، كآلیة 222الدولة ومكونات المجتمع السیاسیة والاجتماعیة.

للعدالة الانتقالیة، ثمرة من ثمرات ھذا التطور التدریجي الصعب والمركب في حل المشاكل 

والملفات المرتبطة بماضي الانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان ومحصلة التفاعلات 

القوى الفاعلة في المجتمع المدني للبحث على ومستوى الطبقة السیاسیة  والمناقشات، على

وتندرج تجربة ھیئة   223منصف،وأحسن السبل لتسویة  نزاعات الماضي وحلھا بشكل عادل 

وھي مفھوم یحیل  224الإنصاف والمصالحة ضمن ما أصبح یسمى ب" العدالة الانتقالیة ،"

اسي وغیرھا من الدراسات التي تھتم بالموضوع، على قضایا معروفة في عالم الانتقال السی

ویسیر في معناه القریب من سیاق تسویة المشاكل والآثار المترتبة عن الانتھاكات المرتكبة 

في الماضي، إلى محاولة تطبیق أشكال من العدالة تكون ملائمة لمرحلة  الانتقال الذي یتم في 

مواصلة الإصلاح  وسیة للقیام بإصلاح أمجتمع ما، ومن الشروط الأسا وظل نظام سیاسي أ

  . 225المساعدة على إتمام مشروع الإصلاح وأ

   ھاـ اختصاصات الھیئة وحدود

تضطلع ھذه الھیأة؛ أي ھیئة الإنصاف والمصالحة باختصاصین، الأول زمني، حیث 

ة أنھ یشمل الفترة الممتدة من أوائل الاستقلال إلى تاریخ المصادقة الملكیة على أحداث ھیئ

اختصاص نوعي  و، أما بالنسبة للاختصاص الثاني وھ1999الإنصاف والمصالحة سنة 

یشمل التقییم والبحث والتحري والتحكیم والاقتراح، فیما یتعلق بالانتھاكات الجسیمة لحقوق 
                                                             

لمصادقة على ل 2003نونبر  6بمقتضى قرار ملكي في تاریخ  تأسستة الانصاف والمصالحة ئھیفإن شارة للإ -222
 1.00.350ر بموجب المادة السابعة من الظھیر الشریف رقم توصیة للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان صاد

  عادة تنظیم المجلس إالمتعلق ب
  .ة الانصاف والمصالحةئموقع ھی انظر -223
حافلة بالعدید وھي الساحة الدولیة  علىصحیح ان التجربة المغربیة رائدة مغاربیا وعربیا بل ھي الاولى من نوعھا  -224

  .من التجارب
ومطلب العدالة الانتقالیة، محاضرات في مادة الحیاة نصاف والمصالحة تجربة الإوالمغرب  ،رینيكادریس ال -225

  .9السیاسیة الفصل الخامس من علوم سیاسة القانون العام، ص.
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الإنسان التي حصلت في الفترة الممتدة موضوع الاختصاص الزمني أي الفترة الممتدة ما 

    .1991إلى  1956بین 

یرى الأستاذ "إدریس الكریني" أن المدة التي مارست من خلالھا الھیئة مھامھا 

ما یعكسھ بقاء مجموعة من الملفات خارج التسویة، ووالمحددة في سنة تظل غیر كافیة، وھ

ومن جھة أخرى كلفت الھیئة بالاشتغال على ملفات تتلقاھا بناء على طلبات مقدمة من 

البحث عن مختفین، ولم تتح لھا إمكانیة المبادرة  والأضرار أ المعنیین بصدد التعویض عن

  226بنفسھا من أجل البحث والتنقیب في ملفات خارج ھذه الطلبات. 

  الفقرة الثانیة: الانتقال الدیمقراطي بالمغرب في ظل الحراك العربي           

ل، وبالتالي أصبحت لكلمة الإرادة الشعبیة مدلولا خاصا في المعجم السیاسي المتداو

ستصبح كلمة الشعب مفعولا قویا مشحونا بالدلالات العمیقة التي ترمي إلى القدرة على 

صناعة التغییر وتجاوز جمیع الأطروحات الانھزامیة التي تلبس لباس الواقعیة في مھاجمة 

أنظمة استبدادیة جاثمة وعلى صدور الشعوب العربیة التواقة إلى الحریة والكرامة 

   227اطیة. والدیموقر

  فكیف كان التفاعل المغربي مجتمعا ودولة مع الحراك العربي؟ 

  أ: التفاعل المغربي مع الحراك العربي 

منعطفا جدیدا للإنسان العربي لنفسھ ولدولتھ، ومع سقوط كل من  2011مثلت سنة 

اللیبي "معمر والمصري "حسني مبارك"، والرئیس التونسي "زین العابدین بن علي"، 

قائد میداني، حراك عربي لم یأت بمحض  و" برز حراك عربي دون رأس مفكر أالقذافي

الصدفة وإن كانت شرارة الاندلاع الأولى صدفة بإحراق "البوعزیزي" لنفسھ بعد الإھانة 

  228ي تعرض لھا من طرف رجال الشرطة.الت

                                                             
  . 18ص:  ، المرجع السابق،ادریس الكریني -226
نشورات سلسلة الحوار العلمي م ،بین السلطویة و الدیمقراطیة 2011"دستور  :عبد العالي حامي الدین ،حسن طارق -227

  . 9 .ص ،2011ابریل  ،الطبعة الاولى
  الرابط:الغني سلامة، عصر الثورات العربیة، الأسباب والتداعیات، متاح على  انظر، عبد -228
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بالأخذ بالعنصر الرابع الذي أشار لھا " إیریك ھوبزباوم " في حدیثھ عن عناصر 

لثورة كما ھي حدث شعبي ولیس موقفا نظریا ثابتا والبعد الجغرافي في الثورة حیث یقول ا

  .229أن تأثیر ھذا البعد في مناطق دول الجوار في صیرورة التحول

 واللغة والدین، فھووباعتبار المغرب جزءا من العالم العربي ینھل من نفس الثقافة 

ف الشعبي من ھذا لموقف الرسمي والموقكذلك لم یسلم من الحراك الشعبي، فكیف كان ا

   الحراك العربي؟

  الموقف الرسمي  -

منذ اندلاع الحراك العربي صدرت عدة تصریحات من مسؤولین مغاربة، تؤكد كلھا 

خصوصیة المغرب التي تجعلھ في منآى عن أي حركة احتجاجیة كما عبر عن ذلك وزیر 

التي ذھب أصحابھا إلى ضرورة ولمغربي الخارجیة " الفاسي الفھري " آنذاك،" الاستثناء ا

  استفادة مصر وتونس من النموذج المغربي الناجح ." 

وتقوم نظریة الاستثناء المغربي على مقولتین أساسیتین، الأولى تدعي أن الأوضاع 

الاقتصادیة والاجتماعیة بالمغرب أفضل بكثیر مما ھي علیھ في تونس ومصر وغیرھا من 

المقولة الثانیة فتشیر إلى أن في المغرب نظاما ملكیا یقوم على إمارة البلدان العربیة، أما 

  المؤمنین مما یمنحھ شرعیة دینیة وتاریخیة ترفعھ عن أي نقاش محتمل حول استمراریتھ.  

، تم إسقاط ھذه المقولة من طرف جلالة الملك ذاتھ في خطاب ألقاه 2011مارس  9إلا أن في 

دیل الدستوري القائمة على العدید من المرتكزات وھي یحدد فیھ الخطوط الكبرى للتع

  .  230كالتالي

) التكریس الدستوري للطابع التعددي للھویة المغربیة الموحدة الغنیة بتنوع روافدھا 1

  وفي صلبھا الأمازیغیة كرصید لجمیع المغاربة دون استثناء. 

                                                                                                                                                                                              
:http:/www.alhewar.ORg/Debat/show.ar .   30/12/2019اطلع علیھ بتاریخ. 

229 - ERIC HOSBAWN, The Age Of Revolution, Weidenfeld and Nicolson, the world 
publishing company,  New York , 1962, 1ére partie. 

  . 2011مارس  9ل  التاریخي الخطاب الملكي -230
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الجماعیة ) ترسیخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسیع مجال الحریات الفردیة و2

  وضمان ممارستھا، وتعزیز منظومة حقوق الإنسان بكل أبعادھا. 

) الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزیز صلاحیات المجلس الدستوري توطیدا 3

  الدستور ولسیادة القانون والمساواة أمامھ.   ولسم

لنتھا ) توطید مبدأ فصل السلط وتوازنھا، وتعمیق دمقرطة وتحدیث المؤسسات وعق4

من خلال: برلمان نابع من انتخابات حرة ونزیھة، یتبوأ فیھ مجلس النواب مكانة الصدارة مع 

توسیع مجال القانون وتخویلھ اختصاصات جدیدة كفیلة بنھوضھ بمھامھ التمثیلیة والتشریعیة 

  والرقابیة. 

قتراع، ) حكومة منتخبة بانبثاقھا عن إرادة شعبیة، المعبر عنھا من خلال صنادیق الا5

  وتحظى بثقة أغلبیة مجلس النواب. 

) تكریس تعیین "رئیس الحكومة " من الحزب السیاسي الذي تصدر انتخابات مجلس 6

  النواب على أساس نتائجھا.

) تقویة مكانة "رئیس الحكومة" كرئیس سلطة تنفیذیة فعلیة، یتولى المسؤولیة الكاملة 7

  نفیذ برنامج حكومي. على الحكومة والإدارة العمومیة وقیادة وت

  ) دسترة مؤسسة مجلس الحكومة وتوضیح اختصاصاتھ. 8

آلیات تخلیق الحیاة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولیة العمومیة  ) تقویة9

  بالمراقبة والمحاسبة. 

  .) دسترة ھیئة الحكامة الجیدة، وحقوق الإنسان وحمایة الحریات10

جمیع الفاعلین السیاسیین بأنھ خطاب وصف مرة أخرى ھذا الخطاب من طرف 

تاریخي یؤسس لانتقال دیمقراطي حقیقي وتمھد لدخول المغرب نادي الدیمقراطیات العالمیة 

وتوازنھا وتعاونھا وعلى مبادئ الحكم الرشید وربط المسؤولیة بالمحاسبة حسب دستور 

2011231.  

ومصر والیمن  أما الموقف الشعبي، فنلمس أن نفس المطالب التي رفعت في تونس

یدل على  ذارفعت في المغرب إلا أن غالبیة المطالب اختلفت عن باقي الدول العربیة وھ
                                                             

عن موقع المركز العربي  ، ورقة تقدیر صادرةصلاح ام احتواء التحول الدیمقراطيإتعدیل الدستور بالمغرب،  -231
  .2011یولیوز  19خ بتاریالسیاسات  بحاث ودراسةللأ
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ینایر  13وعي المغاربة بخصوصیة بلدھم واختلافھ، فمنذ ھروب الرئیس التونسي في 

امتلأت صفحات التواصل الاجتماعي في المغرب " الفیسبوك، تویتر، المدونات  2010

فبرایر للنزول إلى الشوارع المغربیة للمطالبة  20لى التظاھر یوم الخاصة" بدعوات إ

 وبالتغییر، وبعد ترقب من طرف كل مكونات الشعب المغربي سواء المساندین للتظاھر أ

الرافضین لھ، كان أول بروز لأصوات شبابیة في الفضاء العام رافعین شعار " الشعب یرید 

،  حیث عرفت نفسھا كونھا 232كة في مطالبھا دستورا جدیدا " وھذا ما عبرت عنھ الحر

مؤسسة سیاسیة، وھي مفتوحة ككل  و)، لیست حزبا أ∗حركة شبابیة مستقلة وشعبیة وعفویة(

القوى الوطنیة التي توافقھا على مطالبھا الأساسیة لدستور دیمقراطي جدید: إقرار ملكیة 

ن، التوزیع العادل للثروة برلمانیة، محاسبة المفسدین، إطلاق سراح المعتقلین السیاسیی

  الوطنیة وإقرار اللغة الأمازیغیة لغة رسمیة للبلاد إلى جانب اللغة العربیة.  

وكان من مؤیدي ھذه الحركة نسیج جمعوي وسیاسي یجمع الإسلامیین والیساریین، 

جماعة العدل والإحسان وحزب الأمة، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الطلیعة 

شتراكي، والجمعیات الحقوقیة، وقد التحقت بتظاھرات الحركة تنظیمات الدیمقراطي الا

شبابیة ومجموعات من التیار السلفي، كلھم نزلوا للشوارع، إلا أن نزولھم لا یعني اتفاقھم 

على كل مطالب الحركة، وھذا ما كان ینعكس في شكل التظاھر وفي نوعیة الشعارات حیث 

غة دینیة، وتكتلات ترفع شعارات ذات صبغة حقوقیة تتواجد تكتلات ترفع شعارات ذات صب

  كونیة.  

الرافضة لمضمون  والشعبیة، سواء المؤیدة أوإن تفاعل المغرب بمكوناتھ الرسمیة 

لانتقال جد متقدما لعملیة "االدستور، الذي جاء كنتیجة للحراك الشعبي المغربي أفرز تطورا 

  . 233الدیمقراطي"
  

                                                             
مارس لثامن  4294عدد  یومیة الاحداث المغربیة فبرایر وفي طلیعتھا المطالبة بدستور جدید، 20مطالب حركة  -232

   .2011فبرایر  21ل  373عدد ویومیة اخبار الیوم  2011
الة، غلاء المعیشة...) إلا مطالب الحركة ، في البدایة لم تكن تكتسي طابعا سیاسیا ، بل كانت مطالب اجتماعیة (البط -  ∗

  أنھا  تطورت فیما بعد لتأخذ بعدا سیاسیا تجسد في المطالبة بدستور جدید وملكیة برلمانیة ومحاسبة المفسدین.
233 - BEN FISHMAN , Ed, North Africa  In Transition : the struggle for democracies and 
instututions, the international instituts for strtegic studies, london, 2015, p 123.  
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  قال الدیمقراطي " وسؤال الانت2011ب: دستور"

إن اختلاف الفضاء الذي یحتلھ وضع الدستور في أجندة أطراف الانتقال یعود إلى 

دعما لمسلسل الانتقال وإن  وتباین المكانة المخصصة للنص الدستوري بین اعتباره مدخلا أ

كانت عملیة البحث عن توافقات موسعة مطلبا مشتركا في كلا التأویلین، حیث منح فضاءات 

  .  234ش العمومي تارة واللجوء إلى المواثیق الفنیة تارة أخرىللنقا

وعلى ھذا الأساس فان المسألة الدستوریة في المغرب أسالت الكثیر من المداد وذلك 

الفاعلین، ولعل مسار دسترة النظام العربي المتمیز بطولھ وتعقده ومن مختلف الأطراف 

الت مطروحة وخاصة من طرف القوى والتباساتھ، یترجم فعلا أن ھذه الإشكالیة لا ز

وثائق دستوریة كان آخرھا  1962التقدمیة، وعلى الرغم من أن المغرب عرف ومنذ سنة 

الذي مھد لحكومة التناوب التوافقي برئاسة الاستاذ "عبد الرحمان الیوسفي"،  1996دستور 

الأساس فإلى فلا زال ھذا الورش مفتوحا وبقي مطلب الإصلاح الدستوري قائما، وعلى ھذا 

لمعاییر الدستور الدیمقراطي على مستوى الإعداد والشكل  2011أي مدى استجاب دستور 

  والمضمون؟  

  235ـ على مستوى الإعداد:

) لأول مرة في المغرب تتكلف خبرات مغربیة من أجل إعداد دستور مغربي یطبق 1

  على المغاربة. 

یة وذلك على الرغم من بعض ) لأول مرة أیضا تم إتباع منھج تشاركیة واشتراك2 

منظمة حزبیة ونقابیة  100المواقف التي ترى عكس ذلك، فقد تم الإنصات إلى أكثر من 

  وجمعیات المجتمع المدني.  

                                                             
، تأملات وإشكالات، مسالك في الفكر والسیاسة والاقتصاد، العددان 2011انظر عبدالرحمان علال، دستور  -234

  وماتلاھا.  33، ص. 2012، 19/20
صیف  ،8العدد  الرباط، المجلة المغربیة لسیاسیات العمومیة،الدستور المغربي:  طابي، حسن طارق،الحجمال  -235

  .186 .ص 2012
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) إنشاء آلیة تتبع حزبیة ونقابیة تحت رئاسة الدكتور " محمد معتصم. " إن أھمیة 3

التي عرفت تغییرات ساعات قبل  2011ھذه الآلیة غیر خافیة بدلیل المسودة النھائیة لدستور 

  صیاغتھا النھائیة.  

نقاشا عمومیا حتى قبل ظھور المسودة  2011) لأول مرة أیضا یعرف دستور 4

النھائیة عبر اللقاءات والندوات والتظاھرات، ومع ذلك فان الدستور الحالي نص على العدید 

المنزلتین: أي بین ملكیة تنفیذیة ، وأنھ دستور منزل بین 236من الإیجابیات مقارنة مع ما سبق

  وملكیة برلمانیة، إنھ انتقال في أفق ملكیة برلمانیة وفق تطور المجتمع بكل أطیافھ. 

  237*ـ على مستوى الشكل: 

، كما أن 1996فقط في دستور  108 معفصلا مقارنة  180إلى  2011ستور یتوزع د

  بابا.  13من تصدیر و 1996 بابا بینما یتكون دستور 14، یتكون من تصدیر و2011دستور

: إن الھندسة الدستوریة الحالیة عرفت العدید من 238ـ على مستوى المضمون

التغییرات في اتجاه تعزیز السلطة التنفیذیة والسلطة القضائیة والفصل بین ھذه السلط. إن 

 تصدیر ھذا المشروع، الذي یؤكد على العدید من القضایا وأول تغییر جدري في اعتقادي، ھ

الأساسیة، وعلى رأسھا وفاء المغرب لاختیاره الذي لا رجعة فیھ في بناء دولة دیمقراطیة 

  یسودھا الحق والقانون. 

لقد نصت الوثیقة الدستوریة بشكل واضح على أن النظام الدستوري للمملكة یقوم على 

دستوریة فصل السلطات وتوازنھا وتعاونھا كما جدد على أن الأمة لھا ثوابت ھي الملكیة ال

تنظیم  ووالدین الإسلامي السمح والوحدة الوطنیة المتعددة الروافد وان تنظیم المملكة ھ

  لامركزي یقوم على الجھویة المتقدمة. 

                                                             
   1962،1972،1992،1996دساتیر  -236
  . 186 .ص ،2011 ،8العدد  سیاسات العمومیة،لالمجلة المغربیة ل یسري رحال، -237
  .  189ص  نفس المرجع، -238
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أما فیما یخص اللغة، فبالإضافة إلى اللغة العربیة تم ترسیخ الأمازیغیة كلغة رسمیة. 

مس أصبح حقیقة الیوم، فالاعتراف وفي ھذا الباب یمكن القول على أن ما كان مستحیلا بالأ

  ثورة بكل المقاییس.  وباللغة الأمازیغیة لغة رسمیة ھ

تنص على أن  10و7،8،9كما عرف دور الأحزاب والنقابات تغییرا جذریا، فالفصول 

الأحزاب تعمل على تأطیر المواطنین وتكوینھم السیاسي وتعبر عن إرادة الناخبین 

  .239على أساس التعددیة والتناوب بشكل دیمقراطيوالمشاركة في ممارسة السلطة 

وشكل موضوع المجتمع المدني موضوعا ذا أھمیة كبرى باعتباره أداة قویة للوصول 

مكن المواطن المغربي من یل 2011عبة، ولھذا فقد جاء دستور إلى المعادلات الاجتماعیة الص

  المشاركة في صناعة القرار العمومي.

 

لا یمكننا القول إن كل تجارب لجان الحقیقة والمصالحة التي تأسست لتحقیق العدالة 

الانتقالیة قد نجحت في أداء مھمتھا، فبعضھا عرف الفشل، وبعضھا كان مختلط النتائج، 

  وبعضھا نجح وساھم في تأمین وترسیخ التحول الدیمقراطي.

العربیة سارعت منذ فترة زمنیة في تطویر آلیات الدیمقراطیة، لكن الشيء  فالدول

الثابت أن المجتمعات العربیة تجاوزت فكرة من أین تبدأ، فقد جربت منح "الزعماء 

الوطنیین" فرصة قیادة المجتمعات، فكانت النتیجة أنھا باتت في أسفل قوائم التنمیة، ولعلھ آن 

سات ومنح الشعوب فرصة للمشاركة. فما ھي اذن العراقیل الأوان لاستعادة دور المؤس

  والصعوبات التي واجھتھا عملیة الانتقال الدیمقراطي بالدول العربیة؟

  أولا: أسباب تعثر الانتقال الدیمقراطي بكل من تونس ومصر 

ھناك مجموعة من العوامل التي تفسر تعثر التحولات الدیمقراطیة والتي ھي مرتبطة 

ولة، وما تشملھ من بنى أساسیة إداریة وسیاسیة وقانونیة، فھذه البنى ھي التي تحدد أساسا بالد

الإطار الموضوعي لممارسة الناس وحدود اختیاراتھم الممكنة والآفاق المفتوحة أمامھم، 

تغییرات في قواعد تتم من خلالھا   تجربة عسیرة مریرة    حیث یظل الانتقال الدیمقراطي

                                                             
  .  190ص  ،مرجع سابق یسري رحال، -239
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على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسات  الى إحداث تغییرات وترن العمل السیاسي

  .بع بكل من تونس ومصر خلال الثورةالقائمة والفاعلین السیاسیین، وھذا ما حدث بالط

  : حالة تونس، المخاض العسیرأ     

التونسیة بالأخص، وبالرغم من أن الحراك الشعبي الذي عرفتھ الشوارع العربیة 

تھدف إقامة نظام سیاسي یحق لجمیع تسمطالب اجتماعیة بغایات سیاسیة  والذي انطلق من

مبادئ الدیمقراطیة ھي المرتكز وقواعد والمواطنین ممارسة العملیة السیاسیة فیھ تكون أسس 

الدیكتاتوریة التي عاشتھا الشعوب والھیمنة ومن كل أشكال التسلط  والأساسي فیھ، ویخل

ترات وعقود عمرت طویلا، إلا أنھ وفي إطار تأسیس ھذا النھج العربیة وأنظمتھا السیاسیة لف

الدمقرطة العربیة لاقت مسیرتھا العدید من الإشكالیات  والسیاسي الجدید والتوجھ نح

تعد الدولة التونسیة أول الدول ووالعراقیل التي تحول دون ذلك ومن الضروري تجاوزھا، 

)، ومع ذلك تواجھھا 2011الحراك العربي ( التي وصلت إلى المرحلة الانتقالیة بعد أحداث

  ومن أھمھا: 240الدیمقراطیة. والعدید من العراقیل في مسار انتقالھا الفعلي نح
  

  : التھمیش السیاسي وإشكالیة عدم شرعیة النظام القائم 1       

أبرز الحراك التونسي أن سیاسة التھمیش التي اتبعھا النظام الحاكم ساھمت في تأزیم 

ع الاجتماعیة والسیاسیة داخل الدولة مما أفضى إلى العدید من الإشكالیات الأوضا

والالتباسات حول النظام وطبیعة عملھ، فأضحت أزمة عدم شرعیة النظام تأخذ بعدا كبیرا 

في الدولة التونسیة وھي محور الصراع السیاسي الأساسي بالنسبة لھا، فعدم استقرار الوضع 

التنافس السیاسي حول الشرعیة ونتقالیة أدى إلى استمرار الصراع السیاسي أثناء المرحلة الا

حتى ما تبقى  وشرعیة الإنجاز، أوما بین الشرعیة الثوریة والشرعیة الدستوریة والقانونیة 

أتباعھا، وقد ربط العدید من المھتمین بعملیة الانتقال ومن شرعیة الأنظمة السلطویة المنھارة 

  في حد ذاتھا.  والدمقرطة   الثوریةالدیمقراطي بین الشرعیة 

                                                             
 .صص .، 2014شتاء  ،160العدد  ،مجلة شؤون عربیة :ھآلاتمأزق النظام العربي واستشراف م: غازي دحمان -240

91 -92.  
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قراطي ولربما قد تكون إذ أن الشرعیة الثوریة ھي التي تتبنى فكرة الانتقال الدیم

صاحبة لمراحلھ حتى الوصول إلى التحول الدیمقراطي، وعادة ما تكون الشرعیة متلازمة وم

  241 .الثوریة ھي الشرعیة الحاضنة لعملیة الدمقرطة ككل

قیادة كاریزمیة،  والتونسیة تستمد شرعیتھا إما من إیدیولوجیة ثوریة أولذا فان الدولة 

وحالة النظام التونسي ما قبل الحراك العربي خیر دلیل على ذلك فقد تسلط الرئیس "بورقیبة 

احتكارھا، وإلغاء أي نوع والسلطة و" ومن بعده "زین العابدین بن علي" بمقالید الحكم 

السیاسیة، على الرغم مما تفرضھ القواعد الدستوریة والقانونیة  للمشاركة الشعبیة في الحیاة

المنظمة للعمل السیاسي بالدولة وما ینص علیھ الدستور من تعددیة سیاسیة وانفتاح للعمل 

لكن ذلك كان شكلیا فقط لإظھار أن الدولة التونسیة تأخذ  1987السیاسي لا سیما بعد انقلاب 

  . 242ى خارجیة لا غیربالنظام الدیمقراطي وتبعیة لقو

فغالبا ما تكون أدوات ووسائل الشرعیة الثوریة ضروریة لبدء إجراءات الانتقال 

وحمایتھ، وترتبط ھذه الشرعیة الثوریة بمرحلة الانتقال الدیمقراطي فھي تبدأ معھ، وتتحول 

، إلى شرعیة الانجاز التي تتمثل في وجوب انجاز بناء وإعادة تأھیل ھیكلة مؤسسات الدولة

ووضع الأسس الدستوریة والقانونیة التي یتفق علیھا الأطراف الفاعلین وتحقیق العدالة 

قانونیة مستمدة من واللازمة لبناء شرعیة دستوریة والانتقالیة التي تعد الآلیة الأصیلة 

الشرعیة الثوریة ومترجمة لھا وتلك ھي المرحلة الأھم والأكبر من عملیة التحول 

القانونیة للمؤسسات وذاتھا التي تنتھي باستقرار الشرعیة الدستوریة الدیمقراطي في حد 

  السیاسیة التي أنتجتھا مرحلة الانتقال الدیمقراطي . 

 وفي ضوء عدم إنجاز أ 2011 سنة وباستقراء أزمة الشرعیة في بلدان الحراك العربي

  تحقیق العدالة الانتقالیة یتم استنتاج ما یلي: 

                                                             
أسماء بن یحیى، نیكول روزل، رسم ملامح المستقبل مواقف المواطنبن من العملیة الانتخابیة وصیاغة الدستور،  - 241

  .7- 4، ص. ص 2011نتائج حلقة نقاشیة بتونس، المعھد الدیمقراطي الوطني للشؤون الدولیة، 
، تونس الجمعیة التونسیة للقانون 1999- 1959تنفیذیة في الدستور التونسي، انظر، سلسبیل القلیبي، السلطة ال -242

  .110، ص. 2000الدستوري، مركز الدراسات والبحوث الاقتصادیة والاجتماعیة،
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لشرعیة الدستوریة والقانونیة لدول الحراك العربي، وبین استمرار الصراع بین ا -

  الشرعیة الثوریة لعدم استمداد الأولى من الثانیة في معظم دول الحراك العربي.

استمداد الشرعیة الدستوریة والقانونیة لمعظم دول الحراك العربي، من  -

  الشرعیة المنھارة للأنظمة السلطویة. 

لتمھید للشرعیة الدستوریة والقانونیة في بلدان عدم تحقیق الشرعیة اللازمة ل  -

  الحراك العربي. 

مما یوضح أن أزمة الشرعیة التي تخیم على بلدان الحراك العربي أصبحت تھدد 

مرحلة الانتقال الدیمقراطي في عدد من دولھ وتعیق مسارھا، أما في حالة الحراك التونسي 

قد الاجتماعي الجدید بین الدولة والمواطنین، " وتنفیذ الع"الحوكمةوعلى الرغم من أن مسألة 

ن بالعدالة و) ویعد التونسی2011الب انتفاضة (وفق ما نص علیھ الدستور الذي یؤید مط

الاجتماعیة على أساس المساواة، فیما لم یبرز أي بعد سیاسي لتنفیذ ھذه الرؤیة، وھذا ما 

ن القول انھ امتداد لحالة یبرز التخبط الواضح في المشھد السیاسي التونسي حیث یمك

التخبطات السیاسیة السابقة، فالروح الوطنیة للجمھوریة الأولى بقیادة "الحبیب بورقیبة" 

دارت حول مبادئ رئیسیة ثلاثة: تحدیث مؤسسات الدولة، وعلمنة أنماط الحیاة ومجانسة 

الراعیة  والدولة الھویة الوطنیة تحت لواء الدولة مثل ھذه الھیمنة تجسدت في مفاھیم الدولة 

الرقي الاجتماعي في صلب وما جعل مطالب الحق في الفرص الاقتصادیة والاستبدادیة، وھ

  .243ھذه الھویة التونسیة ما بعد الحراك العربي 

وما یجسد ذلك حالة التجاذبات التي عاشتھا الدولة التونسیة منذ سقوط " زین العابدین          

توافق سیاسي ساھمت فیھ العدید من التیارات والأطراف  بن علي" وإلى غایة الوصول إلى

ما أعطى نتائج إیجابیة في تجاوز أزمة الشرعیة  والسیاسیة والمدنیة على حد سواء وھ

یسیر المرحلة الانتقالیة، وفقا لقواعد الدستور التوافقي والثوریة وإقامة نظام سیاسي یدیر 

، مع مراعاة قرارات 2014صادق علیھ في المعمول بھ في تونس بعد الحراك العربي والم

الھیئة العلیا لتحقیق أھداف الثورة والإصلاح السیاسي داخل تونس، والحفاظ على المرتكزات 

                                                             
ترجمة سعید محمد الحسنیة، شركة المطبوعات للتوزیع ، رودجر اوین، الحكام العرب مراحل الصعود والسقوط -243

  . 10 .، ص2014 ،ة الثانیةالطبع ، بیروت،والنشر
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والمطالب الأساسیة التي قامت علیھا الحركات الاحتجاجیة انطلاقا من المطالب الاجتماعیة 

  وصولا إلى الأھداف السیاسیة العامة.

  الاستقطاب وغیاب لغة التفاوض بین المؤسسات والتیارات المدنیة إشكالیة -2        

) تعتبر سببا 2011الاستقطاب وانتشارھا في كافة بلدان الحراك العربي (إن بروز ظاھرة 

رئیسیا في تعثر مسار الانتقال الدیمقراطي في المنطقة العربیة، حیث أن ھذا الانتشار الواسع لفكر 

صوره من الاستقطاب الدیني إلى المذھب الطائفي والعرقي وحتى الاستقطاب بكافة أنواعھ و

خارجیا أصبح یسیطر على المشھد العربي  والاستقطاب السیاسي والإیدیولوجي سواء أكان داخلیا أ

التأسیس لمرحلة  وكافة محاولات الوصول إلى التوافق السیاسي أ عامة، وقد تسبب ذلك بإفشال

وإن لم تكن الأفضل بین صورھا  244رة من صور الدمقرطة.الدیمقراطیة التوافقیة وھي صو

فھي سمة الدیمقراطیة المستقرة، والتي بالوصول إلیھا یكون لزاما تحقیق الترسیخ 

والاستقرار لقیم ومبادئ الدیمقراطیة في المجتمعات التي تبنت قیم الدیمقراطیة التوافقیة، 

یعد أھم أسباب  وبأنظمة تسلطیة، فھویستھدف تطبیقھا على عكس الاستقطاب الذي قد یأتي 

نشأة ھذه الأنظمة وقد تحول إلى وسیلة وآلیة یوظفھا أتباع الأنظمة التسلطیة بغرض إجھاض 

  وعرقلة مسار المرحلة الانتقالیة. 

وما حدث في الحالة التونسیة من استقطاب بین أحزاب " الترویكا"  وأحزاب 

إنشاء  وة إنتاج تلك الأنظمة التسلطیة وإحیائھا أإعاد والمعارضة بغیة الوصول إلى السلطة أ

أنظمة تسلطیة جدیدة، ھذا الأمر یظھر جلیا توتر العلاقات بین المؤسسات والتیارات المدنیة 

والسیاسیة التي أفرزتھا عملیة  الاستقطاب، بسبب فقدان الثقة التي أصابت تلك المؤسسات 

ھا عملیة التغییر بالإضافة إلى حالة وتخوفھا من النتائج والآثار التي قد تسفر عن

الاضطرابات والتحدیات الأمنیة والسیاسیة التي تسود مرحلة ما بعد الحراك، وفي الحالة 

التونسیة نجحت مؤسسات المجتمع المدني وتیاراتھ من توحید الفرقاء السیاسیین على طاولة 

التي تسھم في إعادة بناء  الحوار، وتم التوصل من خلالھا إلى عدید من القرارات السیاسیة

                                                             
: قبضة بن علي على ثورة الیاسمین الاسلام  بالعجمي الوریمي / الاسلامیون و السلطة في تونس، بحث ضمن كتا -244

   157- 156 صالسیاسي في تونس، مركز المسبار للدراسات و البحوث دبي، ص 
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المؤسسات والھیاكل السیاسیة ومجموعة من القوانین التي تنظم العمل السیاسي داخل ھذه 

  الھیاكل  والمؤسسات وتكون نقطة الانطلاق في المسار الدیمقراطي . 

ثم أیضا بسبب فشل تلك التیارات في التفاوض الحقیقي مع المؤسسات وإقناعھا 

الدمقرطة، وبقدرة تلك التیارات السیاسیة على قیادة وحكم دولھا واتخاذ  بضرورة إتمام عملیة

القرار السیاسي المناسب للوصول بتلك الدول إلى مرحلة الاستقرار، وأیضا بسبب فشلھا في 

فتح قنوات حوار حقیقیة معھا، كما أن تلك المؤسسات السیاسیة  واستیعاب التیارات المدنیة أ

تدریجیا في السلطة  والعربي لم تبدأ في إشراك التیارات المدنیة ول في كثیر من دول الحراك

     245.كالحالة الیمنیة والبحرینیة

وكون التنظیمات المدنیة من الأطراف الفاعلة والقوى الرئیسیة في العملیة السیاسیة 

ر فان عدم رغبتھا في إتمام مرحلة الانتقال وتشكیكھا في نتائج العمل السیاسي یھدد استقرا

ما یعیق مسیرة المرحلة الانتقالیة الرامیة وھذه الأنظمة والمؤسسات السیاسیة الجدیدة، وھ

  للوصول إلى تحول دیمقراطي فعلي.  

  2011انتشار ظاھرة الإرھاب والتطرف في تونس ما بعد  -3

التطرف إلى حالة الاستقطاب أیضا كما قد یقضي ویعزى انتشار ظاھرة الإرھاب 

أن خطر الإرھاب وازدیاد تھدیداتھ تكون من أولویات الشعوب التي  علیھا تماما حیث

تتعرض لھ وتسعى للتخلص منھ واستتباب الأمن من ذلك الخطر، ومحاربتھ ومكافحة 

تعارضت تلك الوسائل وبعضھا مع  والجریمة المنظمة والتطرف بكافة الوسائل، حتى ل

تجمید  ویة، مما قد یتسبب في تعطیل أمبادئ الدیمقراطیة، وحقوق الإنسان والحریات الأساس

مسار الانتقال الدیمقراطي في الدول التي تعاني من خطره في سبیل تحقیق الاستقرار 

والسیطرة الأمنیة التي من خلالھا یمكن مجابھة ومكافحة كل أشكال التخویف وترھیب أفراد 

                                                             
ول دور الحریة والدیمقراطیة في تحقیق الاستقرار عمرو دراج، الربیع العربي الواقع والآفاق، المؤتمر السنوي ح  - 245

  .07-04، ص ص 2015والأمن، كوالالامبور، مالیزیا، 
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اب یعد من أشد التأثیر على عملیة صنع القرار في تلك الدول، كما أن الإرھوالشعب 

   246الأمن الوطني والإقلیمي  والدولي.والأخطار التي تھدد السلام 

وفي الحالة التونسیة شھدت البدایات الأولى للتأسیس السیاسي والدخول في المرحلة 

الانتقالیة وكیفیة تسییرھا، العدید من ھذه التھدیدات التي حالت في كل مرة دون استكمال 

ما عرف وء تشكیل ائتلاف حزبي لإدارة  المرحلة الانتقالیة وھالبرنامج المسطر، وأثنا

ب"الترویكا" شھدت حالة من العنف السیاسي الناتج في البدایة عن حالة الاستقطاب الداخلي 

والقائم ما بین الأحزاب المساندة لفكرة التحالفات والرافضة والمعارضة لھا، ھنا شھدت 

لحركة  ل الإرھابیة والتي استھدفت الشق الجھويالساحة السیاسیة التونسیة بعض الأعما

.   2012أكتوبر  17"نداء تونس" المعارضة في تطاوین "لطفي نقض" الذي اغتیل في 

 6ما زاد من حالة عدم الاستقرار وتعثر مسار الانتقال الدیمقراطي في بدایتھ. ثم في ووھ

لعام لحزب الوطنیین اغتیل المعارض السیاسي " شكري بلعید" الأمین ا 2013 برایرف

الدیمقراطیین الموحد، وأحد مؤسسي تیار الجبھة الشعبیة، وكان من منتقدي أداء الحكومة 

الائتلافیة في تونس، وھذا ما أدى إلى انطلاق المظاھرات في البلاد وإعلان إضراب عام 

ت الساحة قادتھ منظمة الاتحاد العام التونسي للشغل، احتجاجا على قتلھ، وفي نفس السنة شھد

الأمین العام  وفي المجلس التأسیسي " محمد البراھمي" وھ والسیاسیة اغتیال النائب العض

من المعارضین التونسیین القدامى وانتخب في المجلس والسابق لحزب حركة الشعب، وھ

            . 247التأسیسي ممثلا عن المعارضة

متحف باردو) وفي كل مرة یتم (أحداث  وتوالت الأعمال الإرھابیة بالدولة التونسیة،

استھداف أفراد من الجیش ورجال الأمن، وكانت تتبنى ھذه الھجمات التنظیمات الإرھابیة 

بالعراق والشام الأمر الذي من شأنھ یزعزع أمن الدولة لتابعة لتنظیم الدولة الإسلامیة ا

سي الجدید ومدى التونسیة ویھدد مسار المرحلة الانتقالیة ویشكك في قدرات النظام السیا

  مكافحتھ لخطر الإرھاب. ومواجھتھ 
                                                             

، ص. ص 2011، 198ھیفاء أحمد محمد، الاحتجاجات في تونس، أسبابھا وآخر نتائجھا، مجلة أوراق دولیة، العدد  - 246
21 -22.  

، العدد 16/05/2016ة، جریدة العربي، الإثنین وائل نوري، تسونامي الإرھاب بضرب تونس ما بعد الثور - 247
10277.  
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  الثورة والثورة المضادة ،حالة مصر ب:

لدیمقراطیة، لم تكن ثورة الخامس والعشرین من ینایر أول ثورة مصریة تثیر قضیة ا      

فقد حاولت قوى سیاسیة واجتماعیة مصریة في أكثر من مرة أن تنجز  وقد لا تكون الأخیرة

 .248تكاملة للتحول الدیمقراطــي، إلا أن محاولاتـھا لم تكتمل لدواع مختلفةتجربة م

كانت المقدمات كل مرة تبشر بأن مصر ربما امتلكت المفاتیح اللازمة لفك شفرة 

الاستعصاء الدیمقراطي، لكن المسار سرعان ما كان یتعقد لتظھر عوائق أشبھ بسدود وقفت 

ً أمام انضمام مصر إلى مجموعة   .الدیمقراطیات الحدیثةحائلا

ثم اكتملت في سبتمبر/أیلول  1881فالثورة العربیة استھلھا الجیش في فبرایر/شباط 

من نفس العام بمشاركة كافة فئات المجتمع احتجاجا على سوء الأحوال المعیشیة وتندیدا 

بالتدخل الأجنبي. وطرحت تلك الثورة على الخدیوي مطالب محددة من بینھا مطلب 

تشكیل مجلس شورى للنواب على غرار الدیمقراطیات الأوروبیة. لكن  وطي صریح ھدیمقرا

سرعان ما جثم الاحتلال البریطاني على مصر بعد أقل من عام لیفرض على المصریین 

 .الاھتمام لفترة طویلة بقضیة الاستقلال وتقدیمھا على قضیة الإصلاح السیاسي

رت جھودھا بعد ثلاث سنوات عن لتتصدى للاحتلال، وأسف 1919ثم جاءت ثورة 

إلغاء الحمایة البریطانیة، الأمر الذي شجع المصریین على الضغط من أجل بناء دولة 

أكثر مراحل  1952الذي دشن حتى  1923ما تجسد في وضع دستور ودیمقراطیة حدیثة، وھ

 .249مصر الحدیثة اقترابا من الممارسة الدیمقراطیة

تلك المظاھر  ،رزھا تفشي مظاھر الظلم الاجتماعيبغیر أن ھذه الفترة شابھا عیوب أ

لكن العسكر لم ینسوا في بدایة حركتھم  ،التصدي لھا 1952حركة الضباط في  التي حاولت

مسألة الدیمقراطیة، فمن بین المبادئ الستة التي تعھدوا بتحقیقھا كان مبدأ إقامة حیاة 

 2011وحتى  1952دیمقراطي من دیمقراطیة سلیمة. لكن ثلاثة عوامل جعلت الانتقال ال
                                                             

حسنین توفیق ابراھیم، النظام السیاسي المصري، التوازن بین السلطات ومعضلة الشرعیة، مركز الجزیرة  -248
   3.ص ،2010للدراسات، قطر 

  . 57.ص ،2011 ة،القاھر مركز الأھرام للنشر و التوزیع، ،ینایر / قراءة أولى 25ثورة  ،وحید عبد المجید - 249
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 1952متعثرا، أولھا أن العسكر بطبعھم لا یرحبون بالدیمقراطیة، والثاني انحیاز ثورة 

إلى العدالة الاجتماعیة على حساب الحریة السیاسیة، والثالث الدخول في  1970وحتى عام 

ومبارك  مغامرات خارجیة بررت تعطیل الدیمقراطیة. ومع أن نظامي الرئیسین السادات

أعطیا الأمل مع بدایتھما في إمكانیة الانتقال إلى الدیمقراطیة إلا أن الخمیرة الفكریة للرجلین 

وشبكات المصالح الداخلیة التي اعتمدا علیھا والتحالفات الخارجیة التي ارتبطا بھا تفاعلت 

 .مع بعضھا فأحبطت الأمل في إنجاز أي تحول دیمقراطي حقیقي في عھدھما

 ،حلة سیاسیة تختلف عن كل ما سبقھابدا أن مصر أمام مر 2011عت ثورة ولما وق

فضل عما لكن بعد عامین من الثورة كشفا عن أن الانتقال إلى الدیمقراطیة قد لا یسیر بشكل أ

فقد  ،أشیاء وعجزت عن إنجاز أشیاء أخرىفالثورة أنجزت  ،سارت علیھ الأمور من قبل

طح بل دنیین وأخرجت المضطھدین سیاسیا إلى السنقلت الحكم من العسكریین إلى الم

كما خلقت حالة حراك سیاسي كبیرة نقلت قطاعات كبیرة من  250،ومكنتھم من تقلد المسؤولیة

 .المصریین من الاھتمام بحیاتھم الخاصة إلى الاھتمام بالحیز العام

ھي  ،فرص كبیرة وتواجھھا تحدیات ھائلةلكن التجربة تقف عند مفترق طرق وأمامھا 

كیف ستنتھي، تجري في طریق  وبالأحرى عملیة، بدأت ولا یعرف أحد متى أ وأ تجربة

تظللھ آمال وتحفھ عقبات. آمال ما زالت تلوح بقدرة مصر على كسر ھذه المرة الحلقة 

تجعلھ إن  والمفرغة لتصبح دولة دیمقراطیة، وعقبات قد تؤخر التحول الدیمقراطي طویلا أ

 .ولد یولد مشوھا

ول ھذه القراءة تقییم ھذه العملیة برصد الفرص التي تساندھا والأغلال التي وتحا

تعوقھا، وكأي تجربة دیمقراطیة فإن تقییم التقدم والتراجع في الحالة المصریة یعتمد على 

الأبنیة الدیمقراطیة، ب)  وثلاث مجموعات من المعاییر: أ) استیفاء الجانب المؤسسي أ

بالتطبیق المحاید لآلیات الدیمقراطیة، ج) تطویر الجانب الثقافي احترام الجانب الإجرائي 

  251بنشر القیم الدیمقراطیة على مستوى النخبة والقوى السیاسیة وفي علاقة الدولة والمجتمع.

                                                             
  . 34.ص ،2011 القاھرة، ینایر وكسر حاجز الخوف، دار السلام للطباعة و النشر، 25ثورة  ،محمد عمارة -250
  . 29 .ص ، 2011، القاھرة، دار الشروق ،عبقریة الثورة المصریة، محمد المھدي -251
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  فالدیمقراطیة بإیجاز حاصل جمع: 

أبنیة (دستور، برلمان، أحزاب، سلطات عامة متمایزة الأدوار، مؤسسات إعلامیة   - أ

  مات مجتمع مدني مستقلة، محاكم...إلخ). حرة، منظ

آلیات تنظیم وتتضمن (انتخابات، استفتاءات، قواعد لفض المنازعات، ضوابط   - ب

  مقررة لتداول السلطة، وحدود زمنیة لشغل الوظائف العامة...إلخ). 

أسلوب حیاة تلزم المرء بالتصرف وفق قیم لا یستطیع أن  والأھم، حالة ذھنیة أ ھو -ج

خالف النظام العام ولكن لقناعتھ والتزامھ  وس فقط للعقوبات التي قد تقع علیھ لینتھكھا لی

الأخلاقي بتلك القیم ومن بینھا (القبول بالھزیمة، الفھم النسبي ولیس المطلق للحقائق، 

 التسامح، المساواة، القبول بالآخر، نبذ العنف...إلخ.)

رغم التقدم الذي حققتھ محفوفة التجربة المصریة ب ووفي ھذه المجالات الثلاثة تبد

 .بظلال كثیفة من الشك في قدرتھا على الوصول بالانتقال الدیمقراطي إلى نقطة اللاعودة

ففي أیة تجربة انتقالیة توجد احتمالات لحدوث انتكاسة دیمقراطیة لا تقل بحال من الأحوال 

لأولى مع أبرز ما تحقق عن احتمالات تحقیق انتعاشة دیمقراطیة. وفي ھذه القراءة وقفتان: ا

بعد عامین من تقدم على طریق الانتقال الدیمقراطي، والثانیة مع أھم المعوقات التي تعترض 

 252التجربة.

إلا أنھ رغم العدید من المكتسبات التي حققتھا مصر في مجال الانتقال إلى الدیمقراطیة 

زن العلاقة بین الدولة اإعادة تو 253ینایر والمتجلیة في: كسر ثقافة الخوف، 25خلال ثورة 

لا أنھا إ 256زیادة منسوب الممارسة السیاسیة و 255ظھور نخب جدیدة متمایزة، 254والمجتمع،

لا تكفي لتحقیق انتقال دیمقراطي حقیقي، فھناك مقومات أخرى لم تكتمل، ویمثل غیابھا 

                                                             
، 184ر، مجلة السیاسة الدولیة، العدد ینایر ضد النظام الھش في مص 25وحید عبد المجید، نھایة الإھانة: ثورة  -252

  .  62ص . 2011
  .29نفس المرجع ص  - 253
  .29 ص ،2011 القاھرة، الشروق، دار المصریة، االثورة عبقریة، المھدي محمد - 254
  .34محمد المھدي، نفس المرجع، ص  - 255
  .126 ص ،2011 القاھرة، المصریة، النھضة دار، ینایر 25 ثورة محمد، السید خالد - 256
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مھا في إخلالا وقیودا تحد من فرصة التجربة في النجاح. فالقیود والأغلال عدیدة یتمثل أھ

 التحدیات التالیة:

: فالانتقال الدیمقراطي فعل لا یقبل السكون، ولا الدیمقراطي بقوى سكونیة الانتقال إدارة-

وقعت إدارتھ في ید قوى سكونیة، لأنھا بطبیعتھا تتلكأ في تلبیة شروط الانتقال  ویكتمل ل

ع. فالقوى الدیمقراطي من قبیل تشارك المسؤولیة وتداول السلطة والتسامح الواس

والمؤسسات السكونیة لا تحب الحركة، وإنما تفضل الثبات، ولا تمیل إلى التغییر وإنما 

استطاعت  واضطرتھا الظروف إلى الحركة فتفضل أن تكون بطیئة، ول والاستمرار، ول

ستجعلھا في وضع محلك سر أي عدم التقدم والتطور. ولطبیعتھا المحافظة، تعتبر قوى 

امت للتحول الدیمقراطي، تدعي في العلن أنھا مع الدیمقراطیة بینما تحاول الص والسكون العد

في العمل أن تلجمھا، تزعم أنھا ترید للانتقال الدیمقراطي أن ینطلق بسرعة، لكن لیس 

بسرعة الحركة وإنما بسرعة الثبات وفي الحالة المصریة فإن قوى السكون أبرزھا اثنتان: 

ینیة، الأولى ما زالت حریصة على حمایة مصالحھا القدیمة، المؤسسة العسكریة والقوى الد

ً على الممارسة  والثانیة باتت تحصد ثمارا أكبر مما قدمتھ للثورة فضلا عن أنھا تضع شروطا

  257.والحریات الدیمقراطیة تكاد تفرغھا من محتواھا

آمن في  ملحوظا أمام انطلاق دیمقراطي وقد مثل وما زال یمثل عائقا التخبط الإجرائي:-

مصر، فمنذ إسقاط حسني مبارك وحتى إقرار دستور جدید والخلاف لم ینقطع بین التیارین 

، أم ید، بدأ بالجدل حول الدستور أولاالمدني والدیني حول إجراءات بناء النظام السیاسي الجد

الانتخابات أولا، وانتھي بتباین حول التصویت بنعم أم لا على الدستور. خلافات لم تتم 

بالضغط المیداني في الشوارع  لیجري حسمھا أحیانا دارتھا بطریقة مؤسسیة وإنما اتسعتإ

إعلانا  2012والساحات. وھذا ما اتضح مع إصدار الرئیس مرسي في نوفمبر/تشرین الثاني 

دستوریا أثار لغطا وتخبطا وصل إلى اتھام الرئاسة بإھانة مؤسسات الدولة والاعتداء على 

ویعود ھذا التخبط إلى ثلاثة أسباب: أ) وعي مشوش بمنھجیة الانتقال  السلطة القضائیة.

الدیمقراطي ظھرت في الإغراق في كلام فضفاض عن الدیمقراطیة دون أن تقابلھ تصرفات 
                                                             

أبریل  10بتاریخ  3332عبد الغني سلامة، عصر الثورات العربیة الاسباب والتداعیات، الحوار المتمدن، العدد  -257
  . 3 .ص، 2011
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مماثلة ب) عدم التزام القیادة بوضوح بالقواعد الدیمقراطیة حیث لم یخف أن الرئیس مرسي 

خاطب عشیرتھ ولیس مجتمعھ ناھیك عن إجراءات حتى في مفردات خطابھ السیاسي كان ی

بدا فیھا انحیازه للجماعة أكثر من المجتمع. ج) جھود كثیرة بذلتھا القوى السیاسیة لكنھا لم 

یمقراطیة بل وخارج تكن تراكمیة، ما جعل تلك القوى تتصارع خارج قواعد اللعبة الد

طیات إلى بعضھا أصبحت من أن تضیف كما یجري في الدیمقرا المؤسسات أصلا. وبدلا

ً بعضھا  .258تعارض وتعوق بل وتنفي أحیانا

: ساعدت على تمدده حالة الاستقطاب التي سمحت للقوى الخارجیة بالتسلل العامل الخارجي-

للتأثیر على علاقات القوى السیاسیة المصریة ببعضھا. وقد برز الخارج بعد الثورة كعامل 

ة المصریة التي تبادلت الاتھامات فیما بینھا بالعمالة في زعزعة الثقة بین التیارات السیاسی

 ً لقوى أجنبیة. وبرغم تباین أھداف القوى الخارجیة تجاه ما یجري في مصر إلا أن ثمة ملمحا

ً یجمعھا حیال الانتقال السیاسي فیھا بشكل عام والانتقال الدیمقراطي بشكل خاص.  مشتركا

على منطقة  ترید لمصر أن تنھار سیاسیا فتصبح عبئاة، لا فھذه القوى، العربیة منھا والدولی

في جوار إقلیمي أكثر من فیھ لدیھ  رید لھا أن تنطلق لتصبح نموذجاملیئة بالأعباء، كما لا ت

ً أ  وحساسیة تاریخیة تجاه الدور المصري. بمعنى آخر، الخارج لا یتحمل سقوط مصر سیاسیا

ھذا یساعدھا بقدر الكفایة. لكنھ لا یساعدھا اضطرابھا اجتماعیا. ول وأ انھیارھا اقتصادیا

 للمدى الذي تحتاجھ لبناء استقرار سیاسي تقوم على أساسھ حیاة دیمقراطیة سلیمة.

عائق أظھره سلوك القوى السیاسیة الجدیدة، فمع التحول  و: وھ259التضخم والإنتفاخ أ-

مل، لكن غیاب سیاسي غیره بالكا والدیمقراطي أصبح من الصعب أن یقمع تیار فكري أ

القمع استبدل بزیادة الاستعلاء وبحالة ملحوظة من الانتفاخ الذاتي وتضخم الأنا سواء الفردیة 

  التنظیمیة. وأ

                                                             
عادة البعث للطبقة الوسطى الدیمقراطیة، السیاسة الدولیة، مؤسسة الأھرام، العدد إولوجیا الثورة ویارك ،أحمد زاید -258

  . 21.ص ،2011، ابریل 42
عد إبراھیم، المجتمع المدني ومستقبل التحول الدیمقراطي في الوطن العربي، مقدمة كتاب الموجة الثالثة، لصامویل س - 259

  .121ھنتكتون، ص. 
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وإذا كان التحول إلى الدیمقراطیة یحتاج إلى تفاعلات سیاسیة تقوم على الندیة  

ى النقیض من ذلك عل ووالتكافؤ واتصال لا ینقطع بین مختلف أطراف المعادلة السیاسیة، تبد

تصریحات ومواقف القوى السیاسیة المصریة تجاه بعضھا، إذ ما زالت تفكر بطریقة قدیمة 

قوامھا الاعتقاد بامتلاك الحقیقة المطلقة وعدم جدارة الآخرین بالمشاركة في تحمل 

المسؤولیة. بعبارة أخرى، ما یزال التواصل مع الآخر والتنازل للآخر في مصر دون 

 ووقد تسبب الانتفاخ السیاسي في الحیلولة دون دعوة قوى سیاسیة إلى الحوار أالمستوى. 

ما عطل التوافق على الدستور. ویزید من تلك ودعیت إلیھ، وھ ورفض تلك القوى للحوار ل

العقبة اعتبارات عدیدة من بینھا دور الإعلام الذي أصاب قطاعا لیس محدودا من الرموز 

من النرجسیة. كما صاحب حالة الانتفاخ ھذه ظھور كثیر من السیاسیة بشعور مبالغ فیھ 

ر" الذین نزلوا بمستوى الممارسة السیاسیة إلى  والوجوه محدودة الكفاءة أ السیاسیین "الكسْ

المعاندة والمكایدة بعیدا عن الحوار والحجة والبحث عن حلول وسط كما تقتضي بذلك التقالید 

  الدیمقراطیة.

 و: فتولي الحكم لا یعني الھیمنة على كل النظام السیاسي أبالعام استمرار تداخل الخاص-

السیطرة على الدولة. وقد أثیر طیلة مدة الاحتجاج مخاوف مدعمة بكثیر من القرائن حول ما 

سمي "بأخونة الدولة"، وتعتبر من معوقات أي تحول دیمقراطي آمن. فإذا كان من حق 

على السلطة وأن یتولوا إدارة الدولة إلا أن عقد الإخوان المسلمین أن یتنافسوا كغیرھم 

لا یجیز استبدال جھاز الخدمة المدنیة وما لم یفھم بعد لیس بعقد ملكیة، فھوالإدارة، وھ

تیار بعناصر إخوانیة تكرر من جدید تجربة مصر  والاحترافیة غیر التابع سیاسیا لحزب أ

إلى تشكیلات تابعة للحزب الحاكم  في الستینیات وما بعدھا عندما تحولت مؤسسات الدولة

 .تعمل لخدمة الحاكم لا المحكوم

مالیة الھشة من أبرز عوائق الانتقال الدیمقراطي، حیث تحد البنیة الو: وھالوضع الاقتصادي-

رضائیة للنظام الجدید كما تفتح الباب للقیل والقال حول طریقة توزیع للدولة من القدرة الإ

مشروع على آخر. وبسبب تفاقم المشكلة  وفئة على أخرى أ الموارد المحدودة لمحاباة

الاقتصادیة باتت الصراعات السیاسیة تجري على طریقة إدارة الاقتصاد نفسھا ولیس 
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بالضرورة على أساس تقییم موضوعي لأسالیب وأدوات العمل المقترحة، وإنما بھدف 

فیة الحسابات بین استغلال الأوضاع الاقتصادیة المأزومة كورقة ضغط ووسیلة لتص

  .الخصوم

: فقد مرت مصر وما تزال نتیجة التخبط الذي اكتنف المرحلة 260تآكل قدرات الدولة -

الانتقالیة بتحد لا یعوق التحول الدیمقراطي وحده وإنما یعوق نشاط إن لم یكن تواجد الدولة 

تآكل  ذاتھ. فبعد أن كان الخوف في مصر من الدولة أصبح الخوف الآن علیھا. وبسبب

قدرات الدولة یخشى من أن الانتقال إلى الدیمقراطیة بدلا من أن یكون حلا لمشكلات تعانیھا 

ً في مشكلات أكبر تنتظرھا. فخلال فترة ما بعد الثورة كشفت حالة  مصر قد یصبح سببا

السیولة المصاحبة للمطالبة بالدیمقراطیة عن تآكل في أھم قدرات الدولة المصریة. فقدرتھا 

تراتیجیة عجزت عن تدبیر الموارد اللازمة لإعادة إطلاق الحیاة الاقتصادیة، وقدرتھا الاس

التوزیعیة لم تنصف الطبقات المعدمة والفقیرة بل وشرائح من الطبقة الوسطى، وقدرتھا 

 والتنظیمیة عجزت عن ضبط فوضى السلاح والتراخیص والتعدي على المال العام. ول

زاد انفلات المجتمع فقد لا تتوفر قاعدة الاستقرار اللازمة لبدء استمر تآكل قدرات الدولة و

  .عملیة دیمقراطیة تتجاوز الشكل إلى الجوھر

: ففي أي تجربة للانتقال الدیمقراطي یجري نبذ الاعتماد على فكرة واحدة إلى الأیدیولوجیة -

الدول التي لحقت طرح بدائل فكریة یجري الانتقاء فیما بینھا بحریة. وقد كان واضحا في كل 

بموجات التحول الدیمقراطي في شرق ووسط أوروبا مثلا أنھا كانت تبعد عن الأیدیولوجیات 

، وأنھا كانت تنتقل من سیطرة حزب واحد 261وتبحث عن أنسب البرامج السیاسیة لظروفھا

على  یتبنى عقیدة سیاسیة بعینھا یرى أنھا الحقیقة المطلقة إلى تعدد حزبي یقر بالنسبیة ویقوم

  تعدیل السیاسات العامة بحسب مقتضیات الحال.

والواضح في مصر أن تجربتھا الدیمقراطیة تواجھ بعقبة الأیدیولوجیة، وبالتحدید  

ً للدیمقراطیة برغم  الأیدیولوجیة الدینیة التي یعبر بعض من یتبناھا عن مفھوم مناقض تماما
                                                             

، ص 2015، 442عبد العالي حور، مداخل وأسس الاستقرار في الوطن العربي، مجلة المستقبل العربي، العدد  - 260
141.  

  . 3 .صع السابق، نفس المرجعبد الغني سلامة،  -261
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ملي فكرة جاھزة وقاھرة یصر على أنھ أكثر من استفاد من إجراءاتھا؛ مفھوم یحاول أن ی

  .تطویع الواقع من أجلھا ولیس تطویع الفكرة بناء على الواقع

على ضوء ھذه الأغلال وتلك القیود، ھذه التجربة اتھت بسیطرة الجیش على الحكم   

في مطلع القرن  262والإطاحة بنظام مرسي، وفي ھذا الصدد یذكر أن محمد علي حاكم مصر

ى ترجمة لجانب من كتاب "الأمیر" لمكیافیلي لعلھ یجد في فنون التاسع عشر اطلع عل

السیاسة الأوروبیة ما یعینھ على التخلص من خصومھ وإخلاء الساحة من معارضیھ، لكن 

بعد أن قرئ علیھ فصلین أمر بوقف الترجمة لأنھ یعرف من الحیل أكثر مما عرفھ أمراء 

  .أوروبا

تكاد تكون  إلا أن ثمة سمة 263مرسي عن عصر محمدومع اختلاف عصر محمد علي 

ثابتة في السیاسة المصریة ھي میل من یتولى أمرھا إلى اعتبار الحكم عرشا أھدي إلیھ 

ولبطانتھ، وأن السیاسة میدان یتعین إخلاؤه باستثناء من ینتمي إلى البلاط ورجالھ. وعبر 

تفریغ الساحة  التاریخ السیاسي المصري الحدیث والمعاصر لم یكن الحاكم یفاضل بین

  .إتاحتھا للجمیع، وإنما كان یفاضل بین طرق التفریغ الممكنة والسیاسیة من الجمیع أ

حتى التاریخ القدیم شھد ذلك، وكان الفرعون یطمس إنجازات غیره على المسلات 

. ولم 264وجدران المعابد في تطبیق مبكر للھندسة السیاسیة التي استمرت في مصر حتى الیوم

فأبعدت وشوھت  1952علي بتشویھ سیرة الممالیك بل سعى لإبادتھم. أما ثورة یكتف محمد 

كفاءات العصر السابق وفرغت البلد حتى یحكمھا العسكر. وبعد عامین من ثورة ینایر، 

اتضح أن الشخصیة السیاسیة المصریة ما زالت تنزع إلى الانفراد ولیس المشاركة، وإلى 

حة بین الجمیع. ووضح كذلك أن القیادة الجدیدة ورثت من تھمیش المخالفین ولیس تقاسم السا

زمن حسني مبارك ثلاثة أنواع من الفراغ: فراغ الشخصیات، وفراغ المؤسسات، وفراغ 

                                                             
سنة ، وھذه المدة ھي أطول فترة حكم في تاریخ مصر الحدیث والثانیة في تاریخ مصر،  43حكم محمد علي مصر  - 262

ویعد محمد علي أبو مصر الحدیثة، وأھم حكام سلالتھ نظرا للإصلاحات الزراعیة والإداریة والعسكریة الضخمة التي 
  فرضھا على البلاد.

، تحت غطاء خروج شعبي، 2013، وجرى الانقلاب علیھ سنة  2012تخب رئیسا لمصر عام محمد مرسي ان - 263
الإسرائیل (حركة  لوھو یحاكم بتھمة التخابر مع دولة عربیة (قطر). ومع حركة مقاومة للاحتلا 2019وتوفي سنة 

  حماس). 
  نفس المرجع والصفحة. -264
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ً وأن الطریقة  السیاسات. ووجود ھذه الفراغات یضر بإمكانیة التحول الدیمقراطي، خاصة

 .سة الدیمقراطیةالتي تملأ بھا لا تكشف عن احترام عمیق لقواعد الممار

وفي ظل ھذه الفراغات والتحدیات فإن فرصة الانتقال الدیمقراطي في مصر وإن لم 

تكن مستبعدة على ضوء ما تحقق من مكتسبات إلا أنھا لیست سھلة على خلفیة ما تراكم من 

  صعوبات.

  المطلب الثاني: مسار الانتقال الدیمقراطي الحقیقي للالتحاق بقاطرة الحضارة 

الدیمقراطیة. فمن  وب كثیرا تحدید صیغة بعینھا لتحقیق عملیة التحول نحقد یصع

الدارسین من یقترح صیغة عالمیة ومنھم من یركز على دور الفاعلین السیاسیین أما آخرون 

فیرون بأن استقرار الدیمقراطیة ناذرا ما یتحقق في دول العالم الثالث عبر وسائل إصلاحیة 

تیار العقلاني للبدائل المؤسسیة وتحدید كل من الأسلوب والتوقیت حلول توفیقیة دون الاخ وأ

  والمسار المناسب لبدء عملیة التحول وخلق الإجماع حولھ.

  الفرع الأول: نھج أسلوب الدیمقراطیة الحقیقیة  

تتوق الشعوب التي ترزخ تحت نار الاستبداد والطغیان إلى الیوم الذي تتحرر فیھ من          

لمستبدة وتصبح فیھ قادرة على اختیار قادتھا بكل حریة، لیتولى ھؤلاء القادة الحكومات ا

والحكام مھمة توفیر متطلبات العیش الكریم وبناء دولھم وفق معاییر الدولة المدنیة الحدیثة، 

وما أن تتحقق الفرصة لھذه الشعوب للخلاص من الأنظمة الدكتاتوریة حتى تشرع قیاداتھا 

ط لتھیئة مستلزمات البناء الدیمقراطي أملا في ترسیخ الدیمقراطیة في الجدیدة في وضع خط

  265.مجتمعات ذات قیم وثقافة وسلوك قد لا تمت إلى الفكر الدیمقراطي بصلة

یات التي تواجھ العملیة السیاسیة في مرحلة ما بعد الدكتاتوریة، إذ ومن ھنا تبدأ التحد 

ري صارم إلى نظام آخر یراد لھ أن یكون أن التغییر المفاجئ والسریع من نظام دكتاتو

دیمقراطیا لن یضمن ترسیخ الأطر السیاسیة والقانونیة والفكریة والثقافیة والاجتماعیة التي 

                                                             
نصور القاضي، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر رینیھ جان دبوي، میني، المعجم الدستوري، ترجمة م -265

  . 47- 46، ص ص. 1996، 1الطبعة  ،والتوزیع، بیروت
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تسھم في تأسیس دولة ذات نظام دیمقراطي حقیقي مستقر، وسرعان ما تدرك الشعوب 

مليء بالأشواك لا  و، بل ھالدیمقراطیة لیس معبدا بالورود ووقیاداتھا الجدیدة أن الطریق نح

بل بالمنعطفات الخطیرة جدا والتي تتطلب قیادة حكیمة وشعوب واعیة، فضلا عن دعم 

خارجي للوصول إلى بر الدیمقراطیة الآمن، لذلك فإن الانتقال من الدكتاتوریة إلى 

من شقاء ومعاناة ومخاض عسیر قد تنطوي على فشل  والدیمقراطیة یمر في مرحلة لا تخل

 .266تم ارتداد للدكتاتوریة في أسوأ تقدیر. ومن

إن الدیمقراطیة الناشئة تواجھ تحدیات عدیدة قد تؤدي إلى فشلھا إذا لم یتم اتخاذ 

ط مسیرة التحول إجراءات على المستوى الداخلي والخارجي تضمن تجاوزھا، وبالتالي ضب

  ، ھذا ما سنحاول تحلیلھ في الفقرتین الآتیتین: الدیمقراطي بنجاح

 من أجل دیمقراطیة حقیقیة على المستوى الداخليالإجراءات المتخذة الفقرة الأولى: 

تواجھ الدیمقراطیة الناشئة خطر الأحزاب السیاسیة ذات الإیدیولوجیة غیر المؤمنة 

بالدیمقراطیة والزعامات ذات النھج العقائدي غیر المنسجم مع قیم الدیمقراطیة، فنلاحظ أنھا 

أنھا تسعى للبقاء في السلطة  وتائج الانتخابات ولا تقبل بتسلیم السلطة سلمیا أأحیانا لا تحترم ن

 2016 سنتي وزیمبابوي والغابون ومن خلال ممارسات غیر قانونیة كما حدث في الكونغ

 267 .2017و

 لبعض نتمكالدول یجعل انعدام تكافؤ الفرص في ممارسة الحقوق السیاسیة، إن 

یة دون الاخرى من خلال امتلاك القدرة على الوصول المشاركة السیاس من الأحزاب

للناخبین ونشر الأفكار والبرامج وتنظیم المؤیدین، وھذا من شأنھ إیجاد حالة من انعدام 

المنافسة المتكافئة بین الأحزاب والكیانات المشاركة في الانتخابات، مما یؤدي إلى انحسار 

                                                             
عربي للتربیة على مركز المن دراسة النظام العربي لحمایة حقوق الانسان، ال ، المختارمحمد أمین المیدانيانظر،  -266

   ، الفصل الأول.2019الأولى، القانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان، ستراسبورغ، الطبعة
 ،2018 ،، برلینوالاقتصادیةالمركز الدیمقراطي العربي للدراسات الاستراتیجیة والسیاسیة احمد السید النجار،  -267

  .35 .ص



 

 

 166 

وبالتالي تفقد فئات واسعة من الشعب الحق في دور الأحزاب التي لا تمتلك التمویل اللازم، 

 268.التمثیل وبالتالي تفقد الثقة بالدیمقراطیة كأسلوب لانتخاب ممثلین عنھم في الحكومة

انقسام المجتمع إلى ولاءات متعددة على أسس دینیة ومذھبیة وقومیة وقبلیة كما ان 

ب روح المواطنة وفقدان بتشجیع من القیادات الدینیة والقومیة والعشائریة، في ظل غیا

القانون لھیبتھ، یؤدي إلى تزاید ھیمنة الولاءات الفرعیة مقابل ضعف الولاء للدولة والقانون 

القومیة لتكون مقدمة لصراع بین ھذه  والعشیرة أ والمذھب أ وفیتعزز بذلك دور الدین أ

 .المكونات قد یعصف بالعملیة الدیمقراطیة

ت الوعي المعرفي والثقافي اللازم لقیادة المجتمع غیاب الطبقة الوسطى ذاوفي ظل 

أھم الوسائل لتحویل المطالب والحاجات الشعبیة إلى سیاسات عامة،  یمثلالدیمقراطیة،  ونح

بما یضمن تحقیق المشاركة الدیمقراطیة الواسعة والفاعلة عبر المؤسسات والمنظمات 

لمدني من أجل زیادة نطاق الوسیطة كالأحزاب وجماعات المصالح ومنظمات المجتمع ا

 ..وفعالیة المشاركة الجماھیریة في عملیة صنع القرار بما یضمن خدمة المصلحة العامة

قد یشھد الفساد بكل أنواعھ استشراء لأسباب عدیدة خلال مرحلة من جھة أخرى 

التحول الدیمقراطي، فضعف السلطة المرافق لمثل ھذا التحول یؤدي إلى إضعاف قنوات 

السیطرة على المال العام، كما أن صعود نخب سیاسیة جدیدة إلى المسرح السیاسي الضبط و

قد یرافقھ نزعة لتحسین أوضاعھا الاقتصادیة والاجتماعیة وتعزیز أرصدتھا المالیة بما 

الحال في العراق، وھذا من شأنھ  ویجعلھا قادرة على البقاء في المسرح السیاسي، كما ھ

 .269ةزعزعة الثقة بالدیمقراطی

ي تتراوح بین المغالاة ارتفاع درجة التوقعات لنتائج الدیمقراطیة والتإضافة إلى 

غیر واقعي، وكان الناس یتوقعون من  وإذا كانت التوقعات عالیة، على نح، حیث والتدني

الدیمقراطیة أن تجلب لھم الازدھار والصحة والتعلیم وفرص العمل والأمن على وجھ 

                                                             
، تطور الحقوق و الحریات العامة و الآلیات القانونیة لحمایتھا، لحقوق الانسان محمد سعید المجدوب، النظریة العامة -268

  . 23 .ص ،2014 سة الحدیثة للكتاب، لبنان،المؤس
  .336-331 الصفحات من حو، مرجع سابق،حو صابر  أحمد -269
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بخیبة أمل كبیرة، وسیسقط دعمھم للدیمقراطیة ویتلاشى بالتدریج، السرعة، فإنھم سیصابون 

ً للسعادة والصحة والغنى  ً، ولا یعني الحصول علیھا ضمانا فالدیمقراطیة لیست حلا سحریا

بین لیلة وضحاھا، أما إذا كانت التوقعات واقعیة، فیتوقع الناس انتخابات غیر عادلة، 

لي الحكومة، وسلوك غیر مقبول من قبل وتصرفات غیر قانونیة من قبل بعض مسؤو

ً للمظھر الخارجي  القائمین على مؤسسات الدولة، فإنھم سیستسلمون عندئذ للعیش وفقا

 .270للدیمقراطیة فقط، ولیس وفقا لمضمونھا الجوھري

ھنالك خطر من تحول الدیمقراطیة إلى أداة للظلم، لا سیما في وتجدر الإشارة إلى أن 

العشائریة، إذ عندما  والعائلیة أ والمذھبیة أ والدینیة أ وات العرقیة أالمجتمعات ذات التنوع

تحصل مشاكل على صعید الأمن والاستقرار السیاسي، یقوم الكثیر من الساسة بإلقاء اللوم 

على جماعات معینة، وعلى الأغلب الأقلیات، وقد تتعرض بعض الفئات الاجتماعیة للظلم، 

المساواة الذي یجعل الدیمقراطیة عرضة لفقدان الثقة والاحترام مما یؤدي إلى غیاب العدالة و

 .271بین الفئات المظلومة

بطریقة تبتعد لحریات التي تتیحھا الدیمقراطیة لحقوق والبعض الشعوب استخدام إن 

 ،ً یحدث بسبب الفھم الخاطئ للنظام الدیمقراطي  كل ذلككثیرا عن المعقول والمقبول قانونا

یخلق حالة من الفوضى وعدم الانضباط في سلوك  للحریات التي یكفلھا،والاستغلال السيء 

الكثیر من أفراد المجتمع فتزدھر الممارسات غیر القانونیة وتنتشر الاعمال المنافیة 

للأخلاق، وھذا یؤدي إلى رسم صورة مشوھة للدیمقراطیة في أذھان فئات اجتماعیة واسعة 

 .272ة غیر صالحة لمجتمعاتھممما یخلق قناعة لدیھا بأن الدیمقراطی

                                                             
270-voir :  "Definition of democracy", www.merriam-webster.com, 

 أحمد منیسي، التحول الدیمقراطي في مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة: دراسة لحالات البحرین وسلطنة عمان -271
 انظر كذلك، ؛20-9ص ص. ، 2009، 1وقطر (أبوظبى: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، ط

عبدالفتاح ماضي،" مداخل الانتقال إلى نظم حكم دیمقراطیة،" في: على خلیفة الكواري وعبد الفتاح ماضي (تنسیق 
  .   83 -31 .ص .صمرجع سابق، وتحریر)، 

272-Gary A. Stradiotto and Sujian Guo,” Transitional Modes of Democratization and 
Democratic Outcomes,” International Journal on World Peace, Vol. XXVII, 
No.4(December 2010), p.10. 
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عندما تسعى سلطات الدولة إلى تشریع القوانین وإصدار القرارات التي تمنح أما 

أعضاء ھذه السلطات حقوقا وامتیازات مبالغ فیھا، في الوقت الذي تعاني فیھ طبقات 

یؤدي إلى شعور لدى ھذه ، الحرمان وانعدام فرص العمل الأمراجتماعیة واسعة من الفقر و

طبقات بأن الدیمقراطیة ما ھي إلا نظام حكم یمثل دكتاتوریة الأقلیة، مما یخلق فجوة كبیرة ال

 .273بین الفئة الحاكمة والمحكومة

صاغ القوانین التي تنظم حقوق المشاركة السیاسیة مثل قانون عندما تیستنتج أنھ 

غیر المتنفذین  بشكل یضمن بقاء المتنفذین على رأس ھرم السلطة وتحرم الانتخاب والترشیح

من المنافسة، وتقلل فرص التمثیل الحقیقي للشعوب في حكومات یفترض أنھا دیمقراطیة، 

عند ذاك تتغیر النظرة الإیجابیة للدیمقراطیة إلى أخرى سلبیة عند الشعوب فیصبح بذلك 

ن الفرصة التي یراھا مناسبة للانقضاض على طي منبوذا ویجعل الشعب یتحیالنظام الدیمقرا

 .ا النظام وتطبیق نظام آخر أكثر ملائمةھذ

 من أجل دیمقراطیة ناشئة على المستوى الخارجيالإجراءات المتخذة الفقرة الثانیة: 

عندما یتم تغییر الأنظمة الدكتاتوریة بفعل التدّخل العسكري الخارجي تقوم الدولة 

معاییر وشروط لا  القائمة بالاحتلال بتطبیق النظام الدیمقراطي في الدولة المحتلة وفق

ُحتلة، مما یؤدي إلى ردود فعل سلبیة قد تقوض  ثقافةتتناسب مع  وقیم وطبیعة شعب الدولة الم

قد تتخذ الدولة القائمة بالاحتلال إجراءات غیر مدروسة على صعید والتجربة الدیمقراطیة، أ

خاصة قد  ومؤسسات الدولة القانونیة والدستوریة مما ینتج عنھ ردود فعل شعبیة عامة ا

مقاومة للاحتلال، وینتج بذلك وضع أمني غیر مستقر وتتشكل  وتؤدي إلى حرب أھلیة أ

فصائل مسلحة خارج نطاق القانون، وتفقد الدولة سیطرتھا وتزداد ھیمنة ھذه الفصائل على 

 .274المشھد السیاسي وھذا بحد ذاتھ خطر على النظام الدیمقراطي الناشئ

                                                             
 

  

274 Jean Teorell, Determinants of Democratization: Explaining Regime Change(Cambridge: 
Cambridge University Press, 2010); Samuel P. Huntington, Op. cit.; chapter2; Graeme 
Gill, The Dynamics of Democratization: Elites, Civil Society, and the Transition Process 
(New York: St. Martin Press, 7- 363.2000); Garardo Munck , Comparative Politics, 
Vol.26, No.3(April 1994), PP/ 355-375 
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 ول ذات الدیمقراطیة الناشئة خطراالشأن الداخلي للدتشكل التدخلات الخارجیة في 

ً قد یؤدي إلى تقویض عملیة التحول الدیمقراطي، ویأتي ھذا التدخل لأسباب متعددة  حقیقیا

لشعوب دول المنطقة  الدیمقراطیة كي لا یشكل نجاحھا دافعا منھا بقصد إفشال التجربة

خل دالنظام الدیمقراطي. كما یتم الت یقالأخرى المحكومة بأنظمة دكتاتوریة، للمطالبة بتطب

ً بتأیید دولة معینة لفئة سیاسیة أ لة  والخارجي أحیانا ّ اجتماعیة معینة داخل الدولة المتحو

ً أخرى للقیام بتدخل مشابھ  للدیمقراطیة من أجل اتخاذھا أداة للنفوذ والھیمنة، مما یشجع دولا

ناشئة إلى ساحة لتصفیة المصالح بین ولنفس الغرض، فتتحول الدولة ذات الدیمقراطیة ال

ً على الدیمقراطیة ل خطرا ّ  .الدول الإقلیمیة مما یشك

غیاب الدعم الدولي اللازم لترسیخ الدیمقراطیة الناشئة في بعض الدول قد یسھم في 

فشلھا. فالدولة الحدیثة العھد بالدیمقراطیة تحتاج إلى دعم بالمشورة والجھد الفني والدعم 

ً والتدریب لكوادر المؤسسات الدیمقراطیة، وھذا الدعم سواء كان من منظمات المادي أحیان ا

من الدول الفاعلة والمؤثرة في النظام الدولي، یعتبر وغیرھا أ ودولیة فاعلة كالأمم المتحدة أ

 .275ضروریا لتثبیت أركان النظام الدیمقراطي وضمان عدم انحرافھ إلى مسار خاطئ

تشكل معوقات حقیقیة أمام الدیمقراطیات الناشئة یصعب  إن ھذه التحدیات وغیرھا قد

اجتیازھا مما یربك النظام السیاسي ویھیئ لظروف فشل الدیمقراطیة الناشئة، وبالنتیجة 

النھائیة من الممكن أن تشھد الأوضاع صیرورة سلبیة تأخذ سبیل الارتداد إلى النظام 

  276 الدكتاتوري.

  اتخاد القرارات الفرع الثاني: المشاركة الشعبیة في

تواجھ الیوم المنطقة العربیة مرحلة جدیدة، تحتاج فیھا إلى عمل مجتمعي وفعالیة 

لمؤسسات المجتمع، ولكي یعود الانسان الفاعل والنشیط إلى تقدیم مبادراتھ الوطنیة في إطار 

نفعالي منظم، ویعود للفكر والنشاط السیاسیین فعالیتھما في وجھ الفكر التقلیدي والعاطفي والا

تجاه المتغیرات السیاسیة، وكي یفعل دور الشباب وشده إلى المشاركة في بناء الوطن، فیعود 

                                                             
  .57- 47 .ص .عبد الفتاح ماضي، مرجع سبق ذكره، ص -275
   .58 - 57.ص .ص نفس المرجع، -276
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للمشاركة الشعبیة، مع المنظمات النقابیة والمھنیة، فالمجتمعات العربیة ھي مجتمعات تقلیدیة 

ویفتقر إلى  لم تصل إلى المجتمعات المفعلة اجتماعیا تماما، إذ فیھ الكثیر من مقاومة التغییر،

الكثیر من الفعالیات الفكریة والوطنیة وھذا یعزز بالعمق تطور الحلول التقلیدیة، التي لم 

تستطع حتى الآن طرح بدائل وطنیة مقنعة وفعالة لمواجھة تحدیات التطور الاجتماعي الیوم، 

لوطني ولمواجھة التحدیات التي تواجھ العالم العربي فانھ بحاجة ماسة إلى إعمال العقل ا

وتفعیلھ، من خلال إطلاق حالة من التعلم المستمر، والحوار الوطني الدائم والقائم على 

المسؤولیة الوطنیة في تطویر الوطن بمشاركة مختلف قواه السیاسیة والاجتماعیة، والقضاء 

  النقد من غیر المشاركة في وضع الحلول .  وعلى مظاھر اللامسؤولیة أ

بحیاتھم ومستقبلھم، ھي مسألة حیویة ومیة التي تتعلق بھم ان مشاركة الناس في التن

بالمستویات التي ینبغي أن تكون ومشاركة تبحث في شكل التنمیة التي تخصھم،  لآنھالھم، 

وتتجاوز مشاركة الناس قضیة التنمیة الراھنة، لتتعداھا إلى التنمیة  277علیھا ھذه التنمیة.

  ھیة للجیل الحالي. المستدامة التي تسمح بقدر كاف من الرفا

  الفقرة الأولى: قصور المشاركة الشعبیة في اتخاذ القرارات 

تبرز مدى أھمیة المجتمع في اتخاذ القرارات على المستوى  ،أعلاه القراءة من خلال

الاجتماعي، إلا أنھ یظھر أن المنطقة العربیة لازال یخیم علیھا قصور المشاركة  والسیاسي أ

رار باستثناء المملكة المغربیة التي قطعت أشواطا في ھذا المجال، والتي الشعبیة في اتخاد الق

حتى المغاربیة، نجد أن المغرب لطالما  وتختلف في بعض نواحیھا عن التجارب الشرقیة ا

أخد بعین الاعتبار المشاركة الشعبیة في اتخاد القرارات من خلال تكریسھا في جمیع 

وصلت إلى مرحلة ما بعد الربیع الناعم في المغرب والذي الدساتیر التي مرت علیھا، إلى أن 

في التصویت على وكان من نتائجھ، تكریس مفھوم المشاركة الشعبیة، سواء في الانتخابات أ

في تقدیم العرائض والملتمسات، مبادئ تمت بلورتھا عن طریق العدید من والدستور أ

  278الممارسات على أرض الواقع.
                                                             

   :على المخرجات، انظر حول تأثیر طریقة الانتقال لمزید من التفاصیل -277
Gary A. Stradiotto and Sujian Guo, Op. Cit., pp.11- 14, pp.31-32; Michael D. Ward and 
Kristian S. Gleditsch,” Democratization for Peace,” American Political Science Review, 
Vol.92, No.1 (March 1998), pp. 51- 61. 

  .2011من الدستور المغربي ل  146 - 133-15-14انظرالفصول:  -278
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ة، فنجد ان النظام القدیم كان یقوم على الانفراد بالقرار الشعبي أما في الحالة التونسی

الذي یھم المواطنین أنفسھم واحتكار جمیع الأصوات، مع ترك فجوة صغیرة لبعض 

الجمعیات المحسوبة على النظام لیكسب بھا صوت المنظمات الدولیة. وبعد مرحلة 

حقیقي لصوت الشعب وإظھار مدى  الدیكتاتوریة رأینا كیف تحولت ھذه الوضعیة إلى انفجار

  احتیاجھ للتعبیر عن صوتھ ومكنوناتھ من خلال اتخاذ القرارات. 

بات ثم نرى في الطرف الآخر الحالة المصریة التي جاءت بعد فترة طویلة من الس

ا للنظام في الانفراد باتخاذ القرارات الشعبیة، لتأتي بعدھا خوالانطوائیة وترك المجال فاس

عد إسقاط النظام وترك المجال للشعب في اتخاذ القرار وتسییر شؤونھ عبر ممثلین مرحلة ما ب

لھ، فترة لم تكن بالطویلة وذلك بسبب عودة العسكر والنظام القدیم على ھیأة أخرى شكلت 

مرحلة قدیمة جدیدة في القمع وإسكات صوت الشعب ناھیك عن حریتھ في اتخاذ القرارات، 

الانتخابات والاستفتاء على الدستور، لتكون بذلك القشة التي  وھذا یبرز من خلال تزویر

  . 279قسمت ظھر البعیر وتحطیم الأحلام التي بنیت لأجل ھذا الھدف

  الفقرة الثانیة: أھمیة المشاركة الشعبیة في التنمیة المحلیة.

تي لا تقدم المشاركة الشعبیة على أساس أنھا إحدى المحددات والاشتراطات الأساسیة ال       

یمكن الاستغناء عنھا في مجال تفعیل التنمیة المحلیة المندمجة من الوجھة العلمیة، والأھم في 

ذلك ھو الانتقال من المشاركة إلى الشراكة في التنمیة، غیر أن ھذا یستدعي توفیر مناخ 

شامل ومنظومة اجتماعیة، اقتصادیة و مؤسساتیة تكیف التحام وتوزیع جید ومتحكم فیھ في 

لأدوار للفاعلین في التنمیة والمتمثلة في الدولة كوصایة، والمجتمع المدني كجمعیات ا

ومنظمات غیر حكومیة وسیطة بین الحكومة والقاعدة، إلى جانب القطاع الخاص والمواطن 

  الذي یمثل الحلقة الأساس في الفعل التنموي، والطرف الأھم الذي تدور حولھ كل المقاربات.

ت الدراسات التي أجریت على موضوع التنمیة في بلدان العالم العربي إلى أشاروقد        

أھمیة المشاركة في التنمیة المحلیة، في كونھا تعمل على تناسب الخدمات التي تقدمھا للسكان 

                                                             
، المكتبة العصریة، 3جتمع، ط محمد السید، المجتمع الریفي: رؤیة حول قضایا التخلف والتنمیة ومسیرة تحدیث الم -279

  .54، ص 2016المنصورة، 
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المحلیین مع احتیاجاتھم التي حددوھا بأنفسھم. كما أنھا تتیح الفرصة لمختلف فئات المجتمع 

دور إیجابي في مساندة وتنفیذ وتتبع المشروعات التنمویة التي تمس للمساھمة والقیام ب

مجتمعھم، إضافة إلى ترشید توزیع الخدمات بین مختلف تلك الفئات والمستویات في 

  المجتمع.

ركة على زیادة تماسك أفراد المجتمع وتدعیم جوانب التعاون بینھم وبین اوتعمل المش        

فرصة للممارسة الدیمقراطیة، من خلال تكریس أسلوب الإدارة الحكومة. وذلك عبر إتاحة ال

ھداف ذات الطابع السیاسي والاجتماعي، ھناك جملة . إضافة إلى تلك الأ280اللامركزیة

أخرى من أھداف المشاركة ذات الطابع الاقتصادي تتمثل في تقلیل التكلفة وتخفیف الأعباء 

  .281رد المحلیة في المجتمععلى الحكومة، من خلال الاستغلال الأمثل للموا

وللمشاركة الشعبیة أیضا أھداف على المستوى الأخلاقي للفرد، فھي تعمل على تدریب        

فراد على تحمیل المسؤولیة وتدعم شعورھم بالواجب، وتزید من الوعي الاجتماعي، مما الأ

الأفراد  یؤدي إلى تغذیة المشاركة ومساعدتھا على الامتداد العمودي والأفقي، وتعود

الحرص على المال من خلال تضافر الجھود المحلیة والحكومیة، لتحقیق الأھداف التنمویة 

  .282على المستوى المحلي

وتختلف أسالیب المشاركة الشعبیة باختلاف أشكال المساھمة التي یقوم بھا الأفراد        

ة بعدة طرق وأسالیب بحیث تحدد الأعمال التي یقومون بھا ویمكن أن تحدث المشاركة الشعبی

  أھمھا:

كاستشارة الأھالي  ؛ذا النوع من المشاركة أشكالا عدةویأخذ ھ ؛المشاركة المباشرة -

 واللامركزیة الإداریة ووسائل الإعلام المختلفة والاستفتاء العام.

                                                             
انظر، طارق بركات، تفعیل دور المشاركة الشعبیة والتمكین المستدام في التنمیة المحلیة، مجلة تشرین للبحوث  -  280

  .67، ص2014، اللاذقیة، سوریا، 5، العدد26والدراسات العلمیة، المجلد 
، 2000المحلي، الاتجاھات المعاصرة، المكتبة الجامعیة، الإسكندریة، مصر، احمد مصطفى خاطر، تنمیة المجتمع  - 281
  .231ص 
منال طلعت محمود، التنمیة والمجتمع، مدخل نظري لدراسة المجتمعات المحلیة، المكتب الجامعي الحدیث،  - 282

  .247، ص. 2001الإسكندریة، مصر، 
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المشاركة الغیر المباشرة وتحدث بواسطة أشخاص محددین وبتكلیف من جھات  -

 بدوافع ذاتیة.  ومعینة أ

إن الكثیر من مشكلات المجتمعات المحلیة لن تحل إلا إذا شارك أبناء تلك المجتمعات          

المعایشة الیومیة لتلك  في التخطیط لحلھا حیث أنھم أعلم من غیرھم بواقع مجتمعاتھم بسبب

المشكلات، فالمشاركة الشعبیة ھي إحدى وسائل زیادة كفاءة البیئة الاجتماعیة وھي إحدى 

اء المجتمع حیث یستطیع السكان عن طریقھا تحدید مشاكلھم والتعامل معھا وذلك طرق بن

بالمشاركة في اتخاذ القرارات اثناء عملیة التخطیط والبناء والإدارة للمشروعات وكذلك 

استثمار الإمكانات الأھلیة المحلیة المالیة والبشریة مما یخفف الأعباء الملقاة على كاھل 

  283الدولة.

  

  

  

  

  

  

  

  

                        

  

                                                             
283 - SENOFF, H , comunuty participation methods in design and planing 2nd, ed .john wiley 
and sons, canada, 1999, p .205. 



 

 

 174 

  خاتمة القسم الأول      

تجارب الانتقال الدیمقراطي على أن طریقة الانتقال الدیمقراطي  تؤثر وأكدت خبرات  

طبیعة النظام الدیمقراطي الولید وعلى فرص واحتمالات  استمراره وترسخھ  وعلى نوعیة أ

لسلمي الذي یتم بمبادرة من النخبة في مرحلة ما بعد الانتقال، بحیث أن الانتقال السلس وا

بعد إطاحة النظام بواسطة انتفاضة  ومن خلال التفاوض بین الحكم والمعارضة أوالحاكمة، أ

ثورة شعبیة سلمیة غالبا ما یكون مصحوبا بدرجة أعلى من الدیمقراطیة، وفرص أفضل  وأ

ل العنیف یكون في الغالب لاستمرار وترسیخ النظام الدیمقراطي الناشئ، وبالمقابل فان الانتقا

مقرونا بدرجات أدنى من الدیمقراطیة وفرص اقل لاستمراریة النظام الدیمقراطي 

واستقراره، بل إنھ تزداد، في مثل ھذه الحالة، احتمالات الارتداد التي ھي شكل من أشكال 

تدخل حرب أھلیة، أما الانتقال الناجم عن ال وأوقوع البلاد في صراع داخلي  وأالتسلطیة 

العسكري الخارجي فقد نجح في حالات قلیلة وفشل في حالات أخرى كثیرة، وقد كان لكل 

في ترسیخ الدیمقراطیة وتنامي ظاھرة  284من النجاح والفشل ظروف ومعطیات خاصة

النظام الساسي الھجین على الرغم من ان ھناك حوالي مائة دولة شھدت انتقالا دیمقراطیا 

لموجة الثالثة إلا أنھ بعد مضي ما یقارب الأربعة عقود على على مستوى العالم خلال ا

انطلاق ھذه الموجة فإن كثیرا من الدول التي شملھا لم تشھد قیام نظم دیمقراطیة مستقرة 

وراسخة، بل شھد ظھور أشكال من النظم السیاسیة الھجینة، التي لا ھي نظم دیمقراطیة 

ھذا یعني أن مرحلة ما بعد الانتقال كاملة، ولا ھي نظم غیر دیمقراطیة خالصة، و

الدیمقراطي یمكن أن تكون مفتوحة على عدة مسارات، لكل منھا شروط ومعطیات أولھا 

 والتحرك على طریق ترسیخ نظام الدیمقراطي، وثانیھما، تبلور صیغة نظام سیاسي ھجین أ

ظم غیر مختلط یكون قادر على الاستمرار، وثالثھما، العودة إلى شكل من أشكال الن

  دخول البلاد في مرحلة من الصراع الداخلي . والدیمقراطیة 

وھناك مؤشرات وعوامل أخرى تتعلق بالقیم والاتجاھات السیاسیة للمواطنین بحیث 

تكون الغالبیة العظمى منھم على قناعة بأن الإجراءات الدیمقراطیة ھي الطریق الوحید 
                                                             

284 Michael d/ WARD and kristians"democratization for peac   " americain science reviveiw 
vol 192 march 1998   pp 51،61 
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تتجدر شرعیة النظام الدیمقراطي في الوعي للتغییر السیاسي والوصول إلى السلطة، وبذلك 

الجماعي للمواطنین، ناھیك عن وجود درجة مقبولة من التطور الاقتصادي والاجتماعي 

الذي یخلق بیئة ملائمة لاستمرار النظام الدیمقراطي وترسیخھ، وبالطبع فإن  وعلى النح

رسوخ المؤسسات فعالیة النظام الدیمقراطي تلعب دورا في خلق ھذه البیئة، كما أن 

والممارسات ذات الصلة بتحقیق حكم القانون والشفافیة والمساءلة واحترام الحقوق السیاسیة 

  285دلیل آخر على رسوخ الدیمقراطیة. ووالحریات المدنیة للمواطنین ھ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
285 Guillermo Danniel k , delegative democraty journal of democraty vol 5, N1  janvier, . 

,1994 p .56. 
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 

 

 

بدایــة القــرن الحــادي والعشــرین، شــرعت جــل الــدول العربیــة إمــا منــذ             

ت محوریـة علـى دسـاتیر مرحلـة لاإدخـال تعدیـ وفــي كتابــة وثائــق دسـتوریة جدیـدة أ

الوطنـي. وكان دسـتور البحریـن أول دسـاتیر القـرن الجدیـد، جـاء مرسخا لھیمنـة  الاستقلال

كمـة علـى العملیـة السیاســیة، بــل ومثــل تراجعــا عــن مكتســبات دســتور الأسـرة الحا

علـى مـا جـاء فـي  2004ولــم یخــرج دســتور قطــر الــذي تـم إصـداره فـي  .1973

 .1972والنظـام الأساســي المؤقــت المعــدل لعــام  1970النظـام الأساسـي المؤقـت لعـام 

أول الدسـاتیر المختلفـة نصا ومعنـى، فجـاء  2005 لعام ســتور العراقــيولذلــك، كان الد

الأمریكـي لبـلاد الرافدیـن، حیـث كان  الاحتلالھـذا الدسـتور محصلـة منطقیـة لتداعیـات 

أول الدسـاتیر العربیـة فـي الألفیـة الثالثـة التـي قامـت بصیاغتـھ جمعیـة تأسیسـیة منتخبـة، 

ق كذلـك أول الـدول العربیـة الكبـرى التـي تأخـذ بمبـدأي الفیدرالیـة والجمھوریـة وكان العـرا

النیابیـة. فـي حیـن جـاء الدسـتور السـوداني كمحصلـة لعملیـة الســلام التــي لــم تفلــح فــي 

 الجنــوب. ومــع ھبــوب ریــاح الربیــع العربـي كان مـن انشقاقإنقــاذ البــلاد مــن 

الطبیعـي أن تتبنـى دول كتونـس ومصـر دسـاتیر جدیـدة، والأمـر نفسـھ فـي حالتـي لیبیـا 

والیمـن. كمـا كان منطقیـا أن تقـوم بعـض النظـم بتعدیلات دسـتوریة تسـتھدف اسـتباق 

بما یسـمح بتوسـیع  2011عـام  ة. فقـام المغـرب بوضع دسـتور جدیدات الشـعبیالانفجار

برلمــان وتعزیــز اســتقلال القضــاء. والأمــر عینــھ فــي حالــة التعدیـلات ســلطات ال

ن. وعلـى ذات النسـق سـارت الدســتوریة التـي تبناھـا الملـك عبـد الله الثانـي فـي الأرد

التـي نصـت علـى انتخـاب رئیـس الجمھوریـة  2012،286ي لعام ت الدسـتور السـورتعدیلا

                                                             
، الكتاب السنوي للمنظمة العربیة للقانون الدستوري مراحل تطور الدساتیر العربیة قبل الألفیة الثالثة ،محمود حمد 286

  .15- 14البحیرة، تونس، ص. ص.  2015.2016
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وإنھـاء ھیمنة حــزب البعــث القانونیــة علــى الســلطة السیاســیة،  بصـورة مباشـرة،

  وتحدیــد حــد أقصــى لولایــة الرئیــس. 

مشـروع لتعدیلات دسـتوریة  وضع كمــا عملـت النخبـة الحاكمـة فـي الجزائـر علـى      

ح، وتوسـیع بواسـطة لجنـة معینـة، بغـرض تحدیـد فتـرات الرئاسـة وشـروط الترشـی

صلاحیـات رئیـس الـوزراء، وحقـوق المعارضـة البرلمانیـة، وبعـض ضمانـات الحقـوق 

ومـن غیـر  .تھا ثـلاث موجـات دسـتوریةوالحریـات. ھـذه الموجـة الدسـتوریة الرابعـة سـبق

لامـح الممكـن دراسـة التطـورات الدسـتوریة العربیـة فـي العقدیـن الأخیریـن دون الإلمـام بم

 " عامـا السـابقة.150الدسـاتیر العربیـة فـي الــ "

علـى القـرن  وفعلـى عكـس مـا یعتقـد البعـض، فـإن التاریـخ الدسـتوري العربـي یربـ 

ســالیب المختلفــة لصناعــة الدســتور فــي لألنحـاول أن نؤصـل سھـذا البحـث  ونیـف. وفـي

ھــم المبــادئ الدسـتوریة التـي أدخلتھـا الدسـاتیر المنطقــة العربیــة، ونســتعرض أ

  المختلفـة.

ففیمـا یتعلـق بعملیـة صناعـة الدسـتور، فإنـھ یمكـن القـول بوجـود ثـلاث طـرق  

 رئیسـیة لكتابـة الدسـاتیر: صیاغـة الدسـتور مـن خـلال لجنـة معینــة مــن الســلطة القائمــة،

صیاغـة الدسـتور  وخــلال لجنــة منتخبــة انتخابــا مباشــرا، أ صیاغــة الدســتور مــن وأ

مـن خـلا ل لجنـة منتخبـة انتخابـا غیـر مباشـر. وبالطبـع فـإن ھنـاك علاقـة بیـن عملیــة 

صناعــة الدســتور وشــرعیتھ السیاســیة، فكلمــا تــم تمكیــن المواطــن مــن المشــاركة 

ة الدســتور كلمــا حظیــت الوثیقــة الدســتوریة بتأییــد المواطنیــن. فــي عملیــة صیاغــ

وتعلیــل ذلـك، أن المشـاركة والرقابـة الشـعبیة عـادة مـا تنتـج دسـاتیرا تلبـي رغبـات 

وحاجـات المواطنیـن وترسـخ الاحسـاس بالانتمـاء الوطنـي والفاعلیـة السیاسـیة. أمـا مـن 

فقـد تباینـت الدسـاتیر العربیـة السـابقة مـن حیـث طبیعـة نظـام الحكـم، ناحیـة المضمـون 

  .ودور السـلطتین التنفیذیـة والتشـریعیة، ودور الدیـن والحقـوق والحریـات

 
 
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 

 

بیة بقیت تغط شعوبا عرمن تونس شعلة بشریة أنارت طریق التغییر وأیقظت  انطلقت

تفیق منھا. شعلة غضب أسقطت طویلة، وكأنھا في غیبوبة لن تس في سبات عمیق عقودا

ذه للمناعة والصمود، وعملت ھ ت في أذھان العدید من الناس رمزاسیاسیة كان صروحا

سمات أنظمة الحكم في  حاكم والمحكوم، وھي من أھمة بین الالشعلة ولا تزال على ردم الھو

  287.لم العربيالعا

، ثم الحاكم في مصر، ولیبیا والیمن. كذلك 288خلعت الثورة الشعبیة الحاكم في تونس

یستمر الحراك الشعبي في دول عربیة أخرى تعیش یقظة ورغبة في إصلاحات جذریة 

 .ومشاركة فعلیة في حكم ذاتھا، لكن دونما صعوبات جمة

ونس ومصر، وأصبح من الشعبیة من تحقیق مكاسب مھمة في ت نتفاضةتمكنت الا

ً أن تعود الأمور إلى ما كانت علیھ. لكـن الصورة لم تتضح بعد للحكم البدیل،  المستبعد جدا

ولا لمدى النجاح في إحلال نظام سیاسي یعكس الإرادة الشعبیة والمصلحة الوطنیة في 

سر وفي ج تعمل جاھدة في الفي الداخل والخار ولا تزال القوى المناھضة للتغییرالإصلاح. 

  السیطرة على مجراه.  ولعرقلة التغییر أ العلن

التحرك الشعبي في العدید من الدول العربیة كان لھ أثر عمیق في التطورات التي 

ة. لكن ما جرى ویجري على حصلت ولا تزال تتفاعل في الكثیر من المجتمعات العربی

ھ الأوضاع من إصلاح علییؤكد الأھداف التي ستتحقق وما ستستقر  ولا یوضح أ أھمیتھ

ھناك معوقات عدة لبلوغ  لا شك في أن، من الواقع ومن الثقافة السیاسیة السائدة یصبح جزءا

وإقامة مؤسسات  289بردم الھوة بین الحاكم والمحكوم، اه الشعوب العربیة الثائرة، بدءاما تتمن

ّر الضمانات الضروریة للحریات العامة وحكم القانون والقضاء على  سیاسیة وقانونیة توف
                                                             

 . 2011 ینایر عة عاشر لیوم الجم موقع الأخبارجریدة معوقات الإصلاح في العالم العربي: ، داود خیر الله -  287
  ، الفصل الأول. 2018انظر، عبد الرؤوف العیادي، الثورة وعنفوان الفكرة، مطبعة فنون الطباعة والنشر، تونس ،  - 288
  .مرجع نفس ال -  289
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قات. لمعوفي طلیعة ا اءات الفرعیة وتفعیلھا ھما برأیيت والانتماالفساد، إن ترسیخ الھوی

م الولاء سلفي  القبلیة وأ الطائفیة وأ المذھبیة وأ ات والانتماءات الدینیةوھذا یعني تقدیم الھوی

والثقافة  جتماعيالاتغیب عن الوجدان  والسیاسي على الانتماء إلى وطن. فبذلـك، تتراجع أ

ل یمث اجتماعيوالارتباط مع جمیع أفراده بعقد  الانتماء إلى وطنة السیاسیة السائدة أھمی

  .ومصلحتھم لصلبة لضمان أمن المواطنین جمیعاالقاعدة ا

فالفساد آفة عرفتھا جمیع المجتمعات  ،المعوق الثاني للإصلاح وفھ 290أما الفساد

ھا لصیقة بالطبع البشري. لكن بعض المجتمعات ، لأنبدرجات متفاوتة عبر تاریخھاوالدول 

أدركت مخاطر الفساد، فعملت على مكافحتھ بجدیة. لكن ھذه الآفة نمت وترعرعت في معظم 

ة للحد من الدول العربیة، وبخاصة مؤسسات الحكم فیھا، من دون أن تلقى المقاومة الواجب

  بیة. میع الانتفاضات الشعتصدر مطالب جمكافحة الفساد ت مخاطرھا. لذلك، نرى أن

ویقضي الفساد، بالدرجة الأولى، على الثقة بین الحاكم والمحكوم، وبین الشعب     

ر الآلیـات والأسس یدمض شرعیة الحكم ولدولة. فعلى الصعید السیاسي، یقوومؤسسات ا

على صحة  ضي في الانتخابات التمثیلیة مثلاالتي یقوم علیھا الحكم الصالح. كذلك، یق

ل الخدمات المنتخب؛ وفي الإدارة العامة یعطالتمثیل؛ وعلى القدرة على مساءلة النائب 

ض فاعلیة ھذه الخدمات للشبھة. فیسلب من حقوق المواطن، ویعر مھا حقاقدالمفترض أن ت

انین والإجراءات تھمل فالقو ،دولة قدرتھا على القیام بوظائفھابصورة عامة، مؤسسات ال

 والأقارب.  لأھاليوالوظائف العامة تذھب ل ؛رتھد ورد تسرق أوالموا ؛ویستخف بھا

ن، متجذر فیھا ومحص وفي الدول العربیة وحسب بل ھ لیس الفساد منتشرا        

ام، وھي في غفلة عن مخاطر ومساءلة الحك القانونثقافة حكم  فالمجتمعات المتخلفة في

من الثقافة  ه، فیصبح جزءالا یمكن ردوقدرا ، في استشراء الفساد أمرا طبیعیاالفساد، ترى 

» الشاطر ما یموت«العامة. ألا یقال عن سارق المال العام، وممارس الإثراء غیر المشروع 

أولم یصبح شراء الذمم والأصوات في الانتخابات وتزویر إرادة الشعب في انتقاء ممثلیھ 

  وحكامھ ممارسة مألوفة؟

                                                             
، ص. 2004أحمد ماردیني، الفساد اغتصاب السلطة العامة من أجل المصلحة الخاصة، دمشق، مطبعة الداودي،  - 290

  ھا.وما بعد 65
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في الدول العربیة، عندما لتغییر الإصلاحي ل ویزداد لدینا وضوحا كون الفساد معوقا

الریعي،  الاقتصادوسیلة أساسیة للسیطرة السیاسیة في المجتمعات التي تقوم على  ندرك أنھ

  . ویضعف فیھا حكم القانون، وتغیب عنھا ثقافة مساءلة الحاكم

الضغط الخارجي،  وللإصلاح ھ العامل الآخر الذي أود التطرق إلیھ بوصفھ معوقا

فیھا الفساد وتنتشر  ھناك أنظمة في دول عربیة، یعم أن الدولي والإقلیمي. نعلم جیدایھ بوجھ

فیھا ثقافات التجزئة، من طائفیة ومذھبیة وقبلیة وسواھا، ولا یعرف شعبھا معنى الحریات 

م المشاركة في الحكم. كذلك لیس في تلك الدول مؤسسات تضمن أن یستمد الحاك والعامة أ

ھا تتمتع بقدرات مالیة وإعلامیة ھائلة. فمن الطبیعي أن إرادة شعبھ، لكن شرعیة حكمھ من

  . تقوم ھذه الأنظمة بالمستطاع لإبعاد عملیة التغییر عن حدودھا وعما تتمتع بھ من امتیازات

2011

في مختلف أنحاء  الاحتجاجاتن بدأت موجة عارمة م 2011ومطلع  2010ي أواخر ف

التي أطلقت وتیرة ي إثر وفاة محمد البوعزیز التونسیة نتفاضةالاب بدأت ؛الوطن العربي

وسوء  يالاقتصادالمفاجئة الركود  الاحتجاجاتأسباب ھذه  ومن .العالم العربي  الشرارة في

ً في البلاد  إلى التضییق السیاسي یشیة، إضافةعالأحوال الم وسوء الأوضاع عموما

بسرعة كبیرة عبر عدة بلدان عربیة، وقد تضمنت  الاحتجاجاتھذه  انتشرت 291. العربیة

تظاھرین ووصلت في بعض الأحیان إلى وقوع قتلى من  ُ نشوب معارك بین قوات الأمن والم

 لیبیا  مثل ن أخرى احتجاجات، كما شھدت عدة بلدا)مثلا مصر(  المواطنین ورجال الأمن

فقد ظلت في  الخلیج العربي أما بلدان ، لبنانسیاسیة واحتجاجات في  أزمة وحدثت والأردن،

ُظاھرات التي سادت بقیة جیرانھا من الدول  حالة من الركود وعدم الاكتراث إلى حد ما بالم

  العربیة.

جاءت إیدیولوجیا التغییر في المنطقة العربیة لعدة أسباب وعوامل داخلیة سیاسیة، 

لھا دور مھم وحاسـم في تغـییر الأحداث، ھذا بجانب عوامل  قافیة كان، ثةاجتماعیاقتصادیة، 
                                                             

حكم القطاعین الأمني والعسكري في مصر: تحالفات متغیرة وقمع مستمر، مبادرة الإصلاح  إبراھیم الھضیبي، -  291
  .18، ص. 2014 القاھرة،العربي، 
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خارجیة لا یمكن إغفالھا، لأن البعض یرى أن الثورات العربیة اندلعت من المحیط العربي 

 .الداخلي ولم یكن لأي عنصر خارجي دور في ذلك

 ، إلى مجمل التحولات التي تتعرض لھا البنى292ویشیر مفھوم التغییر السیاسي

دول عدة، كما  والسیاسیة في مجتمع ما بحیث یعاد توزیع السلطة والنفوذ داخل الدولة نفسھا أ

 .إلى وضع دیموقراطي استبداديمن وضع  نتقالالایقصد بھ 

سيء، ولاسیما في  والأفضل لوضع شاذ أ والتغییر والتعدیل نح وھ كمفھوم والإصلاح

 وإزالة ظلم أ ومجتمعات متخلفة أ ومتسلطة أ وممارسات وسلوكیات مؤسسات فاسدة أ

خطوات فعالة وجدیة تقوم بھا الحكومات والمجتمع  وتصحیح خطأ. والإصلاح السیاسي ھ

ایجاد نظم دیمقراطیة حقیقیة تكون فیھا الحریة القیمة العظمى والأساسیة وأن  والمدني نح

ول السلطات، وتقوم یحكم الشعب نفسھ بنفسھ من خلال التعددیة السیاسیة التي تؤدي الى تدا

على احترام جمیع الحقوق مع وجود مؤسسات سیاسیة فعالة على رأسھا التشریعیة المنتخبة، 

والقضاء المستقل والحكومة الخاضعة للمساءلة الدستوریة والشعبیة والأحزاب السیاسیة بكل 

 .293تنوعاتھا الفكریة

 لیة ضروریة جداعالم العربي ھي عمي في الالاقتصادعملیة الإصلاح السیاسي و

ضرورة لأن الأنماط والأشكال السیاسیة الحالیة السائدة في العالم  بل ،مجرد رغبة تلیسو

العربي لم تعد تناسب المرحلة المعاصرة وھي بالتالي قد انتفت الحاجة لھا ولأن السبب الذي 

كر كان یضمن للنخب الحاكمة الاستمرار في الحكم وفي السلطة بھذا الشكل مثل أن تحت

المنظومة  انھیارعقدین لم یعد مقبولا في مرحلة العولمة وبعد  والسلطة الحكم لثلاثة عقود أ

یة جدیدة من انتقالالحرب الباردة، ولأن العالم بشكل أجمع یمر بمرحلة  انتھاءالاشتراكیة و

كالسیل الجارف سیجرف معھ كل أشكال  وي ھالاقتصادالحیاة إذ أن التغییر السیاسي و

  .294مع معلم الحیاة الجدیدة تتلاءمت والتشكیلات التي لا السلطا
  

                                                             
حسام الأولسي، الزمان في الفكر الدیني والفلسفي وفلسفة العلم، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، الطبعة الأولى،  - 292

  .7، ص 2005 ،بیروت
عماد مؤید جاسم محمد المرسومي، أثر دراسة قوى التغییر في استشراف مستقبل الدولة القومیة، التنمیة البشریة  -  293

  .27 .، ص2005/2006نموذجا، أطروحة دكتوراه، جامعة النھرین العراق، السنة 
 5، عدد 13ت، المفرق، الاردن، مجلد تركي محمد، الإصلاح السیاسي، دراسة مقارنة مجلة المنار، جامعة آل البی -  294
  49-48ص.ص.   2007،
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 
 

ـن تونـس فـي كانـون  انطلقتالشـعبیة التـي  الاحتجاجاتنتفاضـات وأفضـت الا ِ م

، إلــى أكبــر حركــة 2011ھا عــام مكتســحة المنطقــة العربیــة بأســر 2010دجنبر 

الســوفیاتي. فالمغــرب والجزائــر  تحادالاإصــلاح دســتوري فــي العالــم منــذ ســقوط 

 ودسـاتیرھا أمــن، جمیعھــا إمــا اســتبدلت وتونــس ولیبیــا ومصــر وســوریا والأردن والی

بنان والعـراق والبحرین، عـددا مـن أكبـر لتھـا، وشـھد عـدد مـن البلـدان الأخرى مثـل لدع

المظاھـرات فـي تاریخھـا، ممـا زاد مـن الضغـوط لإجـراء إصلاحـات شـاملة فـي بنیـة 

  .والمجتمـع الاقتصادالدولـة و

مـن العناصـر الجدیـدة، لكنھـا تحتفـظ أیضـا بجـزء دم الدسـاتیر التـي صیغـت عـددا تقـ

. لقــد أضافــت 2011ــتوریة التــي كانــت قائمــة قبــل عــام كبیـر مـن الخصائــص الدس

الجدیــدة عــددا مــن الحقــوق، بینمــا احتفظــت بشــكل عــام بنفــس  معظــم الدســاتیر

آلیــات التنفیــذ، مــع بعــض الاســتثناءات المھمــة. كمــا نصــت العدیــد مــن الدســاتیر 

تأســیس محاكــم دســتوریة جدیــدة تتمتــع بســلطات كبیــرة لمراجعــة  المذكــورة علــى

التشــریعات وقــرارات الســلطة التنفیذیــة، بھــدف ضمــان التزامھــا بتلــك الدســاتیر. 

بدرجـات  ومھمــا فــي معظــم الدسـاتیر الجدیـدة، ولـأیضــا دورا وتلعــب اللامركزیــة 

إدارة عملیــة اللامركزیــة، لـى تفاصیـل كثیـرة حـول كیفیـة ینـص بعضھـا عمتفاوتـة؛ إذ 

كل الدســاتیر ـق بالتفاصیــل. أخیــرا، فــإن فیمــا یتعلـمــا لا یــزال بعضھــا غامضــا بین

الجدیــدة تضــم عــددا مــن الاصلاحــات الفریــدة المتعلقــة بأنظمــة كل مــن الــدول 

، ینــص الدســتور الجدیــد علــى حقــوق جدیــدة مھمــة 295ـة. ففــي المغــرب مثــلاالمعنیـ

مــن  49، أضیــف مبــدأ التناســبیة إلــى المــادة 296للمعارضــة السیاســیة. وفــي تونــس
                                                             

إذا كان الاعتراف الدستوري بحقوق المعارضة البرلمانیة، یعد اختیارا أساسیا لعدد من الدیمقراطیات الجدیدة، وفي  - 295
تشكیل اللجان بعدة آلیات المراقبة البرلمانیة للمعارضة، تتمثل في  2011ھذا الصدد  جاء الدستور المغربي الجدید 

النیابیة لتقصي الحقائق، تقدیم ملتمس الرقابة، طلب عقد الدورات الاستثنائیة، توجیھ الأسئلة للحكومة وغیرھا من 
  الآلیات ذات التوجھ الرقابي.

یحدد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحریات المضمونة بالدستور وممارستھا، ولا توضع ھذه  43الفصل  - 296
إلا لضرورة تقتضیھا دولة مدنیة دیمقراطیة، ویھدف حمایة حقوق الغیر أو لمقتضیات الأمن، أو الدفاع  الضوابط

الوطني أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بین ھذه الضوابط وموجباتھا، وتتكفل الھیئات 
  القضائیة بحمایة الحقوق والحریات من أي انتھاك.
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فــي مصــر علــى تفاصیــل كثیــرة  2014الدســتور الجدیــد، بینمــا ینــص دســتور عــام 

ــول كیفیــة توزیــع اعتمـادات الموازنـة السـنویة علـى قطاعـات مثـل التعلیـم والصحـة ح

والبحـث العلمـي. جمیـع ھــذه التغییــرات الجدیــدة تســتحق درجــة كبیــرة مــن 

التمحیــص. أولا مــن خــال دراســة كل مــن الدسـاتیر الجدیـدة علـى حـدة، لكـن أیضـا مـن 

ل التحلیـل المقـارن الـذي یھـدف إلـى فھـم ماھیـة الـدروس الایجابیـة التـي یمكـن خـلا

   .منھـا فـي أنظمـة قضائیـة معینـة وتعدیلھـا وتطبیقھــا فــي أماكــن أخــرى الاستفادة

  لبعض دول الربیع العربي التعدیلات الدستوریة قارنةالفرع الأول: نظرة م      

دول العربیة تعدیلات دستوریة بعد الربیع العربي، ویھدف تشریع شھدت العدید من ال

التاریخ السیاسي  التعدیلات التي قامت بھا الحكومات العربیة إلى المحافظة على ثابتة في

متعطشة  العربي المعاصر التي لا تزال ساریة حتى الآن ألا وھي خدمة مصالح أولغارشیة

  حقیق المنافع والبقاء في الحكم.وساعیة إلى ت الامتیازاتإلى النفوذ و

فماذا تعني التعدیلات الدستوریة التي جاءت بھا الدول العربیة؟ من وجھة نظر 

ء دعائم الحق والقانون، دیمقراطیة محایدة، تتناقض ھذه التعدیلات الدستوریة مع إرسا

راده یات عبر إفیصبح ضامنا للحقوق والحر ضبط لقواعد ممارسة السلطة وبما ھ فالدستور

أى عن وتنصیصھ على الوسائل الكفیلة بصیانة ممارستھا وجعلھا في من أحكاما خاصة بھا

ولا سیما لجھة تعدیلھ، لذلك لا تقاس دیمقراطیة الدساتیر  تعسف السلطة وشطط ممارسیھا

بل تتحدى أیضا بدرجة حرصھا على تأكید الشرعیة  دى إقرارھا للحقوق والحریات فحسببم

مدرج في باب الحقوق والحریات محترما على صعید التطبیق  وعل ما ھالدستوریة، أي ج

والممارسة. فماذا فعلت الحكومات العربیة في ھذا الشأن؟ الشيء الذي سنحاول تحلیلھ 

  قرتین الآتیتین.فودراستھ من خلال ال

  الفقرة الأولى: أثر التعدیلات الدستوریة الجدیدة على الحیاة السیاسیة بالمغرب        

في خطاب لم تتوقعھ  2011أعلن الملك محمد السادس في التاسع من مارس/آذار 

الطبقة السیاسیة المغربیة إجراء "تعدیل دستوري شامل، یستند على سبعة مرتكزات 
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، تحریر ستاذ الجامعي عبد اللطیف المنونيأساسیة"، وقد تولت لجنة، عینّھا الملك ورأسھا الأ

لشعب المغربي وتم تبنیھ من خلال استفتاء في تاریخ على اعرض مشروع دستور جدید 

  .2011297الأول من یولیو/تموز 

محمد السادس بمثابة وسیلة ذكیة الملك لقد كان ھذا الإصلاح الدستوري الذي شرع فیھ 

لدرء خطر الربیع العربي وآثاره التي كانت على وشك أن تطال المغرب بعد تنظیم 

التي تطالب بحریات أكبر  ،عشرین من فبرایر/ شباطمظاھرات شعبیة في إطار حركة ال

وبتأسیس نظام ملكي برلماني یمنح سلطات أقوى للحكومة وللبرلمان مما یحد من السلطات 

الشاسعة للملك. إذن، فقد كان تبني دستور جدید وسیلة لوقف الاحتجاج الشعبي، الذي كان لا 

 خطواتھ الأولى. ویزال یخط

تأسیس المشروع الدستوري وتبنیھ تعتبر مؤشرا على الثقافة  إن الطریقة التي تم بھا

الإصلاحیة التي تسیطر على الحیاة السیاسیة المغربیة والتي تحكم تصرفات الفاعلین 

 .المختلفین على الساحة

ا  ً الإصلاح الدستوري الذي تمت الموافقة علیھ من خلال استفتاء شعبي، یمثل تطور

ا لتكریس الحقوق والحریات ً ، وتعزیز السلطة التنفیذیة، وتوسع مجال إعمال القانون، ھام

وحمایة استقلال القضاء. إلا أن ھذا الإصلاح لا یحد من صلاحیات الملك الذي یظل الفاعل 

  الرئیسي في قلب الحیاة السیاسیة المغربیة.

ة التي من آثار التعدیلات الأساسیة التي كشف عنھا الدستور الجدید ھي تركیبة الحكوم 

الذي تصدر حزبھ انتخابات أعضاء مجلس النواب، والملك  أصبح یترأسھا رئیس الحكومة

الوثیقة الدستوریة الجدیدة الذي یعینھ ویعین أعضاء الحكومة باقتراح من رئیسھا، كما أن  وھ

لا تعزل المؤسسة الملكیة عن تطورات النسق السیاسي بل تتواجد في مركزه كما تقوم بقراءة 

ي والسیاسي وإعطاء تصور عن سبیل التعاطي معھ الاقتصادو جتماعيالاقع وتفسیر الوا

وتغییره، وذلك واضح من خلال حضور المؤسسة الملكیة على مستوى قیادة العمل الحكومي 
                                                             

297 Jean -Noel Ferrié & Baudouin Dupret, “La nouvelle architecture constitutionnelle et les 
trois désamorçages de la vie politique marocaine,” Confluences Méditerranée, no. 78 
(2011), p. 25.  
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من خلال نشاطھا السیاسي المكثف، لكن ھناك  وكدا ومن خلال الخطب والرسائل الملكیة،

الملكیة بالحكومة بأن ھناك تداخل على مستوى من یعتقد عند تناولھ لعلاقة المؤسسة 

السلطات، من شأنھ أن یؤدي بشكل خطیر إلى زعزعة الحكومة وجعلھا في وضعیة صعبة، 

لا یمكن تصورھا من طرف المواطنین إلا  جتماعيالاكما ان أنشطة الملك ذات الطابع 

  .298بیرةكإجراءات تروم لتغطیة عجز الحكومة وتكسب في المقابل الملك شعبیة ك

وإذا كان الإصلاح الدستوري یحیل علمیا إلى تغییر مھم في النسق الدستوري لدولة   

ما بھدف إحداث تحسینات لتطویره بالحد من اختلالاتھ، فإن تطبیقھ في الحقل السیاسي 

المغربي لیس محایدا مقارنة مع مفھوم المراجعة الدستوریة، لھذا فالدلالات العلمیة للمفھوم 

  تعدد الفاعلین واختلاف تموقعاتھم واستراتیجیتھم.متعددة ب

فتمثل السلفي للإصلاح الدستوري یحیل إلى الصلاح، ولدى المناضل الیساري إلى 

، 300، أما المناضل الأمازیغي فللمصطلح رھانات ثقافیة299دولة القانون والملكیة البرلمانیة

 301 . 2011وھذا كل ما جاء بمضمون ومنھجیة الإصلاح الدستوري لسنة

یشكل وبدون شك مرجعیة قانونیة لحقوق الإنسان  2011 لسنةفالدستور المغربي 

المواطنین في و  والحریات، نظرا لما تضمنھ من مبادئ عامة للمساواة بین المواطنات

الحقوق والواجبات وصیانة كرامة الإنسان وإقرار نظام اقتصادي بھدف تحقیق العدالة 

م مجال سیاسي قانوني یساعد على ممارسة ھذه الحقوق، ، وحاول إرساء دعائةجتماعیالا

منھا دعامتین مھمتین ھما فصل السلط واستقلال القضاء، وھكذا فقد خصص النص 

من الفصل التاسع عشر إلى (الدستوري المعدل بابھ الثاني للحریات والحقوق الأساسیة 

ل على التعدیل ید وھذا إن دل على شيء فھو ).فصلا 22الفصل الأربعین أي حوالي 
                                                             

298 - Omar Bendourou, « Les rapports entre le roi et le gouvernement », In :Alternance et 
transitions démocratique, collection droit public, dirigé par Omar Bendouroo, fondation 
Konrad Adenauer, 2000, p.105. 

299 - Mohamed Madani, Présentation du dossier, le système politique et la problématique de la 
réforme constitutionnelle au Maroc, Revue Marocaine des sciences politiques et sociale, 
NR3, juin 2012, p . 11. 

300 - Christine Bonardi et Nicolas Roussiau, Représentations sociales, ED dunod, Paris, 1999, 
p.p.20-23. 

خبار الیوم المغربیة لیوم عبد الالاه بلقزیز، المنتصرون في الاقتراع والمنتصرون في الثورة، جریدة أ - 301
  ، أنظر موقع الجریدة الالكتروني.13/12/2011
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الصائب والصحیح الذي یحترم الفرد داخل المجتمع، الشيء الذي جعل العدید من المھتمین 

الحالة المغربیة استثنائیة  والباحثین في مجال العلوم السیاسیة والقانون الدستوري یعتبرون

  مقارنة بالدساتیر العربیة لعھد الحراك العربي. وذات خصوصیة

  ة: التعدیلات الدستوریة بتونس ومصر إبان الربیع العربي الفقرة الثانی      

لقـد كان لثـورات مـا یسـمى بالربیـع العربـي أسـباب مختلفـة، لا یكفـي أي منھـا، بـأي 

حـال مـن الأحـوال لتفسـیر العملیـات المتصلـة بالتحـولات الدسـتوریة والسیاسـیة التي 

ي شـمال أفریقیـا، مـع الاسـتثناء الوحیـد المتمثـل غیرت المشـھد القانونـي والسیاسـي فـ

بالجزائـر، ویعـود ذلـك إلـى عـدد مـن الأسـباب المترابطـة، المتأثـرة أیضـا بخصوصیـات 

كل مـن البلـدان المعنیـة. لكــن، ومــن وجھــة نظــر عامــة، یمكــن القــول إن الثــورات 

، واتخــاذ تدابیــر لمحاربــة ةجتماعیالاحقــوق والعدالــة طالبــت بشــكل أساســي بحمایــة ال

الفســاد وإجــراء إصلاحــات اقتصادیــة وسیاسـیة. بشـكل خـاص، طالبـت جمـوع الشـباب 

الذیــن تظاھـروا فـي الشـوارع والسـاحات بتجـاوز عقـود مـن التمییـز والفسـاد الـذي لـم 

مالیـة كبیـرة مخصصـة رسـمیا ً لمشـاریع مـوارد  استخدامیكـن یواجـھ أي عقـاب، وإسـاءة 

البنیـة التحتیـة یتـم تحویلھـا فعلیـا لتغذیـة الإنفـاق غیـر المحـدود لطبقـة قیادیـة غیـر 

  مسـؤولة. 

تشــترك الحــالات الثــلاث لتونــس والمغــرب ومصــر فــي بعــض العناصــر، 

ختلفـة وتطورھـا طبقـا لإجـراءات مختلفـة، مــن قبــل رغــم حدوثھــا فــي سـیاقات م

المتمثلــة بوســائط التواصــل  الشــباب والنســاء، واســتخدمت أیضــا الأداة القویــة

، ودفعــت المجتمــع المدنــي للتعبئــة ومــلء الســاحات والمطالبــة بإصلاحــات، جتماعيالا

عیــات التأسیســیة، عـلاوة علـى ذلـك، ففـي الحـالات الثلاث، وشــكلت تحذیــرا ً دائمــا للجم

جمیعھـا، لعبـت الأحـزاب والحـركات التقلیدیـة العاملـة بوحـي مـن القیـم الإسـلامیة دورا 

محوریـا فـي اللحظـات التأسیسـیة الأولـى. إن لنفـوذ مثـل ھـذه الجمعیـات تراثـا طویـلا، 

غیـر المنضویـة تحـت  جتماعيالامـة الأساسـیة لأنظمـة الرفـاه حیـث كانـت دائمـا الدعا

سـیطرة الدولــة فــي ھــذه البلــدان (كمــا فــي بقیــة أنحــاء العالــم الإســلامي)، وتركــز 
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مـا یمثـل جـزءا ً أساسـیا مـن التحشـد وعلــى المســاجد والمنظمـات الإسلامیة الأخـرى، وھـ

  ي للشـرائح الأكثـر تھمیشـا.الاقتصادعم والد جتماعيالا

یة ینبغـي أخـذ جمیـع ھـذه الأسـباب بعیـن الاعتبـار عنـد تحلیـل العملیـات التأسیسـ        

متجـددة تعتـرف  ودسـاتیر جدیـدة أ وضع إلـى الناجمـة عـن الربیـع العربـي والتي أدت

  ــت نفســھ المبــادئ الدســتوریة العالمیــة.بأھمیـة التقالیـد الوطنیــة، وتعالــج فــي الوق

الذي كان بمثابة نجاح سیاسي بالدستور الجدید  2014ینایر  26احتفل التونسیون في       

مرآة  والدستور ھف العنف. وجاذبات وصراعات انحدرت نحأكثر من سنتین من ت كبیر بعد

ة للدولة وللمجتمع لیبتكر المخاض الذي صاحب ولادتھ، دستور توافقي بین رؤى متناقض

یضم الدستور التونسي الجدید مائة وتسعة وأربعین فصلا  ضمون "إسلامي دیمقراطي".م

في بعض  للإسھابیعتبر من الدساتیر الطویلة نظرا  وموزعة على عشرة أقسام، وھ

التفاصیل القانونیة والخوض في بعض المسائل الجزئیة التي یكون موضوعھا في الأصل في 

ة ساعة تطبیق الدستور، یحقیق مطالبالتفاصیل وص القانونیة، ویخشى أن تمثل ھذه النص

حینئذ الاستقطاب الثنائي الذي  ان كثیرة قد تصل حد التضارب، فتؤديبحیث قد تؤول عن مع

  طفا على السطح في ختام مناقشة الدستور.

في إطار الترتیبات جاء التصویت على الدستور الجدید فصلا فصلا، ثم نصا متكاملا،      

التي نص علیھا القانون المنظم للسلطات العمومیة، حیث أدیرت وفقا لأحكام المرحلة 

، وقد اتسم السیاق العام الذي اكتنف عملیات 2011أكتوبر  23یة التي أعقبت انتخابات نتقالالا

العلمانیین بین الإسلامیین و الإیدیولوجيسیاسیة الحادة والصراع التصویت تلك التجاذبات ال

في ظل استقطاب ثنائي لم تفلح آلیة التوافق التي تم إقرارھا بإیعاز من الرباعي الراعي 

  للحوار الوطني لكسره.

وقد تضمنت توطئة الدستور الجدید إحالات كثیرة ومتناقضة من تأصیل لھذا النص       

ة الإنسانیة المتنوعة الدستوري في بیئتھ وثقافتھ العربیة الإسلامیة، وانفتاحھ على التجرب

دة الوطنیة اوحقوق الإنسان الكونیة، كما تضمنت إشادة بتضحیات الشھداء وتثمینا للسی

  وتأكیدا على استقلالیة القرار الوطني.
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وقد تضمن الباب الأول من الدستور الجدید مبادئ عامة، فیما تناول الباب الثاني منھ     

ة التشریعیة وكیفیة ممارستھا، في حین عرج الباب الحقوق والحریات، والباب الثالث السلط

لسلطة قضائیة، والسادس للھیئات لالرابع منھ على السلطة التنفیذیة، وخصص الباب الخامس 

الدستوریة المستقلة، فیما الباب السابع والثامن بالتتابع للسلطة المحلیة القائمة على أساس 

د ركز على الأحكام الختامیة الخاصة بالدستور وتعدیل الدستور، أما التاسع فق 302اللامركزیة

  یة في بابھ العاشر والأخیر. نتقالالامن تفسیر وتأویل. كما وردت الأحكام 

 200، بأغلبیــة 2014كانـون الثاني/ینایـر  26وافقـت الجمعیـة علـى الدسـتور فـي 

المھــم التأكیــد  صوتــا وامتنــاع أربعــة عــن التصویــت. مــن 12، واعتــراض صــوت

علــى أن ھــذه الموافقــة لــم تكــن ممكنــة إلا بفضــل قــرار حكومــة النھضــة بالاســتقالة، 

والموقــف المتــزن لأعضــاء البرلمــان عــن حركــة النھضــة خــلال مرحلــة الصیاغــة، 

حـوه والمراجعـة التـي أجروھـا الذیــن قبلــوا بتعدیـل النسـخة الأصلیـة للنـص الـذي اقتر

  .لمواقفھـم حـول دور الدیـن فـي الدسـتور

ثلاثة تعدیلات بعد الثورة، حیث صادق مجلس النواب العربي  أما مصر فقد عرفت

، 312 2014 بصورة نھائیة على مشروع التعدیلات الدستوریة التي ستطرأ على دستور

مدة ثلاثة أیام متتالیة للتصویت على ول 2019أبریل  20من  فتوجھ المصریون ابتداء

، 2030تعدیلات دستوریة جدیدة تسمح للرئیس عبد الفتاح السیسي بالبقاء في الحكم حتى عام 

بأغلبیة ساحقة على التعدیلات التي  2019أبریل  23ووافق مجلس النواب یوم الثلاثاء 

  .ستعزز أیضا دور الجیش وتوسع سلطات الرئیس في مجال تعیین القضاة

 والمتعلقة بمدة رئاسة الجمھوریة، فقد كان المتداول ھ 140 المادة ومن أھم التعدیلات

تعدیل مدة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات، مع مادة انتقالیة تسمح للرئیس الحالي 

  (السیسي) بالترشح لدورتین وفق التعدیل الجدید بعد انتھاء فترة ولایتھ الحالیة. 

                                                             
یورج كیكدي، الإصلاح الدستوري التونسي واللامركزیة، ردود فعل حول مشروع مسودة دستور الجمھوریة  - 302

  .2012أكتوبر  28التونسیة، جامعة تولین، كلیة الحقوق، 
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ھذه التعدیلات تضمنت الخاصة بالقوات المسلحة، كما  020 كما ضم التعدیل المادة

رؤساء الھیئات القضائیة  وكدا تعیین أكثر لھ، وتعیین نائب أصلاحیة رئیس الدولة تخویل 

أیضا  التعدیلات اد المرشحین تقترحھا تلك الھیئات. ومن أھموالنائب العام من بین أعد

  للمرأة. % 25حصة من مقاعد مجلس النواب نسبتھا  تخصیص

التعدیلات الدستوریة ھاتھ أربكت المعارضة المصریة، حیث عبر المعارضون     

التي أطاحت بحسني مبارك بات  2011 انتفاضةالسیاسیون أن مكسبا أساسیا من مكتسبات 

مھددا، وقالوا إن الرئیس السیسي والدائرة المحیطة بھ یقفون وراء التعدیلات، وعبروا عن 

القوات المسلحة في الحیاة المدنیة بعد التعدیلات التي أعطتھا دور حمایة تخوفھم من توغل 

"إذا وقد عبر عن ذلك النائب المعارض ھیثم الحریري أمام البرلمان بقولھ  الدیمقراطیة.

أردتم أن یعیش أبنائكم في دولة مدنیة دیمقراطیة حدیثة فیھا تداول سلمي للسلطة، فلا أعتقد 

  .303ذي نطمح إلیھ"ال وأن ھذا التعدیل ھ

  الفرع الثاني: الأنظمة العربیة بین الاستقرار والفشل         

أكثر من عامین على الربیع العربي و ثورات بعد مرور عشرة أعوام على اندلاع          

، لم تتمكن قوى الشد العكسي والقوى المضادة للتغییر والثورة في دول محاولات احتوائھا

  .2011ادة الوضع السیاسي إلى ما قبل الربیع الذي اندلع عام الربیع العربي من إع

استمرت قوى التغییر والإصلاح بالتأثیر في المشھد السیاسي العربي عموما، وفي دول  فقد   

خصوصا، حتى في ظل جھود العزل والاجتثاث والإقصاء والتھمیش بل   الربیع العربي

ات وفي مقدمتھا الحركة الإسلامیة (تیار والملاحقة الأمنیة التي تعرضت لھا قوى الثور

الإسلام السیاسي المعتدل) بوصفھا الحامل الأھم للثورة والتغییر والإصلاح، وكثیر من 

  المغرب. باستثناءحلفائھا في الثورة والتغییر في مختلف الأقطار العربیة، 

دة إلى وما زال المشھد السیاسي في ھذه الدول یشھد تحولات وتغیرات ترفض العو   

الخلف، كما ترفض قبول الأمر الواقع ما بعد الارتداد على الربیع، وذلك رغم إدخال البلاد 
                                                             

منشورة  بجریدة المصري الیوم،  للجدل،  المثیرة الدستوریة عدیلاتالت في النقاط أبرز.. مصر انظر المقال : - 303
masrayalyoum.com   17.00على الساعة  07/09/2019تاریخ الزیارة. 
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في حالة عدم استقرار  مصر وب أھلیة، وإدخالفي حر وسوریا والیمن لیبیا في كل من

مستوى، وإضعاف التحولات السیاسیة وأعمال عنف وتوتر أمني عالي ال

وإبطائھا، ولذلك فقد تكاثر اللاعبون الإقلیمیون والدولیون من ذوي المصالح في   تونس في

 .الاستقراركل ھذه البلاد حیث الفوضى وأعمال العنف والإرھاب وعدم 

من الأردن والمغرب اللذان  المقابل استمرت حالة الاستقرار السیاسي والأمني في كل وفي   

شھدا عملیات إصلاح سیاسي، وجدت قبولا مرحلیا من عموم المجتمع، رغم محاولات 

إدخالھا في منظومة الفوضى من قبل أطراف متطرفة ومن بعض الدول ذات المصلحة في 

السیاسي بدیلا للعنف والفوضى والثورة في لحظة  ذلك، غیر أنھا كرست ثقافة الإصلاح

التقاء سیاسي بین أنظمة الحكم والقوى السیاسیة المعارضة، مع استمرار التباین والاختلاف 

  .بینھا إزاء العدید من السیاسات الداخلیة والخارجیة

ادیة تداخل الملفات الأمنیة والسیاسیة والاقتص ھاتھوساعد على تشكل حالة الترقب       

بشكل ربما لم یكن مقصودا، مما جعل الاستقرار في المنطقة مھددا برمتھ، سواء بفعل 

تتواطأ مع  وتشجع إثارة الفوضى، أ ومغامرات استخباراتیة تدعم منظمات إرھابیة، أ

عملیات اجتثاث أمني ضد قوى الإسلام السیاسي عموما، وأحیانا على أسس طائفیة كما في 

  .حالتي العراق وسوریا

 دون نظیرتھا الجمھوریةالعربیة  الفقرة الأولى: استقرار الأنظمة الملكیة        

 ولكن یبد ،المحیط إلى الخلیجكل الشعوب العربیة متعطشة إلى أكسجین الحریة من           

یختلف من مجتمع إلى آخر بحسب طبیعة النسیج  وتعطش لیس متماھیا إذ ھالذا أن ھ

قافة السیاسیة ومراكز اھتمام اتجاھات الرأي العام ولكن أیضا بحسب ونوعیة الث جتماعيالا

 .طبیعة الأنظمة السیاسیة التي تصاب بالرھاب من الحریة والدیمقراطیة

-لجھة الموقع الجیو ویعة النظام أالرھاب متموجا من نظام إلى آخر إما لجھة طب وویبد

إذ یتمایز مفھوم الحریة  ؛عوبلجھة مفھوم الثقافة السیاسیة في أذھان الش وسیاسي أ

 .والدیمقراطیة من مجتمع إلى آخر بل من فئة إلى أخرى
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أن عواصف ما یسمى بالربیع العربي لم تعصف سوى بعدد من  وما یھمنا ھنا ھ

الأنظمة الجمھوریة وفي مقدمتھا تونس ومصر والیمن، أما الأنظمة الملكیة فقد بدت عصیة 

أي شكل من أشكال الفوضى وھي مسألة لافتة إذا أخذنا  عن تلك العواصف ونأت بنفسھا عن

بعین الاعتبار أن جزء من اتجاھات الرأي العام ترى الأنظمة الملكیة رمزا لتوارث الحكم 

 .بعیدا عن إرادة المواطن العربي

لم یكن اھتزاز الأنظمة الجمھوریة ناجما عن الثورات المغشوشة التي یحاول الكثیرون 

سیة والنخبة المفكرة الترویج إلیھا ولم یكن استقرار الأنظمة الملكیة نتیجة من الطبقة السیا

 الأمنیة والعسكریة. القبضة

إن ترویجا كھذا لا یعكس سوى ھشاشة الثقافة السیاسیة لا لدى الشعوب فقط وإنما لدى 

وأن لا الطبقة السیاسیة والنخبة المفكرة التي یفترض أن تتسلح بالمقاربات العلمیة النقدیة، 

تنزلق في التسطیح السیاسي والثقافي لتعمق أزمات المنطقة والحل أن دورھا یكمن في 

تحویل نفسھا إلى قوى منتجة للأفكار التي تحرك التاریخ السیاسي العربي وقوة ضغط 

 .إیجابیة على الأنظمة لتكون جسرا تواصلیا بینھا وبین تطلعات الشعوب

العربي أن شعوب المنطقة تمتلك تقالید عریقة بشأن  تظھر القراءة في التاریخ السیاسي

النظام الملكي الوراثي بدءا بخلافة معاویة وأولاده وصولا إلى الأنظمة الملكیة العربیة 

ما یعني أن عراقة النظام الملكي التي یتجاوز العشرین قرنا من الزمن كانت والحالیة وھ

 .التاریخ العربي القدیم المثیر للجدلحصنا لشعوب على دمویتھا في عدة نقاط من خارطة 

صناعة ب وذلك 304ئھا،وأمرا ھان عراقتھا وخبرة ملوكوتتغذى الأنظمة الملكیة كثیرا م

 حتى إذا ما تولى ولي العھد مقالید الحكم كان قد ،من الحزم ولا تخل وقویة سیاسات ھادئة

 .الأوضاع والتقلباتمھما كانت  شعبھیة التفاعل والتجاوب مع تسلح بخبرة والده في كیف

وقادت العراقة إلى عامل استقرار قوي لا إلى نشر الأجھزة الأمنیة ورشق عیون 

وترى فیھا رمز ھویة  305المخابرات وإنما إلى نوع من الثقافة التي تقدس المؤسسة الملكیة

                                                             
304  Jean des Cars, dictionnaire amoureux des monarchies, Plon Perrin , Place des Editions , 

Paris ,2019, première partie. 
العربیة الثوریة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، الطبعة السابعة، ینایر  ةلق، في تطور الأیدیولوجیمیشیل عف - 305

  .5، ص.1979
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الشعب وكیانھ المجتمعي والسیاسي ولنا أن نذكر ھنا مثال المملكة المغربیة والمملكة 

 .دیة كنموذجین یحظیان بشرعیة سیاسیة وشعبیة لا تحظى بھا الأنظمة الجمھوریةالسعو

ن محفوفین بالمخاطر یسیاسی -لمغربیة والسعودیة في موقعین جیون اتوجد المملكتا

ة والدولیة وعلى الرغم من ذلك شقت المملكتان طریقا والتقلبات وأجندات القوى الإقلیمی

ھما السیاسي ولم تفلح یافطات الربیع العربي في الاقتراب بأمنھما واستقرار وعرة وتمسكتا

 .منھا بل على العكس عمقت شرعیتھما وعززت قداستھما الشعبیة

وعلى امتداد أكثر من نصف قرن لم تشھد المملكة المغربیة والمملكة العربیة السعودیة 

ع بلدان على الرغم من ھشاشة أوضا جتماعيالاأي نوع من أنواع الاھتزاز السیاسي و

 .306الجوار: الجزائر بالنسبة للمغرب والیمن بالنسبة للسعودیة

إذ لا  ،فھي تكاد تكون أنظمة ناشئة مقارنة بالأنظمة الملكیة 307أما الأنظمة الجمھوریة

عراقة كشفت الأحداث أنھا عاجزة على اقناع الشعوب  تتجاوز عراقتھا نصف القرن وھي

للأنظمة الجمھوریة الغربیة حتى أنھا بدت أنظمة  وعلى بناء ثقافة سیاسیة مدنیة مماثلة

 .مھزوزة ومرشحة في أي لحظة إما إلى الوھن وحتى إلى السقوط

الأنظمة الجمھوریة العربیة ھجینة ومسقطة على التاریخ السیاسي  وتبد وبمعنى آخر،

ء والحریة في بنا الانفتاحالعربي ولم تتمكن رغم كل جھودھا التي حشدتھا لترویج صورة 

ندھا في مواجھة الأزمات وحتى في تسییر مؤسسات اثقافة سیاسیة تكون حزاما قویا یس

الدولة وإدارة الشأن العام واستفحلت فیھا حالة من الارھاب دفعت بھا إلى الرھان على 

 .الاستقرارالأجھزة العسكریة والأمنیة لتوفیر 

، انتھجت ي والطوباويالمعیار الانفتاحوفیما انتھجت الأنظمة الجمھوریة سیاسات 

الأنظمة الملكیة سیاسات ھادئة لا تعد إلا بما تفي ونأت بنفسھا عن الخطاب السیاسي بالمقابل 

                                                             
كیف اجتازت الأنظمة الملكیة في  ،2013سبتمبر  ،8رقم  ،الدوحة ،دراسة تحلیلیة صادرة عن مركز بروكنجز  -306

   ، انظر الرابط التالي :دوحة، قطرال ،الشرق الأوسط عاصفة الربیع العربي مركز بروكنجز
http://www.brookings.edu/about/centers/doha  29/12/2019تاریخ زیارة الموقع.  

، 1982بیروت،  أحمد حمروش، قصة ثورة الثالث والعشرین من یولیوز، البحث عن الدیمقراطیة، دار ابن خلدون، - 307
  .97ص. 
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الشعبوي الأجوف الذي یراھن على ھشاشة الثقافة السیاسیة والترویج إلى أنھ راعي رایة 

 .الحریة

ھ بنفسھا بعد أن وبعد عقدین من الحكم وجدت الأنظمة الجمھوریة نفسھا في مأزق حاكت

قبلت بالتضحیة  ودھا لتجد نفسھا أمام شعوب ساخطة؛ شعوبفشلت سیاساتھا وتبخرت وع

على أمل أن تنعم في نھایة العمر بالجنة وإن لم تنعم بھا ھي قد تنعم بھا الأجیال القادمة لكن 

 .التاریخ لا یرحم

ولا الأجیال اللاحقة تحولت الجنة إلى جحیم ولم ینعم برغد العیش لا الجیل الذي ضحى 

ولا أحفاده ولا حتى أحفاد أحفاده ونشأت أجیال ساخطة على الجمھوریة التي رفعت یافطة 

 .المواطنة لتجد نفسھا أمام شعوب لا ترى في حالھا سوى مواطنین بلا مواطنة

أما الأنظمة الملكیة فقد كانت أكثر وعیا بإمكانیاتھا وبطبیعة سیاساتھ وبخصوصیات 

ضلت صناعة سیاسة وفیة للتاریخ السیاسي العربي على ا وثقافیا وفاجتماعیاسیا وشعوبھا سی

التخندق في التاریخ السیاسي الغربي اقتناعا منھا بأن السیاسة ھي فن صناعة الممكن لا فن 

لذلك بدت شعوبھا أكثر تمسكا بھا الیوم تمنحھا الثقة  ،صناعة المستحیل والأوھام

 .یا وشعبیاوالمشروعیة وتساندھا سیاس

 الاستقرارغرب رمز ملذلك لیس من صدف التاریخ أن تبقى المؤسسة الملكیة في ال

والتوازن بل رمز الھویة الوطنیة الوفیة لتاریخ عریق في منطقة تعصف بھا الأزمات، ولیس 

من صدف التاریخ أیضا أن تحافظ المملكة العربیة السعودیة على أمنھا واستقرارھا وعلى 

العائلة المالكة رغم وجود جل الملكیات في مناطق إقلیمیة عبیة التي تتمتع بھا الشرعیة الش

  غیر آمنة سیاسیا.

: النوع الأول 308یمكن تقسیم الأنظمة الملكیة العربیة البالغ عددھا ثمانیة إلى نوعین   

والكویت والبحرین وقطر وعُمان والإمارات العربیة  309الخلیج (السعودیةیھم مملكات 

                                                             
308 Fatiha Dazi Héni, la résilience des monarchies du golf dans un monde arabe en plein 

tumulte, dans revue Pouvoirs 2015/1 N° 152, Paris, janvier 2015 , PP 25 à 42 
، ص: 1984ة، بیروت، دار الشروق، أحمد حسن دحلان، دراسة في السیاسة الداخلیة في المملكة العربیة السعودی - 309

  .144و  143
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، ولكل 311والمغرب310)، أما النوع الثاني من الملكیات العربیة ففیھا دولتان: الأردن المتحدة

فیھا استقرار مصالح ومنافع، نابع من  الاستقرارف 312،أما دول الخلیج .منھما وضع خاص

محاولة إرضاء الفئات المختلفة بالمال والمناصب، والمواطنون فیھا قلة یمكن أن تصل 

بة كبیرة منھم، فیفضلون الرضا بالواقع على أي مغامرة ثوریة المناصب والمكاسب إلى نس

ھذا الرخاء یجعل شعوب دول الخلیج متماسكة . إن 313ومكاسبھم ربما تضیع معھا مصالحھم

ً من أن تمتد ریاح التغییر إلیھا وتخسر ما أنجزتھ من مكتسبات، كما أن  وتدعم الدولة خوفا

ا لتمتص أیة وحوافز لشعوبھ ةاجتماعیخدمات  حكومات بلدان الخلیج العربي تحاول تقدیم

  نقمة على أنظمة الحكم.

ومع ذلك، فھناك حركات معارضة سیاسیة في دول الخلیج الأخرى تذھب أبعد من    

المطالبة بالإصلاح إلى المطالبة بإسقاط النظام، لا سیما في السعودیة التي تنشط معظم 

مؤسس  )∗(، والمعارض سعد الفقیھ)∗(ي الرشیدأصواتھا في لندن من أمثال الأكادیمیة مضاو

مؤسس "حزب التجدید  )∗("الحركة الإسلامیة للإصلاح"، والمعارض محمد المسعري

  الإسلامي".

ناتج عن عدم وجود جھة تطمع في  الاستقرارفي حالة الأردن، ھناك قدر من      

ً لوضعھ  ة إلى سیاسة ي والجغرافي والدیموغرافي، إضافالاقتصادالحكم فیھ، نظرا
                                                             

، 2004كامبریدج: مطبوعات جامعة كامبریدج، الأرد، السفیر تشارلز جونسون، مقتبس عن فیلیب روبینز، تاریخ  -310
   .1962نیویورك: دار رانسون،  ردنیة الھاشمیة )من المملكة الا لجلالة الملك حسین الأول السیرة الذاتیة (
   .249،ص  1963و، تاریخ المغرب في القرن العشرین، ترجمة نقولة زیادة، بیروت، دار الثقافة، روم لاند -  311
 Economies Gulf Stalks Bogeymanقتصادیةوحش أسعار تعادل النفط ترعب أنظمة الخلیج الا”بیل سبیندل،  -312

Price Oil ،)مایو  28في عددھا الصادر في وسط التابعة لجریدة وول ستریت جورنال لامدونة ریل تایم الشرق ا
  الموقع: )،2013

http break-even-oil-price-bogeyman-stalks-gulf-economie,middleeast/com.wsj.blogs:// 
 .21h30على الساعة  18/10/2019اطلع علیھ بتاریخ 

ى شتنبر 18قال كتبت بتاریخ لینة ملكاوي، لماذا تتمتع الأنظمة الملكیة في العالم العربي باستقرار سیاسي نسبي، م - 313
  /https://www.alhurra.com/uae/2013/09/18على قناة الحرة ، موقع القناة  2013

 .18h30على الساعة  23/10/2019تاریخ الزیارة 
یا الدیني، في قسم اللاھوت والدراسات الدینیة بكلیة مضاوي بن طلال بن محمد الرشید، أستاذة علم الأنثروبولوج - ∗

   الملوك بجامعة لندن، أنجلترا. 
سعد بن راشد الفقیھ العنقري، استشاري طبیب جراح وأستاذ مساعد، نعارض سعودي رئیس المكتب السیاسي للجنة  -  ∗

  الدفاع عن الحقوق الشرعیة، ومؤسس الحركة الإسلامیة للإصلاح.
الله بن سلمان بن عبد الرحمان المسعري، معارض للنظام السعودي ومفكر إسلامي، دكتور في الفیزیاء  محمد بن عبد -  ∗

  النوویة من جامعة فرانكفورت الألمانیة، مقیم في لندن، مؤسس وأمین عام حزب التجدید الإسلامي.
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الإصلاحات والمشاركة السیاسیة التي أقرھا العاھل الأردني الملك عبد الله الثاني، حسبما 

  یقول الدكتور خالد شنیكات، أستاذ العلوم السیاسیة بجامعة البلقاء التطبیقیة في الأردن.

وھذا ، یقول الدكتور خالد شنیكات، أجرى إصلاحات متنوعة، النظام الملكي الأردنيف     

مؤقتا حالة من الرضا الشعبي، ورغم أن المعارضة وصفت ھذه الإصلاحات  ون لھ ولیؤم

عن ذلك، ھناك  ، فضلا بأنھا غیر كافیة، لكن جاء الرد بأن عملیة الإصلاحات عملیة مستمرة

طبیعة الممارسة السیاسیة للعرش الأردني التي حافظت على "شعرة معاویة" مع الفئات التي 

وقف الخصم للسیاسیة مع النظام. ویرجع الدكتور شنیكات ذلك إلى خبرة النظم ربما تقف م

الملكیة العربیة التي تعد طویلة نسبیا في التعامل مع شعوبھا، "وھذا ما منحھا ھامشا من 

القدرة على فھم آلیات التحرك والتغییر، وكمثال على الخبرة فإن الأجھزة الأمنیة لم تستخدم 

التظاھرات التي رافقت انطلاق الربیع العربي، وحافظت على درجة جیدة بالمجمل القوة مع 

السوري لاتجھنا إلى  واستخدمت القوة كما عمل النظام اللیبي أ ومن حریة الرأي، ول

أثرت إیجابا على استقرار أن التجربة الدمویة في سوریة " الأسوأ". وأضاف شنیكات 

   .314"یرلأنھا لم تكن مثالا جیدا في التغیالأردن 

ي في الأردن "مرتبط بالدولة وھذا عامل مھم في الاقتصادوأشار إلى أن معظم النشاط 

  ".ي، علاوة على إنشاء ھیئة مكافحة الفساد والذي كان من أھم مطالب الشارع الأردنالاستقرار

، فقد مارس الملك محمد السادس منذ تولیھ 315المغرب، والذي یعد استثناء راقیاأما 

ً من المنصب سیاس ة التخلي عن بعض الصلاحیات المطلقة التي كانت لھ، وأحدث قدرا

ل "شعرة معاویة" إلى زاھة، ووسع من مجال الحریات، وحو، وسمح بقدر من النالانفتاح

حبل یمده لكل الجھات، مما جعل معظم التنظیمات الحزبیة تتنافس في الحرص على النظام 

في  الاستقرارضمانة  والمباشر من أي منھا، وھ الملكي، الذي یرونھ لیس في موقف العداء

                                                             
نیكات مع صحیفة العربي الجدید بعمان، انظر، حوار أجراه الرئیس السابق للجمعیة الأردنیة للعلوم السیاسیة خالد اش - 314

  .2020ینایر  06انظر صفحتھا الرئیسیة بتاریخ 
315 - Frederic. Rouvillois et Charle Saint Prot, « l’exemption marocaine », édition Ellipes ; 

paris, 2013, 1ere partie.  
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، مدیر مركز العلوم الإنسانیة الدولیة في جامعة 316البلاد، حسبما یرى الدكتور أنور مجید

في ولایة مین. ومضى یقول "یمیل الناس إلى الاعتقاد بأن الأنظمة الملكیة  "إنغلاندونی"

فمثلھا مثل الأنظمة الجمھوریة، قد تكون  أنظمة قمعیة تلقائیا، غیر أن ھذا لیس صحیحا دائما،

مستبدة. وفي حال المغرب، فقد أتاح الملك درجة من الحریة والأمان اللذین لا  وتقدمیة أ

یوجدان في أماكن أخرى في المنطقة، والسبب أن الشعب یشارك طوعا في الحكم، باستثناء 

"النموذج الملكي الحالي في وأضاف مجید أن . "الثوریین الذین یتمسكون بالمبادئ النظریة

المغرب یعمل بنجاح ولیس ھناك سبب كي لا یدوم، طالما أنھ یواصل إدارة العلاقات 

  ."والسیاسیة بشكل جید، ویحمي الحقوق والحریات، ویتجھ بالبلد إلى الأمام ةجتماعیالا

لمالكة إلى أسرتھم ا ھة أخرى فإن المواطنین المغاربة ینظرون على مر العصور،من ج      

بنظرة الإرث والاستمراریة، كما أنھم یشعرون بفطرتھم أن الملكیة أمر مركزي في 

آخر یحكمھم، ویتفق العدید من المراقبین تطیعون أن یتخیلوا نظاما سیاسیا مجتمعھم، ولا یس

على أن خریطة حلفاء المغرب والتوازنات في منطقة المغرب العربي ككل تسیر على رمال 

ضخ  ووء ھذه المعطیات فإن المؤسسة الملكیة في المغرب تشق طریقھا نحمتحركة، وفي ض

رامج لم تكن في حجم ي، ھذه البالاقتصادالمزید من الحیویة في برامج الإصلاح السیاسي و

، والتي باشرھا الملك مباشرة بعد الأحداث التي فجرتھا 317نتظارات الشعبیةالاوالتحدیات 

لاھا من إشارات عن إرادة العودة الشعبیة بقوة إلى المعادلة الثورة التونسیة والمصریة وما ت

  السیاسیة بعد قرون من التھمیش وغسل الأدمغة بالآلة الدعائیة.

ولا یمكن للمراقب والمحلل لمسار التجربة السیاسیة في المغرب وتطورھا في التاریخ       

تلازمین مع طرح سؤال الحدیث أن یغفل طبیعة الصراع بین خیارین رئیسیین ظلا دوما م

                                                             
، الحوار أجري مع الدكتور أنور مجید خبیر 2014أبریل  10حوار نشر في وكالة المغرب العربي للأبناء یوم   - 316

أمریكي حول الإصلاحات التي أطلقھا المغرب تحت قیادة الملك محمد السادس  والتي تعتبر بمثابة ثورة ھادئة. انظر 
  موقع الوكالة الرسمي.

لمغرب، مجلة السیاسة فبرایر في ا 20ة كادریس الكریني، محاسبة الدیمقراطیة التداعیات المحتملة لاحتجاجات حر -  317
  .91 .، ص2011، أبریل 184الدولیة القاھرة مركز الأھرام للدراسات الاستراتیجیة العدد 
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تمد ، القائم على أساس ملكیة تس318الدیمقراطیة والإصلاح وھما: خیار نظام الملكیة

ال التاریخي لركوز الأسرة الملكیة خلال حركة التحرر مشروعیتھا من الدین، ومن النض

 الوطني ضد الاحتلال الفرنسي، ثم حدیثا خیار نظام الملكیة الدستوریة القائم على أساس أن

الحكم الملكي یستمد مشروعیتھ وشعبیتھ من مؤسسات دیمقراطیة، والملاحظ في ھذا السیاق 

تحقیق  وأن الصراع السیاسي لم ینحرف أبدا عن فكرة الإصلاح كطریق ھادئ وسلمي نح

  الدیمقراطیة.

   الفقرة الثانیة: الجمھوریات العربیة من إصلاح دیمقراطي الى ثورات وحروب أھلیة

یر من الرأي العام السیاسي یعتقد أن نظام التعددیة والدیمقراطیة بما قسم كب ھناك

یتضمنھ من غیاب المراقبة المباشرة على الفضاء العام وإباحة التنافس والصراع بین 

الأحزاب السیاسیة وحریة التعبیر والتفكیر، قد یساھم في توفیر تربة صالحة لتزاید النفوذ 

قیم  ولیة التي تھدد بتصدیع الكیان الوطني وربما العودة نحالأجنبي وتنمیة الصراعات الداخ

الطائفیة والعشائریة والمحافظة الدینیة. ویلتقي ھذا التفكیر النابع من الحرص على حد أدنى 

من الانسجام الداخلي الوطني مع رأي النخب الحاكمة التي تعتقد أن الحفاظ على الأمن 

من دون تقیید حریة الرأي  ، كل ذلك لن یكون ممكنال الأجنبيوالوحدة الوطنیة ومنع التدخ

 .، بل ومن دون فرض الأحكام العرفیةوالتنظیمیةوالتعبیر والحد من الحریات السیاسیة 

لا یزال الجدل قائما حول أولویة الحدیث عن التعددیة والدیمقراطیة في العالم ف”

أولى وأن  الاستقرارالأمن و العربي، إذ یرى البعض وخاصة الفئات الحاكمة أن الحفاظ على

 .319ریات تھدد باتساعھا تلك الأولویات"الح

والنتیجة ھي أنھ رغم بعض مظاھر التعددیة الشكلیة التي تعرفھا بعض النظم العربیة 

بریاح التغییر القویة التي ھزت المعسكر السوفیاتي  الم العربي من أقل المناطق تأثرابقي الع

                                                             
 130، ص: 1971صلاح العقاد، السیاسة والمجتمع في المغرب العربي، القاھرة، معھد البحوث والدراسات العربیة  - 318

یة في المغرب، ترجمة ماجد نعمة وعبود عطیة، بیروت، ، أنظر أیضا جون واتروي، المملكة والنخبة السیاس140و 
  .29، ص. 1982دار الوحدة، 

مجلة  تھ من منظور توالي العصور،لاالحصب أحمد علي، قلق في الثورة: محاولة لفھم الربیع العربي واستكشاف مآ  -319
  179-172 .ص.ص ، 2012یونیو،  - مارس  حزیران/-آذار  ،13و 12العددان  مدارات استراتیجیة،
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ً كما ھزت  النظم العسكریة والدكتاتوریة في معظم دول جنوب أمریكا والاشتراكي سابقا

الشمولي لا یزال  ووأفریقیا وآسیا، كما أن تحرر ھذا العالم من نیر النظام السیاسي التسلطي أ

ً عن أن تقر وتعترف بمبدأ  ً بالمعنى العمیق للكلمة، فلا تزال النخب الحاكمة بعیدة جدا إشكالیا

ً، بل في قول صدور السلطة عن الشعب، وبحق  ً وجماعیا ھذا الشعب في المشاركة فیھا فردیا

رأیھ فیھا من دون طموح للمشاركة، ولا تزال الوصایة على المجتمعات ھي العقیدة الرئیسیة 

ند إلیھا ھذه النخب تالتي تحكم ممارسات النخب العربیة الحاكمة، مع تعدد الحجج التي تس

 .أشكال ممارستھاوصایتھا وطرق التعبیر عن ھذه الوصایة و

لم توجد، لا تزال معتبرة مسألة اختصاصیة وفالسیاسة سواء أوجدت مظاھر للتعددیة أ

لا یحق لمن كان ولا لأي كان أن یدلي بدلوه فیھا، وبالأحرى المطالبة بالتدخل في مسائلھا 

أسرة  وعشیرة أ ووقضایاھا. إنھا محصورة بفئة محددة من السكان، یمكن أن تكون عائلة أ

ً أ ومالكة أ ً واحدا ً یعتبر أن كل ما عداه من تیا وحزبا ً معینا ً سیاسیا رات سیاسیة حتى حین تیارا

 .320یر قادر على خدمة المصالح الوطنیة والدفاع عنھایقر بوجودھا غ

ات التي لا یمكن إنكارھا لكنھا لا تغیر من السمة الرئیسیة الانفتاحھناك بالتأكید بعض 

ً من منطلق  وبیة الراھنة، أللأنظمة السیاسیة العر لمعظمھا على الأقل، وھي لا تأتي غالبا

بنجاعة وأھمیة المشاركة الشعبیة بقدر ما تأتي نتیجة  والإیمان بضرورة تحقیق الدیمقراطیة أ

إلى إصلاح  الانفتاحشعور بعض النخب المسؤولة بعمق الأزمة وسعیھا عن طریق بعض 

 .إنقاذه وأ لطيالنظام التس

ات والرھان علیھا، فھي لا الانفتاحعلى ھذه التحولات و لا ینبغي البناء كثیرا ومن ھنا

تصبح ذات قیمة مقیاسیة إلا عندما تمس بالفعل مبدأ المشاركة الفعلیة في القرار من قبل رأي 

عام استقر وتھیكل وما عدا ذلك من مظاھر السماح بأشكال مختلفة ومسیطر علیھا من 

 وتمارس وحدھا القرار السیاسي في نھایة المطاف أ سسات خاصةعددیة تحت إشراف مؤالت

 ً ً سیاسیا تشكل الأداة الرئیسیة لممارسة السلطة ودعم النخبة التي تحتكرھا، فلا یمثل إلا تكتیكا

استخدم منذ عقود ولا یزال من قبل الأنظمة ذاتھا، ولا یشكل قطیعة حقیقیة مع احتكار القرار 

                                                             
   20 .ص، 1998نسان بین النص والواقع، دار المنھل اللبناني، بیروت، لابیرم عیسى، الحریات العامة وحقوق ا -320
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من قبل المجموعة الصغیرة الحاكمة مھما كانت طبیعة العصبیة  والتحكم، بل والتلاعب بھ

 .التي تستند إلیھا

ات السیاسیة التي تنبع من المسارات التي یمكن تسمیتھا بالفعل الانفتاحإن الذي یمیز 

الدیمقراطیة عن تلك التي تھدف إلى تعزیز  ونح نتقالالا ومسارات التحول الدیمقراطي أ

الغایة التي توجھھا في المسار العام. فھي لا تأخذ  وة على التسلطیة، ھالتغطی والدكتاتوریة أ

قیمتھا كخطوة على طریق التحول الدیمقراطي إلا إذا كانت بدایة لوضع حد لمبدأ الوصایة 

السیاسیة على المجتمع والرأي العام وللاعتراف بالحق الذي لا یصادر للشعب في تقریر 

عندئذ التدرج في  نتقالالاین بنزاھة وبطریقة دوریة. ویعني سیاستھ بنفسھ عبر ممثلین منتخب

من واتساع دائرة المشاركین في التقریر السیاسي، أ وتطبیق ھذا الحق سواء من حیث ضیق أ

  .یة للوصول إلى تعمیم حق ھذه الممارسة السیاسیةنتقالالاحیث المراحل 

ھي  ، بید أن الدمقرطةالربیع العربي الحكومات على حین غرة، ھذا صحیح لقد باغث

ما أن تصل مفاعلیھ إلى العالم العربي عاجلا أم آجلا، فلیس في الواقع منحى عالمي كان محت

سیسعى إلى إطاحة مستبدیھ  وثمة شعب یقبل أن یمضي جل عمره مكبلا بالأصفاد، وھ

  وتحسین مستوى عیشھ حالما أن تلوح أمامھ أول فرصة لتحقیق ذلك.

نظام سلطوي لا یعني الوصول إلى الدیمقراطیة، فالعدید من دول إلحاق الھزیمة ب لكن

العالم أطاحت نظما سلطویة، لكنھا انحدرت إلى الحرب الأھلیة والعیش في الفتن ما ظھر 

 واستبدلت بدیكتاتوریة أخرى، كما ھ وانظمت إلى خانة الدول المنھارة، أ ومنھا وما بطن، أ

  .321ى مصرالحال في سوریا ولیبیا والیمن بل حت

، 322إن جزءا كبیرا من جمھوریات بلدان الربیع العربي یعین ھویتھ وفق مفھوم القبلیة

وطنیة وسیاسیة تقدمیة في أعقاب  ، حجر عثرة في طریق بناء وحدة323وإن كانت الطائفیة

  الربیع العربي، فالقبلیة أشد منھا خطرا.

                                                             
321 - Jaouad Kerdoudi, Printemps ou hiver arabe ? (2011/2014), L’harmattan, Paris, 2015, PP : 

136-137. 
سب واحد أو جد أعلى أو إسم حلف قبلي بمثابة الجد الأعلى، وتتكون القبلیة ھي جماعة من الناس الذین ینتمون إلى ن -322

  القبلیة الواحدة من عدة عشائر، وأفراد القبلیة یتحدثون عادة بلھجة واحدة.
الطائفي ھو انتماء لطائفة معینة دینیة أو اجتماعیة، ولكن لیست عرقیة، فمن الممكن أن یجتمع عدد من القومیات في  -323

  لاف أوطانھم أو لغاتھم.طائفة واحدة بخ
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أكثر  324ورة تونسیات التي ظھرت في أعقاب ثاأكثر الأمور المحزنة في الرومن 

الحساسیات الإقلیمیة والتحیزات و یات العربیة عصریة، ورغم ذلك فالنزاعاترالجمھو

لة من الفوضى ففي مدینة "المتلوي" الجنوبیة اندلعت حا ة سرعان ما ظھرت وبرزت؛القبلی

جلب عمالا من قبائل مجاورة، الشيء الذي بطقة أحد شركات التعدین بالمن والدمار بسبب قیام

عل المجموعات القبلیة المتنازعة في فتح النار بعضھم، وامتدت ھذه النزاعات القبلیة حتى ج

ة التونسیة "السند" المجاورتین، كما أن السوق التاریخي للعاصمووصلت مدینة "المظیلة" 

  .325الباعة القادمین لتوھم من الأقالیم الأخرى كان تجاره یتشاجرون مع

 ن عرفتا اشتباكات أكثر عنفا ودمویة،لدولتان العربیتان اللتاكما أن لیبیا والیمن، وھما ا

كانت قد نشبت حرب من ھذا  1994فالیمن تعرف حروبا أھلیة منذ عدة عقود، ففي سنة 

"صالح" زعماء القبائل لیضمن  أنداكالرئیس  بین الشمال والجنوب خلالھا جلب النوع

ھمیة سیاسیة جغرافیة معلوم یحظى بأ وما حقق لھ انتصارا سریعا، فالیمن كما ھودعمھم وھ

لتقاء البحر الأحمر طوط البحریة في العالم حیث نقطة اد واحدا من أھم الخمحوریة إذ یع

یة، بخلیج عدن، وبذلك یكون الیمن مكانا حیویا للنقل الآمن لجزء كبیر من إمدادات النفط العالم

ولا سبیل إلى  أوقاتھا  أغلبولأكثر من عقد من الزمان عرفت أراضي الیمن الحصینة في 

م فقد وفرت مأوى آمنا لواحدة من أكثر الجماعات الإرھابیة الإسلامیة تطرفا السیطرة علیھا، ومن ت

على الاطلاق "القاعدة في شبھ الجزیرة العربیة"، ھذه الجماعة الأخیرة تفرض تھدیدا لمفاھیم 

  .326ة في الیمنالغرب عن الدیمقراطیة أكثر مما تفرضھ الطائفیة والقبلی

الحوثیون معركة "صنعاء" ودخلوا في  شن 2014صالح" وفي سنة  بعد إسقاط "نظام

یاسیة مفاوضات مع الرئیس الجدید "ھادي" حول "حكومة وحدة وطنیة"، مع الفصائل الس

  ممارسة الضغط على الحكومة حتى ضعفت. الأخرى، وفي نفس الوقت واصلوا

                                                             
324 Abdelfatah Mourou, les révolutions arabes : difficultés et pérspectives de la transition 

démocratique, Arab center for research and policy studies, Beyrouth, 2018, 2ème partie. 
325 -Mounia Ghanmi, « Tribalism yielols to solidarity in tunisia » Magharbia, com, Juuly 

20,2011, http//www/Magharibia.com. consulté le 13/01/2020 à 21h30. 
جون آربادي، ترجمة شیماء عبد الحكیم طھ، ما بعد الربیع العربي (كیف اختطف الإسلامیون ثورات الشرق  - 326

  .85 -  82 .ص، ھنداوي القاھرة، ص2013الأوسط)، الطبعة الأولى 
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لحرب الأھلیة، إذ سرعان ما وقعت بعض حقول أما لیبیا فقد تمزقت ھي الأخرى با

النفط الكبرى في أیدي رجال القبائل المحلیین المسلحین، ومع تورط الغرب أكثر وأكثر في 

الغوغاء یطلق علیھم یبیة بات واضحا أنھ كان یحمي ویسلح عن عمد حشدا من لالقضیة ال

لجامعة وإنما یضم عددا من بلیة ارقیین" لا یقتصر على العصابات القین الشإسم "المتمرد

  المتطرفین الإسلامیین.

التضحیة بالنظام السیاسي، الذي كان  ووكحال العراق، سیكون الثمن بالنسبة للیبیا ھ

الإخوان المسلمون  فیما بعد محافظة أكثر، وسیھیمن علمانیا ذات یوم فیھا، سوف تصبح لیبیا

لحرب الفعلیة بدأت في لیبیا بعد إعلان والسلفیون الأكثر تشددا على المشھد السیاسي، إن ا

مھمتھ، فالمنظومة المتشابكة من العداوات والانتماءات القبلیة في  انتھاءالغرب "حلف الناتو" 

لیبیا فضلا عن میلیشیاتھا الإسلامیة معناھا أن أي حكومة وحدة وطنیة ستجد من الصعب 

ستمر تناحر القبائل الكبرى الحفاظ على مصداقیتھا في عین رجل الشارع اللیبي، سوف ی

ود، وسوف تشن القبائل المقھورة حربا أبدیة من أجل بعضھا مع بعض من أجل مزید من النف

  .327الثأر

الداخلیة عبر تقاسم السلطة،  الانقساماتوفي الأخیر وكي تتعاطى الدیمقراطیة مع      

الداخلیة وإلى إعادة  اماتالانقسكما في العراق الحدیث، فإن ھذا یؤدي غالبا إلى الحفاظ على 

 سوریا، حیث توجد مستویات ونتاجھا، بدل العمل على حلھا، وبالنسبة لدول مثل مصر أإ

 الانقساماتالیمن، حیث توجد  وفي بلدان مثل لیبیا أوثني، أالإ ومختلفة من التنوع الطائفي أ

الزاویة للنجاح في بناء حجر  والقبلیة، فإن التشیید على بناء الوحدة الوطنیة والحفاظ علیھا ھ

  الدیمقراطیة.

  

  

  
 

                                                             
  .101-  100 .ص.جون آربرادلي، ترجمة شیماء عبد الحكیم طھ، مرجع سابق، ص -  327
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  

، كان من البدیھي أن یكون لفكرة الدستور 2011حین انفجرت العواصم العربیة في 

حضور كبیر لدى الجماھیر التي تتوق إلى التحول الدیمقراطي السریع، وقد تبث في الأذھان 

میة لإنقاذ الشعوب من السلطویة ودساتیرھا د دستور جدید، سیمثل الوثیقة الحتوأن وج

قوم بتقیید المزیفة التي فصلت على مقاساتھا، لذا حاولت موجات الدسترة أن تؤسس لآلیات ت

إعادة توزیعھا وتداولھا وفق القیم الجدیدة التي أفرزتھا الثورات. و السلطة وتقنین سلوكھا

دساتیر بعد الربیع العربي تدوینا لروح الثورات؟ أم كانت مجرد تدوینات ولكن ھل شكلت ال

لتسویة الیوم التالي للثورة؟ وھل ھذه الدساتیر الجدیدة ھي التي یستحقھا المواطن العربي؟ 

للأستاذ حسن طارق"، أسئلة  2011أسئلة طرحت في كتاب "دستورانیة ما بعد انفجارات 

  دة لتلك الدساتیر وظروف كتابتھا.عدیحسب المؤلف تجیب عنھا قراءات 

  الفرع الأول: الاتجاھات المستقبلیة للثورات العربیة  

عملیة شاقة، تحفھا مخاطر محاكمة الواقع الذي یتحكم بنا ویضغط علینا  328الاستشراف

ا، إلا أن ھذه الضغوط یجب ألا على إملاءاتھ أحیان یجبرنا آنا و ویفرض علینا اعتباراتھ

عملیة شاقة  وراسة مشكلاتھ بغیة تقویمھا، الرصد والوصف ورفع الواقع كما ھتمنعنا من د

إلا أنھا مطلوبة ولازمة وضروریة، فھم الواقع ودراسة قضایاه والوعي بموجبات تغییره 

صیاغة معادلات  وطرائق تقویمھ عملیات بعضھا من بعض، مھمة أساسیة تھدف لإعادة

وضرورات المستقبل، وفي إطار فھم دقیق وعمیق ا لمتطلبات الحاضر الوعي والسعي وفق

 .للثابت والمتغیر والتعامل معھما وفھم موجبات العلاقة بینھما

 لاا متواصیحرك دواعي النقد والمراجعة ورصدا كن یبقى الاستشراف فعلا إیجابیل

للواقع، ربما یتحول إلى نقطة انطلاق باتجاه عملیة التجدید الحقیقیة والإصلاح الجذري 

لواجب، وموجبات التغییر وسننھ المضطردة لإصلاح مساحات وساحات ومفاصل الثقافي ا

                                                             
الاستشراف نوع من الفعل الإیجابي الذي قد تتأخر نتائجھ، ولكنھ یساھم في التطور والإضافة لمن یستخدمھ، فشتان  - 328

دما أدوات المستقبل وآلیاتھ، بین الفعل ورد الفعل، من ینتظر ما یأتي بھ المستقبل ومن یسارع نحو المستقبل مستخ
  معجم المعاني الجامع، معجم عربي عربي.
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ي، وتحقیق ترجمة واقعیة لقیم تأسیسیة ومقاصد مرعیة الاقتصادوالسیاسي و جتماعيالاو

تتمثل في منظومة قیمیة دافعة وفاعلة تتمثل في الوحدة والحریة والمساواة والعدل والمواطنة 

  .329والكرامة الإنسانیة

  الفقرة الأولى: التصور الإصلاحي 

أعطت الثورات العربیة فرصة للتفاوض حول الحقوق والتفكیر في الإصلاحات 

َاع الأمني على غرار الق ،ةللازمة على أصعدة مختلفة وفي قطاعات عدالمؤسّسیة ا ط

بائي والمالي. كم ِ قابي، والج ّ َابة والر ا طرحت تساؤلات حقیقیة فیما یتعلق بسبل الرق

م ت إشكالیاتھ من بلد لآخر، ومن ثدت محاولات الإصلاح واختلفیتھا. وتعدالدیمقراطیة وأھم

 .اختلفت النتائج والمآلات

ھ ھمزة وصل محوریة بین الشرق شكل العالم العربي طیلة جانب كبیر من تاریخ لقد

والانكماش الحضاري، فإن مختلف  ساره التاریخي بالتذبذب بین المدسم موالغرب وات

ملاءمة  والدعوات إلى الاجتھاد التي عاینھا ذلك الفضاء الاعتباري قد تم توجیھھا نح

مقتضیات الأحكام الشرعیة مع مدونات القوانین الوضعیة، والاستئناس بقیم الحداثة، حتى 

نیة غربیة ھات اتسم معظمھا بعقلاالدول الوطنیة على الحقیقة بتوج وإن انشغل خطاب

 عین بصیرة. أي  مستنبتة لا تخطئھا

حول مضمون الإصلاح إلى خطاب مشترك بین معظم  التبذیرل وبالتدرج تحو

بشراسة دواعي الإیغال في  ناوأواالحركات السیاسیة للمجتمعات العربیة، فحتى أولئك الذین 

ضمنیا وحال دخولھم حلبة المنافسة على السلطة،  الاعترافالتوجھات الحداثیة، انتھوا إلى 

تبنین معجمھا بالكامل بعد بضرورة إدخال  ُ إصلاحات تتناسب مع المفھوم العصري للدولة، م

  محتواه حتى یوُائم قیم الإسلام وتوجھاتھ. وتعدیل مضمونھ أ

فقد انتقلت الحركة الإسلامیة التونسیة مثلا، وبسرعة قیاسیة، من الإسلام     

  سلام الدیمقراطي.رات جدیدة للإادعاء عن تصو إلى ،الاحتجاجي إلى الإسلام السیاسي

                                                             
  84ص،  ،مرجع سابق، الفتاح سیف الدین عبد  329
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تمیزت النسخة المغربیة للربیع العربي، إلى حد كبیر، بحصرھــا الفاعلیــن فــي           

إطار الإصــلاح الدســتوري. غیر أن فریقا آخــر من الفاعلین دعــا إلى نزع المشــروعیة 

ة المكانات عــن عملیــة الإصلاح الدســتوري. وتعود ھذا التأثیــرات إلى تحول بنیــ

السیاســیة، بســبب حراك الربیــع العربي الذي انعكس على ســجلات عمــل الفاعلین، ما 

  أتاح لھــم إمكانــات جدیــدة. 

حسب طبیعة  لأخرفالتصور الإصلاحي بكل من بلدان الربیع العربي یختلف من بلد 

لمقارنة بین الرؤیة ا ولكل مجتمع، فلا یمكن الحدیث أ ةجتماعیالاالمطالب السیاسیة و

الإصلاحیة لتونس ومصر على سبیل المثال لا الحصر وربطھا بالتجربة الإصلاحیة للمملكة 

المغربیة، فھذه الأخیرة تلعب الدور الریادي من الناحیة الإصلاحیة سواء على المستوى 

ي وأیضا من ناحیة سرعة التطور الإصلاحي، فالمملكة بدأت ھذا الاقتصاد والسیاسي أ

لإصلاح منذ وقت مبكر إلا أن احتجاجات الربیع العربي لم تكن بالنسبة للمغرب سوى ا

أن ھذه  ولتسریع وتیرة ھذا الإصلاح التقدمي، بل الأكثر من ذلك ھ ةاجتماعیمطالب 

الى السرعة القصوى في التغییر البناء  خیر بالنسبة للمغرب للتحولكانت فأل  الاحتجاجات

  لمستوى البعید.والتطور الإصلاحي على ا

  الغیر الجذري للأوضاع  والفقرة الثانیة: التصور التحویلي أ

یمكن تقسیم الدول العربیة المتأثرة بالأحداث الثوریة الحاصلة إلى ثلاثة مجموعات 

وھي دول الثورات السلمیة (تونس ومصر)، والثانیة دول الثورات غیر السلمیة (لیبیا والیمن 

لإصلاح الذاتي (الأردن والمغرب ودول مجلس التعاون الخلیجي)، وسوریا)، والثالثة دول ا

في التعامل  330ستباقيیة الأمریكیة، واستخدمت الفكر الإوھي الدول التي تجاوبت مع الرؤ

رابعة لم یطلھا الربیع المطالبة بالإصلاح والتغییر. إضافة الى مجموعة  الاحتجاجاتمع 

  .في ظل الاحتلال یة جیبوتي والصومال وفلسطینل التالمھم بعد، وتضم الدو العربي بشيء

                                                             
یة، الطبعة عبد الرحیم منار السلیمي، الحركات الاحتجاجیة في المغرب المسار والمآل، مركز دراسات الوحدة العرب - 330

  .119، ص: 2014الأولى 
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مكن رسم ویلأولى دول الثورات بشقیھا (السلمي والغیر السلمي) تشتمل المجموعة 

فالأول طرد واستقالة  مشاھد التغییر الثوري والربیع العربي فیھا في ثلاثة مشاھد متمایزة:

لة اومصر، والثاني قتل ح وإجبار رئیسھما على التنحي بعد حشد شعبي متوال حالة تونس

لیبیا، والثالث توافق وتنحي بعد حریق الجسد، فھذه المشاھد الثلاثة ترنحت ما بین الحسم 

  المدني السیاسي وبین الحسم العسكري الدموي الشامل.

فقد كان التحول سلسا في الحالة التونسیة وطغى علیھ البعد المدني السلمي، في حین 

جاذب بین الطرف السیاسي المدني والطرف العسكري، وكلاھما تمیزت الحالة المصریة بت

ً تمثل في  نھیارتشابھا من حیث الا  28السریع للنظام السیاسي في مدى زمني محدود نسبیا

ً من الاعتصام الشعبي المتتالي في مصر. 18المتتالیة في تونس و الاحتجاجاتیوم من    یوما

  رئیسیین: ة فاعلینلقد أفرز ھذا المسار التحولي ثلاث       

 ، لكنھم تائھون إذفي تنفیذ تصورھم الإسلامي للدولة: الإسلامیون الراغبون أولا

لا یجد صدى لدى إذ  بالشارع؛ لإعداده یصطدم مشروعھم الذي سھروا طویلا

فضل بل تسوء أوضاعھم كل یوم أكثر، أي تغییر للأ لا یرونجموع الناس الذین 

لإسلامي بشكا ، ومن تم تتآكل شعبیة التیار اعفیفقدون الثقة في ھذا المشرو

   .مستمر وسریع

، وبالتالي الثورة، ثم فشلت في إكمالھا ، التي أشعلت جذوراللیبرالیة : القوى الثوریةثانیا

 لا یسدمعلوم فإن الكلام  و، وكما ھمإلى التنظی أوالجالقدرة على الفعل وفقدوا 

   .أمنا للخائفین ولا یوفر جوعا

أمل، عمل ولا  النظام البائد بلا من الشباب العاطل، الذي تركھشود الجائعین : حثالثا

  . فخرجوا یقذفون الناس بالحجر

إسلامیین، بینھم  الي في دول الثورات یتشكل منالمشھد السیاسي الحوعلیھ فإن 

ً  –تناقضات لا نھائیة، ولیبرالیین فاقدین للرؤیة، وبینھم  لھا  اختلافات لھا أول ولیس –ایضا
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أخر، ثم شباب تائھ لن یجد غضاضھ في ھدم المعبد بكاملھ على من فیھ (وھل كان لھم مكان 

ً؟)    في المعبد أصلا

التي تمكنت من احتواء  "حكومات الإصلاح المحدود" أما المجموعة الثانیة فإنھا تضم 

امت حركة الاحتجاج بإجراءات إصلاحیة محدودة، وتضم مجموعة الدول المحافظة، التي ق

ب ودول مجلس التعاون والمغر 331بإصلاحات وقد تجري إصلاحات أخرى وھي (الأردن

ً  –فھذه الدول التي استخدمت  الخلیجي)، في التعامل مع  ستباقيالفكر الإ –كما أسلفت سابقا

تجاوبت مع الرؤى الخارجیة للإصلاح ومن والمطالبة بالإصلاح والتغییر،  الاحتجاجات

إقالة الحكومة الأردنیة "حكومة سمیر الرفاعي  -طوارئ في الجزائرملامحھ: (رفع حالة ال

دینار  1000توزیع مبلغ قدرة  –م " وتشكیل حكومة جدیدة 2011في بدایة فبرایر/ شباط 

زیادة رواتب الموظفین الأردنیین عشرین دینار  - لكل كویتي لرفع المستوى المعیشي

إعلان رئیس وزراء العراق نوري  -ئبوتخفیض أسعار المشتقات النفطیة وتقلیل الضرا

إقالة وزیر الطاقة القطري لتقصیره في  -المالكي عدم ترشیح نفسھ للدورة الانتخابیة القادمة

قوانین إصلاحیة في السعودیة وقطر  -مظاھرات في العراق لتحسین الخدمات –عملھ 

تفتاء مھما تكن قبول الواقع السوداني الجدید والاس –والبحرین وسلطنة عمان والكویت 

ً عن نقص في مواد غذائیة).  15000توزیع مبلغ  -النتیجة   دینار لكل فرد عراقي تعویضا

لھ یمكن القول بأنھ وعلى الرغم من التباین والفروق بین  من كل ما سبق، وكخلاصة     

ث الثورات العربیة ومسار الحسم في بلدانھا، لكن ھدفھا في الأخیر واحد إزالة الظلم والبح

ا الحكم على مصیر  ً عن الحریة والرخاء والحیاة الكریمة، ھذا ومن ناحیة لا یزال مبكر

ا، لأنھا لا زالت أجنة مخبریَّة تحت المراقبة، صحیح أن نجاح وثورات الربیع العربي، فشلا أ

الثورات یمكن استلھامھا لكن استنساخ تجاربھا من مكان إلى آخر غیر وارد، فلكل ثورة 

  .ةمآلاتھا المستقبلیوفھا الخاصة التي تحكمھا وتتحكم بمسارھا وبیئتھا وظر

                                                             
أحمد عبیدات، تداعیات الثورة في الأردن، تداعیات الثورة في الأردن، ورقة قدمت إلى "الثورة والانتقال  - 331

الدیمقراطیة في الوطن العربي: نحو خطة طریق"، ندوة نظمھا مركز دراسات الوحدة العربیة بیروت، بتعاون مع 
  .2012فبرایر  9إلى  6دریة، مصر، عقدت في منظمة الحمامات بتونس بتاریخ المعھد السویدي في الإسكن
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، ولیدة فالثورة ھي ولیدة مناخھا ن استنساخ أي ثورةثانیة بأنھ لا یمك ویبقى التأكید مرة        

الثورة لیست قابلة للاستنساخ، فلا  إن .تربتھا، ولیدة ظروفھا، ولیدة أھلھا، ولیدة لحظتھا

ھناك، ولا مقدار وماثلة، ولا المناخ واحد، ولا التربة جاھزة ھنا أالظروف الموضوعیة مت

  .الوعي على نفس المستوى

  الفرع الثاني: الرؤیة التشاؤمیة لما بعد الثورات العربیة  

لیس غریبا لأن ینظر إلى الثورة العربیة برؤیة تشاؤمیة، ولیس غریبا أن یلعن الثورة 

استقبلت ثورة ھبت علیھا بالورود والأزھار. الثورات من تضرر منھا، فما من طبقة مستفیدة 

تلعن من خصومھا ھذه مسلمة، لكنھا أیضا تلعن من عامة الشعب ومن كل من شارك فیھا، 

وقد نظر ثوار الربیع العربي بنظرة تشاؤمیة اتجاھھ عندما أكلت الثورة أبناءھم، فبعد أن 

ة بدأ كل واحد یعمل لإسقاط الآخر؛ تجمعت كل الأجنحة والتیارات لتسقط الأنظمة السابق

  المدني یكره الدیني والدیني یلعن المدني...

، لكن مع مر الوقت اختلفت مواقفھم فبدؤوا بدورھم في فالجمیع خرج لیؤید الثورات

لعن الثورة  )∗(نقدھا ولعنھا واتھامھا بإرباك الحیاة. المعارض السوري "میشیل كیلو"

ین والمنافقین. لذا یمكن القول أنھ لا تلعن الثورات ولا ینظر ووصفھا بثورة اللصوص والكذاب

  إلیھا رؤیة تشاؤم إلا عندما تفشل.

عن حصیلة ثورات الربیع العربي أظھرت أن معظم الدول العربیة تعاني حالیا من عدم 

، فما ھي اب الآلیات الدیمقراطیة الحقیقیةالاستقرار السیاسي والاضطرابات الأمنیة وغی

   المتحكمة في ذلك؟  الأسباب

  

  
  

                                                             
شغل میشیل كیلو منصب رئیس مركز حریات للدفاع عن حریة الرأي والتعبیر في سوریا، وھو ناشط في اتجاه إحیاء  -  ∗

  حاد الصحفیین.المجتمع المدني وعضو سابق في الحزب الشیوعي السوري، وحلل سیاسي وكاتب ومترجم وعضو في ات
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  العربي   بلدان الربیع ب  ةجتماعیالاو والسیاسیة  یةالاقتصادالفقرة الأولى: تدھور الأوضاع       

ارتفع سقف التطلعات لدى شعوب دول الربیع العربي فور إزاحة رؤوس النظم 

على ، وثمة حدیث جاد عن ضرورة تبني مشروع للتنمیة یقضي 2011الدكتاتوریة في عام 

 ملامح سلبیة رئیسیة في ھذه المجتمعات وھي: البطالة والفقر والأمیة والمرض.

وتحدیث التعلیم،  332يالاقتصادھذا فضلا عن حتمیة الخروج من دائرة التخلف 

 من الموارد الطبیعیة وتحویلھا إلى مواد مصنعة قبل تصدیرھا، وغیر ذلك كثیر. الاستفادةو

ثلاث سنوات من بدایة أحداث الثورات العربیة،  و، أي بعد نح2014ومع مطلع عام 

ا، وأحلام التنمیة والقضاء على سوء یع العربي ازدادتبدول الرب یةالاقتصادالأوضاع  فإن

  .333ي وسماتھ الرئیسیة ذھبت أدراج الریاحالاقتصادالتخلف 

تمكنت الثورة المضادة في دول الربیع العربي من تنظیم صفوفھا، والعودة إلى  فقد

العسكري كما حدث في مصر، وإما بإعاقة المسارات  الانقلابارة المشھد، إما بصد

الحال في لیبیا وتونس والیمن، وإما  والدیمقراطیة والبقاء في دوامة النزاعات السیاسیة كما ھ

  باستمرار المسلسل الدموي في سوریا.

تعاني منھا دول التي  یةالاقتصادالتي تشیر إلى عمق الأزمات  یةالاقتصادوالمؤشرات 

البطالة التي بلغت  الربیع العربي كثیرة. ومنھا على سبیل المثال، ووفق إحصاءات رسمیة،

%، وفي مصر 15%، وفي لیبیا 16%، وفي تونس 17.3%، وفي الیمن 48في سوریا 

ا في مستوى الفقر وانخفاض مستوى الخدمات %. كما تشھد ھذه الدول تزاید13.5 ً ا ملحوظ

  معدلات البطالة. ارتفاعوبالتبعیة  يالاقتصاد وتراجع معدلات النمالعامة نتیجة 

  ي الاقتصادالاستثناء المغربي في المجال  -

، فقد كانت موارده المالیة 334العالمیة بشكل معقول یةالاقتصادسلم المغرب من الأزمة 

نھ من تلبیة الكثیر من المطالب  ّ ّزت حركة الربیع ا ةجتماعیالاجیدة مما مك لعربي. التي حف

الشركاء  ومشجعة على المدى المتوسط، مع أن تراجع نم وتبد یةالاقتصادكما أن المؤشرات 
                                                             

ھناء عبید، من الحرمان التوقعات الاقتصادیة والسیاسیة والتحولات الثوریة في المنطقة العربیة، مجلة السیاسة  - 332
  .55، ص. 2012، 187الدولیة، القاھرة، مؤسسة الأھرام، العدد، 

  102 .ص مرجع سابق، عبد الإلھ بلقزیز، في الدیمقراطیة والمجتمع المدني، -  333
. انظر موقعھا الرسمي. 2010یونیو  30ع تقریر المندوبیة السامیة للتخطیط الصادر بتاریخ راج - 334  

. www.hcp.ma.2011.resultat  
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. وھناك مطالب  ً التجاریین الأساسیین في المغرب وغلاء أسعار السلع قد زادا الأمور تعقیدا

دفعت بالحكومة إلى زیادة الإنفاق على الإعانات والأجور  2011 ملحة عام ةاجتماعی

نظام سیاسي أكثر  وت التقاعدیة بھدف تحسین مستویات المعیشة وتعزیز التحول نحوالمعاشا

  .انفتاحا

أحدث  ،2014) سنة 2020- 2014الصناعیة (فمنذ انطلاق مخطط تسریع التنمیة 

في المائة من  81فرصة عمل جدیدة محققا بذلك حوالي  فأل 405والقطاع الصناعي نح

صناعیة لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الھدف الذي حددتھ الاستراتیجیة ال

  الرقمي.

وتمكنت من تحقیق  كما تشكل الزراعة المغربیة، رافعة أساسیة للاقتصاد الوطني

مجموعة من المكتسبات بفضل التعبئة المستمرة حول مخطط المغرب الأخضر الذي انطلق 

  .2008سنة 

ویر موارد الطاقة المتجددة، بما فیھا من ناحیة الطاقة وضع برنامج یسعى إلى تط

الطاقة الشمسیة، وفي ھذا الصدد أعلنت الحكومة المغربیة عن مشروع للطاقة الشمسیة تبلغ 

. 2020في المائة من الطاقة الكلیة خلال سنة  38قیمتھ تسع ملیارات دولار، والذي سیوفر 

محطة للطاقة بمدینة  طلق الملك محمد السادس مشروع ضخم لبناء أكبرأ 2013سنة وفي 

  ورزازات.

أما البنیة التحتیة فقد تطورت بشكل سریع، خاصة في العقود الأخیرة وھذا ما یمكن 

ملاحظتھ في بناء الطریق السیار الرابط بین الشرق والغرب والشمال والجنوب، كما أن 

ین ق السرعة الرابط بط القطار فائالسكك الحدیدیة عرفت طفرة نوعیة وذلك بتدشین خ

السریع للتجارة من خلال تدفق الحاویات  ومدینتي طنجة والدار البیضاء. كما یمكن قیاس النم

القیاسیة، حیث یعتبر میناء طنجة المتوسطي من أكبر الموانئ الاصطناعیة في العالم. ومن 

مطارا مدنیا یعملون من أجل نقل المسافرین والشحن  17ناحیة النقل الجوي، فللمغرب 

  .335الجوي

                                                             
في  ینجز البنیة التحتیة الأعلى  أن المغرب )Deloitte Touche Tohmatsuأكدت مؤسسة دیلویت أند توش ( - 335

إفریقیا، وقارنتھ بدول عربیة مثل الجزائر ومصر، مشیرة إلى أن المغرب تفوق على الدول الإفریقیة والعربیة في مجال 
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توقع البنك الدولي أن یتحسن الأداء الاقتصادي في المدى المتوسط، یفي ھذا الصدد، و

ة وسیاسات نقدیة سلیمة واستراتیجیات قطاعیة أكثر اتساقا دعتمممن خلال سیاسات للمالیة ال

    وبیئة استثمار محسنة.

  :ةسیاسیمن الناحیة ال ماأ

طبیعیة سیاسة التوافق (على الحد ا نتیجة الراھن استقرارا ھش وقتالفتونس تشھد في  

 نتقالالاالأدنى) التي ما فتئت القوى السیاسیة "الفاعلة" تنتھجھا تناغما مع مقتضیات مرحلة 

ھذا  ظل مآلالدیمقراطي التي أعقبت الثورة وامتدت على مدى سنوات ما بعد الثورة. وی

لخارطة السیاسیة یات مستقبل منظور قد یعاد فیھ رسم االمشھد السیاسي مرھونا بتجل

الراغبین فیھا  تشكیل تحالفات جدیدة یصورھا أمل ومراجعة صیغ الائتلاف الراھنة باتجاه

 .336اقھا في الوقائع المیدانیةرأو وتبعثر

بعد أن ذاب الجلید الذي والیوم وقد تطورت العلاقة بین قیادة "النھضة" وقیادة "النداء" 

بین الحزبین، بمعنى التنسیق الضیق في  المنظم ما، بات بالإمكان التطبیعا بینھكان قائم

 إلى نائیا وصولاا وتنسیقھا ثتعزیز المواقف والمواقع تبادلی مضمار العمل السیاسي من أجل

خاض بھ تحالف جدید ت ود یتخذ شكل تآلف أتدشین طور متقدم من العلاقة بین الحزبین ق

طرح ناریوھات أخرى كثیرة باتت تین سیل من بمحتم وقات السیاسیة. وھذا سیناریالاستحقا

 وفي غرف المداولات الحزبیة وكذلك في الحلقات النقاشیة المفتوحة واللقاءات التي تبثھا أ

 .تنشرھا وسائل الإعلام

وجب فیھ رسم خارطة سیاسیة  337،فمآل المشھد السیاسي التونسي واضح ووكما ھ

مھوریة" تضم كل "الأحزاب فكرة تشكیل "كتلة ج ، من ذلك مثلاوتشكیل تحالفات جدیدة

الدیمقراطیة الوسطیة" المتحررة من القیود الأیدیولوجیة الصارمة من أجل تعدیل موازین 
                                                                                                                                                                                              

دولة ، وتفوق على البرازیل وأسترالیا  44عالمیا ضمن إحصاء شمل  33النقل عبر السكك الحدیدیة، واحتل المرتبة 
  . 57وتونس المرتبة  46المرتبة ونیوزیلاندا وجاء قبل السعودیة التي احتلت 

مركز بروكنجز برئاسة سلمان شیخ مدیر  ونقاشات حوار ،ستقطاب في مصر وتونسلاابدایات التحول: السیاسیة و -  336
   .، 2012أبریل  19بتاریخ الدوحة، حول التحولات بالدول العربیة، 

  ، 2017ھرة لدراسة حقوق الانسان، تونس، مسعود الرمضاني، تونس: الانتقال الدیمقراطي العسیر، مركز القا  -337
  . 148ص. 
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ا تھ قویا ومتجددا ومدنیتوقع أن یخرج من مؤتمراالذي ی 338حزب النھضة  القوى ومواجھة

  ا. قلبا وقالب

ھا ضعیفة التأثیر ا أحزاب المعارضة فھي مشتتة وغیر متجانسة فیما بینھا مما جعلأم

ل رغبة "الجبھة الشعبیة" كومة وفي الخیارات السیاسیة عموما، وھنا نسجفي توجھات الح

المعارضة في توسیع نطاق تحالف مكوناتھا الیساریة والقومیة من أجل استیعاب المزید من 

ب انتخاالأحزاب والشخصیات من تلك العائلتین؛ حیث بادرت في الآونة الأخیرة إلى إعادة 

تجمیع یاسیة لإنقاذ البلاد" على قاعدة ا باسمھا وإطلاق "مبادرة سحمة الھمامي ناطقا رسمی

ا، ولاسیما من ن سار في صفھعزل النھضة ومو ةجتماعیالاالقوى الدیمقراطیة والمدنیة و

. وبین ھؤلاء وأولئك، یتقدم رئیس حكومة التكنوقراط اشترك معھا في الحكم بعد الثورة

استطلاعات الرأي، مع أنھ لم یؤسس ا نتائج د مھدي جمعة، حثیثا، متصدرالسی السابق،

بتأسیس مركز تفكیر  فيا ولم ینضم إلى أي كیان سیاسي قدیم، واكتحزبا سیاسیا جدید

لأكادیمیین والخبراء استراتیجي نشیط صحبة مجموعة من أعضاء حكومتھ السابقة ومن ا

 .تحول شامل یفتح أبواب الأمل أمام التونسیینحقیق التي تحتاجھا تونس لت البدائل بغیة تقدیم

ینایر/كانون الثاني"، وفاتح  كانون الأولدیسمبر/ 17بعد مضي سنوات على "ثورة 

ورغم تنظیم نسختین غیر مسبوقتین من الانتخابات التشریعیة الحرة والنزیھة، لا یزال 

التشكل وإن  في طور" ناشئةالمشھد السیاسي التونسي الذي أفرزتھ تجربة "الدیمقراطیة ال

. وفي ھذا المعنى، یمكننا الحدیث بكثیر من الاطمئنان العلمي 339ابات بعض ملامحھ واضح

ھي بصدد وتشكیلات سیاسیة تكونت (أ وعائلات سیاسیة تتزعمھا أحزاب أ وعن أقطاب أ

لإسلامیة السیاسیة المشتركة؛ فالعائلة السیاسیة ا والتكون) على قاعدة الخلفیة الفكریة و/أ

تتكون من طیف واسع من الأحزاب بعضھا وسطي مدني یحاكي ملمح الأحزاب العلمانیة، 

وھذا حال حزب حركة النھضة وحزب البناء الوطني وحزب الإصلاح والتنمیة، وبعضھا 

یرفع رایة السلفیة المستنیرة، على غرار حزب العدالة والتنمیة وحزب الرحمة، بینما یتستر 

                                                             
وكالة إنتر  ،ي في تونس"لامتصاعد نفوذ حزب النھضة الإس"لانتخابات: لانظر: جیك لیبینكوت، "خلال الفترة السَّابقة  -338

، اطلع علیھ   ttp://ipsinternational.org/arabic/print.asp?idnews=2284h بریس سیرفس، على الرابط
  .22h00على الساعة  10/01/2020بتاریخ 

  .150-149الدیمقراطي العسیر، مرجع سابق، ص. ص.  لمسعود الرمضاني، تونس: الانتقا  -  339
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مثلما یفعل حزب  –اء الأفكار السلفیة التي تحوم حول دولة الخلافة البعض الآخر ور

حزب  وا في المشھد السیاسي ھرن أبرز تلك الأحزاب وأكثرھا حضورا وتأثی. لك-التحریر

حركة النھضة الذي بات الحزب الأول في البلاد سواء من حیث عدد أنصاره ومنخرطیھ 

 حیث تأثیره في صنع القرار السیاسي. منومن حیث عدد أعضاء كتلتھ البرلمانیة أوأ

ا العائلة الدستوریة فھي الأخرى تتكون من مجموعة من الأحزاب التي تعتبر نفسھا مأ

ا بالحزب الحر  ً سلیلة حزب الدستور بصیغھ المتعاقبة على مدى زمني یناھز القرن، بدء

ي الجدید ا بالحزب الدستورالدستوري الدیمقراطي، مرور بالتجمع انتھاءالدستوري و

حیث آخرھا من  ووالحزب الاشتراكي الدستوري. ومع أن حزب حركة نداء تونس ھ

  تصدعھ وانقسامھ إلى ثلاث ا على الساحة السیاسیة رغمالظھور، إلا أنھ أكثرھا بروز

، إثر خلاف حاد حول صیغة إنجاز مؤتمره 2015متمانعة، منذ أكتوبر/تشرین الأول  تیارات

ور القوي لھذا الحزب بأجنحتھ وروافده المختلفة إلى إمساكھ بزمام التأسیسي. ویعود الحض

الحكم وسیطرتھ على أغلب دوالیب الدولة من خلال اندماج قطاع كبیر من "الحرس القدیم" 

ورموز "الدولة العمیقة" في صفوفھ. ورغم تآكل ھذا الحزب بشكل سریع بسبب استقالة عدد 

لتحاق أغلبھم بحركة "مشروع تونس" التي أسسھا أمینھ كبیر من كوادره ونوابھ بالبرلمان وا

ا من إسناد ل یسیطر على مقالید الحكم مستفیدالعام السابق، محسن مرزوق، إلا أنھ ظ

جي قائد السبسي، رئیس الجمھوریة سھ الباحزبي الحاكم لھ من خلال دعم مؤسالائتلاف ال

بیة الندائیة رغم أدائھا الضعیف. نذاك، وتأكید الثقة في حكومة الحبیب الصید ذات الأغلآ

وغیر بعید عن نداء تونس نجد "حزب المبادرة" و"حزب الوطن" و"الحركة الدستوریة" 

وغیرھا من الأحزاب الدستوریة الصغیرة التي تأسست في خضم طفرة إنشاء الأحزاب التي 

 . ) وتزعمتھا شخصیات سیاسیة من المنظومة السابقة2011أعقبت الثورة (

لرادیكالیة في عائلة الیساریة، فعلى الرغم من تكتل قطاع واسع من أحزابھا اا الأم

ق أعمالھا ویعبِّر عن لسان حالھا رئیس حزب العمال التونسي، إلا أن "جبھة شعبیة" ینس

ا بسبب تمثیلھا الضعیف في أجھزة الدولة.  تأثیرھا المباشر في الحیاة السیاسیة لا یزال محدودً

عھا من ممارسة الضغط السیاسي عبر المنظمات الوطنیة، ولاسیما الاتحاد على أن ذلك لا یمن

العام التونسي للشغل الذي تعتبره خیمتھا المحصنة وملاذھا الآمن، وعبر وسائل الإعلام 
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المختلفة التي اخترقت معظمھا وطوعت خطوطھا التحریریة لخدمة أفكارھا وتوجھاتھا. وإذا 

 جتماعيالاعالیة الأدلجة، فإنھا سیاسیا ذات التوجھ  كان ذلك دأب الأحزاب الیساریة

ذلك التوجھ الرامي إلى ا وسطیة لم تشذ ھي الأخرى عن دیمقراطي التي تعتبر نفسھا أحزابال

حزاب من المجتمع المدني والفضاء الإعلامي في معاركھا السیاسیة. لكن ھذه الأ توظیف كل

الائتلاف في كیان موحد بسبب غلبة الأنویة ا في جمع شتاتھا و"المعتدلة" فشلت فشلا ذریع

 . 340على قیاداتھا العلیا وزعمائھا التاریخیین

بة "الرباعي وبالنسبة للعائلة اللیبرالیة، فبالرغم من اشتراك حزبین اثنین منھا في تجر

ا، وھما: حزب "آفاق تونس" و"الاتحاد الوطني الحر" وحصولھما على حقائب الحاكم" حالی

مثل وزارة التنمیة والتعاون الدولي والاستثمار، ووزارة التجارة، ووزارة  وزاریة مھمة،

الرقمي، إلا أن حضورھا في المشھد السیاسي ثانوي وباھت، كما أن تأثیرھا في  الاقتصاد

توجیھ خیارات الحكومة محدود، وأسوأ من وضع تلك الأحزاب اللیبرالیة وضع الأحزاب 

وحدة فیما بینھا. وھي العربیة لكنھا ظلت عاجزة عن تحقیق الالقومیة التي ترفع شعار الوحدة 

شرذمة وضعیفة الفعالیة، بعضھا اندمج في الجبھة الشعبیة وبعضھا یحاول تتة ومالیوم مفت

ي بھا عُوده  ةاجتماعیتوحید الجھود مع أحزاب دیمقراطیة  ِّ ضعیفة الحضور والتأثیر عسا یقو

  الذي طالھ التآكل حتى كاد یأتي علیھ.

 یةالاقتصادبسھولة مدى تردي الأوضاع السیاسیة وأما المتتبع للشأن المصري فیلاحظ 

، لكن ھناك من یرى أن 2013العسكري في یولیو/تموز  الانقلابوالحقوقیة في البلاد منذ 

العسكري أثناء تقلده منصب  الانقلابالإجراءات التي قام بھا عبد الفتاح السیسي یوم بیان إعلان 

 - بحسب ھؤلاء–دفاع، قد تؤدي إلى حمایة البلاد من الوصول إلى الحكم الثیوقراطي الذي وزیر ال

كانت تمثلھ جماعة الإخوان المسلمین التي وصلت إلى السلطة عبر انتخابات شعبیة، لكن ومع 

صفت بالقمعیة من قبل ضح لا سیما بعد الإجراءات التي ومرور الوقت تبدلت ھذه الآراء بشكل وا

ثالث الحاكمة في البلاد، حتى طالت الكثیر من الداعمین للنظام السیاسي الذي جاء عقب السلطة 

                                                             
   :ابطعلى الر ،74/9/2777ن المسار الانتقالي"، تورس، لاانظر: "فحوى وثیقة إع -  340

http://www.turess.com/tap/109067  22على الساعة  20/01/2020،  تاریخ الزیارةh00.  
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. وعقب 341معدلات القمع مستوى غیر مسبوق في تاریخ مصر ، وبلغت2013یولیو/تموز 

قد تصل البلاد إلى وضع لم تألفھ من قبل، خاصة في ظل الرغبة  الدستوریة التعدیلات ریرتم

بد الفتاح السیسي وبعض مؤیدیھ إلى تأمیم الحیاة السیاسیة بالكامل الحقیقیة لدى الرئیس ع

  342بحجة بناء الدولة المصریة. 

قد تتحول مصر إلى دولة عسكریة على غرار تلك التي كانت في خمسینیات القرن 

دولة شمولیة تستند إلى حكم الفرد الواحد، كما یحدث في الصین مع فارق التفوق  والماضي أ

ارق التفوق كین، ومشابھ إلى حد كبیر لما یحدث في كوریا الشمالیة لكن مع في لبالاقتصاد

. فمصر تراجع فیھا مؤشر الدیمقراطیة بشكل كبیر لم یكن حتى مثل العسكري والنووي أیضا

الفترة التي وصفت بالدكتاتوریة حین كان الرئیس الأسبق حسني مبارك یسیطر على مقالید 

 .2011343ینایر/كانون الثاني  25ھ ثورة الحكم بالكامل إلى أن أزاحت

مطلقة غیر مسبوقة، الرئیس عبد الفتاح السیسي سلطات  تمنح فعلا الدستوریة التعدیلاتف

للمؤسسة العسكریة  جعلتالمؤسسات القضائیة في مصر، وتماما فكرة استقلال  ألغتكما أنھا 

تغییره عبر  وفي بقاء النظام أالكلمة العلیا في رسم مستقبل البلاد سیاسیا، فلھا كلمة السر 

ھذا تراجعا للحیاة الدیمقراطیة في البلاد بشكل كبیر لأول  یشكلات غیر قابلة للقیاس، ومصطلح

 .مرة منذ حكم الرئیس الراحل جمال عبد الناصر

من  الفترة المقبلة مزیدا مصر في  تشھدس  344الجدیدة الدستوریة التعدیلات ومعأیضا 

الحاكمة على بقیة السلطات، وكذلك فتح الباب أمام تعدیلات دستوریة  التغول من قبل السلطة

أخرى، من بینھا تلك التي تتعلق بالأحزاب السیاسیة، فقد تقدم السلطة على حظر الأحزاب 

السیاسیة ذات التوجھات الإسلامیة مثل حزب النور الذي لا یخالف آراء السلطة، لكن النظام 

من القمع  على مزید ستقدمل ھذه الأحزاب، كما أن السلطة مث بعد ذلك لن یكون بحاجة لبقاء
                                                             

341 Samuel forey, En Egypte le régime harcéle les démocrates, journal le Figaro, samedi 30 
novembre 2013,P 9. 

  .179- 172 .ص. ص  رجع سابق،الحصب أحمد علي، م 342 
من الملف المصري، القاھرة، مصر: مركز  19نیفین مسعد، "الإخوان المسلمون في مشھد إقلیمي متغیر"، العدد   343

  .47 .، ص2016الأھرام للدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، آذار/مارس 
344  Jean-Yves Moisseron et Naima Bouras, la nouvelle constitution Egyptienne : Contexte et 

avancées, revue Maghreb-Machrék 2015 /1 N° 223 , P .P 83 -98. 



 

 

 215 

 خوان المسلمین الفصیل الأشد عداءوالتنكیل بالخصوم السیاسیین، وعلى رأسھم جماعة الإ

م سیحاول السیسي العودة بالبلاد إلى نظام الحزب الواحد على غرار ما ومن تللنظام الحاكم، 

 ویطرة (الاتحاد الاشتراكي) على الحیاة السیاسیة، أكان یحدث في الفترة الناصریة، أیام س

  غرار الحزب الشیوعي الحاكم مثل الصین .  ىعل

بما یحدث الآن، كان  مرورا ة في مصر منذ نشوب الثورةما تقوم بھ السلطات الحاكم

محل انتقاد كبیر من الراغبین في التغییر، وتحذیر من الرافضین لتحول البلاد إلى عصر 

 25سبق حسني مبارك، لكن الوضع بات أسوأ من ذلك الذي قامت علیھ ثورة الرئیس الأ

، خاصة في ظل تراجع البلاد في كل المجالات، فلم یعد التراجع 2011ینایر/كانون الثاني 

الحقوقي، بل طال ھذا التراجع كل المستویات حتى  والإعلامي أ وفقط في المجال السیاسي أ

ما یقصد بھ التنمیة ومؤیدون للنظام السیاسي الحالي، وھتلك التي كان یراھن علیھا ال

ً بنسبة كبیرة، في ظل یةالاقتصاد ً وخارجیا كبیر  انھیار، إذ زادت قیمة الدیون المصریة داخلیا

   .للجنیھ المصري، كما تراجعت معدلات التنمیة إلى مستوى غیر مسبوق

ي اجتیاز الصعاب التي نجاحھ فأما المغرب والذي یعد استثناء فیمكن أن نلخص سر 

   :بالحكمة والتبصر الربیع العربي، في تحلي نظامھ السیاسيدول  واجھت

الحكمة: فإذا صح لنا إذن نلخص سر نجاح التجربة المغربیة في كلمة واحدة لقلنا إن 

ذلك یكمن في الحكمة، والحكمة ھي التي تسقي جذور الإصلاح، وھي التي تبني المجال 

ناھضا، ومن  ور، وھي التي تجعل من الفكر عقلاأصول لا تحور ولا تب السیاسي العام على

، ومن كل الأجھزة مؤسسات تبني وتتكیف مع الواقع والمستقبل، ومن المجتمع مجتمعا سویا

ھنا ترسیم المفھوم الجدید للسلطة وطریقة التعامل مع الماضي بمسلسل المصالحة واللذین 

  ة.جتمع والسلطغیرا جذریا طبیعة العلاقة بین الم

إن الصدى الذي أحدثتھ التحركات الاحتجاجیة بأغلب دول العالم العربي، بعد اندلاع 

ّر في المشھد السیاسي المغربي، حیث تفاعل صناع القرار  ثورات الربیع العربي، قد أث

 نتقالالا وف التوجھ العام نحتغیرات الوطنیة والإقلیمیة، ووظالبراغماتي مع ھذه الم

طي لتعزیز شرعیة المؤسسة الملكیة وقوتھا. فقد تحدث الملك محمد السادس، في الدیمقرا
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برعایة المؤسسة الملكیة  ، عن "الاستثناء المغربي"2011مارس/آذار  9بھ بتاریخ خطا

بصفتھ المنھج الوحید المقبول لتشكیل مسارات الدیمقراطیة استجابة لإرھاصات الحراك 

فبرایر، مطالبة  20لذي قادت أغلب فعالیاتھ حركة الاحتجاجي في الشارع المغربي، ا

خیارا بصفتھا  من البطالة، بالإضافة إلى تعزیز "الملكیة البرلمانیة"باجتثاث الفساد، والحد 

 .یضمن في ذات الوقت استقرار المنظومة السیاسیة وترسیخ الممارسة الدیمقراطیة شعبیا

ط بإقرار المؤسسة الملكیة لجملة من لم تتحقق فق ویمكن القول إن مقولة "الاستثناء"

ّل  ً مث الإصلاحات الدستوریة وتوسیعھا لصلاحیات البرلمان والفریق الحكومي، بل أیضا

ّ للأحزاب السیاسیة في إدارة الشأن العام (وصول حزب العدالة والتنمیة  الانخراط الفعلي

  ادلة المغربیة الراھنة.   بأغلبیة برلمانیة وإسناد انتخابي) الوجھ الآخر للاستثناء في المع

إنھ بفضل عبقریة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، استطاعت المملكة أن تشق 

خطوات حثیثة على درب الإصلاحات السیاسیة  والطریق باستمرار وانتظام لتخط

  345 .، جعلت من المغرب استثناء فریدا على مستوى شمال إفریقیاةجتماعیالاو یةالاقتصادو

الأحداث التي عرفتھا العدید من دول المنطقة، كانت الأرضیة السیاسیة  ثم إنھ مع 

 العلوم السیاسیةدكتوردستوریة المغربیة إلى ما أسماه ال بالتجربة نتقالوالمؤسساتیة جاھزة للا

بدستورانیة الجیل الرابع،  "أندري كابانیس"مع الفقیھ القانوني الفرنسي  "عبدالحق عزوزي"

، وھنا یتجلى »المیثاقي نتقالالاب«درسة الدول الدیمقراطیة المعروفة أدخل المغرب إلى م

من  أن التجاوب كان انطلاقا و، وھ346الحس الاستباقي للمؤسسة الملكیة في دولة الأحزاب

من مآخذ الأحزاب المحدودة ومطالبھا، فوجدت الأحزاب  انتظارات الشباب ولیس انطلاقا

  فیھا. رئیسیا لم تكن فاعلا دخل في عملیة فریدةالسیاسیة نفسھا ت

                                                             
345 - Abdelhak Azouzi et André Cabanis, op .cit, p . 322. 

لیة، المركز المغربي متعدد التخصصات عزوزي، الدلیل المغربي للاستراتیجیات والعلاقات الدو قأنظر أیضا عبد الح
  .58، ص: 2012 ، فاس، المغرب،للدراسات الاستراتیجیة والدولیة

مركز  ،149أنظر أیضا عبد الحق عزوزي، التحدیات والتحولات في العالم العربي، سلسلة محاضرات الإمارات العدد 
  .61، ص: 2012 ، أبو ظبي،الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیة

  انظر عبد الحق عزوزي، لماذا تخلف العرب وتقدم الآخرون جذور الاستبداد وبذور النھضة، مرجع سابق،  -  346
  .39ص: 
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، طاء المغرب مصداقیة كبیرة، قاریا ودولیاالسیاسیان في إع الانفتاحو الاستقرارساھم 

 "رونو"و "بوینغ" ن، وثقة كبار المستثمرین، كشركاتوتقدیر شركاء المغرب العالمیی

 وھ ، التي تتواجد شركاتھا في المغرب. كما أن المغرب"سإیربا"و "سافران"و "بوجو"و

في منطقة الساحل جنوب الصحراء، والعدید من دول أفریقیا  347الذي نشر الإسلام الوسطي

الیوم تطرق باب التسامح والتكوین الدینیین المثالیین في المغرب، لتكوین أئمتھا فوق التراب 

المغربي. فالمغرب انخرط بوتیرة سریعة في سیاسة إعادة ھیكلة الحقل الدیني، وأعاد 

لتفكیر العمومي كقاطرة لتدبیر قضایا التحدیث بالبلاد، وذلك بمراجعة العدید من الاعتبار ل

القوانین والتشریعات المنظمة لھذا المجال، كتأسیس معھد الأئمة والمرشدات. فتحصین الشأن 

ما جعل المؤسسات العلیا والدیني وتدبیره یعتبر من الدعامات المؤسسة للھویة الوطنیة، وھ

العرش رسم  1999سنة  محمد السادس اعتلى العاھل المغربي الملك للبلاد، منذ أن

استراتیجیة دینیة لم یعھدھا تاریخ المغرب المعاصر، فلم یعد ھذا المجال یخضع 

ظرفیة، محدودة الزمان والمكان، بل أصبح ینظم وفق منظور  ولاستراتیجیات قطاعیة أ

  .شامل أعطى نتائجھ على أرض الواقع

 غیاب الأمن والحریة والعدالة ببلدان الربیع العربي بعد الثورة الثانیة: الفقرة

عندما أسقطت شعوب دول الربیع العربي " الأنظمة الدیكتاتوریة" التي كانت تحكمھا         

بثورات كانت سلمیة في معظمھا ساد الاعتقاد بأن الناس سینعمون بالسلام والرفاھیة 

سقط عشرات ود غیر ان العنف استمر وتصاعد وأقوالحریة التي حرموا منھا على مدى ع

أما في تونس فقد اغتیل أحد زعماء المعارضة كما أن لیبیا والیمن  الضحایا في مصر

  تخوضان مخاضا أمنیا عسیرا. 

  تونس ومصر  أولا: غیاب الحریات ب       

  التوجس الأمني بكل من تونس ومصر  -  أ

نیة تخضع إلى مساءلة حقیقیة أمام تونس قوات شرطة وأجھزة أم ولم تظھر في مصر أ

ً، على الرغم من مرور عدة سنوات على الانتفاضتین  سلطات مدنیة منتخبة دیمقراطیا

                                                             
347  Jean claude Martinez, Le roi stabilisateur, selad/ Jean-cyrille Grodefroug, candé- sur-

noireau, Paris, 2015, p : 149/150. 
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ي عن السلطة. إذ لاتزال وزارتا الداخلیة أجبرتا زعیمي البلدین على التنح الشعبیتین اللتین

شبكات من الضباط  في البلدین صنادیق سوداء تكتنفھا عملیات صنع قرار مبھمة، وتحكمھما

  الذین قاوموا الإصلاح الھادف والشفافیة المالیة والرقابة السیاسیة.

ستزداد  348بدلا من مھاندتھما، وإلى أن تصلح حكومتا البلدین القطاعین الأمنیین فیھما 

ً في مصر وعرضة ءلة، وسیظل التحوثقافة حصانة الشرطة من المسا ل الدیمقراطي مستحیلا

 .سإلى الخطر في تون

 ضیاع فرصة الإصلاح  - ب

الانتفاضتان في مصر وتونس فرصتین مھمتین لبدء عملیة إصلاح قطاع  أتاحت    

الأمن: في أعقاب الانتفاضتین مباشرة، عندما كان التأیید الشعبي على أوسعھ وكان القطاع 

مة، یة الجدیدة في أعقاب الانتخابات العانتقالالاأضعف من أن یقاوم، وبعد تشكیل الحكومات 

والتي منحت القادة السیاسیین في البلدین الشرعیة والتفویض اللازمین لوضع الإصلاح في 

بقدر كاف من وحدة الھدف، وبالبناء  لم یتم تعزیز الإجراءات الأولویة .مقدمة الاھتمامات

ال للائتلافات السیاسیة والتوافق    .بالسیاسات الإصلاحیة المتماسكة وأ جتماعيالاالفعّ

، واجھت الأحزاب الإسلامیة التي دخلت حالة الاستقطاب السیاسي الحادم في خض

الحكومة بفضل الانتخابات اتھامات من جانب خصومھا العلمانیین باستغلال أجندة الإصلاح 

 ."للسیطرة على القطاعات الأمنیة و"أسلمتھا

یجب  فإصلاح القطاع الأمني یجب أن یتم من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى، إذ

أن تتم عملیات التصمیم المؤسّسي وصنع السیاسات وضمان الامتثال من أعلى إلى أسفل، 

غیر أنھ ینبغي إشراك الأحزاب السیاسیة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام لبناء التوافق 

                                                             
348 Voir, An overvieu of the Arab security sector Amidst political Transition: A Reflection on 

legacies, functions and perceptions,Economic and social commission for western Asia 
(ESCWA) United Nations, New York en date de 3 JUILLET 2013. Voir également, Yezid 
Sayigh, Missed opportunity, the politics of police reform in Egypt and Tunisia, Carnegie, 
Middle East center, mars 2015.sur sit: y-sayigh-2015-carnegieedownent.org, consulté le 
01/12/2019 à13H00 
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ل على قطاع الأمن كي یستجیب  ّ العریض في الآراء، وتوفیر الشفافیة، وتولید الضغط المكم

 .ویمتثل

طوي إصلاح القطاع الأمني، والذي یشمل قوى الشرطة والقوات شبھ العسكریة ین

ة، وزارة الداخلیة، مھام مترابطة عد(الدرك) وأجھزة الأمن الداخلي المختلفة الخاضعة ل

ھ المھنیة لأداء ل الھدف الشامل للإصلاح في تحسین قدرات القطاع الأمني وكفاءتویتمث

مقراطیة وسیادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وبما أن مصر للحوكمة الدی واجباتھ امتثالا

 یة أیضانتقالالاوتونس خرجتا من فترة طویلة من الحكم السلطوي القمعي، فقد كانت العدالة 

بالنسبة إلى ضحایا العنف الذي  مة للتحول الدیمقراطي، على الأقلأحد المتطلبات المھ

وشركائھما  في إطاحة مبارك وبنعليسببّت مارستھ الشرطة خلال الانتفاضات التي ت

 .الأقربین

المسیئة ل الدیمقراطي من دون إصلاح القطاعات الأمنیة یمكن إتمام عملیة التحو لا

بید أن احتمالات عدم تحقیق إصلاح جذري وشامل للقطاع  ،وتحویل علاقتھما بالسلطة

عملیة الإصلاح  جتتو وكبیرة منذ البدایة. وحتى ل كانت 349الأمني في مصر وتونس

 .بالنجاح، فلن یكون ذلك سوى بعد عملیة تدریجیة وطویلة الأمد

تخفیف الصراعات السیاسیة والإیدیولوجیة المریرة التي عرقلت  وفالعجز عن حل أ

جعل من الصعب بمكان إحیاء إنفاذ  2011في كل من مصر وتونس بعد العام  نتقالالامسار 

لقطاع الأمن، ناھیك عن إرغام  ة المھنیة والقدرات العملیاتیة تحسین الكفاء والقانون بفعالیة أ

ذلك القطاع على احترام سیادة القانون وحقوق الإنسان والحوكمة. وبدلا عن ذلك، فإن دولة 

كان ممكنا من  "بولیسیة" تظھر في مصر الآن فیما تعود المراقبة السیاسیة في تونس، فما

إن لم یكن خارج للانتفاضات أصبح أكثر صعوبة الآن،  الناحیة السیاسیة في الأیام الأولى

 .نطاق البحث تماما

                                                             
349 Jean- Pierre Séréni, aprés Ben Ali, quelle police en Tunisie ?  le Monde 

diplomatiqueen ,1er Avril 2011 
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 نتقالفي تونس، التي ینظر إلیھا على نطاق واسع باعتبارھا قصة نجاح نسبیة للاف

الدیمقراطي، لاتزال وزارة الداخلیة ھي "الصندوق الأسود" الذي یواصل التھرب من 

لشرطة جماعة ضغط نشطة تعارض جھود الرقابة المدنیة الفعالة، وأصبحت نقابات ا

 من الناحیة النظریة، یمكن أن یؤدي تشكیل حكومة ائتلافیة تضمالحكومة لتأكید سلطتھا. 

إلى بذل  2015حزب "نداء تونس" العلماني وحزب النھضة الإسلامي في شباط/فبرایر 

مر من . ولكن في واقع الأ350جھود متضافرة لفرض سیطرة ذات مغزى على القطاع الأمني

ح أن یصبح القطاع الأمني موضع نزاع بین الأحزاب الرئیسة ویستغل تنافسھا لحمایة المرج

 .استقلالیتھ ومصالحھ الخاصة

ت الاتجاھات والدینامیكیات الانتقامیة بوضوح وبصورة حیة، فلم تقم أما في مصر فتجل

لصالح لة تعمل مصر بإصلاح بعید الأثر لقطاع الأمن. حیث وصف أحد الباحثین " صنع دو

ت ي الأساسي الذي طرحتھ الثورة المصریة"، بید أن ھذه المھمة كانشعبھا" بأنھا "التحد

إذ  لقطاع الأمن الضخم التابع لقیادة وزارة الداخلیة، ب بصورة مماثلة تحقیق تحول موازتتطل

عام ال انتفاضةر عدد منتسبي القطاع الأمني بملیون شخص في أقل تقدیر عندما اندلعت قد

ملیون  1.7و 1.5بین  ما نما تشیر التقدیرات الأكثر شیوعا إلى أنھ كان یعد، بی2011

 شخص. 

من إصلاح قطاع الأمن، اتخذت مصر منحى إعادة تشكیل الدولة البولیسیة التي  بدلا

كانت قائمة في عھد مبارك. فقد ساھم الفشل في السعي إلى الإصلاح الشامل مساھمة مباشرة 

، أول رئیس مدني یتولى 2013ورئیس آنذاك محمد مرسي في تموز/یولیفي إطاحة ال

 .المنصب من خلال انتخابات تنافسیة حقیقیة، وإعادة تأكید السلطویة الكاملة

                                                             
350 L’article 19 de la constitution tunisienne stipule en effet que les forces de sécurité 

nationale sont des forces républicaines chargées de préserver le sécurité et i ’ordre public, 
de veiller à la sécurité et à la protection  des individus, des institutions et des biens , de 
l’application de la loi dans les limites du respect des libertés en toute neutralité ; Voir 
constitution de la république tunisienne, promulguée le 27 janvier 2014. 
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في قمعھا وأكثر ھیمنة من الناحیة  351ومنذ ذلك الحین، تقوم دولة بولیسیة أشد قسوة

ر القوانین تحت سیادة الجیش. وتبش ناء نفسھاالسیاسیة بالمقارنة مع عھد مبارك بإعادة ب

سم بالغلو، وتوسیع دور القطاع الأمني متزاید، والخطاب القومي الذي یت والصارمة على نح

، بمجيء نظام سیاسي أكثر سلطویة یقوم 352والقوات المسلحة في جمیع جوانب الحیاة المدنیة

 .القسري للدولة على قبول مجتمعي أوسع بالممارسات القمعیة التي یقوم بھا الجھاز

 یةنتقالالافشل العدالة  -ثانیا    

سلط القطاع الأمني في مصر وتونس الضوء على إصلاحات انتقائیة طفیفة مثل إقالة 

إدخال التدریب في  وإطلاق أنشطة التوعیة العامة أ وإعادة تعیین بعض كبار الضباط أ وأ

ن ھذه كانت ترمیمات شكلیة سھلة مجال حقوق الإنسان إلى مناھج أكادیمیات الشرطة. بید أ

ً من القیام بإصلاحات جدیةّ،  تفضلھا كثیرا وزارات الداخلیة في المنطقة العربیة وغیرھا بدلا

 . ولم تغیّر شیئا من الناحیة الفعلیة

یة لضحایا عنف نتقالالایة في تحقیق العدالة نتقالالاوبالأھمیة نفسھا، فشلت الحكومات 

، على الرغم من سعي أسرھم لذلك بقوة والدعم الشعبي الواسع الشرطة خلال الانتفاضات

یتجزأ من الفشل في بدء إصلاح  لا یة. علاوة على ذلك، كان ذلك جزءاالذي حظیت بھ القض

طاع الأمني بسبب الحاجة لإصلاح الق لسلطة القضائیة، والذي یعتبر مكملاحقیقي توافقي ل

الجدّي في انتھاكات حقوق الإنسان وتقیید صلاحیة قیام النیابة العامة بالتحقیق  353إلى ضمان

 .القضاء العسكري في محاكمة المدنیین، من بین أمور أخرى

، 2011یة وحقوق الإنسان في أواخر العام نتقالالافي تونس، تم تأسیس وزارة العدالة 

 واجبھ أن یسعى، منیة الذي نتقالالاصدر قانون العدالة  2013وفي كانون الأول/دیسمبر 

إلى التدقیق على موظفي الخدمة المدنیة بشأن الانتھاكات السابقة في عھد بن  بین أمور أخرى

                                                             
351 VOIR, Manifestations anti-Sissi en Egypte, plusieurs arrestations, article publié PAR LE 

JOURNAL Le Figaro avec AFP le 21.09.2019. 
352 Voir, le rapport mondial 2019 sur l’Egypte sur le site de l’organisation Human Rights 

Watch :https://www .hrw.org/fr/world-repport/2019/contry-chapters/326294 
كتاب  ،2014ینایر/جانفي 27لفرشیشي، دسترة الحریات الفردیة قراءة حقوقیة للدستور التونسي الصادر في .وحید ا 353

  .53 .جماعي، الحریات الفردیة تقاطع المقاربات، مصدر مذكور سابقا، ص
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حیل اثنان من وزراء الداخلیة السابقین، وخمسة أ حیث لي وإجراء الإصلاح القضائيع

مدراء عامین في الوزارة، وعدد من ضباط الأمن من ذوي الرتب المتوسطة والرفیعة 

كم عسكریة، ولكن تم تخفیض عقوبتھم في الاستئناف في صیف العام للمحاكمة من جانب محا

 بسبب التعذیب في عھد بن علي، تعلقت حصرا واحدةولم تتم محاكمة سوى حالة  ،2201

على خلفیة الاشتباه بصلتھم بحركة النھضة 1991بضباط من الجیش تم استجوابھم في العام 

 . المحظورة

إلى أن قوات الشرطة ھي التي  2011ن/أبریل ، خلصت لجنة تحقیق في نیسارفي مص

ّ إلى بدء إجراء قضائي بحقھا. وفي  ؛نتفاضةأوقعت معظم الضحایا خلال الا بید أن ذلك لم یؤد

یة نتقالالا، عینّ الرئیس المؤقت عدلي منصور أول وزیر في مصر للعدالة 2013وتموز/یولی

تصاص واضح، ویعود ذلك إلى أن والمصالحة الوطنیة، غیر أن وزارتھ تفتقر إلى مجال اخ

المعدّل یشترط أن یصدر البرلمان الجدید قانون العدالة  2014دستور كانون الثاني/ینایر 

یة خلال ولایتھ الأولى التي تستمر لمدة خمس سنوات، الأمر الذي یفضي إلى تأخیر نتقالالا

  یة.انتقالبدایة أي عملیة عدالة 

رطة بالعودة مع مرور الوقت إلى نظرتھا السابقة، ھذه الإخفاقات المتسلسلة سمحت للش

 ا والقدرة على أن یخافھاھالذي یواجھھا یتمثل في استعادة ھیبت يي الرئیسن التحدفي أ

یة التي نتقالالاامتناع قطاع الأمن عن الاستجابة للسلطات  شتد، وفي موازاة ذلك، المواطنونا

ة، بل للحوكمة كن تلك مقاومة للأسلمسعت إلى فرض الرقابة والمساءلة الھادفة. لم ت

، كما أكدت ذلك عملیات المداھمة التي قامت بھا الشرطة على المنظمات الدیمقراطیة عموما

" في كانون الأول/دیسمبر ةجتماعیالاو یةالاقتصادالعلمانیة مثل "المركز المصري للحقوق 

المتزایدة للنشطاء  والمضایقة 2014أبریل" في نیسان/أبریل 6كة شباب وحظر "حر 2013

 .العلمانیین في تونس

الجدیدان في مصر وتونس ھذا الاتجاه، فقد  2014دستورا كانون الثاني/ینایر  عكس

ّ الدستور المصري على أن الشرطة موالیة بصورة مباشرة "للشعب"، ما یفضي إلى  نص

ك، أما نظیره خلاف ذل والحیلولة دون مساءلتھا أمام أي سلطة مدنیة، سواء كانت منتخبة أ
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، ولكنھ لم ینص ي أن یحترم الحریات ویبقى محایداالتونسي فقد اشترط على القطاع الأمن

ً أ  . أي ھیئات رقابیة محدّدة وصراحة على أنھ مسؤول أمام السلطات المنتخبة دیمقراطیا

والحفاظ على أرواحھم  عمل لخدمة المواطنینوبدل أن یكون ھناك قطاع أمني ی

یة المتقلبة في مصر وتونس باعتباره نتقالالاالمرحلة  عم ھذا القطاع انتقل قدوممتلكاتھم، ف

 عن المجتمع المدني والمیدان السیاسي. طرفا مؤسسیا مستقلا

ید، انقلب المجتمع من د بالقانون بشكل متزاتفاقم انعدام الأمن وتراجع التقیلكن مع  

یعكس حقیقة أن المجتمع ینظر إلى  اللانتفاضات إلى قبول عودة الشرطة، متأییده الأولي 

لتوفیر الأمن وإنفاذ القانون، كما یفعل بالنسبة إلى "المنافع العامة" والاستحقاقات  كأداة الدولة

 .ةجتماعیالاالأخرى مثل فرص العمل والرعایة 

في الانتھاكات الجسیمة  القانون التونسي على أن تنظر الدوائر المتخصصة كما ینص

ومن ھذه الانتھاكات القتل العمد، والاغتصاب وأي شكل من أشكال  354،لحقوق الإنسان

العنف الجنسي، والتعذیب، والاختفاء القسري، والإعدام دون توفر ضمانات المحاكمة 

عطي القانون للدوائر المتخصصة صلاحیة النظر في بعض أنواع القضایا التي العادلة". كما ی

ومنھا تزویر الانتخابات، والفساد المالي، وسوء ستحیلھا لھا ھیئة الحقیقة والكرامة، 

 .التصرف في المال العام، ودفع الأشخاص إلى الھجرة الاضطراریة لأسباب سیاسیة

ومن بین بواعث القلق النقطة المتمثلة في إعطاء الدوائر المتخصصة صلاحیة النظر 

وھي أعمال ضطراریة، في "الانتھاكات" المتعلقة بتزویر الانتخابات والدفع إلى الھجرة الا

ھیومن "وقالت  355ولا في القانون الدولي. غیر مجرمة لا في القانون الجزائي التونسي

من قانون العدالة الثامن إن على المجلس الوطني التأسیسي تعدیل الفصل  "رایتس ووتش

یة لإلغاء جرائم تزویر الانتخابات والھجرة الاضطراریة، ولحمایة الأشخاص من نتقالالا

مة في القانون الوطني والدولي أثناء المحاكمة بسبب أعمال لم تكن مجرلتعرض إلى ا

 .ارتكابھا
                                                             

  من الدستور التونسي. 23راجع الفصل  - 354
مقراطي، إصدار مركز الكواكبي للتحولات الدیمقراطیة، الطباعة أسماء الغربي: العدالة الانتقالیة في فترة الانتقال الدی -  355

  . 5، ص: 2014واشھار الكتب، الطبعة الأولى 
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ص ما بتھم جنائیة تتعلق إضافة إلى ذلك، یقترح القانون إمكانیة إعادة محاكمة شخ

 .انتھاك لأحد أھم مبادئ سلامة الإجراءات التي یكفلھا القانون الدولي ورم، وھبنفس الج

 ر القضاة. وقالت "ھیومن رایتسلمحاكم المتخصصة بعملیة اختیاتبدأ مصداقیة ا

مر تبني المعني  بالأ في ھذا الشأن أنھ یتعین على (Human Right Watch)356 ووتش"

الجدید. یذُكر أن الدستور الجدید ینص على تسمیة  الدستور التونسيالطریقة التي ینص علیھا 

ویجب أن یشمل  ،المجلس الأعلى للقضاءالقضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من 

الامر المتعلق بالدوائر المتخصصة إجراءات لتعیین القضاة والنیابة تتماشى مع مبادئ 

ّ على جمیع مراحل العملیة القضائیة، بما في ذلك  الاستقلالیة والحیاد. كما یجب أن ینص

ة الضحایا والشھود التحقیق، والادعاء، والمحاكمة، وأن یشتمل على أحكام تتعلق بحمای

 .وموظفي القضاء

تطورا متقدما  357أما تجربة المغرب المتقدمة في مجال العدالة الانتقالیة، فقد عرفت

، حیث استطاعت المملكة أن تشق وحكمتھ وراقیا وذلك بفضل عبقریة الملك محمد السادس

خطوات حثیثة على درب الإصلاحات السیاسیة  والطریق باستمرار وانتظام لتخط

فقد ، جعلت من المغرب استثناء فریدا على مستوى شمال إفریقیا، ةجتماعیالاو یةالاقتصادو

تطورا ملموسا مكنھ من الحصول على  لملك محمد السادسعرف المغرب في ظل قیادة ا

مكتسبات عدة على جمیع الأصعدة ما جعلھ یحتل مكانة مرموقة بین صفوف الأمم على 

 .فریقيصعیدین الدولي والعربي والإال

العرش، عرف مسار إصلاح قطاع العدالة في المغرب محطات  الملك ئھمنذ اعتلاف

، أرسى مسار ھذا 2011الذي شھده المغرب في سنة  جتماعيالا، إلا أن الحراك 358بارزة

ومنذ صدور میثاق إصلاح منظومة العدالة في  ،من الناحیة الدستوریة والقانونیةالإصلاح 
                                                             

ھي أكبر منظمة حقوق الانسان في الولایات المتحدة الامریكیة، یجري باحثوھا تحقیقات لتقصي الحقائق حول  - 356 
تحت اسم ھیلسنكي ووتش، یقع مقرھا  1978مل منذ سنة انتھاكات حقوق الانسان في جمیع انحاء العالم، بدأت في الع

  في نیویورك ولھا مكاتب في بلدان أخرى.
انظر، كمال عبداللطیف، العدالة الانتقالیة والتحولات السیاسیة في المغرب، المركز العربي للأبحاث ودراسة  - 357

  .21ص 2013، 1السیاسات، الطبعة 
، حرص في عدد من خطبھ على إثارة موضوع الإصلاح 1999رش في سنة منذ اعتلاء الملك محمد السادس الع - 358

، خصوصا مع الحراك 2011العمیق للقضاء، كضرورة وطنیة لإرساء قوام دولة الحق والقانون، غیر انھ بعد سنة 
  .مارس لحظتھ الفاصلة في بدایة مسار جدید من إصلاح ھذا القطاع 9السیاسي والاجتماعي في المغرب، كان لخطاب 
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سمي سلسلة من الإصلاحات ھدفت إلى تعزیز استقلالیة السلطة ، باشر الفاعل الر2013

  القضائیة.

، عین الملك محمد السادس أعضاء المجلس الأعلى للسلطة 2017في شھر أبریل ف

القضائیة، كأحد المحطات الرئیسیة في مسار إصلاح القضاء في المغرب، التي عرفت زخما 

كرس استقلالیة السلطة القضائیة في  ، والذي2011359لافتا بعد التعدیل الدستوري سنة 

المغرب. وقد كان ھذا التعیین جزء من مشروع واسع النطاق لإصلاح قطاع العدالة، حیث 

طة القضائیة، أیضا استقلالیة النیابة العامة لتضمن بالإضافة إلى تأسیس المجلس الأعلى للس

سریع الاحكام وتكریس عن وزارة العدل، والتحدیث الإداري والتقني لقطاع العدل بھدف ت

 .نزاھة واستقلالیة القضاء

وبالرغم مما یظھر من الوھلة الأولى على أن ھذه الإصلاحات كانت رد فعل على 

، 2011فبرایر والتي من بین نتائجھا الإصلاحات الدستوریة في سنة  20احتجاجات حركة 

ھذا الإصلاح إلا أن النظر المعمق لمسار اصلاح القضاء في المغرب یكشف أن منحى 

 .ینیات القرن الماضيمیة لافتة منذ تسععرف دینا

ف التأسیس یة متخصصة بھدراعملت الدولة على إحداث محاكم إدفي بدایة التسعینات، 

البت في  ومدخل الإصلاح القضائي. وقد كان الغرض آنذاك ھ لدولة الحق والقانون عبر

إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان  القضایا التي تكون الدولة طرفا فیھا. كما تم أیضا

إلى تأھیل قضاء الأعمال بإحداث محاكم تجاریة متخصصة لتشجیع  نتقالالالیتم  ،1990سنة 

 .1997الاستثمار سنة 

، على إثارة موضوع 360، حرص العاھل المغربي في عدد من خطبھ1999ومنذ سنة 

لة الحق والقانون. وقد شھدت ھذه الإصلاح العمیق للقضاء، كضرورة وطنیة لإرساء قوام دو

الخطب تطورا ملحوظا في تعاطیھا مع مسألة الإصلاح، حیث ابتدأت على شكل توصیات 

وملاحظات، لتنتقل بعدھا إلى مرحلة جدیدة تمثلت في صیاغة آلیات إجرائیة، حیث تم إحداث 
                                                             

  ..2011من الدستور المغربي لسنة  128إلى  107من الفصل  - 359
أكد جلالة الملك على منھجیة إصلاح القضاء، بقولھ: ولھذه الغایة ندعو حكومتنا  2008بمناسبة عید العرش لسنة  - 360

الفعالیات للانكباب على بلورة مخطط مضبوط للإصلاح العمیق بقضاء ینبثق من حوار بناء وانفتاح واسع على جمیع 
المؤھلة المعنیة مؤكدین بصفتنا ضامنا لاستقلال القضاء حرصنا على التفعیل المثل لھذا المخطط من أجل بلوغ ما 

  نتوخاه للقضاء من تحدیث ونجاعة في إطار النزاھة والتجرد من المسؤولیة".
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ة الممتدة من ، واشتغلت على الفترة الزمنی2004ینایر  7ھیئة الإنصاف والمصالحة بتاریخ 

، ومارست مھاما ترتبط بالتقییم والبحث والتحري والتحكیم 1999361 إلى نھایة 1956سنة 

والاقتراح، فیما یتعلق بالانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان التي حصلت في الفترة المذكورة 

، 2011 أعلاه، والمتمثلة في الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذیب، إلا أنھ وبعد سنة

 ، 2011مارس  9، سیكون لخطاب في المغرب جتماعيالاخصوصا مع الحراك السیاسي و

، وتم إقرار دستور لحظتھ الفاصلة في بدایة مسار جدید من إصلاح ھذا القطاع بالمغرب

 جدید في یولیوز من نفس السنة.

 الدستور الجدید ورھان استقلالیة السلطة القضائیة -

عددا من المبادئ الدالة والتي دفعت بمسار إصلاح القضاء ، 2011تضمن دستور سنة 

بشكل واضح على كون القضاء یشكل سلطة مستقلة  ة فعلیة، من خلال تنصیصھأأجر ونح

، عوض تسمیة جھاز القضاء التي كانت في الدستور 362عن السلطتین التنفیذیة والتشریعیة

لیشمل وجود   طة القضائیةالسابق، وأیضا توسیع كل من تركیبة المجلس الأعلى للسل

شخصیات غیر قضائیة بھ، وأیضا صلاحیات المجلس الاعلى للسلطة القضائیة لیشمل 

بداء رأیھ في القوانین التي تھم دیة، مثل حمایة استقلال القاضي وإاختصاصات غیر تقلی

لتي سنویة حول وضعیة العدالة ومناقشة تقاریر السیاسة الجنائیة ا  العدالة واصدار تقاریر

 .ینفذھا رئیس النیابة العامة

، وأیضا 363للقضاة یر وحق التأسیس والانتماء الجمعويكما تضمن أیضا حریة التعب

بعض المبادئ التي تھم حقوق المتقاضین والمحاكمة العادلة والدفاع، مثل حق التقاضي وحق 

عن الخطأ  الحصول على أحكام داخل آجال معقول وقرینة البراءة لفائدة المتھم والتعویض

القضائي ومنع انشاء المحاكم الاستثنائیة والتزام السلطات بتنفیذ الاحكام القضائیة، وقد كان 

، على تنزیل ھذه المبادئ الدستوریة العامة وأجرأتھا 2011الرھان منصبا، مباشرة بعد سنة 

                                                             
361 A.Labdaoui,L’IER : un transformateur politique,  et  voir aussi , D.EL Yazami, l’instance 

équité et réconciliation, transition politique, histoire et mémoire, dossier, mémoire et 
réconciliation, confluences méditerranée ; N° 62 ,2007,P .P 15-24 et P.P 25-34  

  من الدستور. 107الفصل  - 362
  من الدستور. 111الفصل  - 363
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 لة فت رؤى الفاعلین في مجال العدافي شكل قوانین تنظیمیة، حیث اختل رض الواقعأعلى 

 2012.364بمناسبة إطلاق "الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة" في سنة 

بمواكبة حكومیة  حظیتوتعد ھذه المحطة، من أبرز محطات إصلاح قطاع العدالة التي 

، حیث قام العاھل المغربي "الرمید فيالمصط"أشرف علیھا الوزیر السابق للعدل والحریات 

شخصا مثلت جمیع المؤسسات  40وار الوطني، والتي تضمنت بتنصیب أعضاء الھیئة العلیا للح

وازنة للمجتمع المدني ومختلف  الدستوریة والقطاعات الحكومیة والقضائیة فضلا عن تمثیلیة

الفعالیات المؤھلة المعنیة بإصلاح منظومة العدالة. حیث حرص الوزیر وبعد تعیینھ، على 

صول إلى میثاق وطني یشترك الجمیع إطلاق حوار وطني حول إصلاح القضاء بھدف الو

في إقراره، وعمل أیضا على الحصول على مباركة ملكیة لھذه المبادرة، وھكذا استقبل الملك 

 .365، أربعین عضوا مشكلین للھیئة2012ماي  6في 

وقد عملت الھیئة في إعداد المیثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، من خلال عقدھا 

ندوات والاجتماعات، فضلا عن الزیارات المیدانیة واللقاءات مع لعدد من المؤتمرات وال

 11ممثلي المجتمع المدني وغیره، بغیة الوصول إلى صیغة مشتركة توافقیة. حیث تم عقد 

ندوة جھویة واكبتھا زیارات میدانیة لمعاینة المحاكم، وعقد جلسات عمل واستماع مع 

 اجتماعا داخلیا، وتلقت استشارات 14یئة العلیا قضاتھا وموظفیھا ومحامیھا، كما عقدت الھ

ندوة مواكبة على صعید المحاكم،  104ھیئة حزبیة ونقابیة ومھنیة، مع عقد  111كتابیة لـ 

، 2013جمعیة من منظمات المجتمع المدني، إلا أن خروج المیثاق في سنة  200ومشاركة 

ة، أوجد معھ خلافا بین مختلف وما واكبھ من حركیة على مستوى الفاعلین في مجال العدال

الأطراف حول ثلاث نقاط اساسیة، ارتبطت بمدى استقلال ھذه السلطة ودور وزارة العدل 

                                                             
364 Jean-Noel Ferrié & Baudouin Dupret, “La nouvelle architecture constitutionnelle et les 

trois désamorçages de la vie politique marocaine,” Confluences Méditerranée, no. 78 , 
2011,  p. 25. 

365 Mohamed Madani, “Constitutionnalisme sans démocratie: La fabrication et la mise en 
œuvre de la constitution marocaine de 2011,” in Omar Bendourou, Rkia El Mossadeq & 
Mohamed Madani (coord.), La nouvelle Constitution marocaine à l’épreuve de la pratique: 
Acte du colloque organisé les 18 et 19 avril 2013, deuxième édition Casablanca: Edition 
La Croisée des Chemins, 2015, p. 5 
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في المرحلة الموالیة ثم ضمانات الاستقلال الفردي للقضاة، وأیضا موضوع استقلال النیابة 

 366.العامة

یة جدلا بین الفاعلین من الدستور الخاص باستقلال السلطة القضائ 107وقد أثار الفصل 

حول مفھوم الاستقلالیة في حد ذاتھ وأبرز تفسیران؛ الأول یركز على استقلال القاضي 

كشخص یصدر الاحكام ومن ثمة أن على السلطات الأخرى توفیر الأدوات الضروریة 

المؤسساتیة، ومن ثمة  استقلال  الاستقلالیةلخدمة ھذا الاستقلال؛ التفسیر الثاني یذھب إلى 

مؤسساتیا من حیث إدارة المرفق القضائي وتوفره على مالیة مستقلة،  367السلطة القضائیة

وقد كان یقصد أصحاب ھذا التفسیر استقلال كل المرافق القضائیة من مؤسسات مركزیة إلى 

 .المحاكم بمختلف مناطق المغرب

ات للقضاة وفي ما یرتبط بالقضاة، فقد منح الدستور المغربي الجدید، بشكل عام، ضمان

تھم تدبیر وضعیتھم المھنیة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائیة، والمرتبطة بالتعیین 

، كما منحت للقضاة عدد من الحقوق ذات 368والتأدیب إلى مرحلة التقاعد نتقالالاوالترقیة و

بعضا من ھذه   العلاقة بحریة التعبیر وتأسیس الجمعیات والانتماء الیھا، وبما ان

كان متوقفا على صدور القانونین التنظیمیین لتفصیلھما وأحیانا توضیحھما، فقد  ق الحقو

كانت السمة الغالبة التي طغت على مناقشة ھذا الموضوع ھي محاولة المشرع (السلطة 

تلك الحقوق كما  طلاقیةإالتنفیذیة باعتبارھا مقدمة مشاریع القوانین والبرلمان) التقلیص من 

كذا تم تفریع واجب تحفظ القضاة، لیكون مقلصا من حریة التعبیر، وتم وردت بالدستور، وھ

منع القضاة من تسییر الجمعیات المدنیة والاكتفاء فقط بالجمعیات المھنیة الخاصة بھم، منعا 

 .لأي اختلاط مع فعالیات المجتمع المدني بشكل منظم

                                                             
ح العمیق صلاستاذ مصطفى الرمید وزیر العدل والحریات، رئیس الھیئة العلیا للحوار الوطني حول الإلاكلمة ا -366

  .والشامل لمنظومة العدالة
الرباط، دجنبر حول استقلال السلطة القضائیة بالمغرب، جمعیة عدالة، مطبعة دار القلم، دراسة محمد بوزلافة،  -367

   .3، ص 2013
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العدل، من  في المغرب عن وزارة 369كذلك، كان موضوع استقلال النیابة العامة

تلت  المواضیع الخلافیة الحادة بین الفاعلین في مجال العدالة، خصوصا بعد المرحلة التي

أن  السیاسیینالدستور مباشرة، إذ اعتبرت السلطة التنفیذیة ومعھا جزء كبیر من الفاعلین 

 من حیث الجھة التي تتبع لھا بل ترك أمرھا  الدستور لم یحسم في وضع النیابة العامة

من الدستور نصت على ما  110الفصل  لقانون بعد الحوار، لكون الفقرة الثانیة منل

بالتعلیمات  الالتزامیجب على قضاة النیابة العامة تطبیق القانون. كما یتعین علیھم  یلي:

  الكتابیة القانونیة الصادرة عن السلطة التي یتبعون لھ. 

ة العامة لوزارة العدل یعتبر ضمانا وقد ذھب ھذا التوجھ إلى أن إبقاء تبعیة النیاب

فریق آخر في  رأىلمحاسبتھا من طرف البرلمان في موضوع تنفیذ السیاسة الجنائیة، فیما 

، أن الدستور والأكادیمیینمقدمتھم الجمعیات المھنیة للقضاة وبعض الفاعلین الحقوقیین 

التجارب الدولیة، أعطى لأعضاء النیابة العامة صفة قضاة، وذلك على خلاف العدید من 

ومن ثمة جعلھم خاضعین للنظام الأساسي للقضاة، كما ذھب أصحاب ھذا التوجھ إلى أن 

 –أي بین القضاة والنیابة العامة  –الدستور تحدث عن سلطة قضائیة واحدة ولم یفرق بینھا 

من الدستور، ھي السلطة  110وأن المقصود بالسلطة التي یتبعون لھا والواردة في الفصل 

الرئاسیة داخل القضاء وھي إحدى خصائص النیابة العامة، وأن وسائل المحاسبة والمراقبة 

ھي متعددة، فضلا عن أن تجربة رئاسة السیاسي للنیابة العامة لم تكن مثالیة في الفترة 

وقد حسم القانون التنظیمي المتعلق بالنظام الاساسي للقضاة بناء على توصیة المیثاق  السابقة،

 .لإصلاح منظومة العدالة ھذا النقاش لصالح استقلال النیابة العامة عن وزارة العدل الوطني

صدور قانونین  ؛ة الاصلاح القضائي في المغربكانت حصیل 2011منذ سنة 

مواد ینظم في عشر وقانون آخر عادي مكون من  أعلاه؛ظیمیین تمت الاشارة إلیھما تن

كما تم تنصیب مؤسسة  ؛النیابة العامة بعد استقلالھاسة معظمھ الجانب الھیكلي والإداري لرئا

وتم نقل  ؛2017بریل من سنة المجلس الأعلى للسلطة القضائیة من طرف الملك في شھر أ

                                                             
العدید من الأكادیمیین المغاربة عبروا بصراحة عن ضرورة استقلال النیابة العامة عن وزارة العدل، منھم الباحث  - 369

  في القانون الدستوري الأستاذ أحمد مفید (أنظر تصریحھ لموقع العدالة التنمیة على الرابط الآتي:
https//goo.gl/phjw3h 21على الساعة  05/02/2020.تاریخ زیارة الموقعh20 
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صلاحیات وزیر العدل إلى الوكیل العام لمحكمة النقض بصفتھ رئیسا للنیابة العامة في شھر 

 .أكتوبر من نفس السنة

ني االثمني والعیش الكریم فقد احتل المغرب المركز الأ الاستقرارأما فیما یخص 

على الصعید العالمي، والثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، في مؤشر والثلاثون 

" USNEWSومحطة " 370ي العالميالاقتصاد"أفضل دول العالم" الصادر عن المنتدى 

مقدمتھا ألمانیا، بناء على  دولة اعتبرھا أفضل دول للعیش؛ في 60الأمریكیة، والذي شمل 

   ألف رجل أعمال. 162استطلاع آراء أزید من 

الأمني  الاستقراروجاء اختیار المغرب اعتمادا على مجموعة من المعاییر، من بینھا 

والسیاسي، خصوصا في الظروف الحالیة التي یعرف فیھا العالم حالة من الفوضى الأمنیة، 

  371والعسكریة. یةالاقتصادشریة، ومدى نفوذ البلد وقوتھ بالإضافة إلى معاییر التنمیة الب

المغرب بعد عواصف الربیع  اللقب الجدید الذي أحرزه و"، ھالاستقرارأما لقبھ "سید 

ینازعھ من دول العالم الثالث على ھذا اللقب  والعربي، ولا أحد یستطیع أن ینافسھ أ

 ؟تقدر بثمن لا السر الذي كان وراء ھذه النعمة التي وھ التاریخي. ما

الكثیر من المحللین والمتتبعین للشأن السیاسي بالمغرب، یحاولون إرجاع نعمة ھذا 

الذي لا ینام ولا یستقر لھ جفن إلا بعد أن ینام كل المغاربة،  372إلى العقل الأمني الاستقرار

بھا ولا  متجاھلین أن المغاربة شعب مسالم بالفطرة لا یخل بالتعاقدات التي التزم ومتناسین أ

  ون جلال البیعة التي تربى علیھا.یخ




                                                             

المنتدى الاقتصادي العالمي ھو منظمة سویسریة غیر ربحیة منوطة بتطویر العالم عن طریق تشجیع الاعمال      -370
   والسیاسات والنواحي العلمیة وكل القادة المجتمعیین من اجل تشكیل العالمیة.

  .67، ص: سابق مرجع نتوف:عبد اللطیف الش -371
متوفر تقریر صادر عن مركز التفكیر الأمریكي " أتلانتیك كانصل" حول الاستقرار المغربي في المنطقة العربیة،   -372

  ة الواحدة زوالا.على الساع 15/01/20200اطلع علیھ بتاریخ      es  .www.hespress.com.orbitعلى الرابط
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ى فیتنا أمر والقانون؛ إذ ھ وة الدستور ألفكرة سیاد لا تكن الأنظمة السلطویة أي احترام

رعیة یة التي ترى أنھا أسمى من الدستور وأسبق علیھ؛ فھي ولیدة شالاستبدادمع طبائعھا 

ترجمة لفكرة الثورة "المجیدة"  وتعبیر عن إرادة الله في أرضھ، أ والتاریخ البعید، أ

ً لأھدافھا  ولتنظیمھا الحزبي العتید. ومن تم ً مطیعا فھي تلجأ إلى الدستور بوصفھ خادما

  .السیاسیة، ومطیة لتمكین سلوكھا القائم على آلیات الضبط الأمني والتوزیع الریعي

؛ كان من البدیھي أن یكون لفكرة 2011 سنةالعواصم العربیة  ارتثوحین       

"الدستور" حضور كبیر لدى الجماھیر التي تتوق إلى التحول الدیمقراطي السریع. وقد ثبت 

سلطویة في الأذھان أن كتابة دستور جدید، سیمثل الوثیقة الحتمیة لإنقاذ الشعوب من ال

اتھا؛ لذا حاولت موجات الدسترة أن تؤسس لآلیات صلت على مقاسودساتیرھا المزیفة التي ف

تقوم بتقیید السلطة وتقنین سلوكھا، وإعادة توزیعھا وتداولھا وفق القیم الجدیدة التي أفرزتھا 

  .الثورات

كر ھنا خاصة تونس ومصر ، ونذ373وبھذا عرفت بلدان الثورات العربیة دساتیر جدیدة    

لأولى على أنھ مجرد إصلاحات دستوریة تتشابھ في للوھلة ا ولا أن الأمر  یبدوالمغرب، إ

نصوصھا وصیاغتھا، لكن الأمر یختلف ھذه المرة عن سابقاتھا من الدساتیر المصاغة عن 

السیاسیین وبعض النخب التي كانت تتحكم في وضع القوانین وطریق دھالیز وأروقة السیاسة 

دیدة كانت محل اختلاف بین بلد الج الدساتیرن مصلحتھا الخاصة، علاوة على ذلك فإوذلك ل

والسیاسیة وكذا الأمنیة التي حكمت المنطقة في ظل  ةجتماعیالاوأخر وذلك بسبب الأوضاع 

عدم استقرار تام بمجمل الدول العربیة، ما عدا اذا استثنینا الأنظمة الملكیة وخاصة المملكة 

ث التعامل الأمني مع المغربیة التي بادرت وأبانت عن حنكة سیاسیة لا مثیل لھا من حی

  لمطالبھم.  الاستجابةالمحتجین وامتصاص غضب الشارع بالتأكید على 

                                                             
373 Voir, Bernard-Maugiron, Nathalie : constitutional Reforms in Arab Contries in Transition . 

IEMed, Mediterranean Yearbook 2014,PP 47-54 



 

 

 232 

 

ن تونـس فـي كانـون  انطلقتالشـعبیة التـي  الاحتجاجاتو الانتفاضاتفضـت أ ِ م

ً المنطقــة  2010الأول/دیســمبر  إلــى أكبــر  2011،374العربیــة بأســرھا عــام مكتســحة

حركــة إصــلاح دســتوري فــي العالــم منــذ ســقوط الاتحــاد الســوفیاتي. فالمغــرب 

والجزائــر وتونــس ولیبیــا ومصــر وســوریا والأردن والیمــن، جمیعھــا إمــا اســتبدلت 

ـرات فـي تاریخھـا، ممـا زاد مـن الضغـوط عدلتھـا، وعرفت أكبـر المظاھ ودسـاتیرھا أ

تقـدم الدسـاتیر التـي  .والمجتمـع الاقتصادلإجـراء إصلاحـات شـاملة فـي بنیـة الدولـة و

صیغـت عـددا ً مـن العناصـر الجدیـدة، لكنھـا تحتفـظ أیضـا بجـزء كبیـر مـن الخصائــص 

. لقــد أضافــت معظــم الدســاتیر 1120375الدســتوریة التــي كانــت قائمــة قبــل عــام 

الجدیــدة عــددا مــن الحقــوق، بینمــا احتفظــت بشــكل عــام بنفــس آلیــات التنفیــذ، مــع 

المھمــة، كمــا نصــت العدیــد مــن الدســاتیر المذكــورة علــى تأســیس  الاستثناءاتبعــض 

ــلطات كبیــرة لمراجعــة التشــریعات وقــرارات محاكــم دســتوریة جدیــدة تتمتــع بس

دســاتیر. وتلعــب اللامركزیــة أیضــا الســلطة التنفیذیــة، بھــدف ضمــان التزامھــا بتلــك ال

لـى بدرجـات متفاوتـة؛ إذ ینـص بعضھـا ع ومھمــا فــي معظــم الدسـاتیر الجدیـدة، ولـدورا 

یــزال بعضھــا غامضــا ً  عملیــة اللامركزیــة، بینمــا لادارة إتفاصیـل كثیـرة حـول كیفیـة 

  فیمــا یتعلــق بالتفاصیــل.

أخیــرا، فــإن كل الدســاتیر الجدیــدة تضــم عــددا مــن الإصلاحــات الفریــدة  

لجدیــد ففــي المغــرب مثلا، ینــص الدســتور ا ،ــةالمتعلقــة بأنظمــة كل مــن الــدول المعنی

وفــي تونــس، أضیــف مبــدأ  376،علــى حقــوق جدیــدة مھمــة للمعارضــة السیاســیة

فــي  2014مــن الدســتور الجدیــد، بینمــا ینــص دســتور عــام  49التناســبیة إلــى المــادة 

نویة علـى مصــر علــى تفاصیــل كثیــرة حــول كیفیــة توزیــع اعتمـادات الموازنـة السـ
                                                             

، مقال نشر بمجلة بحوث عتز القرقوري: العدالة الانتقالیة في تونس بین ضرورة المصالحة وھاجس الانتقامم -374
  .2014دجنبر  01صفاقص، تونس، لیوم  9راسات قانونیة  العدد ود

 ، طباعة واشھار الكتب،مركز الـكواكبي للتحولات الدیمقراطیة ،العدالة في فترة الانتقال الدیمقراطي ،أسماء الغربي  -375
  .05 .ص ،2014 ،طبعة أولى

   .2011من الدستور المغربي ل  10انظر الفصل   - 376
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قطاعـات مثـل التعلیـم والصحـة والبحـث العلمـي. جمیـع ھــذه التغییــرات الجدیــدة تســتحق 

دراســة كل مــن الدسـاتیر الجدیـدة علـى  أولا مــن خــلال ،ة مــن التمحیــصدرجــة كبیــر

ھیـة الـدروس حـدة، لكـن أیضـا مـن خـلال التحلیـل المقـارن الـذي یھـدف إلـى فھـم ما

معینـة وتعدیلھـا وتطبیقھــا فــي  سیاسیةمنھـا فـي أنظمـة  الاستفادةالإیجابیـة التـي یمكـن 

  .أماكــن أخــرى

یاسات العمومیة ودستور دستور الس ،2011لسنة الفرع الأول: الدستور المغربي    

  المواطنة

بعــد  2011توري لســنة الدســ الإصلاحمرحلــة النقــاش العمومــي حــول  انطلقت

 ةاجتماعی، مطالبـة بإصلاحـات سیاسـیة واقتصادیـة و377"فبرایر 20خــروج "حركــة 

برھـن علـى التفاعـل السـریع مــع  2011بخطـاب ملكـي فـي التاسـع مـن مـارس سـنة 

لســیاق وفــي ھــذا ا، احتجاجــات الشــارع المغربــي، وفتــح المجــال للإصلاح الدســتوري

، الغــرض منھــا الإصغــاء والتشــاور مــع المنظمــات 378عیــن الملــك لجنــة استشــاریة

المؤھلــة والجمعویة والفكریــة والعلمیــة  ة ومــع الفعالیــات الشــبابیةالحزبیــة والنقابیــ

صیلــة أعمالھــا؛ وتلقــي تصوراتھــا بشــأن مراجعــة الدســتور؛ لترفــع إلــى الملــك ح

أغلـب الأحـزاب السیاسـیة والنقابـات المھنیـة وعـددا  الاستشاریةحیـث اسـتقبلت اللجنـة 

غیـر قلیـل مـن مكونـات المجتمـع مـن خلال اعتمادھـا علـى المقاربـة التشـاركیة التـي 

 ــكل ســیاقلقــد ش كانـت مبنیـة بالأســاس علــى ھاجــس امتصــاص الغضــب الشــعبي.

فــي مســار "النمــوذج المغربــي للإصـلاح"،  احاســم ا، انعطافــ2011تبلــور دســتور 

نمـوذج تأسـس علـى نجـاح الدولـة فـي تحویـل  والـذي تكـرس منـذ بدایـة الألفیـة الثالثـة، وھـ

جھویـة، التنمیــة سیاسـي إلـى إطـارات جزئیـة: القضـاء، ال -والنقـاش مـن الإطـار الماكـر
                                                             

فبرایر بالمغرب تضم نشطاء یطالبون بإصلاحات في المغرب، وقد انضمت لھا قوى سیاسیة  20حركة شباب  - 377
وحقوقیة، وتقول الحركة أن أعضائھا ھم من المغاربة الذین یؤمنون بالتغییر، وھدفھم العیش بكرامة في مغرب حر 

  ودیمقراطي، وتؤكد استقلالیتھا عن كل التنظیمات والأحزاب السیاسیة.
، الذي أعلن فیھ محمد السادس عن مراجعة عمیقة 2011مارس  9ساعة على الخطاب الملكي ل  24 بعد مرور - 378

للدستور، شرع الملك في تطبیق ھذا الإصلاح الدستوري الدیمقراطي، المؤسس ، وذلك بإشرافھ على تنصیب اللجنة 
لمیة مختلفة برئاسة عبد اللطیف الاستشاریة لمراجعة الدستور وتتكون من رئیس وثمانیة عشرة عضوا ذوو كفاءات ع

  المنوني الفقیھ الدستوري والأستاذ الجامعي.
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مــن خطــاب الإصــلاح كمرجعیــة واضحــة  الانطلاقالبشــریة، حقــوق الإنســان... ثــم 

ا، للسیاســات العمومیــة مــع الحــرص علــى إعطائــھ أبعــادا أكثــر تقنیــة وأقــل تسیســ

ینتصــر علــى  حدیــثبالحكامــة ممــا جعــل خیــار الت يحیــث یختــزل فــي مــا ســم

ة، وأخیـرا ارتكـز ھـذا النمـوذج علـى تحكـم الدولـة فـي أجنـدة الإصلاح خیــار الدمقرطــ

عبـر "تأمیمھـا" إیدیولوجیة الإصـلاح التـي أصبحـت جـزءا مـن المشـترك العمومـي، ممـا 

ــع قــدرة الدولــة كسـر احتكاریـة الحقـل الحزبـي لإنتــاج مطالــب الإصــلاح، خاصــة م

تقریـر الإنصـاف والمصالحـة، تقریـر (علــى بلــورة مرجعیــات حدیثــة للإصــلاح 

الخمسـینیة) بـل ونجاحھـا فـي عملیـة "اختصـار دورة المطالـب" حیـث لـم تبقـى الدولـة 

 لإنتاج  ةتیاوموضوعـیة اتمـا خلقـت آلیـات مؤسس لمطالـب المجتمـع والأحـزاب بقدر أسـیرة

  الذاتیـة" للنظـام السیاســي. التغذیةالمطالـب والتوصیـات وتشـغیل "

لكــن ھــذا النمــوذج تبینــت محدودیتــھ مــع آثــار الحــراك الإقلیمــي الــذي انطلــق  

، خاصــة باعتبارھــا طلبــا فبرایــر امتــداده 20دینامیــة وشــكلت  2011فــي عــام  

علــى السیاســة وعلــى الإصــلاح الدســتوري الشــامل، وبقراءتھــا كلحظــة حاملــة  مكثفــا

"المحــاورة الثنائیــة" والدســتوري، معادلــة تتجــاوز لمعادلــة جدیــدة للإصــلاح السیاســي

ا التــي ظلــت تطبــع ملـف الإصلاحـات المؤسسـاتیة، بیـن الأحـزاب وبیـن الدولـة، ممـ

وھـل توحـي  جتماعيالایطـرح السـؤال حـول حـدود التحـولات العمیقـة فـي النسـیج 

بمیـلاد، مـا یسـمیھ بعـض الباحثیـن، مجتمـع المواطنیـن القـادر علـى التعبیـر الذاتـي عـن 

مطالبـھ دون الحاجـة إلـى المـرور الحتمـي عــن طریــق الوســاطات "التقلیدیــة" خاصــة 

الفضــاء العمومــي". یرتبــط فقــط "التوفــر علــى إمكانیــات ولــوج ســھل إلــى  مــع

صلاح، وبالحاجــة إلــى بعــودة الإشــكالیة الدســتوریة إلــى الواجھــة كعقــدة مركزیــة الإ

ــھ من انطلقت، ولكنــھ یرتبــط بالعمــق المجتمعــي الــذي والمؤسســات السیاســةإصــلاح 

المطالــب الدســتوریة وبــدور الشــارع فــي احتضــان ھــذه المطالــب، ثــم باتســاع غیــر 

شـك أن ھـذه الشـروط لا .مســبوق لدائــرة الحــوار العمومــي حــول قضایــا الدســتور

 ، قـد انعكسـت بالضــرورة علــى 2011التاریخیـة التـي أطـرت مسلسـل بلـورة دسـتور 

طبیعــة ھـذه الوثیقــة، فعمــق المطالـب الدســتوریة والطریقـة التــي قدمــت بھـا، والخلفیـة 
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الإقلیمیـة الضاغطـة، جعلـت موضـوع ومضمـون الإصـلاح الدسـتوري ینتقـل مــن دائــرة 

زیــع ثــر أھمیــة وھــي توضبــط التــوازن بیــن البرلمــان والحكومــة، إلــى دائــرة أك

حیــات داخــل الســلطة التنفیذیــة، ومــن جھــة أخــرى أدى انفتــاح الحــوار الصلا

العمومــي حــول المراجعـة الدسـتوریة، علـى المجتمـع المدنـي والحركـة الجمعویـة إلـى 

صیاغـة دسـتور تعتبـر السـلطة والمؤسسـات ھاجسـھ الوحیـد، بقـدر مـا یجسـد كذلـك 

  .ا للمواطنـة وللحقـوقدسـتور

حیـز التنفیـذ، فقـد كانـت مطبوعـة بالجـدل  2011أمـا مرحلـة مـا بعـد دخـول دسـتور  

السیاسـي حــول تفعیــل وتأویــل نصــوص الدســتور واحتــرام روحــھ؛ حیــث خیــم 

، اسـتخدمتھ رلمغربي یرفع شـعار تفعیل الدسـتونقــاش سیاســي داخــل  المشـھد السیاسـي ا

الحكومة لبناء وشـرعنة برامجھـا وسیاسـتھا العمومیـة والقطاعیـة، كمـا أن المعارضـة 

البرلمانیـة اعتمـدت فـي جـزء من اسـتراتیجیتھا وخطاباتھـا علـى مسـألة الضغـط علـى 

لسـیاق الحكومـة وتحمیلھـا مسـؤولیة التماطـل فـي تفعیـل الدسـتور، وتأثـرت ھـذه المرحلـة با

فـي المغـرب  والسیاسـي للـدول العربیـة، ممـا جعـل إعمـال وتأویـل الدسـتور الاحتجاجي

لكـن الواقـع أن مرحلـة الاختبـار الحقیقـي  والتفسـیر السـلطوي. ةالدیمقراطـییتأرجـح بیـن 

عیة الأولــى للدسـتور ووضـع مقتضیاتـھ أمـام محـك الممارسـة بعــد نھایــة الولایــة التشــری

التــي تلــت دخــول الدســتور حیــز التنفیــذ، وتنظیــم انتخابـات تشـریعیة فـي السـابع مـن 

لفـرز حكومـة جدیـدة، حیـث عرفـت ھــذه المرحلــة بــروز  2016أكتوبـر مـن سـنة 

ـا بعــض العدیــد مــن الإشــكالات والأســئلة الدســتوریة والسیاســیة التــي أفرزتھـ

البیاضــات والفراغــات الدســتوریة وتمیــزت ھــذه المرحلــة بســیادة نقــاش عمومــي 

سیاسـي/إعلامي یبحـث علـى حلـول سـریعة وعلـى إجابـات شـبھ جاھـزة فـي الدسـتور لـكل 

 .الدسـتوريقـة لھـا بالنـص بمـا فیھـا القضایـا التـي لا علاالإشـكالات الدسـتوریة والسیاسـیة 

وبنــاء علــى ھــذا التقدیــم، تســعى ھــذه الدراســة إلــى تحلیــل محــاور متقاطعــة وذات 

  .2011العلاقــة بأھــم المســتجدات التــي عرفتھــا الوثیقــة الدســتوریة لســنة 
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ھذا ما سنحاول تحلیلھ في فقرتین، الأولى سنخصصھا لمستجدات السیاسات العمومیة 

التي جاء بھا في موضوع التي جاء بھا الدستور، ثم نعرج في فقرة ثانیة عن المستجدات 

  المواطنة.

  الترابیة یةدستور السیاسات العمومالجدید الفقرة الأولى: الدستور المغربي 
  

، قـد 379أن التنظیـم الإداري اللامركـزي ومقارنـة بالوثائـق الدسـتوریة السـابقة، یبـد

غیــر مســبوق مــن جانــب المشــرع الدســتوري فــي ظــل دســتور  حظـي باھتمـام

، الــذي حمــل عــددا مــن المســتجدات ســمحت بإعطــاء نفــس جدیــد للامركزیــة 2011

 والإداریــة، كمــا مكنــت مــن جعــل ھــذه الأخیـرة فـي قلـب القانـون الدسـتوري، علـى نحـ

الحیـز الـذي خصصـھ لموضـوع التنظیـم الإداري : ـي القضایـا التالیـةجلیـا ف ومـا یبـد

عمومـا وللتنظیـم الإداري اللامركـزي خصوصـا، حیـث أفـرد للجھـات والجماعـات 

، عـلاوة علـى فصـول أخـرى تنـدرج فـي ھــذا البــاب 380الترابیـة الأخـرى بابـا خاصـا

ب المتعلقــة بموضــوع اللامركزیــة الإداریــة، مثــل تناولــت ھــي الأخرى بعــض الجوانــ

وتمكیــن المواطنیــن  381،التأكیــد علــى الطابــع اللامركــزي للتنظیــم الترابــي للمملكــة

مــن حــق الحصــول علــى المعلومــة الموجــودة فــي حــوزة الإدارة العمومیــة 

وتعبئـة الجماعـات  382،كلفـة بمھـام المرفـق العـاموالمؤسســات المنتخبـة والھیئـات الم

الترابیـة ـ إلـى جانــب الدولــة والمؤسســات العمومیــة ـ لــكل الوســائل المتاحــة، لتیســیر 

أســباب اســتفادة المواطنـات والمواطنیـن، علـى قـدم المسـاواة، مـن بعـض الحقـوق، مثـل 

والتغطیــة الصحیــة والحصــول علــى تعلیــم  ةجتماعیالاالحـق فـي الصحـة والحمایــة 

وإدراج  384،، وتمثیــل الجماعــات الترابیــة فــي إطــار مجلــس المستشــارین383عصــري

                                                             
یقصد بالتنظیم الإداري اللامركزي ھو إعطاء جزء من الوظیفة الإداریة لھیئات محلیة (الجماعات الترابیة) تمارسھا  - 379

لى الصعید المحلي، وھو ما بواسطة مجالس منتخبة دیمقراطیا تحت إشراف ورقابة الوزارة الوصیة أو ممثلیھا ع
یسمى بالوصایة الإداریة، (أنظر محمد الأعرج القانون الإداري المغربي، منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة 

  وما یلیھا.  78، ص: 2015والتنمیة، الطبعة الرابعة، مطبعة المعارف الجدیدة الرباط، 
  .146إلى  135فصلا من الفصل  12، الباب یتكون من 2011ة أنظر الباب التاسع من الدستور المغربي لسن -  380
  .2011الفصل الأول من الدستور المغربي لسنة  -  381
  من الدستور. 27الفصل  -  382
  من الدستور. 31الفصل  -  383
  من الدستور. 63الفصل  -  384
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 الانتخابينظــام الجماعــات الترابیــة ومبــادئ تحدیــد دوائرھــا الترابیــة، ونظامھــا 

وإیـداع مشـاریع القوانیـن المتعلقـة بالجماعـات  385،خابیةالانتومبــادئ تقطیــع دوائرھــا 

وتصویــت مجلــس  386،الترابیـة وبالتنمیة الجھویة بالأسـبقیة لــدى مجلــس المستشــارین

النــواب النھائــي بالأغلبیــة المطلقــة لأعضائـھ الحاضریـن علـى مشـاریع القوانیـن 

ومصادقــة مجلــس النــواب النھائیــة  387،تنمیـة الجھویـةالمتعلقـة بالجماعـات الترابیـة وبال

 388،علــى مشــاریع القوانیــن التنظیمیــة المتعلقــة بالجماعـات الترابیـة بأغلبیـة أعضائـھ

فضـلا عـن تخویـل المجالـس الجھویـة للحسـابات مھمـة مراقبـة حسـاب الجھـات 

التأكیـد علـى   389،وكیفیـة قیامھـا بتدبیـر شــؤونھا والجماعـات الترابیـة الأخـرى وھیئاتھـا،

ویرتكــز  390،أن التنظیـم الترابـي للمملكـة تنظیـم لامركـزي، یقوم على الجھویـة المتقدمة

علــى عــدد مــن المبــادئ تتعلــق بالتدبیــر الحــر والتعــاون والتضامــن، وتأمیــن 

ـؤونھم والرفــع مــن مســاھمتھم فــي التنمیــة البشــریة مشــاركة المعنییــن فــي تدبیــر شـ

بــكل مــا لھــذه المبــادئ مــن دلالات فقھیــة ودســتوریة  391،المندمجــة والمســتدامة

یة التـي تسـمح لھـا الاستقلالتتعلــق بإعطــاء الجماعـات الترابیـة مزیـدا مـن الحصانـة و

ال التنمیــة المجالیــة وتعزیــز اللامركزیــة الترابیــة، وتكریــس بالقیـام بأدوارھـا فـي مجــ

  . الدیمقراطیــة التشــاركیة علــى المســتوى الترابــي

مــن الحدیــث عــن "الجماعــات المحلیــة" إلــى الحدیــث عــن "الجماعــات  نتقالالا

ـدر مشـروعیة الشـأن المحلـي ر فـي مصبـكل مـا قـد یؤشـر علیـھ ذلـك مـن تغیـ"،  الترابیــة

قـة ھـذا الأخیـر بسـلطة الدولـة. فـإذا كان "المحلـي" یحیـل مباشـرة علـى وجـود وعلا

المركـزي، الـذي یعطیـھ سـبب وجـوده ویضبـط إطـار اختصاصاتـھ وحـدود تدخلاتـھ، 

ـرورة علـى شـكل مـن ویشـكل بالتالـي نوعـا مـن العلاقـة العمودیـة التـي تنطـوي بالض

التبعیـة وتؤسـس لوصایـة الطـرف الأقـوى علــى الطــرف الأضعــف، فــإن "الترابــي" 
                                                             

  من الدستور. 71الفصل  -  385
  من الدستور. 78الفصل  -  386
  من الدستور. 84الفصل  -  387
  من الدستور. 85صل الف -  388
  من الدستور. 149الفصل  -  389
  من الدستور. 118الفصل  -  390
  من الدستور. 119الفصل  -  391
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قــد یقلــب ھــذه العلاقــة علــى اعتبــار أنــھ یعتــرف للشـأن المحلـي بوجـود أصیـل نابـع 

ــروعیة الوجــود مـن رغبـة العیـش المشـترك المعبـر عنھـا محلیـا، فتصبـح بذلــك مش

والتدخــل متأصلــة فــي المجــال الترابــي ولیــس مجــرد ممارســة اختصاصــات تخلــت 

  عنھــا الدولــة. 

في نفس السیاق تم الرقـي بالإطـار القانونـي المنظـم للجماعـات الترابیـة إلـى مسـتوى 

ـي ھرمیــة وتراتبیــة القوانیــن قانـون تنظیمـي، یحظـى بقیمــة قانونیــة واعتباریــة فـ

الوطنیــة، ویعــد امتــدادا مادیــا للدســتور نفســھ، بالنظــر لخصوصیــة المســار 

التشــریعي المتبــع فــي تقدیمــھ واعتمــاده، بعدمــا كانــت الدســاتیر الســابقة تجعــل أمــر 

ص قوانیــن عادیــة، بــكل مــا كان یعینــھ إحــداث وتنظیــم ھــذه الجماعــات مــن اختصــا

ذلــك مــن جعــل التنظیــم اللامركــزي تحــت رحمــة التقلبــات السیاسـیة، وخضـوع 

  .لـھ لمراجعـات متعـددة، وغیـر مدروسـة فـي كثیـر مـن الأحیــان المؤطرةالقوانیـن 

طة المركزیــة فــي العمــالات بلــورة تصــور جدیــد لعلاقــة ممثلــي الســلكما أن 

والأقالیــم بالمجالــس المنتخبــة، أضحــى قائمــا علــى أســاس ممارســة المراقبــة 

الإداریــة، وتقدیــم المســاعدة لرؤســاء المجالــس المذكــورة، وخاصــة رؤســاء مجالــس 

وتنســیق المصالــح الخارجیــة لا  الجھــات، علــى تنفیــذ المخططــات والبرامــج التنمویــة

مــا یظھـر مـن خـلال تأكیـد الدسـتور علـى  وعلــى أســاس الوصایــة، بل علــى نحــ

، وعلـى أن الجماعـات 392ارتـكاز التنظیـم الجھـوي والترابـي علـى مبـادئ التدبیـر الحـر

ونھا بكیفیـة دیمقراطیـة، الترابیـة أشـخاص اعتباریـة، خاضعة للقانون العام، تسـیر شـؤ

ومـن خـلال اعتـراف الدسـتور صراحـة للجماعـات الترابیـة، داخـل دائرتھـا الترابیــة، 

بســلطة تنظیمیــة لممارســة صلاحیاتھــا. وكذلــك، مــن خــلال تأكیــده علــى تولــي 

تنفیـذ مـداولات ى، س الجماعـات الترابیـة الأخـررؤسـاء مجالـس الجھـات، ورؤسـاء مجالـ

                                                             
أنظر یونس ملیح، في الحاجة إلى إصلاح نظام الجماعات الترابیة ضمن التدبیر المحلي والحكامة الترابیة على  - 392

، 2016نونیة، سلسلة الدراسات الدستوریة والسیاسیة، ضوء القوانین التنظیمیة الجدیدة، منشورات مجلة العلوم القا
، مستجدات 2011. وأنظر أیضا أحمد بوسیدي "الأسس الدستوریة للجماعات الترابیة في الدستور المغربي 145ص: 

  .202، ص: 2012وآفاق، الطبعة الأولى، منشورات كلیة الحقوق بوجدة 
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ھـذه المجالـس ومقرراتھـا، بعدمـا كان ھـذا الأمـر مـن قبـل مـن اختصـاص العمـال فیمـا 

   یخـص مجالــس الجھــات ومجالــس العمــالات والأقالیــم.

التأكیـد علـى الطابـع الدیمقراطـي فـي تسـییر الجماعـات الترابیـة لشـؤونھا، وإدخـال 

طریقـة انتخـاب مجالسـھا، یـروم بالأسـاس انتخـاب مجالـس الجھـات تعدیـلات علـى 

العــام المباشــر، خصوصــا عندمــا یتــم ربــط ھــذه  بالاقتراعومجالـس الجماعـات 

الحـرة والنزیھـة  الانتخاباتبتأكیــد الدسـتور أیضـا علـى أن  الانتخابالطریقــة فــي 

التمثیـل الدیمقراطـي. بل التأكیــد علــى مســاھمة الجھــات  والشـفافة ھـي أسـاس مشـروعیة

والجماعــات الترابیــة الأخــرى فــي تفعیــل السیاســة العامــة للدولــة، وفــي إعــداد 

السیاســة الترابیــة، مــن خــلال ممثلیھــا فــي مجلــس المستشــارین، ومراجعــة حجــم 

ي ھــذا المجلــس، حیــث أضحــى ثلاثــة أخمــاس أعضائــھ یمثلـون وكیفیــة تمثیلھــا فــ

الجماعـات الترابیـة، ویتوزعـون علـى جھـات المملكـة بالتناسـب مـع عـدد سـكانھا، ومـع 

مراعـاة الإنصـاف بیـن الجھـات، علـى أن ینتخـب المجلـس الجھـوي علـى مسـتوى كل 

المخصــص للجھــة مــن ھــذا العــدد، بینمــا ینتخــب  جھـة مـن بیــن أعضائــھ الثلــث

، مــن 393الثلثــان المتبقیــان مــن قبــل ھیئــة ناخبــة تتكــون، علــى مســتوى الجھــة

  . 394أعضــاء المجالــس الجماعیــة ومجالــس العمــالات والأقالیــم

اعـات الترابیـة، وتوسـیع خلـق إمكانیـات جدیـدة للتواصـل بیـن المواطنیـن والجم

دائـرة إشـراكھم فـي عملھـا تتبعـا ومراقبـة واقتراحـا، یتجـاوز حـدود المشـاركة فـي انتخـاب 

، 395أعضائھـا، مـن خـلال اعتمــاد نوعیــن مــن الآلیــات: آلیــات للحــوار والتشــاور

والجمعیـات فـي  والمواطنین المواطنـاتــي تیســیر مسـاھمة یتمثــل ھدفھــا الرئیســي ف

، الھــدف منھــا مطالبــة المجلــس 396إعـداد برامـج التنمیـة وتتبعھـا وتقدیـم عرائــض

  بــإدراج نقطــة تدخــل فــي اختصاصــھ فــي جــدول أعمالـھ.

                                                             
393,Mohammed El Yaagouni, Le droit administratif thématique, imprimerie El Maarif 

Ejadida/Rabat-2016 P, 73. 
الشـریف الغیوبـي، 'إدارة القـرب: آلیـة للتضامـن الترابـي'، المجلـة المغربیـة للإدارة المحلیـة والتنمیـة، سلسـلة:  - 394

  .22.م س, ص 22، ص 2006/ 53مواضیـع السـاعة، عـدد 
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إعـادة تدقیـق مجـال اختصـاص الأنـواع الثلاثـة للجماعـات الترابیـة، عبـر تحدیـد  

مجـالات اختصــاص كل واحــدة منھــا، والنــص الدســتوري علــى عــدم جــواز وتمییـز 

ممارســة أیــة جماعــة ترابیــة للوصایــة علــى جماعــة ترابیــة أخــرى، مــع التأكیــد فــي 

نفــس الوقــت علــى إعطــاء دور أكبــر للجھــة، یســمح لھــا بــأن تتبــوأ تحــت إشــراف 

رئیــس مجلســھا، مكانــة الصــدارة بالنســبة للجماعــات الترابیــة الأخــرى، فــي عملیــات 

إعــداد وتتبــع برامــج التنمیــة الجھویــة، والتصامیــم الجھویـة لإعـداد التـراب، فـي نطـاق 

  .397الذاتیـة لھـذه الجماعـات الترابیـة" الاختصاصاتاحتـرام 

ى أھمیــة دعــم الدولــة للجماعــات الترابیــة، ســواء مــن خــلال رصــد التأكیــد علــ 

مـن خـلال ضـرورة اقتـران كل اختصـاص تنقلـھ الدولـة إلیھـا  ومــوارد مالیــة لھـا، أ

 جتماعيالاصنـدوق للتأھیـل  مـن خـلال إحـداثبتحویـل المـوارد المالیـة المطابقـة، وكذلـك 

یھـدف إلــى ســد العجــز فــي مجــالات التنمیــة البشــریة، والبنیــات  لفائدة الجھات

التحتیــة الأساســیة والتجھیــزات، فضــلا عــن صنــدوق للتضامــن بیــن الجھــات، یھــدف 

  إلــى التوزیــع المتكافــئ للمــوارد قصــد التقلیــص مــن التفاوتــات بینھــا. 

ـر للقضــاء فــي الرقابــة علــى ســیر أعمــال مجالــس الجماعــات إعطــاء دور أكبـ

الترابیــة، علــى حسـاب السـلطات الإداریـة، بحیـث كرسـت القوانیـن التنظیمیـة المنبثقـة 

ھـا المجالـس المذكـورة، وعـزل أعضائ عـن الدسـتور سـلطة القضـاء الإداري فـي حـل

، وكـذا 398ھـا ووقـف تنفیـذ مقرراتھـا المشـوبة بعیـوب قانونیـةوالتصریـح ببطـلان مداولات

فـي بعـض النزاعـات التـي قـد تثـور بیـن ممثلـي الـولاة والعمـال والمجالـس  البـت

  .399المنتخبـة

تعزیــز تمثیلیــة النســاء فــي مجالــس وھیئــات الجماعــات الترابیــة، حیــث ینــص  

ــع الرجــل والمــرأة، علــى قــدم المســاواة، بالحقــوق والحریــات الدســتور علــى تمت

والثقافیـة والبیئیـة، وعلـى سـعي الدولـة إلـى  ةجتماعیالاو یةالاقتصادالمدنیــة والسیاســیة و
                                                             

  من الدستور. 132الفصل  -  397
  من الدستور. 135الفصل  -  398
  من الدستور. 136الفصل  -  399
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تحقیـق مبـدأ المناصفــة بیــن الرجــال والنســاء، وعلــى أن تحــدث لھــذه الغایــة ھیئــة 

فــة ومكافحــة كافـة أشـكال التمییـز ویحیـل علـى القانـون أمـر سـن مقتضیـات مـن للمناص

، كمـا الانتخابیةشـأنھا تشـجیع تكافـؤ الفـرص بیـن النسـاء والرجـال فـي ولـوج الوظائـف 

یـدرج سـن أحـكام تتعلـق بتحسـین تمثیلیـة النسـاء داخـل مجالـس الجماعـات الترابیـة ضمـن 

  ضایـا التـي یجعلھـا تحـدد بقانــون تنظیمــي.الق

   الفقرة الثانیة: دستور المواطنة

إن بدایة ظھور الوثیقة الدستوریة في مجموعة من الدول كان لھ ارتباط مباشر        

بمواطنیھا، أي التأثر بمفاھیم الفلسفة السیاسیة الاغریقیة التي تأسست على المواطن 

م المواطنة یحدد بالعلاقة بین الفرد والدولة التي بني علیھا المطلب والدستور، علما أن مفھو

الدستوري في جمیع الحركات السیاسیة والثقافیة التي شھدتھا المجتمعات الإنسانیة، والغایة 

داخل كل دولة وتنظیم السلط الساھرة منھ تحدید حقوق وواجبات المواطنات والمواطنین 

  على ذلك.

حاول أن یجعل من الإنسانیة مرجعا أساسیا في استقاء  2011مغربي لعام فالدستور ال        

المفاھیم الدستوریة. وبالتدقیق في كیفیة الانتقال المفاھیمي في الوثیقة الدستوریة نجد نوعا 

 ةمن التدرج، بحیث وظفت لغة مرتبطة بشكل واضح بالمواطنات والمواطنین، ولغة مرتبط

  یمین بالخارج.بالمواطنات والمواطنین المق

فیما یخص المواطنات والمواطنین نجد مجموعة من الفصول التي تعبر عن ذلك في 

، فالفصل السادس مثلا ینص على أنھ؛ " تعمل السلطات العمومیة على توفیر 2011دستور 

الفعلي لحریة المواطنات والمواطنین، والمساواة  الظروف التي تمكن من تعمیم الطابع

السابع؛ " تعمل الأحزاب السیاسیة على تأطیر المواطنات والمواطنین ، والفصل بینھم"

وتكوینھم السیاسي"، والفصل الرابع عشر؛ " للمواطنات والمواطنین، ضمن شروط 

وكیفیات یحددھا  قانون تنظیمي، الحق في تقدیم ملتمسات في مجال التشریع"، والفصل 

دیم عرائض على السلطات العمومیة"؛ الخامس عشر؛ " للمواطنات والمواطنین الحق في تق

  والفصل السابع والعشرین؛ " للمواطنات والمواطنین حق الحصول على المعلومات".
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كما أن الدستور امتدت لغتھ إلى المواطنات والمواطنین المقیمین بالخارج، ویتضح ھذا 

حمایة من خلال الفصل السادس عشر الذي ینص على أنھ؛ " تعمل المملكة المغربیة على 

الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنین المغاربة المقیمین بالخارج"، وكذا 

  الفصل السابع عشر؛ " یتمتع المغاربة المقیمون بالخارج بحقوق المواطنة كاملة".

یشمل معظم الحقوق والحریات المنصوص علیھا  ووموضوع المواطنة شاسع جدا فھ

الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والحقوق المدنیة والسیاسیة في العھدین الدولیین للحقوق 

ھذه اللغة لم تكن بارزة ، 2011وقد تمت الإشارة إلى عدد منھا في الدستور المغربي لسنة 

حقوق لى عالمیة في الدساتیر السابقة، وھذا راجع إلى الانفتاح القوي للوثیقة الدستوریة ع

   الانسان.

ھذه المقتضیات الدستوریة، تعمل الدولة والمؤسسات العمومیة  وھكذا، بموجب         

والجماعات الترابیة على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتیسیر أسباب استفادة المواطنات 

والمواطنین، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعنایة الصحیة، والحمایة الاجتماعیة، 

المنظم من لدن الدولة، الحصول على تعلیم  وي أوالتغطیة الصحیة، والتضامن التعاضد

عصري میسر الولوج وذي جودة، التنشئة على التشبث بالھویة المغربیة والثوابت الوطنیة 

الراسخة، والاستفادة من سكن لائق، والشغل، والولوج للوظائف العمومیة حسب الاستحقاق، 

  )من الدستور 31لمستدامة (الفصل والحصول على الماء والعیش في بیئة ملائمة، والتنمیة ا

تھمیش  ووخلاصة القول إن المواطنة لا تبنى بتغییب خصوصیات المواطنین أ         

بعضھم لدواعي ومبررات معینة، وإنما ھذا المفھوم یبنى كحقیقة واقعیة باحترام التعددیة 

ناء الوطن وتعزیز وفسح المجال القانوني والثقافي لكل المكونات والتعبیرات للمشاركة في ب

التفریق بین أبناء  وقوتھ وإنجاز مشروعھ التنموي والحضاري. وكل ثقافة تؤسس للتمایز أ

بآخر في تقویض أركان الوحدة  وعرقیة تساھم بشكل أ والوطن الواحد على أسس دینیة أ

  الوطنیة وفي تأخیر إنجاز مشروع الوطن والمواطنة.
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  

تعتبر الحقوق والحریات الأساسیة أھم الركائز التي یقوم علیھا النظام الدیمقراطي، 

بھا صراحة. فالنظریة الدستوریة الحدیثة عرفت  الاعترافولذلك سعت الدساتیر الحدیثة إلى 

نا للمؤسسات على مستوى المضمون مؤداه، أن القانون الدستوري لم یعد یعتبر قانو تجدیدا

لحریات، الأمر الذي تأكد بعد الحرب للحقوق وا السیاسیة فحسب بل أصبح كذلك میثاقا

وھذه الظاھرة المعبر عنھا بدسترة الحقوق والحریات، ھي التي دفعت إلى  .400العالمیة الثانیة

إكساء مفھوم دولة القانون معنى مكتملا، حیث أصبح الھدف الأول لھا حمایة الحریات 

ویشـدد الحقوقیـون علـى القـول، أن تكریـس الحقـوق والحریـات فـي  ،الإنسان وحقوق

الدسـتور یعـد بحـد ذاتـھ ضمانـا لھـا. فعبـر إقرارھـا دسـتوریا، أصبحـت الحریـات تلعـب 

دورا توجیھیـا لمؤسسـات الدولـة فـي نطـاق ممارسـة صلاحیاتھـا الدسـتوریة، وأصبـح أي 

لكن ھل ھذا كاف لضمان فعالیة  ـة مسـاس بالنظـام الدسـتوري فـي الدولـة،مسـاس بھـا بمثاب

، فمشـروعیة لحقــوق لیســت مطلقــة؟ فالحقیقــة إن بعــض ا401تلك الحقوق والحریات

التقییـد مكرسـة صراحـة بإمكانیـة تحدیدھـا ووضـع ضوابـط لھـا بموجـب القانـون وفقـا 

وینبغــي ملاحظــة وجــود  .صـادر مـن جھـة قضائیـة مختصـةللقانـون، وبنـاء علـى قـرار 

مســاواة الحــق فــي الك منھــا الانتقاص وتعطیلھــا أ وحقــوق مطلقــة لا یجــوز تقییدھــا أ

الحق في والحــق فــي العیش وھــي تتعلــق بالحــق فــي الحیــاة و والحــق فــي الكرامــة

  الحــق فــي الحرمــة الجســدیة.و المحاكمــة العادلــة

                                                             
400 Mohamed Madani, “Constitutionnalisme sans démocratie: La fabrication et la mise en 

œuvre de la constitution marocaine de 2011,” in Omar Bendourou, Rkia El Mossadeq & 
Mohamed Madani (coord.), La nouvelle Constitution marocaine à l’épreuve de la pratique: 
Acte du colloque organisé les 18 et 19 avril 2013, deuxième édition Casablanca: Edition 
La Croisée des Chemins, 2015  . p. 5 

انظر المنشور الصادر عن مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الانسان، حقوق الانسان ووضع الدستور، شرعیة   401
-21ص ص  2018الحقوق الدستوریة والمعاییر الدولیة لحقوق الانسان، مكتب المفوض السامي نیویورك وجونیف 

22 -23 .  
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 "ولمونتسـكی"بنـى قاعـدة خضـوع بعـض الحقـوق للتقییـد علـى فكـرة أساسـیة وت

: "إنـھ فـي دولـة یحكمھـا القانـون، لیسـت الحریـة أن نعمـل مـا نریـد بـل الحریـة 402مفادھـا

سـد فـي الحـق الـذي یملكـھ ھـي حقنـا فـي أن نعمـل مـا تسـمح بـھ القوانیـن". فالحریـة تتج

ویــرى "تومــاس ھوبــز" أن 403 .لشـيء آخـر غیـر القانـون الامتثالالإنسـان فـي عـدم 

إطــار تنظیمــي ضابــط وضامـن لھـا، ذلـك  والقانــون لا یتعــارض مــع الحریــة، بــل ھــ

ووھمیـة وقائمة علــى أن الحریـة خـارج إطـار الضوابـط القانونیـة ھـي حریـة سـائبة 

بناء على ذلك، أوكل للسـلطة التشـریعیة اختصاص واسـع  الأھــواء والعــدوان والوحشــیة

والشـائعة بیـن الدسـاتیر، علـى الأقـل بالنسـبة للبلـدان دید الحریات. والعبارة المألوفة لتح

ولقد أدى تفویض  قانون.العربیـة، أن الحقـوق والحریـات تمـارس فـي حـدود مـا یقتضیـھ ال

یة في تنظیم ممارسة الحقوق والحریات، الاستبدادالسلطتین التشریعیة والتنفیذیة في الأنظمة 

الصارخ على تلك الحقوق ومصادرة الحریات، مما جعل من  الاعتداءبموجب القانون، إلى 

د ینحرف عن تكریسھا دستوریا غیر ذي معنى الثقة التي منحت إیاه، حیث تبین أن المشرع ق

 الاستبدادالسیاسي، فیكون  الاستبدادأداء مھمتھ التشریعیة، وقد یكون أحسن وسیلة لتكریس 

، بل أیضا العنف التشریعي عن والاغتیالمتوخیا في ھذه الصورة لا مجرد العنف والتعذیب 

  .طریق القانون

                                                             
402 Madani .M, “le champ politique au prisme de la réforme constitutionnelle, ”Paris , 

PUF,1984. P 662. 
  :أن وحدة السلطة ھي مفتاح النظام السیاسي الدستوري المغربي. انظرلى یرجع املنوین ذلك إ -  403

-Abdelatif Menouni, « Constitution et séparation des pouvoirs », in Trente années de vie 
constitutionnelle au Maroc, ouvrage collectif, éd. LGDG, collection Édification d’un État 
moderne, 1993, p. 180.  

كن إیجاد معامل نظریة فصل السلطات منذ نھایة القرن السابع عشر عند جون لوك، غیر ً مونتسكیو ومؤلفھ روح الشعائر یم
تبطت عضوي و تحدیدا في الفصل العاشر بعنوان "في دستور إنكلترا". ، أن ھذه النظریة ار 1748الذي ظھر في سنة 

أكد في نقطتھ  1789وسوف یتحول فصل السلطات إلى شرط الدیمقراطیة إلى درجة أن إعلان حقوق الإنسان في عام 
ا". لذلك كان لمبدأ  لم ً تسكیو تبني أنھ نوالسادسة عشرة  أن "أي مجتمع لم یتحدد فیھ فصل السلطات لیس لھ دستور إطلاق

أكثرث مام جاء فیھ، وأن الأسطورة تتجاوز  ةنسب إلیھ وجود كبیر في التطور الدستوري الحدیث، على أن قراءة نقدی
  الحقیقة الواردة في كتاب مونتسكیو، 

 Voir aussi : Louis Althusser, Montesquieu la politique et l’histoire, Revue française de 
science politique, 10ᵉ année, n°4, Paris: PUF ,1960, p. 120          
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لــة القانــون، وتبعــا لذلــك، لیــس مــن الممكــن، إذا انطلقنــا مــن منطــق دو 

الاســتخلاص أن التفویــض الممنــوح للســلطة التشــریعیة غیــر محــدود، وأن المشــرع 

والسـؤال الـذي یطـرح نفسـھ فـي ھـذا المقـام ، بإمكانــھ تقییــد الحریــات بشــكل مطلــق

ـد ســن القوانیــن یتعلـق بــ: كیفیـة حمایـة الحقـوق الدسـتوریة مــن أي مســاس بھــا عنـ

المنظمــة لطــرق ممارســتھا؟ بمعنــى، مــا ھــي الوسـائل والآلیـات الكفیلـة بتحصیـن 

الحقـوق الدسـتوریة مـن تعسـف السـلطتین التشـریعیة والتنفیذیــة عنــد ممارســتھا 

محاولـة ضمـان وإدراكا منھـا بأھمیـة المسـألة وفــي ضبــط ممارســة الحقــوق؟  لســلطاتھا

أكبـر قـدر ممكـن مـن الحمایـة للحقـوق والحریات المكفولـة بموجـب الدسـتور، وتفادیـا 

مفرطـة، سـعت الھیئـات البرلمانیـة والتأسیسـیة المنبثقـة عـن  ولفـرض قیـود اعتباطیـة لھـا أ

یــم الحقــوق فــي مجــال تنظالحـد مـن سـلطة تدخـل القانـون الثـورات الحدیثـة إلـى 

والحریــات، بــأن جعلــت لذلــك التدخــل قیــودا تھــدف إلــى حمایــة جوھـر تلـك الحقـوق 

وضـع قیـود  وھـ الاستثناءمـن أي اعتـداء. فالأصـل، أن الحریـات والحقـوق مطلقـة، فیمـا 

 لھـا. 

  ةالفرع الأول: قضایا الحقوق والحریات في الدساتیر العربیة الجدید

لقـد كان لثـورات مـا یسـمى بالربیـع العربـي أسـباب مختلفـة، لا یكفـي أي منھـا، "

بـأي حـال مـن الأحـوال، لتفسـیر العملیـات المتصلـة بالتحـولات الدسـتوریة والسیاسـیة التي 

اب غیرت المشـھد القانونـي والسیاسـي فـي شـمال أفریقیـا، ویعـود ذلـك إلـى عـدد مـن الأسـب

ة المترابطـة، المتأثـرة أیضـا بخصوصیـات كل مـن البلـدان المعنیـة. لكــن، ومــن وجھــ

ن الثــورات طالبــت بشــكل أساســي بحمایــة الحقــوق أنظــر عامــة، یمكــن القــول 

ــة ، واتخــاذ تدابیــر لمحاربــة الفســاد وإجــراء إصلاحــات اقتصادیةجتماعیالاوالعدالــة 

طالبـت جمـوع الشـباب الذیــن تظاھـروا فـي الشـوارع فقد . "بشـكل خـاص404وسیاسـیة

والسـاحات بتجـاوز عقـود مـن التمییـز والفسـاد الـذي لـم یكـن یواجـھ أي عقـاب، وإسـاءة 

                                                             
 علــى ھامــش نــدوة علمیــة نظمھــا المجلــس الجزائري كلمــة الســید الطیــب بلعیــد رئیــس المجلــس الدســتوري -404

  اصیل انظر الرابط : ، للمزید من التف2013ینایر  13یوم 
- .conseil.www://http htm.IndexArab/dz.c, consulté le 08/02/2020 à 19h50 
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 لمشـاریع البنیـة التحتیـة یتـم تحویلھـا فعلیـارد مالیـة كبیـرة مخصصـة رسـمیا مـوا استخدام

لتغذیـة الإنفـاق غیـر المحـدود لطبقـة قیادیـة غیـر مسـؤولة. تشــترك الحــالات الثــلاث 

لتونــس والمغــرب ومصــر فــي بعــض العناصــر، رغــم حدوث ھـذه الثـورات بشـكل 

مــن قبــل  انطلقتأساسـي في سـیاقات مختلفـة وتطورھـا طبقـا لإجـراءات مختلفـة، 

نســاء، واســتخدمت أیضــا الأداة القویــة المتمثلــة بوســائط التواصــل الشــباب وال

ة بإصلاحــات ، ودفعــت المجتمــع المدنــي للتعبئــة ومــلء الســاحات والمطالبــجتماعيالا

  .405تھم بالأساس قضایا الحقوق والحریات

  یة الجدیدة الفقرة الأولى: حقوق الانسان وضماناتھا في الدساتیر العرب     

  حقوق الانسان وضماناتھا في دستور تونس أولا: 

فـي بدایـة العقـد الحالـي،  ةاجتماعیبالنظـر لمـا عرفتـھ تونـس مـن أحـداث سیاسـیة و

ق موجـھ مـا أصبـح یطلـق علیـھ فـي الأدبیـات السیاسـیة بالنظـر لكونھـا شـكلت مھـد انطـلاو

فـت عـدة تحـولات سیاسـیة ودسـتوریة كان الھـدف منھـا بــ "الربیـع العربـي"، فقـد عر

وتمیـز المشـھد ، إقـرار الدیمقراطیـة وبنـاء دولـة القانـون وحمایـة الحقـوق والحریـات

التونسـي باعتمـاد عـدة إصلاحـات ھامـة، كان مـن بینھـا وضـع دسـتور جدیـد فـي كانـون 

ـز ھـذا الدسـتور بعـدة ممیـزات، سـواء علـى مسـتوى . وقـد تمی2014الثاني/ینایـر مـن سـنة 

ومـن بیـن أھـم مـا تضمنـھ  406.علـى مسـتوى مضمونـھ وطریقـة ومنھجیـة وضعـھ أ

النـص علـى العدیـد مـن الحقـوق والحریـات ووضـع  و، ھـ407الدسـتور التونسـي الجدیـد

. وفـي ةجتماعیالاو یةالاقتصادلحقـوق الضمانـات اللازمـة لممارسـتھا، بمـا فیھـا المتعلقـة با

ھـذا الصـدد تـم تخصیـص البـاب الثانـي مـن الدسـتور للحقـوق والحریـات، والتـي نجـد مـن 

  :منصـوص علیـھ فـي الفصـول التالیـة وبینھـا مـا ھـ

                                                             
الخطیب سیدي محمد، حقوق الإنسان وضماناتھا الدستوریة في اثنین وعشرین دولة عربیة، دراسة مقارنة،  - 405

  .10، ص 2011منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، الطبعة الأولى، 
من الدستور التونسي، المؤسسة الدولیة  49ر، خالد الماجري، ضوابط الحقوق والحریات، تعلیق على الفصل انظ 406 -

  وما تلاھا. 23،ص  2017للدیمقراطیة والانتخابات، تونس
. 2015 ،أبریل، تونس، 198/199، عدد مجلة القانونیةالالسلطة المحلیة ودستور الجمھوریة الثانیة:  ،طارق الجامعي - 407

  .24 .ص
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"المواطنـون والمواطنـات متسـاوون فـي الحقـوق والواجبـات، وھـم  21:408الفصــل  

ـام القانـون مـن غیـر تمییـز. تضمـن الدولـة للمواطنیـن والمواطنـات الحقـوق سـواء أم

  ".  والحریـات الفردیـة والعامـة، وتھیـئ لھـم أسـباب العیـش الكریـم

  :" الحریات الأكادیمیة وحریة البحث العلمي مضمونة."33الفصل 

  ."ة:" حریة تكوین الأحزاب والنقابات والجمعیات مضمون35الفصل  

  ."ضراب مضمون" الحق النقابي بما في ذلك حق الإ:36الفصل  

تضمن الدولة الوقایة والرعایة الصحیة لكل  .:" الصحة حق لكل إنسان38الفصل  

مواطن، وتوفر الإمكانیات الضروریة لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحیة. تضمن 

حدود. وتضمن الحق في التغطیة الدولة العلاج المجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل الم

  ". ، طبق ما ینظمھ القانونةجتماعیالا

:" التعلیم إلزامي إلى سن السادسة عشرة، تضمـن الدولـة الحـق فـي التعلیـم 39الفصل  

العمومـي المجانـي بكامـل مراحلـھ، وتسـعى إلـى توفیـر الإمكانیـات الضروریـة لتحقیـق 

  ".  تكویـنجـودة التربیـة والتعلیـم وال

:"العمـل حـق لـكل مواطـن ومواطنـة، وتتخـذ الدولـة التدابیـر الضروریـة 40الفصـل 

لضمانــھ علــى أســاس الكفــاءة والإنصــاف. ولــكل مواطــن ومواطنــة الحــق فــي 

  العمــل فــي ظــروف لائقــة وبأجــر عــادل".

 یمكــن النیــل منــھ إلا فــي الحــالات " حــق الملكیــة مضمــون، ولا:41الفصــل  

  ". الملكیة الفكریة مضمونة .وبالضمانــات التــي یضبطھــا القانــون

  حریة الإبداع مضمونة." .:" الحق في الثقافة مضمون42الفصل  

   :" الحق في الماء مضمون."44الفصل  
                                                             

ت قصــوى لامنــھ المســاس بــھ فــي حــا 22ھــذا الحــق غیــر مطلــق فــي الدســتور التونســي. إذ أجــاز الفصــل  -  408
 15مــر فــي الدســتور العراقــي الــذي أجــاز الحرمــان منــھ أو تقییــده بالمــادة لایضبطھــا القانــون، وكذلــك ا

  .منــھ
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ومتوازنــة والمســاھمة فــي :" تضمــن الدولــة الحــق فــي بیئــة ســلیمة 45الفصــل 

ســلامة المنــاخ. وعلــى الدولــة توفیــر الوســائل الكفیلــة بالقضــاء علــى التلــوث 

  ".  البیئــي

 20وإلــى جانــب مختلــف ھــذه الفصــول، فالدســتور التونســي ینــص فــي الفصــل 

ــل المجلــس النیابــي والمصــادق علیھــا، علــى أن "المعاھــدات الموافــق علیھــا مــن قب

أعلــى مــن القوانیــن وأدنــى مــن الدســتور"، وھــذا مــا یشــكل ضمانــة أساســیة أخــرى 

منصــوص علیــھ فــي الفصــول  ولحمایــة الحقــوق والحریــات إلــى جانــب مــا ھــ

  .الســابقة الذكــر

  ضماناتھا في دستور مصرحقوق الانسان وثانیا:  

لقـد شـھدت مصـر فـي بدایـة العقـد الحالـي العدیـد مـن الأحـداث السیاسـیة التـي     

طبعـت التاریـخ السیاسـي الراھـن لمصـر، وقـد نتـج عـن ذلـك عـدة إصلاحـات سیاسـیة 

المواد  ، وقد تضمن ھذا الدستور العدید من2014أھمھــا وضــع دســتور جدیــد ســنة 

، ومـن 409الأساسـیة ةجتماعیالاو یةالاقتصادوالمقتضیـات المؤطـرة والضامنـة للحقـوق 

  :بینھـا مــا تتضمــن المـواد التالیــة

، جتماعيالا: والتــي جــاء فیھــا، "یقــوم المجتمــع علــى التضامــن 8المــادة 

، بمـا یضمـن جتماعيالار سـبل التكافـل وتوفیـ ةجتماعیالاوتلتــزم الدولـة بتحقیـق العدالـة 

  ". الــذي ینظمــھ القانــون والحیــاة الكریمــة لجمیــع المواطنیــن علــى النحــ

  :" تلتزم الدولة بتحقیق تكافؤ الفرص بین جمیع المواطنین دون تمییز." 9المادة 

ة والرجــل فــي جمیــع المــرأ :" تكفــل الدولــة تحقیــق المســاواة بیــن11المــادة 

والثقافیــة، وفقــا لأحــكام  ةجتماعیالاو یةالاقتصادالحقــوق المدنیــة والسیاســیة و

  الدســتور." 

  :" تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال."13المادة 
                                                             

   .2020ینایر  26تقریر الھیئة العامة للاستعلامات حول حقوق الانسان الصادر في راجع  - 409
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:" الوظائــف العامــة حــق للمواطنیــن علــى أســاس الكفــاءة، وتكفــل 14المــادة  

  دولــة حقوقھــم وحمایتھــم."ال

  : "الإضراب السلمي حق ینظمھ القانون."15المادة  

. ولــكل مواطــن لا جتماعيالا: "تكفــل الدولــة توفیــر خدمــات التأمیــن 17المــادة  

، بمــا یضمــن لــھ جتماعيالاالحــق فــي الضمــان  جتماعيالایتمتــع بنظــام التأمیــن 

ریمــة إذا لــم یكــن قــادرا علــى إعالــة نفســھ وأســرتھ، وفــي حــالات العجــز حیــاة ك

  عــن العمــل والشــیخوخة والبطالة." 

:"لـكل مواطـن الحـق فـي الصحـة وفـي الرعایـة الصحیـة المتكاملـة وفقـا 18المـادة 

  لمعاییـر الجـودة". 

واطــن، والتعلیــم إلزامــي حتــى نھایــة المرحلــة :" التعلیــم حــق لــكل م19المــادة 

مـا یعادلھـا، وتكفـل الدولـة مجانیتـھ بمراحلـھ المختلفـة فـي مؤسسـات الدولــة  والثانویـة أ

  التعلیمیــة، وفقــا للقانــون." 

  :" تكفل الدولة حریة البحث العلمي وتشجع مؤسساتھ." 23المادة 

الدولــة الملكیــة بأنواعھــا الثلاثــة، الملكیــة العامــة، والملكیــة : "تحمــي 33المــادة 

  الخاصــة، والملكیــة التعاونیــة.

  :"لكل شخص الحق في بیئة صحیة سلیمة، وحمایتھا واجب وطني."46المادة     

المـواد  : "الثقافـة حـق لـكل مواطـن، تكفلـھ الدولـة وتلتـزم بدعمـھ وبإتاحـة47المـادة     

الثقافیـة بجمیـع أنواعھـا لمختلـف فئـات الشـعب، وتجــدر الإشــارة بخصــوص مختلــف 

والثقافیــة الــواردة أعــلاه، إلــى كونھــا قــد وردت فــي  ةجتماعیالاو یةالاقتصادالحقــوق 

، ولــم تــرد البــاب الثانــي مــن الدســتور والمخصــص للمقومــات الأساســیة للمجتمــع

فــي البـاب الثالـث والمخصـص للحقــوق والحریــات والواجبــات العامــة، وھــذا الأمــر 

یطــرح عــدة إشــكالات علــى مســتوى الھندســة الدســتوریة، وعلــى مســتوى قیمــة 
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ك الحقـوق، ولكـن إلـى جانـب تلـ الحقــوق والحریــات، وعلــى مســتوى طبیعتھــا أیضــا،

 یةالاقتصادفقـد أورد المشـرع الدسـتوري المصـري العدیـد مـن الحقـوق والحریـات 

  :فـي البـاب الثالـث مـن الدسـتور، ومنھـا مـا تنـص علیـھ المـواد التالیـة ةجتماعیالاو

:" الكرامــة حــق لــكل إنســان، ولا یجــوز المســاس بھــا، وتلتــزم 51المــادة 

  .ولــة باحترامھــا وحمایتھــا"الد

:" حریــة البحــث العلمــي مكفولــة، وتلتــزم الدولــة برعایــة الباحثیــن 66المــادة  

  ".  والمخترعیــن وحمایــة ابتكاراتھــم والعمــل علــى تطبیقھــا

  ": حریة الإبداع الأدبي والفني مكفولة."67المادة 

ـة بحمایـة حقـوق الملكیـة الفكریـة بشـتى أنواعھـا فـي كافـة :" تلتـزم الدول69المـادة  

  المجالات." 

: "إنشــاء النقابــات والاتحــادات علــى أســاس دیمقراطــي حــق یكفلــھ 76المــادة 

  القانــون، وتكــون لھــا الشــخصیة الاعتباریــة وتمــارس أنشــطتھا بحریــة." 

لـة للمواطنیـن الحـق فـي المسـكن الملائـم والأمن والصحة بمـا : "تكفـل الدو78المـادة 

  ." ةجتماعیالایحفـظ الكرامـة الإنسـانیة ویحقق العدالـة 

: "لــكل مواطــن الحــق فــي غــذاء صحــي وكاف، ومــاء نظیــف، 79المــادة 

  وتلتــزم الدولــة بتأمیــن المــوارد الغذائیــة للمواطنیــن كافة."

التي  الإنسانیات والعھود والمواثیق الدولیة لحقوق تفاق: "تلتزم الدولة بالا93المادة  

بنــاء ".  دق علیھا مصر، وتصبح لھا قوة القانون بعد نشرھا وفقا للأوضاع المقررةاتص

، یمكــن 2014علــى مختلــف المــواد التــي یتضمنھــا دسـتور مصــر الجدیــد لســنة 

ـأن المشــرع الدســتوري المصــري قــد خــص الحقــوق والحریــات ومنھــا القــول بـ

والثقافیـة، بمكانـة متمیـزة، حیـث تضمـن دسـتور مصـر  ةجتماعیالاو یةالاقتصادالحقــوق 

الــواردة فــي مقتضیــات القانــون الدولــي لحقــوق  ةجتماعیالاو یةالاقتصادكل الحقـوق 
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 یةالاقتصادى رأســھا تلــك المنصـوص علیھـا فـي العھـد الدولـي للحقـوق الإنســان وعلــ

، ورتـب 1966والثقافیـة الصـادر عـن الجمعیـة العامـة للأمـم المتحـدة سـنة  ةجتماعیالاو

 التزامعلـى عاتـق الدولـة بھـدف تأمیـن وحمایـة ھـذه الحقـوق. كمـا نـص علـى  التزامات

  .بـھ مـن عھـود ومواثیـق دولیـة فـي مجـال حقـوق الإنسـان مصـر بمـا التزمـت

   حقوق الإنسان وضماناتھا في دستور المغرب: ثالثا      

جدیـدا، اسـتفتي بشـأنھ المغاربـة ـدت المملكـة المغربیـة دسـتورا معلـوم اعتم وكمـا ھـ

مایــة منظومتھــا، یكــرس حقــوق الإنســان، وینــص علــى ح 2011،410فـي تموز/یولیــو

وقــد نــص الدســتور الجدیــد  قابلیتھــا للتجــزؤ. مــع مراعــاة طابعھــا الكونــي وعــدم

علــى مجمــل حقــوق الإنســان الــواردة فــي الإعــلان العالمــي لحقـوق الإنسـان 

 وتكریـس مبــدأ ســم یـات والإعلانـات الدولیـة العامـة والخاصـة، بالإضافـة إلـىتفاقوالا

، 411علــى التشــریعات الوطنیــة –كمــا صــادق علیھــا المغــرب  –یــات الدولیــة تفاقالا

وفیمــا یلــي عــرض ، والتنصیــص علــى ملاءمــة ھــذه التشــریعات مــع مقتضیاتھــا

یتمتـع الرجـل  : تور الجدیــدوالثقافیــة التــي یكفلھــا الدســ ةجتماعیالاو یةالاقتصادللحقــوق 

  .412بینھمـا ووالثقافیـة والبیئیـة بشـكل متسـا ةجتماعیالاو یةالاقتصادوالمـرأة بالحقـوق 

دعــم الســلطات العمومیــة بالوســائل الملائمــة، تنمیــة الإبــداع الثقافــي والفنــي 

الإضــراب مضمــون، ویحــدد  ، حــق413والبحــث العلمــي والتقنــي والنھــوض بالریاضــة

تعمــل الدولــة والمؤسســات العمومیــة ،  414قانــون تنظیمــي شــروط وكیفیــات ممارســتھ

والجماعــات الترابیــة علــى تعبئــة كل الوسـائل المتاحـة، لتیسـیر أسـباب اسـتفادة 

 العلاج والعنایة الصحیة؛ فيالمواطنـات والمواطنیـن، علـى قـدم المســاواة مــن الحــق 

المنظـم مـن لــدن الدولة؛   ووالتضامـن التعاضـدي أ ،والتغطیـة الصحیـة ةجتماعیالاالحمایـة 
                                                             

أحمد مفید، الحقوق والحریات الأساسیة في الدساتیر المغربیة، مقال وارد ضمن كتاب " خمسون سنة من الحیاة  -  410
  .51، ص2013الجدیدة،الدستوریة المغربیة"، منشورات الجمعیة المغربیة للقانون الدستوري، مطبعة المعارف 

 ،لمراجعــة الدســتور الاستشاریةمذكــرة الوســیط مــن أجــل الدیمقراطیــة وحقــوق الإنســان المقدمــة إلــى اللجنــة  411
   .لمراجعة الدستور الاستشاریةمذكرة المنظمة المغربیة لحقوق الإنسان المرفوعة إلى اللجنة 

  من الدستور. 19الفصل  -  412
  من الدستور. 26صل الف -  413
  من الدستور. 29الفصل  -  414
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التنشئة على التشبث بالھویة ؛ ري میسر الولوج وذي جودةالحصول على تعلیم عص

 یة البدنیة والفنیة؛ من الترب الاستفادةالتكوین المھني و المغربیة، والثوابت الوطنیة الراسخة؛ 

الشــغل والدعــم مــن طــرف الســلطات العمومیــة فــي البحــث عــن  السكن اللائق؛

؛ الاستحقاقولوج الوظائف العمومیة حسب  ـغیل الذاتــي؛فــي التشـومنصــب شــغل أ

علــى  الأســرة القائمــة.415 التنمیة المستدامة على الماء والعیش في بیئة سلیمة؛الحصول 

  علاقــة الــزواج الشــرعي ھــي الخلیــة الأساســیة للمجتمــع.

الحــق فــي المشــاركة فــي   ."35. "یضمن القانون حق الملكیة. الفصل 32الفصــل  

. وتجـدر الإشـارة أیضـا، إلـى أن المشـرع ةجتماعیالاو یةالاقتصادالحیــاة الثقافیــة و

أن المملكـة المغربیـة، وفـاء لاختیارھـا الذي " :ـة الدسـتور علىالدسـتوري ینـص فـي دیباج

لا رجعة فیـھ، في بناء دولة دیمقراطیة یسـودھا الحـق والقانـون، تواصـل إقامـة مؤسسـات 

دولـة حدیثـة، مرتكزاتھـا المشـاركة والتعددیـة والحكامـة الجیـدة، وإرسـاء دعائـم مجتمـع 

میـع بالأمـن والحریـة والكرامـة والمسـاواة وتكافؤ الفرص والعدالـة متضامـن یتمتـع فیھ الج

 ومقومـات العیـش الكریـم، فـي نطـاق التلازم بیـن حقـوق وواجبـات المواطنـة. ةجتماعیالا

كمـا جـاء فـي دیباجـتھ علـى أنـھ "وإدراكا منھـا لضـرورة  2011الدستور المغربي لسنة 

العامــل  ور المنظمــات الدولیــة، فــإن المملكــة المغربیــة، العضــإدراج عملھـا فــي إطــا

النشــیط فــي ھــذه المنظمــات، تتعھــد بالتــزام مــا تقتضیــھ مواثیقھــا، مــن مبــادئ 

وحقــوق وواجبــات، وتؤكــد تشــبثھا بحقــوق الإنســان، كمــا ھــي متعــارف علیھــا 

  . "عالمیــا

تـزام المملكـة ، ال2011د أكـد أیضـا المشـرع الدسـتوري فـي دیباجـة دسـتور وقـ

المعتقـد  واللـون أ وحظـر ومكافحـة كل أشـكال التمییـز، بسـبب الجنـس أ: المغربیـة بمـا یلي

أي وضـع شـخصي،  والإعاقـة أ واللغـة أ والجھـوي أ وأ جتماعيالا الانتماء والثقافـة أ وأ

یـات الدولیـة كمـا صـادق علیھـا المغـرب وفـي نطـاق أحـكام تفاقجعـل الا؛  مھمـا كان

فــور نشــرھا علــى  والدسـتور وقوانیــن المملكــة وھویتھــا الوطنیــة الراســخة تســم

                                                             
  من الدستور. 37الفصل  -  415
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التشـریعات الوطنیـة والعمـل علـى ملائمـة ھـذه التشـریعات مـع مـا تتطلبـھ تلـك 

ـا مـن مختلـف ھـذه المقتضیـات الدسـتوریة یمكـن القـول بـأن المغـرب وانطلاق ،المصادقــة

ملـزم باحتـرام وضمـان كل الحقـوق والحریـات التـي أقرتھـا مختلـف الإعلانـات والمواثیـق 

 ةجتماعیالاو یةالاقتصادالدولیـة، بمـا فیھـا تلـك الـواردة فـي العھـد الدولـي للحقـوق 

 ةجتماعیالاو یةالاقتصادـادق المغـرب علـى العھـد الدولـي للحقـوق والثقافیـة. وقـد ص

  .416، ونشـر بالجریـدة الرسـمیة1979والثقافیـة سـنة 

في  2011دستور  –في المنطقة  من خلال ما سبق یظھر أن الوثیقتین الجدیدتین

وق بحق الاعترافزتین في مجال یم، تعتبران وثیقتین م-في تونس 0142المغرب ودستور 

الإنسان مقارنة بالدساتیر المقارنة، في حین سجلت العدید من المؤاخذات على التجربة 

في والذي وضع في مرحلة حكـم الإخوان المسلمین، أ ،2012المصریة سواء بالنسبة لدستور

  الذي أشرف علیھ الرئیس المصري السیسي بعد الإطاحة بحكـم الإخوان. 2014دستور 

  ت تكریس دولة الحق والقانون في المجال السیاسي العربيالفقرة الثانیة: معوقا

ھ یتم دمج مصطلحي الحق والقانون في صیغة تحدث عن دولة الحق والقانون، فإنعند ال

 بشكل أساسي إلى خلق دولة ذات مؤسساتالكلام، ونحن نعلم أن ھذین المصطلحین یرمزان 

لشعب، ومدى شعور م المتمثل بادیمقراطیةّ. ویرجع في تقییم ھذه الدولة إلى أصل الحك

  .ھذه الدولة والقانون (الدیمقراطیةّ) في ظل المواطنین بالحق

یعكس المجتمع بشكل واضح صورة الممارسات من قبل القائمین بتسییر أموره؛ حیث 

ّھ یعطینا نموذجا وا ة وصفھا بدولة الحق والقانون. یعتبر ضحا عن دیمقراطیة الدولة وإمكانیإن

الذي یمكن من طرح  وم الأساسي لأداء مؤسسات الدولة، وھالمقی وفة تناقضاتھ ھاالمجتمع بك

سات، وتعتبر الإجابة عن تلك التساؤلات ھي المرشد قییمیة حول أداء تلك المؤست أسئلة

                                                             
الصادر في  1-78- 4، حیث صادق علیھ بظھیر شریف رقم 1979ماي  03قام المغرب بإیداع أدوات التصدیق في  - 416

 21خ بتاری 3525، وصدر في الجردة الرسمیة عدد 1979غشت  03، ودخل حیز التنفیذ وطنیا في 1979مارس  27
  .1980ماي 
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عُرف أنھا دولة حق  الأساسي إلى المعیار الحقیقي الذي یتم تقییم الدولة من خلالھ، ومن ھنا ت

  وقانون.

یف مفھوم دولة الحق والقانون من بلد لآخر، لكن یمكن أن یتم إیجاد یختلف تعر 

تعریف لھذا المصطلح من خلال عدد من النقاط تعمم التعریفات جمیعھا، وھي: دولة الحق 

سیران المنتسبین إلى تلك الدولة، من خلال عبارة عن دولة فیھا حق وقانون ی والقانون ھي

ى ضرورة احترام الحریات الشخصیة، من خلال ضمان القائمة عل مراعاة عدد من المبادئ

وضعھا  ضرورة احترام القوانین التي تموكدا  ة.لفردیة والتشبث بالقیم الإنسانیات االحری

إضافة بھدف تمكینھم من العیش وفق نھج یسوده العدل الجماعي،  لتسییر الأفراد والجماعات

بإنسانیتھم دون النظر إلى  وأ ظرف قد یلحق الأذى بھم لحمایتھم في حالة وقوع أي

ة دید مھمتحوق والقانون، تطبیق مبدأ فصل السلطة للعمل بمقتضیات الح ثمة. الأیدولوجی

  .ل ممارسة تلك السلطات إلى فوضىیة كل سلطة على حدة حتى لا تتحووماھ

أسمى تعبیر  وفي الفصل السادس على "أن القانون ھ 2011المغربي ل  أكد الدستور

اعتباریین، بما فیھا السلطات العمومیة متساوون  والأمة، والجمیع أشخاصا ذاتیین أعن إرادة 

وتعتبر دستوریة القواعد القانونیة وتراتبیتھا ووجوب نشرھا،  ،لھ بالامتثالأمامھ وملزمون 

لیس للقانون أثر رجعي". كما جاء في الفصل الثاني من الدستور التونسي و مبادئ ملزمة

دة الشعب، وعلویة القانون"، وفي اة مدنیة تقوم على المواطنة وإر:" تونس دول2014

خصص الباب الرابع كلھ لمبدأ سیادة القانون سواء في  2013لسنة الدستور المصري 

في مواجھة الدولة ومؤسساتھا. إذن وفق ھذه المقتضیات، ومواجھة الأشخاص العادیین أ

الواقع یؤكد على أن ھذه الضمانات فضمانات دولة القانون ھي ضمانات دستوریة، لكن 

لیست كافیة، ففي العدید من الحالات یتـم خرق القانون خصوصا من طرف الفاعلین 

  وافقات على تطبیقھ تطبیقا صحیحا.السیاسیین، ویتـم التفضیل الضمني والت
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  الفرع الثاني: آلیات حمایة حقوق الانسان في الدساتیر العربیة الجدیدة

نسان ھي المبادئ والمعاییر التي تصف السلوك الإنساني ومقومات حیاتھ ولا حقوق الا      

یمكن المس بھا لاعتبار أنھا تحمل صفة الانسان، بغض النظر عن اللغة والعرق والدین 

واللون والجنس، وھي حقوق تطبق في كل مكان وزمان وتساوي بین الناس جمیعا بالرغم 

فإن حقوق الإنسان تعني ضمانات قانونیة عالمیة  من اختلافاتھم، وحسب الأمم المتحدة

كرامة وحیاة وحریة الإنسان، لحمایة الأفراد والجماعات من ممارسات الحكومات التي تمس 

وھذه القوانین تسمح للحكومات بممارسة وفعل بعض الأشیاء كما تمنعھا من ممارسة أشیاء 

  أخرى.

ساسیة أھم الركائز التي یقوم علیھا النظام تعتبر الحقوق والحریات الأوفي ھذا الصدد       

، وفي ھذا الشأن بھا صراحة الاعترافالدیمقراطي، ولذلك سعت الدساتیر الحدیثة إلى 

الآلیات الوطنیة لحمایة ھذه الحقوق، منھا الآلیات الحكومیة كالقضاء العدید من  أنشئت

الآلیات غیر الحكومیة  والبرلمان والحمایة الدبلوماسیة في الخارج للمواطنین ومنھا

كمؤسسات المجتمع المدني وغیرھا، ومنھا كذلك المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان التي 

في دراستنا ھذه على آلیة  وسنقتصرتتمتع بطبیعة قانونیة خاصة، بالإضافة إلى آلیات دولیة، 

  فعال في حمایة الحقوق والحریات. القضاء الدستوري لما لھ من دور

   ي حمایة الحقوق والحریات ولى: القضاء الدستوري ودوره فالفقرة الأ

یفضـل فقھـاء القانـون وخبـراء السیاسـة أن ینـص الدسـتور صراحـة علـى المؤسسـة 

، وأن یحــدد تخــوم ھــذه 417المنـوط بھــا عملیــة الرقابــة القضائیــة علــى التشــریعات

المؤسســي للعاملیــن بھــذه  الاستقلالتبیــان قواعــد  الرقابــة وآلیاتھــا، بالإضافــة إلــى

وتعلیـل ذلـك، أن تعدیـل الدسـتور لیس انتقـاص مـن مؤسسـات   الكیانــات الدســتوریة.

                                                             
المحاكم الدستوریة، ھي أعلى سلطة قضائیة في البلاد تحدد طریقة اختیار قضاتھا وصلاحیاتھا ضمن دستور الدولة  -  417

وتختلف من دولة لأخرى، ولكن بشكل عام فإن المحاكم الدستوریة ھي صاحبة القول الفصل بتوافق أي قرار أو 
الذي ھو التشریع الأعلى في البلاد ولا یجوز مخالفتھ. انظر محمد عبد  مرسوم أو قانون أو حكم قضائي مع الدستور

الرحمان ھلول، القانون الدستوري: النظریة العامة، النظام الدستوري المصري، مكتبة الجلاء الجدیدة، المنصورة، 
  .36،ص.1986
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الأمـر الـذي یعـد  والرقابـة الدسـتوریة بل أكثـر صعوبـة مـن تغییـر التشـریع العـادي، وھـ

آخـذة فـي التحـول عـن  وـي ظـل نظـم سیاسـیة تسـلطیة أضمانـة نسـبیة لھـذه المؤسسـات ف

  السـلطویة.

فلقــد تولى المشــرع الدســتوري الكویتــي تنظیــم القضــاء الدســتوري فــي المــادة 

مــن الدســتور؛ التــي تنــص علــى أن "یعیــن القانــون الجھــة القضائیــة التــي  173

لمنازعــات المتعلقــة بدســتوریة القوانیــن واللوائــح، ویبیــن تختــص بالفصــل فــي ا

صلاحیاتھــا والإجــراءات ِ التـي تتبعھـا". وقـد أنشـأ المشـرع الكویتـي اسـتجابة للنـص 

، ِ وحــدد 1973لســنة  14الدسـتوري السـابق المحكمـة الدســتوریة، وذلــك بالقانــون رقــم 

ذا القانــون اختصاصــات ثلاثــة للمحكمــة؛ الأول اختصاصھــا بالطعــون المشــرع فــي ھــ

؛ والثالــث اختصاصھــا الانتخابیةبالطعــون  الدســتوریة؛ والثانــي اختصاصھــا في

بتفســیر النصــوص الدســتوریة. وإغفــال الدســتور النــص صراحــة علــى جھــة الرقابــة 

أســالیب اختیــار أعضائھــا وضمانتھــم وحصانتھـم، یجعـل المحكمـة ونطاقھــا وتبیــان 

  .علـى الأقـل نظریـا، عرضـة لتلاطـم أمـواج الأغلبیـات البرلمانیـة المتتابعــة

، وضمــن فــي 418وقــد فطــن المشــرع الدســتوري العراقــي إلــى ھــذا النقــص 

ـة الرقابــة واختصاصاتھــا وحجیــة أحكامھــا الدســتور نصوصــا صریحــة لبیــان جھـ

تكویــن  92، ولكــن المشــرع الدســتوري أحــال فــي المــادة ) .94و 93، 92(المــواد 

  المحكمــة مــن حیــث عــدد القضــاة وأسـالیب اختیارھـم، وعمـل المحكمـة. 

ات مـن إنفـاذ الدسـتور نوسـ 10وبعـد مـرور نحـ إلا ولكـن ھـذا القانـون لـم یصـدر

ولذلـك، مـا انفكـت المحكمـة تخضـع لقانـون المحكمـة الاتحادیـة العلیـا فـي  العراقـي،

وقــد أثــار ذلــك صعوبــات ، 2005عدد ثلاثین لســنة  العــراق الصــادر بموجــب الأمــر

    جمة.

                                                             
سیاسیة العاصرة وأزماتھا، المركز نظر معتز إسماعیل الصبیحي، أحمد شكر الصبیحي، التحلیل السیاسي للأنظمة الا -  418

 .ص.، ص2019الدیمقراطي العربي للدراسات الاستراتیجیة والسیاسیة والاقتصادیة، برلین، ألمانیا، الطبعة الأولى 
169/170.  
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ي بمقتضى التعدیل الدسـتوري في الجزائر: أعید المجلس الدسـتوري إلى البنیان المؤسسـو

، الـذي نـص علـى إنشـاء مجلـس دسـتوري یتمتـع بصلاحیـات رقابـة 1989شـباط/فبرایر  23فـي 

دسـتوریة المعاھـدات والقوانیـن والتنظیمـات ورقابـة صحـة الانتخابـات والاسـتفتاءات، بالإضافـة 

  إلـى صلاحیـات استشـاریة یمارسـھا فـي ظـروف خاصـة. 

صلاحیـات المجلـس الدسـتوري  1996لعام  الجزائري وقـد وسـع التعدیـل الدسـتوري

قبـل إصدارھـا، وفتـح  تجري على القوانین رقابـة إجباریـة وھي لتشـمل رقابـة القوانیـن العضویـة،

مجـال الإخطـار أمام سـلطة دسـتوریة جدیدة وھـي رئیس مجلس الأمـة، كمـا رفـع عـدد أعضـاء 

 فـي تبیـان 169و 163لمجلـس الدسـتوري مـن سـبعة إلـى تسـعة أعضـاء. وقـد فصلـت المـواد ا

 164فمثلا، نصـت المـادة   .صلاحیـات المجلـس وتشـكیلھ وطریقـة عملـھ وطبیعـة قرارتـھ

علـى أن: "یتكـون المجلـس الدسـتوري مـن تسـعة أعضـاء: ثلاثـة أعضـاء مـن بینھـم رئیـس 

ـس یعینھـم رئیـس الجمھوریـة، واثنـان ینتخبھمـا المجلـس الشـعبي الوطنـي، واثنـان المجل

واحـد ینتخبـھ  وواحـد تنتخبـھ المحكمـة العلیـا، وعضـ وینتخبھمـا مجلـس الأمـة، وعضـ

تعیینھـم، یتوقفـون عـن  ومجلـس الدولـة. بمجـرد انتخـاب أعضـاء المجلـس الدسـتوري أ

مھمـة أخـرى. یعیـن رئیـس الجمھوریـة  وتكلیـف أ وأي وظیفـة أ وویـة أممارسـة أي عض

المجلـس تھـا سـت سـنوات. یضطلـع أعضـاء رئیـس المجلـس الدسـتوري لفتـرة واحـدة مد

تھـا سـت سـنوات، ویجـدد نصـف عـدد أعضـاء سـتوري بمھامھـم مـرة واحـدة مد الد

  المجلـس الدسـتوري كل ثلاث سـنوات.

ومع التعدیل الدستوري الجدید الموازي للربیع العربي، فإن المجلس الدستوري  

عضوا یعینون لمدة ثمان سنوات، ولھ اختصاصات واسعة  12الجزائري أصبح یتكون من 

  .419كالسھر على العملیات الانتخابیة والاستفتاء

التـي أجریـت  ت الدسـتوریةالدسـتور المغربـي: فمـع التعدیـلاوذات الأمـر تكـرر فـي 

، تبنــى الدســتور المغربــي نظــام "المحكمــة الدســتوریة" وســمح للمــرة 2011فـي عـام 

الأولــى فــي التاریــخ الدســتوري المغربــي بوجــود رقابــة لاحقــة علــى دســتوریة 

ر، إذا مــا تــم الدفــع القوانیــن التــي تقــع تحــت بنــد الحقــوق والحریــات فــي الدســتو
                                                             

419 Revisez la loi N° 16-01 du 6 Mars 2016 portant révision constitutionnelle Algérienne . 
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المغربــي فــي  2011بعــدم دســتوریتھا أثنــاء نظــر قضیــة مــا. وقــد حــدد دســتور 

عــدد أعضــاء المحكمــة الدســتوریة،  حیـث نـص علـى أن "تتألـف المحكمـة  130مادتــھ 

یـر قابلـة للتجدیـد، مـن اثنـي عشـر عضـوا، یعینـون لمـدة تسـع سـنوات غ 420الدسـتوریة

یقترحـھ الأمیـن العـام للمجلـس العلمـي  وسـتة أعضـاء یعینھـم الملـك، مـن بینھـم عضـ

الأعلـى، وسـتة أعضـاء ینتخـب نصفھـم مـن قبـل مجلـس النـواب، وینتخـب النصـف الآخـر 

ل مجلــس، مـن قبـل مجلـس المستشـارین مـن بیـن المترشـحین الذیـن یقدمھـم مكتــب ك

الســري وبأغلبیــة ثلثــي الأعضــاء الذیــن  یتألـف منھـم  بالاقتراعوذلــك بعــد التصویــت 

تحـد ـدد الأعضـاء بنـص الدسـتور، یعتبر بمثابـة خطـوة إیجابیـة كل مجلـس". وتحدیـد ع

نـھ اتسـاقا مـن التلاعـب فـي عـدد أعضـاء المحكمـة. أمـا فیمـا یتعلـق بالاختصاصـات، فإ

 132مــع تقالیــد القضــاء الدســتوري المغربــي، فقــد حــدد الدســتور فــي مادتــھ 

اختصاصــات المحكمـة التـي تشـمل "القوانیـن التنظیمیـة قبـل إصـدار الأمـر بتنفیذھـا، 

شــروع فــي ال والأنظمـة الداخلیـة لــكل مــن مجلــس النــواب ومجلــس المستشــارین قبــل

فــي صحــة انتخــاب  ــتور"، بالإضافــة إلــى البــتفــي مطابقتھــا للدس تطبیقھــا لتبــت

  .الاستفتاءأعضــاء البرلمــان وعملیــات 

بمقتضـى قـرار جمھـوري  أنشـئتفقد ، 421المحكمـة الدسـتوریة العلیـا المصریـةأما 

ـي النـص علـى إنشــاء محكمــة دســتوریة، السـباق ف وھـ 1971بقانـون، وكان دسـتور 

إلــى القانــون كیفیــة تشــكیل المحكمــة، والشــروط الواجــب  176وأحالــت المــادة 

 1979لسـنة  48توافرھــا فــي أعضائھــا وحقوقھــم وحصاناتھــم. وجــاء القانــون رقــم 

یحـدد أسـلوب اختیـار أعضائھـا. تھـا ولینظـم عمـل المحكمـة الدسـتوریة ویؤصـل اختصاصا

مـرة عـدد أعضائھا،  لأوللیفصـل فـي سـلطات المحكمـة ویحـدد  فقد جاء 2013دسـتور  أما

 2014ولكـن الدسـتور أحـال إلـى التشـریع أسـلوب اختیـار أعضـاء المحكمـة، أمـا دسـتور 

جلیـا لتحدیـد أسـلوب إفـراده نصـا محكمـة فـي مقابـل فقـد أزال النـص علـى عـدد أعضـاء ال

اختیـار أعضــاء المحكمــة. حیــث نــص علــى أن: "تؤلــف المحكمــة مــن رئیــس، 
                                                             

   .134إلى الفصل  130من الفصل  2011من الدستور المغربي ل راجع الباب الثامن   -420
انظر محمد عبدالرحمان ھلول، القانون الدستوري: النظریة العامة، النظام الدستوري المصري، الجلاء الجدیدة،   -421

   14-13، ص. ص 1986المنصورة، 
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وعــدد كاف مــن نــواب الرئیـس. وتتألـف ھیئـة المفوضیـن بالمحكمـة مـن رئیـس، وعـدد 

ر الجمعیــة العامــة رئیــس المســاعدین. وتختــائـة والمستشــارین كاف مـن الرؤسـاء بالھی

المحكمــة مــن بیـن أقـدم ثلاثـة نـواب لرئیـس المحكمـة، كمـا تختـار نـواب الرئیـس، 

وأعضـاء ھیئـة المفوضیـن بھـا، ویصـدر بتعیینھـم قـرار مـن رئیـس الجمھوریـة، وذلـك 

  .المبیـن بالقانـون وكلـھ علـى النحـ

وص الدســتوریة، فــإن تاریــخ المؤسســات العربیــة بالرغــم مــن أھمیــة النصــ

إذ نص  .حافــل بتجاھــل الســلطة التنفیذیــة المھیمنــة لمقتضیــات النصــوص الدســتوریة

عـــلى إنشــــاء مجلس دسـتوري  63في مادتـــھ  1963أول دسـتور للجزائر المسـتقلة 

منــھ صلاحیــة: "الفصــل فــي دســتوریة  64یتولــى حســب مــا ورد فــي المــادة 

رئیـس المجلـس الوطنـي".  والقوانیــن والأوامـر التشـریعیة بطلـب مـن رئیـس الجمھوریـة أ

غیـر أن ھـذه المؤسســة لــم یتــم تشــكیلھا، وذلــك فــي تجاھــل صــارخ لمقتضیــات 

ــي، ممارســة الصلاحیــات الدســتوریة الشــرعیة الدســتوریة، ولــم یتـح لھــا بالتال

 والمخولــة لھــا بســبب الرغبــة فــي الانفــراد الكامــل بالعملیــة التشــریعیة دون حســیب أ

، لیـس 1976تشـرین الثاني/نوفمبـر  26مـع دسـتور  تصحیــح ھــذا الأمر رقیــب. وقــد تــم

وذات الأمر  .لبنیــان الدســتوري بصــورة كاملــةبإنشـاء المجلـس وإنمـا بإزالتـھ مــن ا

منھ  174في المادة  1971تكرر لاحقا في التجربة الدستوریة المصریة، فقد نص دستور 

على أن: "المحكمة الدستوریة العلیا ھیئة قضائیة مستقلة قائمة بذاتھا، في جمھوریة مصر 

تتولى المحكمة منھ بالنص على أن  175ة المادالعربیة، مقرھا مدینة القاھرة". واتبع ذلك في 

الدستوریة العلیا دون غیرھا الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین واللوائح، وتتولى تفسیر 

ولكن السلطة التنفیذیة كلھ على الوجھ المبین في القانون،  النصوص التشریعیة، وذلك

ذا النص الدستوري لثمان سنوات المھیمنة على مقدرات السلطة التشریعیة تراخت في إنفاذ ھ

، في ممارسة الرقابة تماما للسلطة التنفیذیةكاملة، بغیة استمرار المحكمة العلیا الخاضعة 

  .422الدستوریة بما یخدم أھداف السلطة السیاسیة

                                                             
ین والاستقلال القضائي النسبي، منشورات انظر زید العلي، المحاكم الدستوریة بعد الربیع العربي، آلیات التعی -  422

- 34المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة والانتخابات ومركز العملیات الانتقالیة بكلیة الحقوق في جامعة نیویورك، ص.ص. 
35.  
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أن المحكمــة الدســتوریة المغربیــة، وھــي أحــدث المحاكــم العربیــة مــن  ویبــد

ــد اســتفادت مــن أوجــھ القصــور فــي الأنمــاط الســابقة، علــى الأقــل حیــث النشــأة، ق

فیمــا یتعلــق بتحریــر القاضــي الدســتوري، فقــد اســتحدثت التشــریعات المنظمــة 

للمحكمــة الدســتوریة المغربیــة المـزج بیـن وظائـف المحاكـم الدسـتوریة والمجالـس 

المتعلــق بالمحكمــة الدســتوریة  066-13ـص القانـون التنظیمـي رقــم الدسـتوریة، إذ ن

القوانیــن التنظیمیــة التــي أقرھــا ـى أن "یحیــل رئیــس الحكومــة ) علـ22(المــادة 

البرلمــان، بصفــة نھائیــة، إلــى المحكمــة الدســتوریة، قبــل إصــدار الأمــر بتنفیذھــا، 

َصــد الب ــت فــي مطابقتھــا للدســتور".  وذات الرقابــة الإلزامیــة مقــررة بمقتضــى ق

فیمــا یتعلــق بالنظــام الداخلــي لمجلــس النــواب والنظــام الداخلــي  23نــص المــادة 

لمجلــس المستشــارین، وكــذا التعدیــلات المدخلــة علیھمــا بعــد إقرارھــا مــن قبــل كل 

  مـن المجلسـین المذكوریـن. 

مـن الرقابـة الإلزامیـة، فقـد وسـع الدسـتور المغربـي  لیاتلآذه اوبالإضافـة إلـى ھـ 

مـن حـق إحالـة القوانیـن اختیاریـا قبـل إصـدار الأمـر بتنفیذھــا لیشــمل كل  132فـي مادتـھ 

مس  المستشارین؛رئیس مجلس  رئیس الحكومة؛ رئیس مجلس النواب؛ الملك؛: مــن ُ خ

كمـا نـص الدسـتور  .أعضاء مجلس النواب؛ أربعین عضوا من أعضاء مجلس المستشارین

كذلـك، علـى حـق الملـك ورئیـس الحكومـة ورئیـس مجلـس النـواب ورئیـس مجلـس 

المستشـارین وسـدس أعضـاء مجلـس النـواب وربـع أعضـاء مجلس المستشـارین في إحالـة 

ولـي إلـى المحكمـة للنظـر فـي مطابقتـھ للدسـتور. وإذا صرحـت المحكمـة كل التـزام د

للدسـتور، فإنـھ لا یمكـن المصادقـة علیـھ وبالإضافــة إلــى ھذیــن  الالتزامبمخالفـة 

 133النمطیــن مــن الرقابــة الســابقة (إلزامیــة واختیاریــة)، نــص الدســتور فـي مادتـھ 

الرقابـة اللاحقـة، "تختـص المحكمـة الدسـتوریة بالنظـر فـي قضیــة،  علـى مقتضیـات

كل دفــع متعلــق بعــدم دســتوریة قانــون، یمـس بالحقـوق  الأشخاص وذلــك إذا دفــع أحــد

تفســیر  والمحكمــة بشــأن تأویــل أ والحریـات التـي یضمنھـا الحــق فــي أن یطلــب رأي

  توري". أي مقتضــى دســ
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  الفقرة الثانیة: القیود الدستوریة ودورھا في منع تطبیق القوانین العامة  

 فمشـروعیة. التشــریع الدســتوري بعــض الحقــوق لیســت مطلقــة، كما یقر بھا إن

مكرسـة صراحـة بإمكانیـة تحدیدھـا ووضـع ضوابـط لھـا بموجـب القانـون 423 الحقوق تقییـد

وینبغــي ملاحظــة ، بنـاء علـى قـرار صـادر مـن جھـة قضائیـة مختصـةوفقـا للقانـون، و

الحــق فــي  منھــا مثل الانتقاص وتعطیلھــا أ ووجــود حقــوق مطلقــة لا یجــوز تقییدھــا أ

المحاكمــة العادلــة،  المســاواة، الحــق فــي الكرامــة، الحــق فــي الحیــاة، الحق في

  .الحرمــة الجســدیةوالحــق فــي 

خضـوع بعـض الحقـوق للتقییـد علـى فكـرة رئیسیة ساسیة ھي الأقاعدة ال  

: "إنـھ فـي دولـة یحكمھـا القانـون، لیسـت الحریـة أن نعمـل مـا 424مفادھـا "ولمونتسـكی"

ـي نریـد بـل الحریـة ھـي حقنـا فـي أن نعمـل مـا تسـمح بـھ القوانیـن". فالحریـة تتجسـد ف

  .لشـيء آخـر غیـر القانـون الامتثالالحـق الـذي یملكـھ الإنسـان فـي عـدم 

إطــار  وأن القانــون لا یتعــارض مــع الحریــة، بــل ھــ ویــرى "تومــاس ھوبــز"  

تنظیمــي ضابــط وضامـن لھـا، ذلـك أن الحریـة خـارج إطـار الضوابـط القانونیـة ھـي 

ِل . یـة وقائمة علــى الأھــواء والعــدوان والوحشــیةحریـة سـائبة ووھم بناء على ذلك، أوك

والشـائعة بیـن لحریات. والعبارة المألوفة للسـلطة التشـریعیة اختصاص واسـع لتحدید ا

مُـا رس فـي حـدود الدسـاتیر، علـى الأقـل بالنسـبة للبلـدان العربیـة، أن الحقـوق والحریـات ت

یة الاستبدادولقد أدى تفویض السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في الأنظمة  انون.مـا یقتضیـھ الق

الصارخ على تلك  الاعتداءتنظیم ممارسة الحقوق والحریات، بموجب القانون، إلى  إلى

أداء مھمتھ التشریعیة، وقد یكون حیث تبین أن المشرع قد ینحرف عن  ات،الحقوق والحری

متوخیا في ھذه الصورة لا مجرد  الاستبدادالسیاسي، فیكون  دالاستبداأحسن وسیلة لتكریس 

وتبعــا لذلــك، ".  العنف والتعذیب والاغتیال، بل أیضا العنف التشریعي عن طریق القانون
                                                             

واقـع، مـن المھـم ھنـا، التأكیـد علـى أن الأمـر یتعلـق بمجـرد تقییـد ولیـس بحرمـان مـن الحقـوق والحریـات. وفـي ال  423
 15یمكــن  مراجعــة المــادة في ھذا الصدد  فإنـھ لا یمكـن الحدیـث عـن الحرمـان إلا بخصــوص الحــق فــي الحیــاة. 

  .مــن الدســتور العراقــي
424 Henry Clarck, Montesquieu, My Thoughts, liberty fund, Indianapolis, Indiana,  2012 ,P.P 

94-98 
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لیــس مــن الممكــن، إذا انطلقنــا مــن منطــق دولــة القانــون، الاســتخلاص أن التفویــض 

یعیة غیــر محــدود، وأن المشــرع بإمكانــھ تقییــد الحریــات الممنــوح للســلطة التشــر

والسـؤال الـذي یطـرح نفسـھ فـي ھـذا المقـام یتعلـق بــ: كیفیـة حمایـة  بشــكل مطلــق.

مــة لطــرق  ِ الحقـوق الدسـتوریة مــن أي مســاس بھــا عنــد ســن القوانیــن المنظ

الوسـائل والآلیـات الكفیلـة بتحصیـن الحقـوق الدسـتوریة  ممارســتھا؟ بمعنــى، مــا ھــي

مـن تعسـف السـلطتین التشـریعیة والتنفیذیــة عنــد ممارســتھا لســلطاتھا فــي ضبــط 

ممارســة الحقــوق؟  وإدراكا منھـا بأھمیـة المسـألة ومحاولـة ضمـان أكبـر قـدر ممكـن مـن 

فولـة بموجـب الدسـتور، وتفادیـا لفـرض قیـود اعتباطیـة الحمایـة للحقـوق والحریات المك

مفرطـة، سـعت الھیئـات البرلمانیـة والتأسیسـیة المنبثقـة عـن الثـورات الحدیثـة إلـى  ولھـا أ

الحـد مـن سـلطة تدخـل القانـون فــي مجــال تنظیــم الحقــوق والحریــات، بــأن جعلــت 

ــدف إلــى حمایــة جوھـر تلـك الحقـوق مـن أي اعتـداء. فالأصـل، لذلــك التدخــل قیــودا تھ

  وضـع قیـود لھـا.  وأن الحریـات والحقـوق مطلقـة، فیمـا الاسـتثناء ھـ

نعمـل بمـا تسـمح بـھ  فالحریـة فـي المفھـوم الحدیـث، ھـي أن نعمـل مـا نریـد لا أن

الحریـة لا یمكـن تقییدھـا بضوابـط معقولـة لا لكـن ذلـك لا یعنـي بحـال أن تلـك  ،القوانیـن

  .تمـس بجوھرھـا

لقـد أنتجـت الحركـة الدسـتوریة، المتمثلـة فـي سـن مواثیـق ودسـاتیر حدیثـة، مناھـج  

وقواعـد مختلفـة فـي تحدیـد القیـود التـي یلتـزم بھـا المشـرع عنـد سـنھ للقوانیـن المنظمـة 

ل إلیھـا كـم والھیئـات الدسـتوریة المـوكي كان لفقـھ قضـاء المحالممارسـة الحقـوق، والتـ

  .رقابـة دسـتوریة القوانیـن دور كبیـر فـي بلورتھـا

تنتھــج المواثیــق الدولیــة والدســاتیر الحدیثــة ثلاثــة مناھــج فــي وضــع قیــود فــي  

ول بسـن فصـل عـام یحـدد قیـودا تحدیــد الحقـوق الدسـتوریة بموجـب القانـون. یكـون الأ

عامـة لجملـة الحقـوق القابلـة للتقییـد، بینمـا یقـوم المنھـج الثانـي علـى وضـع قیـود خاصـة 

بـكل حـق مـن الحقـوق الأساسـیة القابلـة للتقییـد، فیمـا یتمثـل المنھـج الثالـث فـي الجمـع بیـن 

   .المنھجیـن المذكوریــن
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فـإن كل منھـج مـن المناھـج المذكـورة یحمـل إیجابیـات ومسـاوئ، ولا  وفـي الحقیقـة،

فبینمــا یطــرح المنھــج الأول ســؤال فــي غایــة  .الانتقاداتأي واحـد منھـم مـن  ویخلـ

الأھمیــة: ھــل كل الحقــوق والحریــات قابلــة للتحدیــد بطریقــة تســمح أن تكــون القیــود 

لھــا واحــدة؟ یثیــر المنھــج الثانــي، علــى أھمیتــھ ودقتــھ، صعوبــة علــى المحــددة 

مســتوى التقنیــة القانونیــة، وذلــك نظــرا لوجــود حــدود مشــتركة للحقــوق الأساســیة 

وحــدود خاصــة بالبعــض منھــا، ممــا قــد یجعــل مــن الصعوبــة بمـكان اعتمـاد صیاغـة 

ـع بینھمــا؟ فــي لائمـة وسـلیمة. فھـل یكـون مـن المستحسـن، والحالـة ھـذه، اعتمـاد الجمـم

فــي المواثیــق الدولیــة (الإعــلان  معتمــدة لھــذه المســألةالحلــول ال ، نتنــاولھــذا البحث

یــة تفاقــیة، والاالعالمــي لحقــوق الإنســان، العھــد الدولــي للحقــوق المدنیــة والسیاس

  .یــة لحقــوق الإنســان)الأوروب

ى بقابلیـة وضع قیود عل تقر الحلول في المواثیق الدولیة، المتعلقـة بحقـوق الإنسـانف 

الإعـلان العالمـي لحقـوق الإنسـان بتكریـس فصـل عـام لـكل  فيبینما اكت 425،ھذه الأخیرة

علــى أنــھ: "یخضــع الفــرد  2منــھ فقــرة  29ـادة الحقـوق القابلـة للتقییـد، إذ تنــص المـ

 الاعتراففــي ممارســتھ حقوقــھ لتلــك القیـود التـي یقررھـا القانـون فقـط، لضمـان 

بحقـوق الغیـر وحریاتـھ واحترامھـا، ولتحقیــق المقتضیــات العادلــة للنظــام العــام 

تضمــن العھــد الدولــي  ، جتمــع دیمقراطــيوالمصلحــة العامــة والأخــلاق فــي م

الخــاص بالحقــوق المدنیــة والسیاســیة الصــادر بموجــب قــرار الجمعیــة العامــة للأمــم 

، تقییــدا لبعــض الحقــوق دون 1966ول/دیســمبر كانــون الأ 16دة، المــؤرخ فــي المتحــ

الذي یقضي  22ــد العــام، ومــن ذلــك مــا جــاء بالفصل اللجــوء إلــى وضــع قاعــدة للتقیی

لــكل فــرد حــق فــي حریــة تكویــن الجمعیــات مــع آخریــن، بمــا فــي ذلــك حــق بأن 

إنشــاء النقابــات والانضمــام إلیھــا مــن أجــل حمایــة مصالحــھ، لا یجـوز أن یوضـع مـن 

ـذا الحـق إلا تلـك التـي ینـص علیھـا القانـون وتشـكل تدابیـر القیـود علـى ممارسـة ھ

النظــام  والســلامة العامــة أ وضروریـة، فـي مجتمـع دیمقراطـي، لصیانـة الأمـن القومـي أ

                                                             
اھدات الدولیة لحقوق الانسان، مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الانسان، منشورات الأمم المتحدة، انظر، المع - 425

   وما تلاھا. 9ص.   2006نیویورك وجنیف 
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حمایـة حقـوق الآخریـن وحریاتھـم.  والآداب العامــة أ وحمایــة الصحــة العامــة أ والعــام أ

لمـادة دون إخضـاع أفـراد القـوات المسـلحة ورجـال الشـرطة لقیـود ولا تحـول ھـذه ا

یكـون لـكل الذي ینص على أن  25وكذلك بالفصل   .قانونیـة علـى ممارسـة ھـذا الحـق

، الحقـوق التالیـة، التـي 2مواطـن، دون أي وجـھ مـن وجـوه التمییـز المذكـور فـي المـادة 

أن یشـارك فـي إدارة : متـع بھـا دون قیـود غیـر معقولـةیجـب أن تتـاح لـھ فرصـة الت

الشـؤون العامـة، إمـا مباشـرة وإمـا بواسـطة ممثلیـن یختـارون فـي حریـة، أن ینتخــب 

وینتخــب فــي انتخابــات نزیھــة، تجــرى دوریــا بالاقتــراع العــام وعلــى قـدم المسـاواة 

   .سـري، تضمـن التعبیـر الحـر عـن إرادة الناخبیــنبیـن الناخبیـن وبالتصویـت ال

الأروبیة  426یــة حمایــة حقــوق الإنسـان والحریـات الأساسـیة"اتفاق" ھبــتوقــد ذ

، وذلـك بحصرھـا في نفس المنحى 1950تشـرین الثاني/نوفمبـر  4رومـا، فـي ب الموقعة

لحق الثامنة منھ خصصت لالمــادة ، حیث أن القیـود فـي بعـض الحقـوق دون غیرھـالبعض 

لكل شــخص الحق في احترام حیاتھ الخاصــة ف"، في احترام الحیاة الخاصة والعائلیة

یجـوز حصـول تدخـل مـن السـلطة العامـة فـي  لا، ووالعائلیة وحرمة منزلھ ومراسلاتھ

 دخـل، والـذي یشـكلممارسـة ھـذا الحـق إلا بالقـدر الـذي ینـص فیـھ القانـون علـى ھـذا الت

 وضروریـا فــي المجتمــع الدیمقراطــــي للأمــن الوطنــي أ فیـھ ھـــذا الأخیـر تدبیـــرا 

منــــع  والدفــاع عــن النظــام أ و، أیةالاقتصادرفاھیــة البلــد  والســـلامة العامــة أ

حمایـة حقـوق الغیـر  وأالأخـــلاق  وحمایــــة الصحــة أ والجرائــــم الجزائیــة، أ

  ."وحریاتـھ

فلـكل شـــخص الحـق "حریة الفكر والضمیر والدین، ل  التاسعة فقد خصصت المــادة 

 وفـي حریـة الفكـر والضمیـر والدیـن، ویســـتلزم ھـذا الحـــق، حریـة تغییـر الدیـــن أ

 ووالمعتقـد فردیـا أ شـعائرالمعتقـد، وكذلـك حریـــة إظھـار الدیـن والممارسـات وإحیـاء ال

لا یجــــوز وضع قیـــود على حریة .، ..فـي الســـر بالتعبـد والتعلیـموجماعیـا، وفـي العلـن أ

المعـــتقدات غیر تلك المنصـــوص علیھـا فـي القانـون، والتـي تشـــكل  وإظـھــــار الدین أ
                                                             

الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان ھي معاھدة دولیة تھدف لحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة في قارة  - 426
  .1953شتنبر   3دتھا مجلس أوربا وبدأ التطبیق بھا في أوربا، حیث وضع مسو
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ســلامــــــة  وللأمــــــن الوطــــني أ تدابیـر ضروریـة فـي المجـــتمــــع الدیمقــــراطي،

  ".حـــمـــایــــة النظـــام والســـــــامة العــــامــــــة أ والأراضــــــي أ

لكل شـــخص الحق في حریة التعبیر. " :حریة التعبیرالعاشرة خصصت لالمــادة 

الأفــكار مــــن  ومــــات أنقــل المعلو وویشـــمل ھـــذا الحق، حریة الـــرأي وحریة تلقـــي أ

  ."دون أن یحصــل تدخــل مــن الســلطات العامــة، ودونمــا اعتبــار لحــدود

لـكل شـــخص ات: "وتكوین الجمعی الاجتماعحریة الحادیة عشرة خصصت لالمــادة  

ـي الحـق فـــي حریـة الاجتمـاع الســـلمي وحریـة تكویـن الجمعیـــات، بمـا فیھ الحـق ف

إنشـــاء نقابـات مـع الغیـر والانتســـاب إلـى نقابـات لحمایـة مصالحـھ. لا یجـوز وضـع 

قیـود علـى ممارســـة ھـذه الحقـوق غیـر تلـك المنصـوص علیھـا فـي القانــون، والتــي 

 وـام أحمایـة النظ وتشــكل تدابیــر ضروریــة فــي المجتمــع الدیمقراطــي للأمــــن العــام أ

   ."وحریاتھم لحمایـة حقـــوق الغیـر ومـة، أالأخـلاق العا والصحـة أ

لا یجـوز تطبیـق القیـود المسـموح بھـا فـي ھـذه الثامنة عشرة أكدت: "أنھ المادة 

  ."المعاھـدة علـى الحقـوق والحریـات سـالفة الذكـر لھـدف آخـر غیـر مـا وضعـت لـھ

والثقافیــة الصــادر  ةجتماعیالاو یةالاقتصاداص بالحقــوق العھــد الدولــي الخــ أما

كانـون الأول/دیسـمبر  16مـم المتحـدة، المـؤرخ فـي للأبموجـب قـرار الجمعیـة العامـة 

الرابعة بیــن التقییــد العــام والتقییــد الخــاص بــأن نــص فــي المــادة  ، فقد جمع1966

الأطـراف فـي ھـذا العھـد بأنـھ لیـس للدولـة أن تخضـع التمتـع  تقـر الـدول " على أن منــھ

بالحقـوق التـي تضمنھـا طبقـا لھـذا العھـد إلا الحـدود المقـررة فـي القانـون، وإلا بمقـدار 

توافـق ذلـك مـع طبیعــة ھــذه الحقــوق، وشــریطة أن یكــون ھدفھــا الوحیــد تعزیــز 

َ منـھ، غیـر أنـھ وضع ".  ي مجتمــع دیمقراطــيالرفــاه العــام فــ بموجـب المـادة الثامنة

تتعھد الدول الأطراف : وضـع بعـد ذلـك قیـودا خاصـة للحـق النقابـي، إذ جـاء فیھـا مـا یلـي

حـق كل شـخص فـي تكویـن النقابـات بالاشـتراك مـع آخریـن : في ھذا العھد بكفالة ما یلي

ـى النقابــة التــي یختارھــا، دونمــا قیــد ســوى قواعــد المنظمــة وفـي الانضمـام إل

ولا یجـوز  ،وحمایتھـا ةجتماعیالاو یةالاقتصادالمعنیــة، وذلــك بقصــد تعزیـز مصالحـھ 
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إخضـاع ممارسـة ھـذا الحـق لأیـة قیـود غیـر تلـك التـي ینـص علیھـا القانـون وتشـكل 

 والنظــام العــام أ ومجتمــع دیمقراطــي، لصیانــة الأمــن القومــي أتدابیـر ضروریـة، فـي 

 وحـق النقابـات فـي إنشـاء اتحـادات أكما نص على لحمایــة حقــوق الأخریــن وحریاتھــم؛ 

 واتحـادات تحالفیـة قومیـة، وحـق ھـذه الاتحـادات فـي تكویـن منظمـات نقابیـة دولیـة أ

حـق النقابـات فـي ممارسـة نشـاطھا بحریـة، دونمـا قیـود غیـر تلـك التـي .الانضمـام إلیھـا؛

ینـص علیھـا القانـون وتشـكل تدابیـر ضروریـة، فـي مجتمـع دیمقراطـي، لصیانـة الأمـن 

 إضافة إلى تنصیصھ على .لحمایـة حقـوق الآخریـن وحریاتھـم والنظـام العـام أ والقومـي أ

  .ممارستھ وفقا لقوانین البلد المعنيحق الاضراب، شریطة 

إقــرار شــروط مقیــدة للمشــرع فــي تحدیــد الحقــوق الأساســیة  وإن المشــي نحــ

نتـاج الفقـھ وفقـھ القضـاء  وتشـریعیا بقـدر مـا ھـفولــة بالدسـتور لیـس ابتـكارا المك

ینــا لقانــون دســتوري غیــر حــد اعتبــاره تقن إلى الدسـتوري، ولذلـك ذھــب البعــض

إن المشــرع الدســتوري لا یعتــرف إلا بحــدود وضوابــط الحقــوق التــي ینــص  .مكتــوب

ثـم إن الحـدود  یاســیة یخضــع لمبـدأ الشــرعیةفتحدیــد الحقــوق الس، علیھــا القانــون

ســبیل الحصــر بھــدف ضمــان  الموضوعیــة المقیــدة لممارســة الحقــوق جــاءت علــى

 وعــدم المــس بجوھــر الحقــوق والحریــات، بحیــث لا یمكــن للقانــون أن یخــرج عنھــا أ

  .یتوســع فیھـا
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 

 

ناتھا المختلفة من قومیین وناصریین ھللت أجنحة الیسار العربي والاسلامیة بمكو

وشیوعیین وغیرھم للثورات العربیة التي شھدتھا بدایة تونس ومصر، وعدتھا ضربة للتیار 

"المتأمرك" في المنطقة، باعتبار أن نظامي بن علي ومبارك من أنظمة "الاعتدال" إن جاز 

للقائم من  اللامنتميتلك الثورات عبر الشباب التعبیر، بل زادت وزایدت بأنھا من تقود 

 .427الأحزاب والحركات خاصة الدینیة منھا

الیسار العربي وجد في الثورات متنفسا لھ بعد أفول نجمھ، وانفضاض الناس من حولھ 

واھتراء الشعارات المرفوعة منذ عقود من الزمن بعد أن تجاوزتھا الأحداث والزمان، وحالة 

 وذاك، حتى بعد مماتھ أ والزعیم من ھذا التیار أ لودلقاتلة التي اعترت الیسار إما لـخالجمود ا

لعدم تصدیق أن الزمن لیس زمنھم، وبالتالي كانت انطلاقة الثورات في تونس ومصر بمنزلة 

من دونھا. لكن حتى ننصف وحافز ودافع للیسار إلى التحرك من جدید، والظھور بمناسبة أ

الشیوعي من اللحظات الأولى، كما نورد الحقائق التالیة، في تونس شارك حزب العمال 

من خارجھ. وشاركت مجموعات وأفراد یساریون، سواء من خلال الاتحاد التونسي للشغل أ

ینایر/كانون الثاني،  25وفي مصر كان الحزب الشیوعي المصري من الداعین إلى إضراب 

من  وكذلك الاشتراكیون الثوریون، وأحزاب قومیة وإن كانت صغیرة، وشارك طیف واسع

  الیساریین في التظاھرات.

لكن، ما إن استتب الأمر بعض الشيء في مصر وتونس، رغم كل محاولات سرقة 

لبلدین، حتى بدأت تتضح وحرف الثورة عن مسارھا من قبل من استلموا زمام الأمر في ا

 .كشف حالة الترھل التي یعیشھا الیسارنتوالرؤى، 

                                                             
427 Ahmed Ban, “TRANSLITERATED TITLE” [The future of the Muslim Brotherhood 

between peacefulness and violence], Regional Center for Strategic Studies, August 12, 
2015, http://goo.gl/oLrQH  , consulté le  25/01/2020 à 23H00. 
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 23قیة وفي أول انتخابات نقابیة یوم ففي تونس، وفي أول مواجھة دیمقراطیة حقی

، سقطت قوى الیسار في الامتحان، حین جرى التنافس بین قائمة تمثل 2011أبریل/نیسان 

وقائمة تمثل  والتیار الإسلامي المقرب من حركة النھضة وعلى رأسھا ضیاء الدین مور

الفرجاني وأسیا التیار القومي ویساریین ومستقلین، وتضم أعضاء مثل نزار الجربي ومراد 

أما في مصر فقد  حاج سالم، وقد أدت النتائج إلى فوز الإسلامیین بأغلب المقاعد في الجمعیة.

، 2011مارس/آذار  19كانت المواجھة الأولى ھي الاستفتاء على التعدیلات الدستوریة في 

لات وقد احتشدت فیھا كل قوى الیسار وألقت بثقلھا الكامل للتصویت بـ"لا" على التعدی

  المقترحة، في حین تصدرت حركة الإخوان المسلمین في مصر حملة الموافقة بـ"نعم".

% من 77.2ت ما نسبتھ ستفتاء صادمة لقوى الیسار حیث صووجاءت نتیجة الا

ما فتح باب المواجھة من جدید بین التیار الیساري القومي والمصوتین بقبول التعدیلات، وھ

ت قوى الیسار نفسھا من جدید لرفض نتیجة الاستفتاء والتیار الإسلامي، بعد أن جیش

ومطالبتھا بدستور جدید قبل الانتخابات، لمعرفتھم المسبقة والیقینیة أنھم لن یحققوا فیھا شیئا 

  یذكر إن جرت.

كان من الممكن اعتبار ذلك جزءا من الحراك الدیمقراطي الإیجابي، لكن حملات 

حة، بدأت تلقي بظلالھا على المرحلة المقبلة، إعلامیة مبرمجة، ومحاولات تشویھ واض

ما نعتقد أنھ یؤخر تحقیق الثورات العربیة في كل من مصر وتونس لأھدافھا، لأن الھدف ووھ

  لدى البعض بات ضرب التیار المضاد، والقضاء علیھ إن أمكن.

 )∗(تحرك الشعوب العربیة في دول "الممانعة" وما زاد من أزمة الیسار العربي ھ

الأھم في تعاطي الیسار العربي مع الثورات  الانقلابرتھا في وجھ حكامھا، وھنا حدث وثو

العربیة، ودخولھ في مجال التشكیك المطلق بالجمیع دون استثناء، والتخلي عن الموقف 

على نقاط محددة وكأنھا  تفاقالسابق الذي یدعي قیادة الثورات في تونس ومصر، والا

  بكل ألوانھ من قومیین وماركسیین وناصریین.تعمیمات وزعت على الیسار 
                                                             

دول الممانعة اسم أطلقتھ على نفسھا بعض الدول التي تعارض السیاسة الأمریكیة في العالم العربي وتؤید حركات  -  ∗
التحالف  التحرر الوطني العربیة، وھذا المحور مكون من دول سوریا وإیران وحركات كحزب الله في لبنان ، یھدف ھذا

  الذي تقوده إیران إلى معارضة مصالح الولایات المتحدة الأمریكیة وإسرائیل في المنطقة.
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  وأھم تلك النقاط التي یجادل بھا كل یساري عربي الیوم:

  أمریكي لاستبدال نظام بنظام آخر؛ أن الثورات العربیة بمجموعھا من تخطیط -

  ؛أن ھدف الثورات ضرب المقاومة والممانعة وتقسیم الدول العربیة -

  ؛كي في المنطقةیرتنفیذ الأمم أذرع الالإخوان المسلمون والسلفیون ھ- 

  ؛ھي مؤامرة محبوكة للنیل من الشعوب العربیة- 

كل ما یعرض على وسائل الإعلام محض افتراء وكذب وتزویر وتحویر، والروایة  - 

 ؛الوحیدة الصحیحة ھي الروایة الرسمیة

  ول "القومیة الممانعة"؛شیطنة كل من یتعاطف مع الثورات العربیة في الد -

والأھم التشكیك في أي حكم جدید قادم باعتباره لا محالة حكما عمیلا تابعا، حكما  -

سیفرط في الحقوق العربیة ویعترف بإسرائیل، ویحول مجتمعاتنا إلى نسخة غربیة منحلة، 

  تسود فیھا العقلیة الإمبریالیة والنظام الرأسمالي.

الشدید بعد أن تعرضت أنظمة لقد استشعر الیسار عموما، والقومیون تحدیدا الخطر 

الحكم في لیبیا وسوریا ومعھما الیمن للخطر، فھي آخر الساحات والمعاقل التي تحمل نفس 

الشعارات، وكانت تشكل حاضنة للغالبیة الساحقة من نشاطاتھم وفعالیاتھم، وبالتالي فإن 

  سقوطھا یعني اندحار تیار الیسار والقومیة.

عیشھا الیسار العربي، فإنھ یحاول تصدیرھا عبر ما سبق، ورغم الأزمة الحقیقیة التي ی

. ومع أن 428معھ من خلال التشكیك في الآخر، والاستعداد لفتح معركة "دونكیشوتیة"وأ

مواقع الیسار تعج بالتحلیلات والدراسات التي تتناول تلك الأزمة، فإن النفي القاطع لوجود 

  .429السائد بین صفوفھم وأزمة ھ



                                                             
ظھرت شخصیة "دونكیشوت" في زمن سادت فیھ قیم البطولة والفروسیة، أراد دونكیشوت أن یصبح بطلا فارسا  - 428

ماذا یفعلون وقرر أن یصبح مثلھم بطلا وھو لا یملك أي مقومات للبطولة والفروسیة، فنظر إلى الأبطال والفرسان 
  مقداما على طریقتھ الخاصة.

أنظر أیمن عبد المعطي، سونیا التمیمي آخرون، الیسار والتورات العربیة (أوراق مؤتمر)، منتدى البدائل العربي  -  429
  .99/103 .ص، ص2013للدراسات، مطبعة روافد القاھرة 
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

أفضت التحولات الدراماتیكیة والأحداث السیاسیة المتتالیة التي شھدتھا دول الربیع 

إلى حالة من عدم الاستقرار السیاسي والأمني في معظم دول  2010العربي منذ أواخر 

الاحتمالات یصعب ترجیح  التغییر المؤجل، وفتحت مستقبل تلك الدول على طیف واسع من

أحدھما على الآخر، في ظل الغموض وعدم الیقین الذي یلف المشھد السیاسي فیھا، وصراع 

القوى والانقسام الداخلي الذي خلفھ الفراغ الناتج عن انھیار منظومات سیاسیة وأمنیة عتیدة 

اسیة جدیدة لا استمرت في الحكم أعواما طویلة بدون منافسة سیاسیة حقیقیة، وظھور قوى سی

تملك الخبرة الكافیة في مجال الإدارة والحكم من جھة، وعدم الارتسام الكامل لمعادلات 

القوى واستراتیجیات الھیمنة في ھیكل النظام الدولي وتوازنات القوى الإقلیمیة في المنطقة 

  .في إطار ظاھرة العولمة من جھة ثانیة

لثائر وآمالھ في الحریة والعدالة وفق ھذه المعطیات، اصطدمت تطلعات الشباب ا

النظام الدیمقراطي  والاجتماعیة والعیش الكریم وتحقیق الانتقال السیاسي السلمي نح

التي قفزت من الھامش إلى قلب المشھد السیاسي،  بالصعود السریع لقوى الإسلام السیاسي

لحشد والتعبئة اعتمادا مستغلة تفوقھا النوعي في القدرات التنظیمیة والمالیة، ومھاراتھا في ا

على جاذبیة الخطاب الدیني وسحر تأثیره في قطاعات واسعة من الشعوب العربیة، 

فتصاعدت حالة الاستقطاب الدیني مع تنامي أطماع  بعض الحركات والتنظیمات الإسلامیة 

  بالسلطة ومحاولتھا السیطرة الشاملة على جمیع مفاصل الدولة.

خلال الربیع العربي، واتسع  ةجتماعیالان الحركات وفي المقابل برز شكل جدید م

نطاق عملھا ودورھا وتأثیرھا، وذلك لعجز المؤسسات التقلیدیة، وعدم استطاعتھا مواجھة 

أشكال محددة من المخاطر التي تھدد المجتمعات البشریة بما فیھا اللادیمقراطیة والاستبداد، 

بمھماتھا اتجاھھا، وھذا ما یناط بالحركات  تستطیع الدولة الرسمیة أن تقوم وھي مشكلات لا

  في القیام بأدوارھا الوظیفیة المفیدة للمجتمع.بدیل للسلطات التقلیدیة  والاجتماعیة كمكمل أ
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وقد أصبحت لھذه الحركات أھمیة قصوى وخاصة بعد انتشار الأنترنیت ووسائل 

 ت علیھ سابقا، ویمكنالتواصل الاجتماعي لأن طریقة التواصل باتت أكثر سھولة مما كان

ھا مكاتب وفروع في عدد لأي حركة اجتماعیة تجاوز حدود الدولة في عملھا حیث یكون ل

  من الدول.

 2011المطلب الأول: موجة الأحزاب الإسلامیة وقیادة الشأن العام بعد استحقاقات 

استثنائیة في آن واحد، غداة  الإسلامیة العربیة تحدیات وفرصا تواجھ الأحزاب

یة، یتعینّ علیھا الآن الاستبداد. فبعد عقود من مواجھاتھا مع الأنظمة 2011تفاضات ان

. وعلى رغم أن 430في الحدة خوض غمار سیاقات محلیة وإقلیمیة وداخلیة إسلامیة غایة

جماعة الإخوان المسلمین في مصر شھدت ظاھرة الصعود والسقوط المذھلة، إلا أن تجربتھا 

ً في التأقلم. إذ أن التغییرات لم تتطابق مع تجارب أحزا ب إسلامیة أخرى كانت أكثر نجاحا

، واستراتیجیتھا تھا، وأیدیولوجیتھامت ھیكلالأحزاب، أصلحت ورمالتي اعتمدتھا ھذه 

 .بطریقة أربكت وناقضت التوقعات المدیدة عن أفكارھا وسلوكیاتھا

لات السیاسیة ة في التعاطي مع الاستھلااستعدادات الأحزاب الإسلامیة ھش كانتو

مع تبعاتھا بطرق براغماتیة  العدید منھا تأقلم ، لكن2011بعد الانتفاضات العربیة في 

 فيالأھمیة  اعة الإخوان المسلمین في مصر فائقصعود وسقوط جم، وقد كان وعةومتن

 .بالمقارنة مع أحزاب إسلامیة إقلیمیة أخرى لكن تجربتھا لم تكن مقیاسا معیاریاالمنطقة، 

واصلت الأحزاب الإسلامیة المشاركة بنجاح في الانتخابات الدیمقراطیة، على ذلك  ورغم

 والدولیة. رغم الضغوطات المحلیة والإقلیمیة

  الفرع الأول: نظرة حول نماذج الاحزاب الإسلامیة العربیة   

العالم العربي خلال ت الانتفاضات السیاسة العنیفة أركان الأحزاب السیاسیة في ھز     

الماضیة. فبعد عقد من المشاركة السیاسیة الصبورة، والتواصل مع  لسنوات العشریةا

الغرب، والتموضع الحذر ضد تنظیم القاعدة، ھرعت أحزاب سیاسیة عدة (كلھا شطور من 
                                                             

كانون  24 القاھرة، الشروق،، صراع حول السلمیة أم حول الجماعة؟"جورج فھمي، "جماعة الإخوان المسلمین:  -430
  89  .ص ،2015الأول/دیسمبر ،
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ع على مناصب في السلطة السیاسیة غداة إلى الترب 431جماعة الإخوان المسلمین الأوسع)

. كانت ھذه الأحزاب حصدت انتصارات انتخابیة في 0112-2010الانتفاضات العربیة في 

السیاسیة التي تشكلت  رئیسة في الائتلافات عبت أدوارامصر ولیبیا والمغرب وتونس، ول

  432بمساندة غربیة في سوریا والیمن.

ى عن فحزب النھضة التونسي تنح ،ارتكستبید أن ھذه الاستھلالات سرعان ما        

لیبیا أبلوا  و، في خضم اضطرابات سیاسیة؛ وإسلامی2014ي/ینایر السلطة في كانون الثان

. والأكثر 2014وفي الانتخابات التشریعیة التي جرت في أواخر حزیران/یونی بلاء سیئا

العسكري الذي نفذه الجیش المصري وأطاح فیھ محمد مرسي،  الانقلابمدعاة للذھول، كان 

، ما أشعل حملة قمع عنیفة ضد 2012العام  اد قیادیي جماعة الإخوان الذي انتخب رئیسأح

  ھذه الجماعة.

ض المكاسب السیاسیة قصیرة العمر التي حققتھا الأحزاب رتكاسات لم تقوھذه الا      

ودرایة، ونالت  یجیات التدرجیة التي حیكت بتأنالإسلامیة وحسب، بل عرقلت كذلك الاسترات

كیل تضاریس الأحزاب الإسلامیة. ادت تشمن معتقدات إیدیولوجیة واستراتیجیة عریقة، وأع

بیل الانتفاضات العربیة، كانت معظم الاحزاب الإسلامیة تطرح استراتیجیات سیاسیة، ق

  .ویمكن استقراء مسارھا كل تنظیمیة ومواقف إیدیولوجیة، مستقرة نسبیاوھیا

الیة، فرضت سات اللاحقة في السنوات التاوالارتك 2011عام بید أن الاستھلالات السیاسیة ل 

ت مكان ذه الحركات. فالمناورات المتسرعة والجانحة، حلمتطلبات جدیدة على ھ

الاستراتیجیات السیاسیة الحذرة بعیدة المدى، حین انبرى الإسلامیون لاقتناص الفرص 

 دة. الجدیدة والرد على تحدیات مستج

                                                             
431 Samuel Tadros, “The Brotherhood Divided,” Current Trends in Islamist Ideology 19, 

(September 2015): P.P 63–84, http://goo.gl/rGXIdS. Consulté le 28/01/2020 à16H00. 
432 Jillian Schwedler, “Why Academics Can’t Get Beyond Moderates and Radicals,” 

Washington Post, February 12, 2015, http://goo.gl/8Oe3Se.; Consulté le 30/01/2020 à 
20H00. 
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مجھولة المعالم، والیوم، تجد معظم الأحزاب الإسلامیة نفسھا تخوض غمار بیئة        

والمتاعب التنظیمیة،  جتماعيالاوتعاني من أشكال جدیدة من قمع الدولة، والاستقطاب 

 .والتنافسات الإقلیمیة، والعداء الدولي، والتنافس داخل صفوف الإسلامیین

ة أوسع على وجود حالة مرضی الإخوان المسلمین في مصر مؤشرا فشل لطالما اعتبر    

ت اعتبارات، على غرار الخیارات البائسة والسلوكیات میة. وھكذا، فسرلأحزاب الإسلالدى ا

ات ، بكونھا ناشئة عن خصوصی2011بعد التنفیریة وفشل جماعة الإخوان في نھایة المطاف 

لكن، في المقابل، انتھجت ھیئات وطنیة أخرى  .ھیاكلھا التنظیمیة والإیدیولوجیة الإسلامیة

ً مغای ً إزاء التطورات السیاسیة الإقلیمیة الأخیرة، وكانت في جماعة الإخوان سلوكا ً تماما را

ً لخطوط  ً بالنجاح. وحتى في داخل مصر، برزت مقاربات غایة في التباین تبعا أوفر حظا

 .الداعمات بین الأجیال، في داخل جماعة الإخوان نفسھا والإیدیولوجیة، أ الانقسامات

یدعم الفرضیة بأن الإسلامیین ھم  ، لا2011 سنة  انتفاضةبعد  والحال أن سجل حقبة ما     

انكشف عن كونھم غیر قادرین  بأن الغطاء وعلى وجھ الخصوص لاعبون إیدیولوجیون، أ

 واجھ كل الأحزاب الإسلامیة آفاقات على الاشتراك في السیاسات الدیمقراطیة. ثم لا أصلا

ً جدیدة لترقیة أجند بل وجد قاتمة، لا اتھا السیاسیة. لكن ماذا لدى بعضھا خارج مصر فرصا

ضبیطات السیاسیة للأحزاب الإسلامیة الرئیسة لیقولھ عن الطیف الكامل من التأقلمات والت

 حتمل؟ة وعن آفاق مستقبلھم السیاسي المأوضاعھم الراھن

السیاق السیاسي، ولیس  ول المروحة الواسعة من المحصلات الأخیرة ھأفضل ما یعل      

لھا المنظمة الإسلامی وفي الإیدیولوجیا ألكامنة الخصائص ا ّ ین. إذ لدى ھذه الأحزاب خیارات شك

وبلورھا السیاق السیاسي المحلي، وحقق بعضھا نتائج أفضل من الأخرى في شق عباب البیئات 

، بل أیدیولوجیتھایتعینّ فھم خیارات الاحزاب الإسلامیة على أنھا محض تعبیرات عن  الجدیدة. لا

ً، وبأكثر مما یتبدّى للعیان،  كرد على الفرص والتحدیات السیاسیة. ومثل ھذه الخیارات تقودھا غالبا

 .433أقل التحولات الإیدیولوجیة والتكتیكات بالدرجة الأولى وعلى نح

                                                             
433 Steven Brooke, “Old Questions and New Methods in the Study of Islamism,” in “Evolving 

Methodologies in the Study of Islamism,” ed. Marc Lynch, POMEPS Studies 17, 
POMEPS, March 5, 2015,P:27. 
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نقسمة، ملامح جماعة الإخوان: فھي م من الصعب الیوم في مصر والأردن إبراز بات     

أن فروع أخرى  وسخة في السلطة السیاسیة. ویبددة من معظم مواردھا الراومرتبكة، ومجر

حركات عن الأشكال التقلیدیة لمنظمات ال ، في المغرب وتونس، تتحرك بعیدانجاحا أكثر

قلب  ن صعود نجم الدولة الإسلامیة المعلنة ذاتیاسیاسیة فاعلة. لك الإسلامیة، كي تبقى أطرافا

ت ھذه الأخیرة سلامیة الرئیسة، بعد أن بدالاستراتیجیة الإیدیولوجیة والسیاسیة للأحزاب الإ

حركات عفا عنھا الزمن. وعلى رغم أن خسائر  بالنسبة إلى الشباب الإسلامي الغاضب سوى

شق ی ق صورتھ بكونھ قوة لاالعراق وسوریة أخمد جاذبیتھ ومز تنظیم الدولة الإسلامیة في

 بمبادئالأضرار التي لحقت  بطل مفاعیلیحتمل أن ی لھا غبار، إلا أن إنزال الھزیمة بھ لا

عنف. وقد واجھت بعض الأحزاب الإسلامیة، إن لم یكن كلھا، ھذه عدم الالاعتدال و

الضغوطات، فیما كانت تنتصب في وجھھا تحدیات غیر مسبوقة لمواردھا وھیاكلھا 

التنظیمیة الداخلیة، ترافقت مع انقسامات جدیدة واتساع فجوة شقوق الصدع القدیمة. ویحدث 

َ فیھ رأس القیادة أ كل ِر   .على الأقل وھن وضعف وذلك في وقت بتُ

 الفقرة الأولى: حزب العدالة والتنمیة المغربي نموذجا      

والاحتجاجات  مظاھراتمن  العدید 2010بعد ما عرفت المنطقة العربیة أواخر سنة        

لموجة الى المملكة ، امتدت ھذه ا"الربیع العربيالكثیفة والحاشدة والتي عرفت باسم "

كالدار البیضاء  بریات مدنھاالمغربیة، لتعرف بدورھا احتجاجات على نطاق محدود، ھمت ك

 الاحتجاجاتوالرباط وفاس، لكن الأمر اختلف ھذه المرة عن سابقاتھا من الدول العربیة، ف

ع أن مطالب الشار ومن ذلك ھ الأدھىتمت السیطرة علیھا ولم تكن ھناك أحداث عنف، بل 

السیاسیة و یةالاقتصادلت الیھ الأمور إلا تعبیرا عن سخطھ للوضع الذي آ المغربي لم تكن

الأحزاب الذین لم یكن ھمھم سوى قضاء مصالحھم و للمملكة عن طریق بعض السیاسیین

استنجاد الشعب  وعلى أنھ استثناء بدول الربیع العربي ھ وجعل الأمر یبد الشخصیة، لكن ما

قائد المرحلة  وتشبتھ بالبیعة الملكیة للعرش، مخاطبا إیاه مباشرة على أنھ ھالمغربي بملكھ و

  .434الحالیة

                                                             
434-Jean-Noel Ferrié e Baudouin Dupret, “La nouvelle architecture constitutionnelle et les 

trois désamorçages  de la vie politique marocaine,” Confluences Méditerranée, no. 78 
2011, P. 25. 30  
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سخط شعبي على من  ونما ھیقع في المغرب إ ومن ھذا المنطلق فھم العالم على أن ما      

  النظام. على صوت لھؤلاء السیاسیین ولیس

لرابحة والممیزة لھذا الربیع لتأتي بعدھا مرحلة استباقیة عرفت على أنھا الورقة ا      

، دستور لم یكن إلا 2011ولتكون مثالا لباقي الدول، ألا وھي الاستفتاء الدستوري لسنة 

شعبھ، لیتم الإعلان لأول مرة لیكمل مسیرة النجاح التي بدأھا الملك الشاب وأیضا لطموحات 

 435للحكومة رئیس والذي جاءت في طیاتھ لأول مرة لفظ صلاح شمولي في الدستورعن إ

بدل الوزیر الأول یرشح من الحزب الحاصل على الأغلبیة الانتخابیة والمتوافق علیھ من 

  طرف حزبھ، لیتم تعیینھ مباشرة من طرف الملك.

المغرب والأردن تبین أن ھناك مرحلة سیاسیة جدیدة ایة اتضاح المشھد السیاسي في مع بد

مصطلح تم تداولھ سنوات الربیع  وربیة، وھبأنماط حدیثة وغیر متعارف علیھا بالمنطقة الع

 .436الأوروبي لفترة معینة "الأحزاب الشعبویة"

بروز أحزاب جدیدة ذات فكر إسلامي، لكن حداثة ھذه  الثمانینیاتعرف المغرب ومنذ 

ب العدالة الأحزاب لم تكن إلا انبعاث انشقاقات عرفتھا الأحزاب المغربیة لیتم بروز حز

وي تحت فكر جماعة الاخوان المسلمین لیتبنى الحزب في أول منضوالتنمیة المغربي ال

انطلاقاتھ متبنیا جمیع أفكار المؤسس والمجدد لجماعة الاخوان المسلمین للحركة حسن البنا 

  ن بتركیا.  مر الدولي لجماعة الاخوان المسلمیوالسید قطب، وكذا انضمام الحزب للمؤت

تأسیس حزب العدالة  وظیم الإصلاح والتوحید نحقبل الربیع العربي بسنوات تحول تن    

دیة، ھ وعن مرجعیتھ "الإسلامیة" المؤمنة بالتعدترعان ما أعلن عن مدنیالذي س میةوالتن

مع الحیاة السیاسیة المغربیة التقلیدیة ومع  العربي" أصبح الحزب أكثر تماھیا وبعد "الربیع

 437.قبل قیام الدولة الوطنیة لمخزن منذ ماطبیعة العلاقات النخبویة التي تمیّزت بھا دولة ا

                                                             
  من الدستور المغربي. 87راجع الفصل  - 435

خطاب السیاسي الذي یستخدم الأحزاب الشعبویة یمكن تعریفھا كإیدیولوجیة أو فلسفة سیاسیة، أو نوع من ال - 436
الدیماغوجیة وإثارة عواطف الجماھیر، فالحجاج الجماھیري لتحدید القوى العكسیة، حیث تعتمد بعض الأحزاب على 
الشعبویة لكسب تأیید الناس والمجتمعات لما ینفذونھ أو یعلنونھ من السیاسات وللحفاظ على نسبة جماھیریة معینة 

  یعطیھم مصداقیة وشرعیة.
437 -Michel Rousset, “La révision constitutionnelle,” in Driss Basri, Michel Rousset & 

Georges Vedel (dir.), Trente années de vie constitutionnelle au Maroc Paris: LGDJ, 1993 
.p. 301. 
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تین جدیدتین، أولاھما مع في محاولة بناء مشروعیتین سیاسی انخرط الحزب كسابقیھ    

تعطیھ شرعیة مھمة  الاقتراعالنظام وأخرى مع الأحزاب المنافسة، فیما لازالت صنادیق 

 ما بعد الربیع العربي نفسا نتخاباتلت اتناقصت إلى حدٍ معین في الانتخابات الأخیرة. لقد مث

ً للنظام المغربي الذ ى أحلك اللحظات تھ في إحدي احتاج إلى تجدید موارد مشروعیحقیقیا

  .بھا العالم العربي السیاسیة التي مر

دید من التحولات والتي راكمھا خلال استعداده للمشاركة عرف حزب العدالة والتنمیة العوقد 

بالسیاسات العمومیة ، لى الاھتمام یا الھویة والمرجعیة إ: التحول من قضا438السیاسیة منھا

حول المسائل الإدیولوجیة أقل انشغالا بالنقاشات  2002حیث أن الحزب أصبح منذ سنة 

والدینیة مقارنة بالحركات السیاسیة  الإسلامیة في دول مثل مصر والأردن؛ تأكید الحزب 

كة الكثیفة لنوابھ في الجلسات البرلمانیة لفعالیتھ للعمل البرلماني وذلك من خلال المشار

وكثافتھم في طرح الأسئلة الشفاھیة والكتابیة؛ امتلاك الحزب لبرنامج یضع القضایا 

السیاسي حیث نجح والاقتصادیة والاجتماعیة في صلب اھتمامھ؛ تمییز الحزب بین الوظیفي 

لسیاسي إذ تحول الحزب في فصل وظیفي بین الدعوة الإسلامیة وبین ممارسة العمل ا

ینشغلون بالسیاسات العامة تاركین  الحزب إلى منظمة سیاسیة یدیرھا سیاسیون محترفون

مھام الدعوة وأنشطتھا للحركة؛ تجدر الحزب في الحیاة السیاسیة المغربیة حیث استطاع أن 

ینتقل من وضعیة الدخیل الخارجي إلى وضعیة العنصر الداخلي الفاعل والمتجذر في الحیاة 

 السیاسیة المغربیة.

في الإعلان عن مشروع  كان حاسما  2011لدستور الجدید لسنة الأداء السیاسي وتنزیل ا     

خُبة السیاسیة كما دخل من قبلھ الیساریون  العدالة والتنمیة الذي قنع بالدخول في الن

ّ التي خرج من رحمھا الحزب مھام التربیةوالاستقلالیون  .والدعوة ، فیما أولى الحركة الأم

الحركة الكارزمیة  ص أغلب قیاداتالحیویة الكبیرة للحزب الذي امت في مقابل      

عوي للحركة وفصائلھا الجامعیة. لقد استغنى الحزب عن ت الدور التربوي والدوالشعبیة، خف

ّ لسیاسات  لإیدیولوجي الذي أصبح یمثل ثقلا حقیقیاالخطاب ا حكومة في نقد حاملیھ الحاد
                                                             

معرفي، حالة معھد واشنطن، ومعھد بلال التلیدي، الإسلامیون ومراكز البحث الأمریكیة، دراسة في أزمة النموذج ال - 438
  .139-137، ص. ص . 2014كارینجي، مركز نماء للبحوث والدراسات، بیروت، لبنان، 



 

 

 277 

ر من المبادئ السیاسیة التي عاشت علیھا قواعد الحزب في الزمن ضة لكثییین المناقالإسلام

 .من الدعوة إلى الدولةن یعیشون مرحلة التحول الجمیل. إن الإسلامیی

ح) جزءا من الخارطة كان حزب العدالة والتنمیة (الذي بدأ باسم حركة التوحید والإصلا     

بتسعة مقاعد في مجلس النواب، أصبحت  1997ام إذ بدأ في ع كحزب معارض،السیاسیة 

مقعدا في الانتخابات  46 ثم 2002مقعدا في سنة  42مقعدا وتضاعفت إلى  14بعد ذلك 

مقاعد  107 ب: ت الحزب من تقدم الصفوف والفوزإلا أن أجواء الربیع العربي مكن ،التالیة

 .2011في عام 

ه في تیسیر تشكیل حكومة ائتلافیة برئاسة المناخ الذي أتاح فرصة الفوز، كان لھ دور    

الأمین العام للحزب السید عبد الإلھ بنكیران. وقد اشترك معھ فیھا ثلاثة من أحزاب الوسط 

السیاسي ھي: حزب الاستقلال والحركة الشعبیة وحزب التقدم والاشتراكیة. ولم تكن مھمة 

 یةالاقتصادالمشكلات  عن إذ فضلا ،كان الطریق أمامھا ممھداالحكومة سھلة ولا 

منھا المجتمع المغربي، فإن مراكز القوى في الدولة  وتحدیات الفساد التي یعاني ةجتماعیالاو

لم تكن سعیدة بالتركیبة الجدیدة للحكومة التي أفرزتھا أجواء الربیع العربي، خصوصا أنھا 

 فكریونون والجاءت بوزیر أول ینتمي إلى حزب لھ مرجعیتھ الإسلامیة، فالخصوم السیاسی

ما یسوغ لنا أن نقول إن أجواء ووھ ،ن ویتصیدون تحركات الحزبظلوا في الواجھة یناوئو

نسبیة على المسرح السیاسي، خصوصا أن رئیس » ھدنة«تلك المرحلة اقتضت إقامة 

یحاول تنفیذ  والحكومة حرص طوال الوقت على أن یحتفظ بعلاقة إیجابیة مع القصر، وھ

الإصلاح ومكافحة الفساد. ویذكر لھ في ھذا الصدد أنھ قام بإصلاح  برنامج حكومتھ في

صندوق المقاصة الذي كان یدعم السلع الأساسیة، كما أن حكومتھ رفعت أسعار بعض السلع 

(المحروقات والكھرباء وبعض السلع الغذائیة)، إلا أنھا بالمقابل دعمت صندوق التضامن 

زادت من دعم الأدویة لتخفیض أسعارھا ورفعت ورفعت معاشات المتقاعدین و جتماعيالا

  نسبة الطلاب المستفیدین من المنح.

، وبعد المشاورات الغیر المثمرة 2016بعد فوز حزب العدالة والتنمیة مجددا في انتخابات    

 ائتلافیةوالتي لم تثمر عن تشكیل حكومة  "عبد الإلاه بن كیران"التي أجراھا رئیس الحكومة 
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آخر من نفس ا ون بدلا منھ عضیعیلس النواب، أعلن الملك إعفاءه وتیة في  مجتحظى بالأغلب

سعد الدین العثماني الطبیب  2017مارس  17الحزب الفائز، وبالفعل كلف الملك في 

النفساني وأحد وجوه حزب العدالة والتنمیة والذي تولى وزارة الخارجیة خلال الولایة 

بتشكیل حكومة جدیدة، وفي الخامس من أبریل  2013إلى أكتوبر  2012السابقة من ینایر 

  أدى العثماني برفقة تشكیلتھ الحكومیة القسم أمام ملك البلاد. 2017

  الفقرة الثانیة: الأحزاب الإسلامیة بتونس ومصر بعد الثورة 

قائمة قبل الثورات، » المسرح«كانت ھیمنة الإسلامیین (أي الإسلام السیاسي) على     

الإخوان المسلمین ھي قوة المعارضة الرئیسیة، وأقیمت معھا تحالفات من قبل  وكانت جماعة

دة، خصوصا من قبل الیسار (الیسار الذي بات یدافع عن النظام القدیم خوفا من  أطراف متعدّ

بعض النظم لھا، وخصوصا في » مناكفة«الإسلامیین). ویعود ذلك لأسباب عدة، منھا 

ي بین فئات رأسمالیة والخطاب الأمریكي الذي لمح لاقتصادامصر، حیث اختلط أمر التنافس 

 ً إلى ضرورة إشراك الإسلامیین في السلطة. لكن الأمر ظھر قبل ذلك في تونس، واتخذ شكلا

للنظم، في وضع 439مختلفا في الأردن. بمعنى أن ذلك كان یظُھر الإسلامیین كقوة معارضة 

معارضة الأخرى تلتف حول ھؤلاء، كان یتزاید المیل لرفضھا. جعل ذلك الأحزاب ال

التنسیق القوي معھم (حركة  ووتتشكل جبھات في بعض البلدان معھم (تونس والأردن)، أ

  في مصر. 440كفایة)

بروز عدد من الأحزاب الإسلامیة، على  ة الذي عرفتھ تونس بعد الثورةمناخ الحری ساعد    

ن الأحزاب السلفیة ممارسة بعضھا وصل الى السلطة مثل حركة النھضة كما بات بإمكا

                                                             
439 -Carrie Rosefsky Wickham, The Muslim Brotherhood: Evolution of an Islamic Movement 

(Princeton, NJ: Princeton University Press, 2014); Raymond William Baker, Islam 
Without Fear: Egypt and the New Islamists (Cambridge, MA: Harvard University Press, 
2003). 

الحركة المصریة من اجل التغییر "كفایة" ھي تجمع فضفاض من مختلف القوى السیاسیة المصریة ھدفت منذ تدشینھا  - 440
ني مبارك عن السلطة، منذ بدایتھا ركزت الحركة على رفضھا إلى تأسیس شرعیة جدیدة في مصر، بعد تنحیة نظام حس

للتجدید للرئیس حسني مبارك لفترة رئاسیة خامسة، ورفضھا ما رأتھ مناورات سیاسیة وتشریعیة وإعلامیة ھدفھا التمھید 
  لتولي ابنھ جمال مبارك الرئاسة من بعده، فرفعت شعارات لا للتمدید لا للتوریث.
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لم تعرف الاحزاب الاسلامیة في تونس  .نشاطھا بحریة بعد حصولھا على ترخیص قانوني

 .النور قبل الثورة نظرا للقبضة الحدیدیة التي فرضھا النظام السابق على ھذه الاحزاب

ور في أكثر المتاح لھذه أحزاب التي بدأت بالظھ وھ فيفي المنوفكان العمل السري أ     

حزب جبھة الإصلاح السلفي وحزب الرحمة وحزب التحریر،  ثلاثینیات القرن الماضي:

أحزاب ذات مرجعیة إسلامیة أصبحت تنشط بشكل رسمي بعد حصولھا على تراخیص 

قانونیة، إلا أن ھذه الاحزاب تبقى صغیرة مقارنة بحركة النھضة التي حققت الأغلبیة في 

 .قدم رؤیتھا لإدارة السلطة بعیدا عن عقیدتھا الاسلامیةانتخابات المجلس التأسیسي وت

مجلس الشورى لحركة النھضة إلى ضرورة التجدید داخل  وعض ،ویشیر سامي الطریقي    

المنظومة الاسلامیة والفقھ الاسلامي والقراءات الاسلامیة والمقولات الإسلامیة بدمج 

مكونات المجتمع داخل المنظومة بین جمیع  الاختلافالدیمقراطیة ومفھوم التعددیة و

 441.الإسلامیة عموما

، بل تسعى للحد من فوبیا الإسلام رلا ترى النھضة ضرورة لتطبیق الشریعة في الدستو     

السیاسي عبر إعلانھا العداء لتنظیم أنصار الشریعة وتصنیفھ كتنظیم إرھابي، خطوة یرى 

  .442لإسلامیینفي صفوف ا الانتخابيمراقبون أنھا ستفقدھا خزانھا 

باعتباره عملیا الحزب وغطى وجود حزب حركة النھضة الإسلامیة في واجھة الأحداث     

المؤتمر)، على بقیة مشھد  –التكتل  - الشریك في الحكم ضمن تحالف الترویكا ( النھضة

الأحزاب الإسلامیة المعترف بھا قانونیا بعد الثورة والتي تختلف عن النھضة من حیث حجم 

مدى تواجدھا في  ولطبیعة النشأة الحدیثة لھذه الأحزاب أ وتجربتھا السیاسیة أ وا أشعبیتھ

البعض بتلك مختلف القطاعات، فلا یكاد یسمع  وفي أوساط الشباب أوالأحیاء والمدن أ

حزبا سیاسیا  150لتعدد أسماء الأحزاب وتشابھھا ( أكثر من  ورة نشاطھا أدالأحزاب لن

   لرئیس المخلوع).أحزاب في عھد ا 9مقابل 
                                                             

اع الأحزاب الإسلامیة في تونس بعد الثورة، نشر على الصفحة الرسمیة لشبكة المیادین الإعلامیة مقال بعنوان ، و - 441
على  02/02/2020تاریخ الزیارة  http://www.almayadeen.netمتوفر على الرابط :  2014أكتوبر  3بتاریخ 
 .22h00الساعة 

442  Alexis arieff, political transition in tunisia , CRS, report for congress,2012,P 04/05. 
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أحد أھم مكونات الترویكا  و، وھ443حزب إسلامي معروف فإنھ حزب حركة النھضةأما   

ع بشعبیة كبیرة اسعة ویتمتحظى بشبكة دعم وینظر إلیھ على نطاق واسع على أنھ ی الحاكمة،

بن  "و "بورقیبة"أثناء فترتي  محظورامقارنة بالأحزاب التونسیة الأخرى، وكان الحزب 

على ید راشد  1981جوان  6، وقد تأسست حركة النھضة(حاضنة الحزب) في "علي

رین بفكر جماعة الإخوان المسلمین المصریة معھ عدد كبیر من المثقفین المتأثوالغنوشي، 

 و، والترابي أ445، ومالك بن نبي444المطلعین على الاجتھادات الفكریة لكل من المودوديو

الجماعة ب سمیترت الحركة منذ نھایة الستینات یا ظھالمتأثرین بالثورة الإیرانیة (وعمل

بعد إسقاطھا لبورقیبة، ووجھت أمنیا بعد  1989شاركت الحركة في انتخابات  ،الإسلامیة)

ثقافیا (خطة تجفیف منابع ووجھت فكریا ئج كبیرة في تلك الانتخابات كما حصادھا لنتا

تقلات والمع الانفرادیةوالسجون التدین) ولكنھا عارضت جذریا وعرفت قیاداتھا المنافي 

  446…واستشھد العشرات من أبنائھ

الذي جعل إنشاء  ،ینایر، وتعدیل قانون الأحزاب 25بمجرد اندلاع ثورة أما مصر ف        

بتقدیم إخطار بتأسیس الحزب كتابة للجنة الأحزاب مصحوبا بتوقیع خمسة  االحزب مشروط

 مقبولاالحزب  ا على توقیعاتھم، واعتبارصدقا رسمیمن أعضائھ المؤسسین م وآلاف عض

بمرور ثلاثین یوما على تقدیم إخطار التأسیس دون اعتراض اللجنة، كل ذلك ساھم في خلق 

حزبا في فترة لا تزید عن ثمانیة أشھر، ما بین  73"فوضى حزبیة" تمثلت في ظھور 

  .أحزاب إسلامیة ولیبرالیة ویساریة

معظم ھذه الأحزاب باستثناء الأحزاب الإسلامیة، والأحزاب  إلا أن العامل المشترك بین      

ذات التمویل المالي الكبیر، إنھا ھشة وقائمة على مبادئ واھیة وتمویل مالي شبھ معدوم، ما 

                                                             
، مطابع المتحدة 2014وعة باحثین، مركز المسبار للدراسات والبحوث، الطبعة الأولى مجمأنظر ربیع القاعدة،  - 443

  .73-71 .للطباعة والنشر، دبي ، ص
ھجریة، وقادھا ثلاثین سنة ثم اعتزل  1360یة في الھند لسنة أبو الأعلى المدودي ھو مؤسس الجماعة الإسلام - 444

  الإمارة لأسباب صحیة وتفرغ للكتابة والتألیف.
مالك بني نبي مفكر جزائري من أحد رواد النھضة الفكریة الإسلامیة في القرن العشرین، ویمكن اعتباره امتدادا  - 445

  ).1905/1973لحضارة (لإبن خلدون الذین نبھوا إلى ضرورة العنایة بمشكلات ا
446 Rached al-Ghannouchi, “From Political Islam to Muslim Democracy,” Foreign Affairs 95, 

no. 5 (September/October 2016): p.p.58–75 
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وقد أسھمت عدة عوامل في  .447لا تضیف شیئا إلى الحیاة السیاسیة "كرتونیة" اجعلھا أحزاب

الحزبیة عقب الثورة، یمكن تلخیصھا في تغیر بیئة  إضفاء المزید من التعقید على الخریطة

غیر المحدود لمختلف شرایین وقنوات المشاركة  الانفتاحالنشاط السیاسي في مصر، و

السیاسیة، وما لذلك من انعكاسات على التنافسیة الحزبیة، وانفراط عقد مختلف التیارات 

بطت تلك المتغیرات بالمحددات وارت ،نت تحسب ككتلة واحدة لفترة طویلةالسیاسیة التي كا

  التالیة:

التسرع في تكوین الأحزاب وكأنھا ھي السبیل الوحید للمشاركة في الحیاة السیاسیة  -

  اء على الفساد في المجتمع المصري؛وعنوان القض

الإطار القانوني، حیث یمكن إرجاع الفوضى الحزبیة بعد الثورة لإزالة العوائق  تغییر -

فقط تكوین  وعترضت العمل الحزبي، بحیث بات یمكن لخمسة آلاف عضالقانونیة التي ا

 ؛بحز

العزف على أوتار "مبادئ الثورة" والمتاجرة بھا من أجل تكوین الحزب، ما أدى إلى  -

 .ةھشاشة الحزب وعدم مقدرتھ على المشاركة في الحیاة السیاسیة كونھ بلا ھویة محدد

الداخلیة بین  الانقساماتب الواحد، مما ساعد على اختلاف الاتجاھات السیاسیة داخل الحز -

  ؛448سارع على رئاستھ الشيء الذي قضى على وحدتھا وتماسكھاأعضائھ، والت

 . ة لما سیكون علیھ ھذا الحزب، وافتقاده للعمل العامیافتقاد ھذه الأحزاب الرؤیة المستقبل -

ة، وسیطرة التیار الإسلامي على إلا أنھ بمجرد الإعلان عن نتیجة الانتخابات الرئاسی       

مفاصل الدولة المتمثلة في السلطات الثلاث "التشریعیة، التنفیذیة، القضائیة"، وسیطرتھم 

على الحیاة النیابیة في مصر "مجلس الشعب المنحل، مجلس الشورى"، وأیضا سیطرتھم 

صحف على المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذا المجلس الأعلى للصحافة، وعلى ال

                                                             
یونیو  8 لیوم بین السیاسي والدعوي"، صحیفة العربي الجدید، خلیل العناني، "مأزق إخوان مصر - 447

2016،https://goo.gl/Yp2le   20.50على الساعة  05/02/2020، اطلع علیھ.  
 ،2015سبتمبر  21 لیوم العربي الجدید، جریدة خیري عمر، "مشكلات المؤسسیة في الإخوان المسلمین"،ر، انظ - 448

  .21.20 الساعة على 07/02/2020 علیھ اطلع  http://goo.gl/Ptlkl5الموقع: 
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والجرائد وعلى مؤسسة الإعلام بأكملھا، تغیرت معالم خریطة التحالفات الحزبیة، حیث زاد 

  عدد الأحزاب السیاسیة.

والمتمثل في حزب الحریة  الإسلاميكما انقسمت مصر إلى قطبین كبیرین، القطب         

الأصالة  والعدالة وحزب النور والبناء والتنمیة وبعض الأحزاب الدینیة الصغیرة مثل

جمیع الأحزاب اللیبرالیة وغیر الدینیة، بدأت في تكوین  وأما القطب الآخر وھ 449والفضیلة.

إلا أن ھذه الأحزاب جمیعھا لم تستطع أن تقف  .جبھة الإنقاذ كتحالف لمجموعة من الأحزاب

في وجھ الأحزاب الإسلامیة، فقط استطاعت الأحزاب الإسلامیة السیطرة وبحق على جمیع 

ل الدولة، ولم تعترف على خارطتھا بأي أحزاب أخرى، كانت تدعي أن الأحزاب مفاص

اللیبرالیة شركاء معھا، لكن في حقیقیة الأمر لم تكن سوى دیكور سیاسي، كانت تعقد معھم 

جلسات حوار وطني لكن بمفھوم الإخوان المسلمین، فقد كانت تتخذ القرار ثم تصدق علیھ ثم 

ن سوى حبر طالبات الأحزاب اللیبرالیة لم تكائج ھذا الحوار ومتعقد الحوار الوطني، ونت

وعود جوفاء، لكن واقع الحال یؤكد على سیطرة الأحزاب الدینیة، وظھر ذلك  وعلى ورق، أ

جلیا في الأیام الأخیرة للرئیس المعزول حیث لم یكن للأحزاب اللیبرالیة نصیب في مجلس 

ً للقرار، ً وصانعا كان القرار یصنع في مكتب الإرشاد ثم تدعمھ  الشورى، لم تكن شریكا

 .سالف الذكر يالأحزاب الدینیة، ویعقب ذلك حوار وطني بالمفھوم الإخوان

كانت الأحزاب الدینیة وكذا حزب الحریة والعدالة تطبق "دیمقراطیة الھوھوة"، أنت تقول     

  .ما تشاء لكن في نھایة النھایة لن یكون إلا ما یقره مكتب الإرشاد

الداخلیة داخل  الانقساماتبات حال الأحزاب اللیبرالیة ضعیفا، وازداد ضعفھ، وازدادت      

حتى التحالفات    .ھذه الأحزاب، وبالطبع كان ذلك كلھ یصب في مصلحة الأحزاب الإسلامیة

الشورى كانت ھشة وساھمت في  والشعب المنحل أ مجلس الانتخابیة التي تمت في انتخابات

  .ى انفراد الأحزاب الإسلامیة بالمشھد السیاسيالتأكید عل

                                                             
449 - Bassma Kodmani-Darouish et Chartouni- Du Barry Ray, « les état Arabes Face A la 

contestation islamique » ARMAND COUN, Paris, 1997, p.p .101-106. 
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فعلت ما عجزت عنھ كافة الأحزاب  450بعد ثورة یونیو، اكتشفنا جمیعا أن حركة تمرد      

تأثیر"، حتى عندما  ومعنى أ أياللیبرالیة، مما تكشف أن الحیاة الحزبیة في مصر "لیس لھا 

: ساسيعودة للسؤال الأو .ذلك حاولت بعض الأحزاب أن تقفز على حركة تمرد لم تستطع

أما الأحزاب الإسلامیة فقد تلاشت  یونیو؟ 30أین الأحزاب السیاسیة في مصر بعد ثورة 

الحریة والعدالة والبناء والتنمیة، وانصھرت الأحزاب الإسلامیة الصغیرة فیھا  جمیعھا بما

طراف اللعبة داخل حزب النور الذي انفرد بالمشھد الحزبي بعد أن قبل أن یكون أحد أ

  .السیاسیة بعد الثورة

  الفرع الثاني: الیسار والثورات العربیة   

الفكرة الیساریة، ارتبطت نظریا بالنضال من أجل الخلاص من الظلم الاقتصادي 

والاستبداد السیاسي، لكنھا واقعیا تباینت لیس في فھم الواقع وتحلیلھ، ولكن أیضا في التعامل 

  معھ.

 الثورة الفرنسیة إلى لیسار یعود تاریخیا إلى الغرب وتحدیداومع أن أصل مصطلح ا

عندما أید عموم من كان یجلس على الیسار من النواب التغییر الذي تحقق عن طریق الثورة 

الفرنسیة، فإنھ وجد تطبیقھ في أوروبا الشرقیة، وتحدیدا في الاتحاد السوفیاتي مع الثورة 

مصطلح الیسار بحیث أصبح یغطي طیفا واسعا من البلشفیة، ومعھ تغیر وتشعب استعمال 

  الآراء لوصف التیارات المختلفة المتجمعة تحت مظلة الیسار.

الماضي  عربیا نشأ التیار الیساري القومي والاشتراكي والماركسي في أواسط القرن

مقترنا مع نشأة الحركات الوطنیة المناھضة للاستعمار والرأسمالیة الصاعدة یومھا. وبعد 

لاستقلال تمكنت بعض التیارات الیساریة من الوصول إلى الحكم، وكونت جمھوریات ا

حاولت من خلالھا ترجمة الأفكار الیساریة، لكن فكرة الزعیم ظلت أقوى من نبل الأفكار 

  ومثالیتھا.

                                                             
رسي رئیس الجمھوریة أنداك، لسحب الثقة من محمد م 2013حركة تمرد ھي حركة معارضة مصریة دعت في  - 450

ملیون توقیع لسحب  22والدعوة الى انتخابات رئاسیة مبكرة. انطلقت الحركة من میدان التحریر بالقاھرة، وقد جمعت 
   الثقة من محمد مرسي.



 

 

 284 

تحدیدا، وسیاسي مع الأنظمة  وفي سیاق صراع فكري مع التیار الإسلامي المحافظ

كم البلاد العربیة بعد جلاء المستعمر، استطاع الیساریون العرب العربیة التي تسلمت ح

  الإسھام بفعالیة في تشكیل الوعي الفكري والسیاسي العربي الحدیث والمعاصر.

وعلى الرغم من شعارات الحریة والمساواة والعدالة الاجتماعیة، التي رفعھا الیسار 

ح الربیع العربي مؤذنا بنھایة صفحة العربي على مدار تاریخھ الطویل، فإنھ ومع ھبوب ریا

من التاریخ السیاسي الحدیث والمعاصر، اتضح أن كثیرا من الشعارات التي رفعھا 

الیساریون العرب للدفاع عن الحریات والتداول السلمي على السلطة لم تصمد أمام الواقع، 

یة، إلا أنھم وأن الیساریین العرب ورغم تراكم تجاربھم السیاسیة وثراء مكتبتھم الفكر

  انحازوا للمؤسسة العسكریة بدیلا عن خیارات الصندوق الانتخابي.

إن الثورات العربیة خصوصا في تونس ومن بعدھا مصر وبالشكل الذي اندلعت بھ من     

"عفویة وتلقائیة " لم تحاكم الأنظمة فحسب بل والأحزاب والتیارات السیاسیة الموجودة 

رات وضعت الجمیع أمام مسؤولیاتھم في ظل غیاب قیادة ، لا سیما وأن تلك الثو451بھا

واضحة ومعروفة للثورة، وكان السؤال الأھم الذي یطرح أین تقف الأحزاب من تلك 

الحكم على تقدم بعض الأحزاب عن غیرھا في اللحاق  والثورات؟ والتردد في الموقف كان ھ

خراط في العملیة الثوریة رغم لذلك كان الیسار مترددا في البدایة من الان .بركب الثورة

شعاراتھا الدیمقراطیة، ولمسنا عجز كثیر من الأحزاب التقدمیة في التعامل مع الأحداث 

المتسارعة والتقاط الفرصة الكبیرة المھیأة للعب دور طالما استھوى القوى الیساریة 

عاما انعكاسھ على والتقدمیة، وكان للجمود والانكفاء الذي یعانیھ الیسار منذ قرابة العشرین 

شكل أسرع وأكثر تنظیما التحرك بشكل أسرع مما فتح المجال لأحزاب دینیة سیاسیة للتقدم ب

  في الثورات خصوصا وأنھا تتمتع بقدرة ودعم مالي كبیر. وھذا أعطاھا حضورا أكبر

والقمع في الخمسینات والستینات من القرن الماضي لقوى الیسار  الاستبدادقد یكون        

أثره في عملھا وسرعة تحركھا ولكنھا آنذاك تمتعت بحضور فكري وشعبي مثل سمة ومیزة 
                                                             

انظر محمد العجاتي وعمر سمیر، الیسار والحركات الاجتماعیة في المنطقة العربیة، كتاب الیسار والثورات  - 451
،  2013أبریل  25-24ربیة، منتدى البدائل العربي للدراسات ومؤسسة روزا لوكسمبورك، أوراق مؤتمر القاھرة، الع

  .138-137ص.ص. 
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لتلك الحقبة وكانت عامل جذب قوى لكل الأفكار التقدمیة والدیمقراطیة ومناصرة الشعوب 

المظلومة من أجل نیل حریتھا، ولكن صعود التیارات الدینیة منذ أوائل الثمانینات من القرن 

لأنظمة الحاكمة إذا ما نظرنا للأمر من وجھة نظر اراجع لقوى الیسار، والماضي صاحبھ ت

 العربیة فقد كان حضور الیسار خلال فترة الصعود السیاسي والشعبي للأحزاب الدینیة عاملا

دون أن تدري في مواجھة الفكر الدیني السیاسي وھذا ما لم یحدث رغم تقریب بعض  امساعد

حدث في تونس وبالتالي أصبحوا في موقف "لست معك ولست الأنظمة لجزء من الیسار كما 

ضدك" مما أثر على موقعھا بعد ذلك في الثورة التونسیة وبالتالي كان علیھا تبریر مواقفھا 

السابقة ، في حین أنھا في مصر ضعفت في ظل حراك دیني سیاسي داخل الھیئات والنقابات 

على حساب تراجع القوى الأخرى، أما  وفي أوساط الجماھیر وفي كل مرة یسجل انتصارات

الأحزاب القومیة التي مالت للقذافي بلیبیا ووصفتھ بالقائد القومي فقد كانت مخطئة في رھانھا 

على زعیم لم یخدم سوى نرجسیتھ وبالتالي وقع القومیون بخطأ البحث عن قائد وزعیم 

ن لذلك في الثورة اللیبیة یغطي المساحة التي شغلھا الزعیمین جمال عبد الناصر وصدام حسی

" لم یكن لھم مكان خصوصا إذا ما نظرنا للمصالح الأمریكیة  452" ثورة تسلیم المفتاح

والأوروبیة التي دخلت على خط الثورات العربیة وأصبحت محركا وداعما لمطالبھا وبالتالي 

 وثیرا ھوبالنتیجة نجد أن قوى الیسار ضعفت لأسباب كان أقلھا تأ. ھي من توزع الأدوار

من الأنظمة العربیة ، فقد طغى العامل الذاتي كثیرا على الیسار في عملیة  الاستبدادالقمع و

  التراجع.

یكون في محاولات الیسار حالیا لمناقشة مكانھا في الثورات ومستقبل الیسار، إضافة قد       

في تفعیل  إلى تجدید خطابھا السیاسي والشعبي وافتقارھا للاستقطاب الجماھیري دورا

مشاركتھا إذا ما انعكس ھذا التجدید واقعا ملموسا على الأرض، وبالتالي یمكنھم التأثیر في 

فأفضل البرامج لا تكتسب مصداقیة وجدیة في أعین الرأي العام ما لم تستند . مجرى الصراع

تطلب وھذا ی، لقوة جماھیریة ومادیة تحمیھا وتجعل منھا عاملا فاعلا في المعادلة السیاسیة

بدایة إنھاء حالة التشرذم والتمزق في معسكر الیسار والتي تعطل إمكانیة إیجاد حل مباشر 

                                                             
، 2016انظر، یوسف شاكیر، لیبیا الى الھاویة "ثورة تسلیم مفتاح للثوار"، بیسان للنشر والتوزیع، لبنان، بیروت،  - 452

   24-21ص ص 
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لھذه المعضلة القائمة، خصوصا وأن أبرز المداخل لتعجیل التغلب على الأزمة بات یتمثل في 

توحید قوى الیسار وخلق إطار یمكن للجماھیر أن تلتف حولھ في ظل البحث عن بدائل 

  المعارضة. وء في الحكم أملموسة سوا

  الفقرة الأولى: مأزق الیسار بالدول العربیة      

لنفوذ السیاسیین داخل الیسار العربي ومحدودیة التأثیر وا الانقساماتأثرت الصراعات و     

فیة الثالثة مما جعلھ یشھد حالة ارتباك واضحة، ففي تونس ورغم تركیزه لھ على دخولھ الأل

واصل الرئیس بن علي سیاسات قمعیة تجاه الیسار، وتعرضت تنظیمات على الإسلامیین، 

وفصائل الیسار في مصر لھزة عنیفة أفقدت بعضھا أي بوصلة جماھیریة بعد تفكك الاتحاد 

السوفیاتي والكتلة الشرقیة، وفي الیمن فقد تحالفت كل العوامل الداخلیة وتفاعلھا مع 

شرقي والغربي، وتدخل القوى السیاسیة المحلیة صراعات الحرب الباردة بین المعسكرین ال

والدولیة التي ظلت تقاوم نشوء دولة یساریة في المنطقة وأدت في النھایة إلى تفجر الأزمة 

. أما في سوریا فالوضع كان أكثر تعقیدا فكان موقف الأحزاب الیساریة 1986ینایر  13في 

  .453وأكدت أن لھا نقد للسلطةموقفا ملتبسا من السلطة، حیث رفضت أن تكون معارضة 

قوى  فيإن الثورات العربیة وما أحدثتھ من تغیر في الأدوار السیاسیة یجب أن لا یع      

بالخطأ التاریخي الذي وقعت فیھ غالبیة القوى التقدمیة والأحزاب  الاعترافالیسار من 

لمناسب الذي تستحقھ عدم الثقة في الأجیال الشابة وإعطائھا الدور ا والقومیة والیساریة، وھ

شابات خصوصا وأنھا أبقت على الجیل القدیم متشبثا بمواقعھ في حین من  وسواء شبان أ

على ھذا الجیل تعزیزا للدیمقراطیة والمشاركة،  الانفتاحالمفترض طبیعیا وكقوى تقدمیة 

د وبالنظر لثورة الاتصالات والجیل الذي ارتبط بھا، ولأن الثورات ذات أدوات عصریة نج

لذا  454أن الشباب ھم من یملك القدرات المعرفیة والطاقات اللازمة للعب دور في المستقبل

یجب على كل الأحزاب التقدمیة أن تفتح الأبواب أمام القیادات الشابة سواء في حملاتھا 

                                                             
453 -Karim Mustapha, Le parti Communiste Tunisien Pendant la période Coloniale, Tunis ; 

1997, Institut Supérieur du Mouvement National, p .369 
   الیساریة والتقدمیة ومكانتھا في ثورات الربیع العربي وما بعدھا بمناسبة  ملف حول دور القوى جمال أبو لاشین،  -454

        2011- 12-05لیوم  3567العدد: -المتمدن الحوار  الذكرى العاشرة لتأسیس الحوار المتمدن
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ضمن قیاداتھا تجدیدا للدماء الشابة داخل تلك الأحزاب، واعترافا منھا بأن والانتخابیة، أ

لتي صاحبت الابتعاد عن رفد تلك العناصر الشابة في جسم تلك الأحزاب ھي الفترة الفترة ا

التي انتبھت فیھا أحزاب أخرى لھم وجذبتھم لنھجھا وفكرھا مما أدى لتقدم تلك الأحزاب على 

  حساب القوى التقدمیة. 

لا ن الشباب دورا مھما وملحوظا وأ طىوعلیھ یجب إعادة الثقة في تلك الفئة وأن یع     

نحاكمھم بقدر ما یحملون من فكر نظري، بل أن نجد فیھم الھمة والحیویة المطلوبة لتوسیع 

القاعدة الشعبیة لتلك الأحزاب، وأن نعي قدراتھم على التعلم والممارسة الحزبیة، خصوصا 

 .455وأن تلك الأحزاب الیساریة تعي دور الشباب جیدا في خمسینات وستینات القرن الماضي

فلغة الیسار بسیطة وسھلة للناس وألا یسقط مرة أخرى في مستنقع نسخ التجارب         

ومحاولة التطبیق على الأرض مھملین الطبیعة العربیة بما تحملھ من فكر دیني وفكر قبلي، 

مما یسھل إقبال الشباب علیھم وإمكانیة تأطیرھم، وھذا لا یعني التسلیم بالواقع والتنازل عن 

ة بقدر ما یعني رؤیة جدیدة للیسار لأسلوب عصري بإمكانھ محاكاة المعتقدات الفكری

  .الاحتیاجات الراھنة بما یخدم واقع نشر الدیمقراطیة وتوسع الأحزاب

وقد شھدت أحزاب الیسار العربي وقواه المنظمة تراجعا كبیرا في العقود الأخیرة، 

والمراجعات على مستوى  من الضبابیة والتحولاتة وتخیم علیھا في المرحلة الراھنة حال

المبادئ والسیاسات والمواقف، وبدا واضحا مدى تراجع قوى الیسار العربي غبان الثورات 

العربیة وما بعدھا، فبعد أن دفعت انتخابات ما بعد الثورات بالإسلامیین إلى صدارة المشھد 

ادما فیما بعد السیاسي ثارت ثائرة تلك القوى بسبب فشلھا في إحراز أي نجاح یذكر، وكان ص

اصطفاف كثیر من تلك القوى إلى جانب الأنظمة السلطویة المستبدة وقوى الثورة المضادة 

إلى الحریة والكرامة والعدالة الاجتماعیة، وھي ضد ثورات الشعوب  العربیة المتعطشة 

  الشعارات والقیم التي طالما تغنى بھا الیسار العربي في تنظیراتھ وخطاباتھ المتكررة.

                                                             
  .99/100 . ص.لثورات العربیة، مرجع سابق، صجورج فھمي وآخرون، الیسار وا -  455
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لیسار العربي یعیش في أزمة، لأنھ بات یتلاشى، ویتحول إلى أحزاب ھرمة ذات فا

سیاسات تمیل إلى المھادنة والتكیف مع الأمر الواقع، والقبول بأقل القلیل، وربما تكون ھذه 

  المسألة باتت قدیمة كذلك لأن ھذا الیسار قد تجاوز المبادئ التي تجعل منھ یسارا.

حزاب الیساریة أن تخرج من دائرة الموروث القدیم لتتحول لأدوات لقد آن الأوان للأ      

تغییر مجتمعي یلامس قلوب الناس وعقولھم، فالثورات العربیة وما جلبتھ من تغیرات وجب 

وأن تفتح عقولھا على  والانكماشمنھا تفرض على الجمیع مغادرة مواقع الحذر  الاستفادة

متسارع وأن تمضي في ركب التأثیر في ھذا التغییر بدلا العالم الجدید، والواقع المتغیر بشكل 

الحركات الدینیة لذلك لن یفید في الوقت الحالي الحدیث حول  ومن لوم الأنظمة السابقة أ

الإسلام السیاسي وما سیجلبھ على المجتمع بقدر ما یفید تقدیم نموذج للحریات والدیمقراطیة 

ب الجماھیر، ففي حین تغادر حالیا الحركات التي كانت شعار للثورات العربیة لاستقطا

الدینیة مفاھیمھا الدینیة الجامدة من أجل إحراز تقدم في الانتخابات یجب على الیسار أن ینھج 

نھجا لا یضعھ في تصادم مع الأحزاب الدینیة خصوصا وأنھا تناور في موضوعات 

  الحریات والدیمقراطیة.

ائم مع للعبة السیاسیة التي وضعتھ في خلاف د لذلك یجب على الیسار عدم العودة      

على  ا، وأن تتقدم الصفوف متوحدة في إطار جبھوي یشكل انفتاحالموروث الدیني للنیل منھ

مفاھیم الحریة والدیمقراطیة والعدالة مقدما العنصر الشاب كنموذج على التغییر دون 

ة أن یقع فیھا بمعنى إعادة ترتیب الالتفات للخلف والوقوع في دائرة ترید لھ الأحزاب الدینی

التناقضات وبالتالي أي تقدم شعبي یحرزه الیسار سیكون على حساب أي أحزاب أخرى 

بتلك الطریقة فقط  .تخالفھ الرأي دون العودة لمربع أصبح خاسر بالنسبة للأحزاب التقدمیة

الرئیسي أن یصبح  یمكن للیسار الحد من تأثیر الإسلام السیاسي السلبي وبذلك یمكن للتناقض

ثانوي قیاسا بالتحولات الدیمقراطیة في العالم العربي وان تكون الأولویة للتناقض الرئیسي 

    .يالاقتصادلمتطلبات الاستقلال السیاسي و
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  "مصر وتونس" الفقرة الثانیة: نماذج لأحزاب الیسار   

لتعالیھم علیھا، وتشكیكھم  منذ البدایة لوحظ غیاب "الیسار" عن ثورات "الربیع العربي"    

في مشروعیتھا، بل ومعاداتھم لھا والمقصود ھنا بـ"الیسار" الإطارات والتیارات الحزبیة 

التقلیدیة، التي تتبنى الماركسیة اللینینیة كأیدیولوجیة مغلقة ونھائیة، وبعض المثقفین 

ودافعوا  ذه الثوراتانخرطوا في ھ ونریالمستقلین من "الیساریین"، علما أن ثمة یساریین كث

   .عن ضرورتھا ومشروعیتھا، ورأوا فیھا حلمھم بالتغییر

إذن، فقد انتظر "الیساریون" الثورة كثیرا، لكنھم لم یعملوا من أجلھا شیئا، باستثناء 

التنظیر، وإلقاء اللوم على الظروف الموضوعیة، وعلى الجماھیر التي لا تعي حتمیة التغییر، 

وقربھم من ي غضون ذلك استمر ھؤلاء واقعھم النخبوي في مجتمعھم ولا واقعھا السیئ، وف

ّعھم ببعض فتات السلطة ومیزاتھا، مع أنھم ظلوا لا یملكون من السلطة شیئا  .السلطات السائدة، وتمت

لذا، عندما جاءت الثورات الشعبیة العربیة التي اندلعت بطریقة عفویة وعاصفة ومدھشة، ومن 

وبدلا من  .فوجئ ھؤلاء یاسیة السائدة ومنظوماتھا الأیدیولوجیة الجاھزةخارج إطار الأحزاب الس

الانخراط في الثورة، ونقد عفویتھا، وتصویب مساراتھا، إذا بھم یشتغلون على ھجائھا، بدعوى 

عدم ملاءمتھا لفرضیاتھم الأیدیولوجیة عن التنظیم الثوري، والنظریة الثوریة، واصطفاف الطبقات 

لة، ودمج الصراع الطبقي بالوطني وبالصراع ضد الإمبریالیة الكادحة في مواج ِ ھة الطبقات المستغ

  .والنیولیبرالیة

الفرز الثوري إلى ضفتین، واختلفت الثورة  ھيسقط الاستقطاب الأیدیولوجي وانت

التونسیة والمصریة في تحدید الضفاف وعنونة مضامینھا، واجتمعتا في تأكید ھذه الفجوة 

أغلب الیسار التونسي ممثلا  التحق .رفین أساسیین في المشھد السیاسي الجدیدوالقطیعة بین ط

خاصة في حزب العمال وما یدور حولھ من أحزاب صغیرة بالتحالف مع حزب نداء 

من الوجوه التجمعیة التابعة للنظام السابق  ادھذا الحزب اللیبرالي الذي شمل عد، 456تونس

د الباجي قاید السبسي أحد السیاسیین البارزین الذي مع مستقلین ودستوریین، ویترأسھ السی

عایش كلا من فترة بورقیبة وبن علي وكان وزیرا لھما. فالتقت عائلة الیسار مع بعض 

                                                             
بعد الثورة على بن علي ، اسس الجزب وقادة  2012حزب نداء تونس حزب علماني لیبرالي شكل في تونس سنة  - 456

  .2015لسنوات الرئیس التونسي الراحل باجي قائد السبتي ، شھد الجزب انشقاقات عدیدة حتى فقد تفوقھ البرلماني سنة 
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أطراف العائلة التجمعیة رغم اختلاف المرجعیة والعداء المبدئي والصراع التاریخي بینھما، 

الصف ضد حركة النھضة، وكان ووُضعت المعارك الأیدیولوجیا جانبا من أجل توحد 

وھذا التوجھ الجدید رغم اختلاف المرجعیة  الانقلابالمشترك الحداثي باعثا أساسیا لھذا 

والغریب حقا في تأكید نھایة الفرز  .457والمسار التاریخي وحتى بناء المشروع المجتمعي

ھذا  ونھضة أالأیدیولوجي أن أحادیث تبرز من ھنا وھناك من كل من الضفتین سواء حركة ال

  .الحزب اللیبرالي تدعم فكرة تقاربھما ولما لا حكم البلاد سویة وتقاسم منازل السلطة لاحقا

یمكن متابعة الخط الفكري للیسار العربي من خلال عمل الیسار التونسي لنجد أن 

الجمیع صدر عن موقف واحد، فالمراجعات حصلت لكنھا ذھبت مرة أخرى في اتجاه یصدم 

الكثیرة وضع الیسار الحریة الجنسیة في مقدمة  بي، فمن ضمن قضایا الحریةالوعي الشع

برامجھ النضالیة، وفي مباحث العدالة الاجتماعیة تخلى الیسار عن الطبقات الشعبیة الواسعة 

  وتبنى فقط محور حقوق المرأة وفي مقدمتھا حقوقھا السیاسیة قبل الاجتماعیة.

ء كثیر لیروا الیسار في دولة الرئیس التونسي بن لم یكن التونسیون في حاجة إلى ذكا

علي یعارضونھ في الشارع، وكان استعمال النقابة في التفاوض مع إدارة بن علي عملیة في 

غایة الذكاء، فقد كانت ضمانة لترقیة عنصر الیسار في الإدارة قسمة عادلة مع رجالات نظام 

اریة، لذلك لم یفلح الیسار في بناء الحزب الرئیس، ولكن مواقع القیادات لم تنتج جماھیر یس

الجماھیري الذي یفوز في الانتخابات أمام الإسلامیین الذین كانوا طیلة فترة تسرب الیسار 

إلى مفاصل الدولة ضحایاھا وضحایا الیسار المشارك في الحكومات والمحتكر في نفس 

   الوقت للخطاب الثوري والموزع لألقاب التقدمیة والحداثة.

لخریطة الحینیة للمشھد السیاسي في تونس تتشكل بین ضفتین قوى الثورة تجتمع فیھا فا

أحزاب وجمعیات ومن حزبیین قدامى وخاصة ممن أحبطوا ویئسوا من أحزابھم سواء من 

الیسار، ومن مستقلین من كل الأطیاف المرجعیة یسار ویمین ووسط، وكل  وحركة النھضة أ

أصبحت لاعبا  458لثورة وقع اختطافھا وأن الثورة المضادةھذا الطیف السیاسي یرون أن ا

أساسیا وغیر مخفي عن الساحة، وبین ضفة أخرى یرى البعض أنھا تعمل على استرجاع 

                                                             
  .228- 90.ص.ص ، 2001دمشق،  كتاب العرب، اتحادلمدیني توفیق، المعارضة التونسیة، نشأتھا وتطورھا، أنظر ا -  457
الثورة المضادة ھي معارضة الثورة، بالذات أولئك الذین یحاولون بعد ثورة الانقلاب علیھا أو عكسھا بالكامل أو  - 458

  جزئیا، یكون ھدفھا ابطال نجاح ما أحدثتھ الثورة الشعبیة.
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بناء منظومة جدیدة بنفس رجال القدیم ومصالحھم، ولعل من ورائھ  والمنظومة القدیمة أ

  .س إلى الأبدالغلق النھائي لقوسي الثورة وردم الربیع العربي في تون

التونسیون من ضمن عرب كثیرین لا یصدقون ثوریة الیسار العربي بل یسخرون منھا 

ولذلك لا یمنحوھم تصویتا في أي انتخابات، ویعرف الیسار مكانتھ عند الناس فیمعن في 

  التسرب إلى مفاصل الدولة لیستعملھا.

حمد مرسي حیث التقى وكانت التجربة المصریة معبرة بعد عزل الرئیس المنتخب م    

الجیش واللیبرالیون وبعض الیسار ورموز دینیة إسلامیة في أعلى المقامات من شیخ الأزھر 

ومفتي جمھوریة سابق، وحزب النور السلفي في صف واحد. كان انقلابا على الشرعیة بلا 

 وأشك ولكنھ انقلاب جمع المتناقضات والمتشابھات، ترنحت الأیدیولوجیا ثم سقطت بعیدا 

: إنقاذ مصر، حمایة مصر، ع النقیض بالنقیض تحت لوحة مبررةھكذا ظھرت للعیان واجتم

الدفاع عن مصر، ونسي الجمع الكریم أن البناء جاء خارج الشرعیة وبعون من مصالح 

  . مشتركة دفعت بالمرجعیات جانبا وجمعتھا الإطاحة بضفة بأكملھا تحت مظلة الوطنیة

زعامات إسلامیة معتبرة في دعم ضفة أقل  والسلفي على الخط أإن دخول حزب النور       

ما یقال عنھا أنھا لیبرالیة یساریة التوجھ، لیبرالیة یساریة المصیر، في مواجھة ضفة تشترك 

معھا في المرجعیة والنسق العام، یبعث برسالة نعي للاستقطاب الأیدیولوجي ویؤكد أن الفرز 

  .لا یكونوثوریا وطنیا خالصا أالحالي والمستقبلي لن یكون إلا 

شارك في تكوینھا  وعلى العموم لعبت التكوینات الجھویة والحملات التي كونھا أ            

 فيأفراد یساریین دورا ھاما في استعادة الصوت الیساري الذي كان قد اخت ومجموعات أ

مى للعمل السیاسي تقریبا في سنوات التسعینیات، ومن ثم عاد العدید من الیساریین القدا

  حملات والتظاھرات بل قیادة بعضھا.القیام بوال والمشاركة في تشكیل اللجان

أما عن الشيء الأھم فكان في ظھور أجیال جدیدة في المعترك السیاسي مع بزوغ حركة     

التغییر الدیمقراطي، ھذه الأجیال لعبت دور رأس الحربة والجمھور الأساسي للحشد والتعبئة 

  التي دعت إلیھا حركات التغییر ومنھا حركة استقلال القضاة. الاحتجاجاتفة أشكال في كا

شباب الثورة (حركة شباب  ائتلافومن ثم لعبت الحركات الجدیدة دورا كبیرا في تشكیل    

أبریل، حركة شباب من أجل العدالة والحریة، شباب حزب الجبھة الدیمقراطیة، شباب  6
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، لكن رغم ھذه الأدوار الكبیرة التي لعبتھا 459)ر، حملة دعم البرادعيالجمعیة الوطنیة للتغیی

سب المسار المتخبط لھذه فإنھا تبقى محدودة وضیقة وذلك ب ھذه الحركات والتیارات

ینایر، إذ ضیعت فرصة تاریخیة على حركة  25الحركات خلال مشاركتھا في ثورة 

تعید الیسار كأفكار وعقیدة سیاسیة الاشتراكیین الثوریین وغیرھم في صنع قاعدة شعبیة 

للشارع المصري بعد عقود طویلة من اختفائھ، ولكن الخلافات الجذریة التي سیطرت على 

عقد وأطیاف التیار في كیفیة التعامل مع السیاسة، فتح المجال للحدیث من جدید عن أزمات 

ناصریة، والقواعد الفكر الیساري متعدد الأطیاف المترنح بین الاشتراكیة والشیوعیة ال

تطرفا، بما یجعل التكھنات والأخرى التي انبثقت عن التیارات الرئیسیة التي تعد أكثر تعقیدا 

أمرا لا یمكن استبعاده، سواء كان ذلك على برحیل الیسار مع رحیل رموزه التاریخیین 

  البعید. والمدى القریب أ

 

 ة فرصة للانخراط والمشاركة والتفاوض حول الحقوق،أعطت الثورات العربی       

أوسع  اجتماعيلتغییر  ، ومحركاةجتماعیالاة ووأصبحت ھي في ذاتھا عاملا للتنشئة السیاسی

عت د تعددت أشكال المشاركة السیاسی. وقحجم لاحقا وحتى ول ّ ة وسبل الانخراط وتنو

ات تعددت الدینامیكی مطرق التفاوض حول الحقوق؛ ومن ث تیةّ، كما تعددتالمسارات الحیا

  .460والنتائج والمآلات

أحد أھم الفاعلین المحركین  -على اختلاف توجھاتھا- شكلت حركات الاحتجاج الشبابیة     

التي شھدت حالة الحراك لدان العربیة خلال السنوات للأحداث والتفاعلات السیاسیة في الب

لاسیما في كل من تونس، مصر، ". الربیع العربيفیما عرف بـ " جتماعيالاي/ السیاس

                                                             
أنظر محمد العجاتي، ومجموعة مؤلفین، كتاب جیل الشباب في الوطن العربي ووسائل المشاركة غیر التقلیدیة من  -  459

  .122، ص 2013المجال الافتراضي إلى الثورة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، الطبعة الأولى 
460  - Chalmers Johnson, Revolutionary Change (1966), Cité Par: François Chaazel, “Les 

Ruptures Révolutionaries,” In Madeleine Grawitz et Jean Leca, Traite des Sciences 
Politique (Paris: PUF, 1984), p. 662 
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. وعلى الرغم من اختلاف الأوزان النسبیة لھذه الحركات بین مختلف 461الیمن، لیبیا، سوریا

دول المنطقة إلا أنھ یمكن القول إن ھذه الحركات تتفق في كونھا بدأت تشھد حالة من خفوت 

وھناك العدید من المؤشرات على  .التام في بعض الحالات الانزواءالنجم الذي وصل إلى حد 

 ونح –وإن بخطوات وئیدة  –أن حركات الاحتجاج الشبابیة في غالبیة الدول العربیة تتجھ 

الذي یختلف في مقداره واتجاھھ من حالة إلى أخرى. الأمر الذي یطرح العدید من  الانحسار

ینتظر ھذه الحركات في المستقبل المنظور وتأثیرات علامات الاستفھام حول المصیر الذي 

  ذلك على العملیة السیاسیة في المنطقة العربیة؟

إن عودة موجة الاحتجاجات الشعبیة الجدیدة في كثیر من بلدان المنطقة العربیة تعكس 

شعورا متزایدا بالغضب والإحباط، لدي شرائح واسعة من الشعوب، وبشكل خاص في 

تاریخیا. فالاحتجاجات في الجزائر وتونس ومصر والسودان والأردن  المناطق المھمشة

والعراق تمركزت تعبئتھا في مواجھة تدني الأوضاع المعیشیة لكن لم یغب عنھا سؤال 

وإدارة السلطة السیاسیة، كما ان فئة الشباب وھم الأكثر تھمیشا واغترابا  الشفافیة في الحكم

  دان شكلت الفئة الأكثر نشاطا في ھذه الاحتجاجات.عن المؤسسات السیاسیة في ھذه البل

  ببعض دول الحراك العربي  ةجتماعیالاالفرع الأول: التحولات 

متزامن تقریبا، شھدت دول عربیة مختلفة موجة  و، وعلى نح2011بعد سنة        

احتجاجات شعبیة واسعة، تفاوتت بین بلد وآخر من حیث حجم المشاركین في فعالیاتھا، 

جة الشدة التي قوبلت بھا من قبل السلطات. في المغرب، سیطر "حراك الریف" بمطالبھ ودر

المعیشیة والتنمویة العادلة، على حراك الشارع، وسرعان ما باتت مطالب الریف مؤیدة من 

متمیز، مستفیدا من مناخات  وقبل نشطاء المدن الكبرى. وفي تونس، تحرك الشارع على نح

التقشفیة، ومطالبا بتحسین شروط  یةالاقتصادحتجاجا على السیاسات الحریة والتعددیة، ا

ذروتھا على وقع الفشل المتراكم للسیاسات  الاحتجاجاتالحیاة المعیشیة. وفي السودان، بلغت 

أدى رفع الدعم عن "الخبز" فقد الأردن، في والمالیة ولمشاریع التنمیة. أما  یةالاقتصاد
                                                             

461  - Sara Ben Nefissa, “mobilisations et révolutions dans les pays de la méditerrané arabe à 
l’heure de l’hybridation du politique: Egypte, Libon, Maroc, Tunisie,” Revue Tiers Monde, 
no. 5. 2011.p. 21.  
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لع الضروریة، إلى اندلاع موجة من الغضب الشعبي، وزیادة الضرائب على عشرات الس

 .بلغت حد الاشتباك مع الأجھزة الأمنیة في بعض مدن البلاد

تتعدد أشكال الاحتجاج ومسبباتھ وتتفاوت تعبیراتھ بین دولة وأخرى. في لبنان والعراق، ما         

رافعا لواء الإصلاح والتغییر زال الحراك الشبابي المدني (بالأخص في لبنان) یتفاعل بقوة ونشاط، 

في مواجھة نظام "المحاصصة" وأمراء الحرب وأحزاب المذاھب والطوائف. وفي مصر یعبر 

المواطنون عن ضیقھم وضائقتھم بأشكال أكثر تواضعا جراء تعزیز القبضة الأمنیة وتزاید مخاطر 

عن  ، تعبر بالحدود المتاحةالمستقلة التھدید الإرھابي، فیما النخب الفكریة والثقافیة والسیاسیة

، وعودة "النظام القدیم" بصور وأسماء 2011رفضھا لتآكل منجزات ثورة كانون الثاني/ینایر 

، یبحثون لأنفسھم عن مساحة مستقلة عن 2011جدیدة. أما في الیمن، فإن شباب ثورة شباط/فبرایر 

راتي من جھة ثانیة، ویأخذ المرتبطة بالتحالف السعودي ـ الإما جماعة الحوثي من جھة والقوى

حراك ھؤلاء الشباب من شعارات "وقف الحرب" ومعالجة الكارثة الإنسانیة التي حلت 

 .بالیمن، مدخلا لتجدید حضورھم وفاعلیتھم

والملاحظ أن حركة الاحتجاج الشعبي في بلدان العالم العربي، لم تتوقف عند حدود دول     

تخطتھا إلى دول أخرى، لم تتأثر بـ "تسونامي" ھذا  ما بات یعرف بـ "الربیع العربي"، بل

شف ذلك عن حقیقتین: الأولى؛ أن الأسباب كجذري، وی ولم تتأثر بھ على نحوالربیع، أ

الكامنة وراء اندلاع ثورات الربیع العربي وانتفاضاتھ، ما زالت قائمة. بل یمكن القول، إن 

ـ  یةالاقتصادامل تفاقما. فالضائقة السنوات العجاف الفائتة، زادت ھذه الأسباب والعو

ل بتأثیراتھا المدمرة، دولا مصنفة زالت تطحن شعوب ھذه الدول، وتطا ، ماةجتماعیالا

بالغنیة، بعد أن أصابھا ما أصابھا من آثار وتداعیات ھبوط أسعار النفط عالمیا، وتفاقم 

ي حروب وصراعات مشكلات العجز المتراكم في موازنات ھذه الدول، وانخراط عدد منھا ف

مفتوحة، تستنزف الجزء الأكبر من مواردھا، دع عنك كلفة الفساد الإداري والمالي 

أما الحقیقة الثانیة؛  .المستشري في الإدارة العامة وأروقة الحكم ومراكز السلطة والنفوذ

فتتجلى في تنامي إحساس السلطات في معظم، إن لم نقل جمیع ھذه الدول، بقدرتھا على 

ملاحقة من قبل  وة أعلى درجة القمع للحركات الاحتجاجیة، دون أن تخشى محاسبة أممارس

  .المجتمع الدولي، المنھمك حالیا في صراع الأقطاب الدولیة والحرب على الإرھاب
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  المعاصرة ةجتماعیالاالفقرة الأولى: مفھوم الحركات 

ذلك إلى  ؛ ویعزىةجتماعیالاخاصیة أساسیة تتمیز بھا الحیاة  ةجتماعیالالتحولات ل       

كونھا ھي سبیل بقائھا ونموھا، كما أن بھا یتھیأ لھا التوافق مع الواقع ویتحقق التوازن 

، وعن طریقھا تواجھ الجماعات متطلبات أفرادھا وحاجاتھم جتماعيالا الاستقرارو

 .462المتجددة

 وسواء في بنائھ أ اعيجتمالابأنھا: كل تحول یقع في التنظیم  ةجتماعیالاوتعرف التحولات    

 والبناء الطبقي، أ وكل تغییر في التركیبة السكانیة للمجتمع، أ ووظائفھ خلال فترة زمنیة. وھ

في مختلف المؤسسات و، أةجتماعیالافي أنماط العلاقات و، أةجتماعیالاالنظم 

 463...ةجتماعیالا

رات السیاسیة فھي متنوعة؛ حیث تؤدي التغی جتماعيالاأما عن أسباب التحول       

؛ كونھا جتماعيالاإلى نتائج مباشرة على البنیة والتنظیم  –لاسیما الحادة منھا  – یةالاقتصادو

 جتماعيالاا مغایرا بما من شأنھ التأثیر بطریقة نوعیة على البناء اجتماعیتفرز واقعا 

لدراسة في ا ةجتماعیالاویقصد بمفھوم التحولات  464.في إطار الاستقراروعناصر التماسك و

النظم  وفي أنماط العلاقات أوللمجتمع، أ ةجتماعیالاالحالیة: تلك التغیرات في البنى 

بآخر مكانتھم  وفي القیم والمعاییر التي تؤثر على سلوك الأفراد وتحدد بشكل أو، أةجتماعیالا

وأدوارھم في مختلف المؤسسات التي ینتمون إلیھا خلال فترة معینة وھي تلك التي أعقبت 

 .2011ینایر 25رات الربیع العربي في مصر ابتداء من وث

  Bendix "بندكس"أشار المؤسسون الأوائل لعلم الاجتماع السیاسي وفي مقدمتھم    

إلى أن علم الاجتماع السیاسي لا یھتم بالأنظمة السیاسیة للدولة في حد    Lipset  "لیبست"و

، وذلك بتركیزه على التغیر جتماعيالاذاتھا؛ وإنما یسعى إلى وضع ھذه النظم في سیاقھا 

ظھرت مفاھیم  ةجتماعیالاوباستمرار تطور الدراسات   ،المتزامنة ةجتماعیالاوالتحولات 
                                                             

462 - Boudon Rymond et Autres, Dictionnaire de sociologie, impression Bussierie, France 
2005, p.159. 

وجیة، مجلة إضافات ( المجلة العربیة لعلم لماذا " فاجأتنا " انتفاضتا تونس ومصر؟ .. مقاربة سوسیول  جاكأ. قبانجي، 463
  10 .. ص2011، ربیع 14الاجتماع ) ،العدد 

  6 .ص ، مرجع سابق،عزمي بشارة 464
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، والجماعة السیاسیة، كما تبلورت مفاھیم جتماعيالا، والنسق جتماعيالاجدیدة كالبناء 

ر. وفي ھذا السیاق یمكن السیاسي المتغی-جتماعيالاللبحث تلائم قدر الإمكان دراسة الواقع 

التمییز بین اتجاھین نظریین أساسیین یعبران بصفة عامة عن مسار البحث في علم الاجتماع 

السیاسي: الاتجاه الأول ویتعلق بالدراسات التاریخیة المقارنة التي حاولت الكشف عن 

علیھا، أما  والتغیرات المختلفة التي تطرأ ةجتماعیالا–الخصائص العامة للأنساق السیاسیة 

الاتجاه الثاني فیتعلق بتلك الدراسات التي تنطلق من الفكر الماركسي المحدث؛ وھي تلك 

 .465الدراسات التي رفضت المقولات الوظیفیة التي تبنتھا دراسات الاتجاه الأول

 الثاني من الألفیة الثالثة ونظراالعقد  إبانأحداث ما سمي بالربیع العربي وبناء علیھ فإن    

كقضیة  –؛ تندرج بقوة البنیة المجتمعیة سلبا وإیجابا ا أحدثتھ من تأثیر واضح وجلي فيلم

 ةجتماعیالاضمن اھتمامات علم الاجتماع السیاسي؛ كونھ یدرس أنماط التحولات  –بحثیة 

 السیسیولوجیاولاسیما بعد التقلبات السیاسیة التي شھدتھا المنطقة العربیة؛ حیث ترتكز 

صرة على عدة مواضیع محوریة یأتي من بینھا رصد الثورات السیاسیة السیاسیة المعا

وتوصیفھا، مع البحث عن مدى تأثیرھا في بناء المجتمع وسلوك الأفراد والجماعات المعنیین 

سیولوجیة التي وني المناھج الستب واسي نحیماع الس. حیث ینطلق علم الاجت466بالدراسة

صصاتھم عند دراسة الظواھر والمشكلات یستخدمھا علماء الاجتماع في مختلف تخ

سیولوجیا، وساق السیاسیة وتحلیلھا تحلیلا س، وذلك لدراسة الظواھر والنظم والأنةجتماعیالا

 .سیولوجیة المتعددةوذلك طرق وأدوات جمع البیانات السویستخدم في 

ى المجتمع التي تطرأ عل 467ةجتماعیالاإن اھتمام علم الاجتماع السیاسي بدراسة التحولات    

یستھدف بحث وتحلیل ھذه التغیرات الحاصلة وتحدید تجلیاتھا واتجاھاتھا ووظیفتھا في تقدم 

المجتمع؛ ومن ثم التنبؤ بمسارھا المستقبلي وفق ما یمكن تسمیتھ بقوانین التغیر  وونم

ت الصلة . لكن ثمة ملاحظة مھمة في ھذا السیاق وھي أن البحث في القضایا ذاجتماعيالا

                                                             
  40، محمد رشاد عبد العزیز محمود، مرجع سابق، ص.أنظر -  465
    2 مرجع سابق، صسعد الدین العثماني،  -  466
علم الاجتماع السیاسي في معھد الجامعة الآوربیة في فلورانسا، انظر دوناتیلا دیلابورتا، أستاذة العلوم السیاسیة و -  467

إیطالیا الحركات الاحتجاجیة الاجتماعیة، مقدمة، ترجمة نیرة محمد صبري، مراجعة لشیماء طھ الدیدي، مؤسسة 
  ، القاھرة، الفصل الأول.  2019ھنداوي، 
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سیولوجیة العربیة یتسم بنوع من النمطیة من خلال التركیز على وباب في الدراسات السبالش

على الشباب، دونما النظر إلى إسھام الشباب بدوره كفئة  ةجتماعیالادراسة آثار التحولات 

فاعلة في مسار التغیر بل وشكلھ ومضمونھ؛ مع الوضع في الاعتبار أن ھذا یرتبط  ةاجتماعی

 .شھا ھؤلاء الشباب بالأساسیاقتصادیة التي یع -الوضعیة السوسیوإلى حد بعید ب

سیاسیة مؤثرة في إطار تجلیات الربیع  ةاجتماعیومن المؤكد أن صعود الشباب كقوة        

العربي وتصاعد الحركات الاحتجاجیة، یشكل ظاھرة جدیرة بالاھتمام والدراسة والتحلیل 

وسیاسیة أفضت إلى أن تمكنت تلك القوة  ةاعیاجتمالمعمق؛ كونھا تنطوي على تحولات 

الشبابیة من تحقیق ما عجزت عن تحقیقھ قوى المعارضة التقلیدیة على مدى عقود على 

ً ذا أھمیة في  اختلاف توجھاتھا وانتماءاتھا؛ وأدى ذلك إلى أن أصبح الشباب یشكلون عنصرا

سب ھذا القطاع من قبل صانعي م فإن كیاسیة العربیة بعد التغییر؛ ومن تمعادلة الحیاة الس

تضییق  والقرار والسیاسیین یعني كسب معركة التغییر، في حین أن أیة محاولة لتھمیشھم أ

فرصھم في المشاركة في بناء مؤسسات النظام السیاسي سینعكس على استقرارھا وأدوارھا 

 .468المنوطة

سیة ینتج عن تفاعل السیانجد أن إنتاج الثورة  469ومن منظور علم الاجتماع السیاسي        

ھیئ الظروف ت والعام، على نح جتماعيالاي والإطار الاقتصادالسیاسي و متغیرات الشأن

ریة في الشباب. ویذھب أمام فاعلي الثورة وقادتھا الحقیقیین والمتمثلین في الحالة المص

 ةماعیاجتعلاقات  ویتدرج بسلم الثورة من نم وقیام الثورات، فھباتجاه أسباب  470أرسطو

كمة تنقسم الى طبقة حا –كما یراھا  –معینة بین مجموعة أفراد، ثم تنشأ تنظیمات طبقیة 

ة محكومة مغتربة عن قیم المجتمع السائدة وطرق إنتاج غلستممسكة بزمام الأمور وأخرى م

م الطبقة  ّ الأشیاء، ثم ینطلق الى المرحلة الأخرى؛ والتي یعتبر الوعي الطبقي بطلھا الذي ینظ

                                                             
ربیة بین السیاسي والاجتماعي"، تحریر عمرو ھبة رؤوف عزت وآخرون، " الحركات الاجتماعیة في المنطقة الع -  468

  الفصل الأول. ، 2011 الشوكي، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة،
انظر، احسان محمد الحسن، علم الاجتماع السیاسي، الطبعة الرابعة، ، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان،  - 469

   34، ص 2013الاردن،
ماع السیاسي، قضایا العنف السیاسي والثورة، القاھرة ، الدار المصریة اللبنانیة، شعبان الطاھر الأسود، علم الاجت - 470

  .50، ص 2003
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محكومة ویأطرھا في شكل جماعات ضخمة إلى أن تصل إلى مرحلة تمكنھا من الإطاحة ال

تي عانى منھا المزمنة ال یةالاقتصادبالطبقة الحاكمة. وبالنظر لحالة مصر فإن المشاكل 

 وبلغت معدلات نم؛ حیث 2011ینایر  25ت إلى ثورة ات أدالمجتمع المصري شكلت مسرع

 ا% تأثر5% ثم انخفضت إلى 7ما مقداره  2006ري عام الناتج المحلي الاجمالي المص

% في 9% في حین وصلت البطالة الى 22ونح 471بالأزمة العالمیة، وبلغت معدلات الفقر

ً بالثورة وھي من المستویات المرتفعة 12الى  2012ثم وصلت في عام  2008عام  % تأثرا

، والمیاه احش في الأسعارء فن من غلالم. أضف إلى ذلك ما عاناه المصریوفي المنطقة والعا

ً من الوعي لدى    الفساد الذي أھدر الموارد والثروات. انتشارالملوثة، و وقد شكل ذلك نوعا

؛ نتج 472الشباب المصري بأن ھذه الأزمات ھي نتاج فعل سلطوي ولیست حتمیة اقتصادیة

لسلع والخدمات عنھا حالة من الحرمان النسبي لقطاعات كبیرة منھم عند مقارنة نصیبھم من ا

ً بالظلم  وعدم المساواة  جتماعيالامع ما تمتع بھ آخرون في نفس المدة؛ ما ولد إحساسا

 .جتماعيالاوالشعور بالتھمیش 

كن تفسیر ھامشیة الشباب كظاھرة من مقولات علم الاجتماع السیاسي یم وانطلاقا   

نة ووجود قدر من المتزام ةجتماعیالاسیولوجیة بوصفھا أحد أبرز مظاھر البیئات وس

ً إلى  یةالاقتصادو ةجتماعیالااللامساواة  والسیاسیة بین أفراد المجتمع؛ ما قد یفضي لاحقا

لبعض فئات الشباب. والشباب المھمشون ھم شباب یحتلون  جتماعيالاصعوبة في التكیف 

ً في إطار نظام التدرج  ً متدنیا تمكنون ، ویشعرون بالغربة في مجتمعھم، ولا یجتماعيالاموقعا

في كثیر من الأحیان من الحصول على حقوقھم، كما أنھم في الغالب یكونون خارج فعالیة 

الدولة ولیس لدیھم أي تأثیر في مجتمعھم. والمحصلة النھائیة أن یصبح شباب بھذه  والسلطة أ

 .الخصائص على ھامش المجتمع، غیر معنیین بالكثیر مما یجري حولھم

                                                             
، على الرابط : 2015مارس  6انظر ، أحمد غنیم، الفقر في مصر، البوابة العربیة للتنمیة  - 471

AGHONEIM@GMX.DE  21.20على السساعة  15/02/0202اطلع علیھ بتاریخ 
الحتمیة الاقتصادیة ھي نظریة ترى أن العلاقات الاقتصادیة ھي الأساس الذي تقوم علیھ جمیع التدابیر الاجتماعیة  -  472

والسیاسیة في المجتمع، تؤكد النظریة أن المجتمعات تنقسم إلى طبقات اقتصادیة متنافسة تحدد طبیعة النظام الاقتصادي 
  سبیة، في صیاغتھا المرتبطة "بكال ماركس".قوتھا السیاسیة الن
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 ةجتماعیالاھي تحولات مرھونة بالبنیة  ةجتماعیالالتحولات ونستنتج مما سبق أن ا    

ومكنوناتھا، ومسیرتھا وعوامل التغییر كامنة في البنى بصورة موضوعیة، أي أن البنیة 

في مسیرتھا وفي صراعاتھا لابد أن تصل وبصورة سببیة وحتمیة إلى تحقیق  ةجتماعیالا

ي إطار ما أسمتھ الماركسیة بالحتمیة المنتظرة كنتائج طبیعیة، ف ةجتماعیالاالتحولات 

ین وأدوارھم. ومن ثم فإن العوامل جتماعیالا، بصرف النظر عن الفاعلین یةالاقتصاد

ینُظر لھا في ھذا الإطار بوصفھا المحرك الأساسي للتغییر  یةالاقتصادو ةجتماعیالا

ذي یمكن الاستدلال ما ینطبق على الحالة المصریة بتفاصیلھ الدقیقة؛ الأمر الووھ .جتماعيالا

والمآلات التي أفضت إلیھا، والواقع المجتمعي  2011ینایر  25علیھ من مقدمات ما قبل 

 .الجدید الذي أنتجتھ

وفي السیاق ذاتھ فإن المقاربة العمیقة لدور الشباب المصري في تطورات الأحداث     

ً من  للدوافع والأھداف ، یجب رؤیتھ في سیاق القراءة الشاملة 2011ینایر  25اعتبارا

، وفي ھذا الصدد أن الشباب قد بادر بما قام بھ كتعبیر عن ةجتماعیالاوالسیاقات التاریخیة و

الأزمات البنیویة المتراكمة، فملایین الشباب المصري والعربي لا یتحركون بعیدا عن 

ن وعي لقد برھن ھؤلاء الشباب ع والسیاسیة، ةجتماعیالاوھموم شعوبھم  جتماعيالاواقعھم 

عمیق لذاتھم وانتمائھم القومي وھویتھم الحضاریة والثقافیة، كما عبروا عن وعي عمیق 

ً من حركة الشارع بكل قطاعاتھ  لتاریخھم ، لكل ھذا كانت حركتھم جزءا عضویا

، الرجال والنساء، العمال والفلاحین، الموظفین، المسلمین والمسیحیین، أیضا ةجتماعیالا

 .ورجال القانون، القوى السیاسیة والنخب الإعلامیة والمثقفین الطلاب والأكادیمیین

في ضوء ذلك، الوعي العمیق للشباب لإشكالیة العلاقة ما  2011 سنةویعكس ما حدث     

؛ حیث أخفق النظام السیاسي قبل ینایر 473للثورة ةجتماعیالابین الدوافع السیاسیة والدوافع 

على و ، الأمر الذي راكم جتماعيالایدین السیاسي و"نظام مبارك" إخفاقات كبیرة على الصع

ً؛ وھم یعایشون حالة  مدى عقود حالة من الغضب في أعماق الشباب والمواطنین عموما

متزایدة من التھمیش على مستواھم الشخصي من جھة، والتراجع لدور مصر وأداء 
                                                             

سارة البلتاجي، الأمن الاجتماعي الاقتصادي والمواطنة الناشطة في المجتمع المصري، المركز العربي للأبحاث  - 473
  ، انظر الفصل الأول. 2016ودراسة السیاسات، 
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قلیمي والدولي من على مستوى مكانتھا ودورھا الإ ومؤسساتھا سواء على المستوى الداخلي أ

 جھة أخرى.

  الجدید  جتماعيالاالفقرة الثانیة: استبدال الاحتجاج السیاسي التقلیدي بالاحتجاج 

یمكن القول بأن السمة الرئیسة لخریطة الحركات والجماعات الثوریة في المنطقة          

العلاقات شبكة الشدیدین في  الاستقرارالعربیة في الوقت الراھن، ھي حالة المیوعة وعدم 

بین ھذه الحركات وبعضھا البعض من جھة، وعلاقاتھا بالقوى السیاسیة والفاعلین السیاسیین 

ا ب والقوى السیاسیة المنظمة أدوارالآخرین من جھة أخرى. وبصفة عامة لعبت الأحزا

سلبیة تجاه حركات الشباب؛ حیث صدرت النخب التقلیدیة في مصر وتونس إلى ھذه 

العشائري، مما أدى -المدني، وفي الیمن ولیبیا الاستقطاب القبلي-تقطاب الدینيالحركات الاس

  إلى تعدد أولویاتھم، وانخراطھم في صراعات حادة.

إعادة ترسیم  474، كان على حركات الاحتجاج الشبابیة2013ویونی 30ففي مصر، بعد      

مسافة قریبة من أكثر من مرة مع حرص بعض القوى والحركات على البقاء على  صفوفھا

النور السلفي وغیرھا) في  – الدیمقراطيالمصري  –المؤتمر  –السلطة أمثال (حزب الوفد 

التیار الشعبي وغیرھا  –إبریل  6 –مصر القویة  –حین أبدت أحزاب وحركات (الدستور 

 وداللد وأیضا) تحفظھا واستیائھا من السلطة. وكان الإخوان طوال قرابة عام ونصف العد

الجبھة السلفیة) في  –الاستقلال  –طة، وأنصارھا أیضا الذین انشق أغلبھم عنھا (الوسط للسل

   أوقات متلاحقة مع استمرار السیاسات الإخوانیة.

، فقد حاول بعض قادة جبھة الإنقاذ المعارضة الرھان على الشباب 475وفي تونس       

وفق تعبیر -ا وأقروا لاحق ، غیر أنھم عادوا2013 سنة اھراتلإسقاط حزب النھضة في تظ

بتضاؤل تأثیر ورقة تھییج الشارع والشباب حول مطالب سیاسیة وحزبیة،  -أحد القیادات

 وضرورة التفكیر في سیناریوھات بدیلة لتحقیق ھدف إسقاط الإسلامیین وحلفائھم من الحكم.

                                                             
، الفصل 2013لاعلام العربیة، مصر، انظر، ایمان محمد حسني، الشباب والحركات الاجتماعیة والسیاسیة، دار ا - 474

   السادس.
   .265، ص، 2011انظر، مرزوق محسن، الحركات الاجتماعیة في تونس، البحث عن الغائب، تونس،   - 475



 

 

 301 

 و(كما ھكما أدى تغیر أسس تشكیل ھذه التحالفات بین الحركات على أسس طائفیة وقبلیة 

الحال في الیمن ولیبیا) إلى تغیر في مطالبھا. ففي حالة الیمن، ترتب على توقیع المبادرة 

عن مطلب إسقاط النظام، وإعلان انضمامھا إلى  -مثلا - فبرایر  16الخلیجیة تخلي حركة 

  قوى الحراك الجنوبي المطالبة باستقلال الجنوب. 

المیلیشیات المكونة على أسس قبلیة وعشائریة، وفي حالة لیبیا انخرط كثیر من الشباب في 

ما أدى إلى تفتت الحركات الشبابیة القائمة، وعدم قیامھا بأي دور في تشكیل مستقبل ووھ

 لیبیا. 

أما السمة الأخرى، فھي صعود نجم الحركة الطلابیة من مختلف التوجھات الأیدیولوجیة      

) 2015/ 2014بدایة العام الدراسي ( والفكریة، وقد تجلى ذلك بشكل خاص في مصر مع

عبر النشاط الواضح للحراك الطلابي في صورة فعالیات مكثفة یرتبط بعضھا بضروریات 

الحیاة الطلابیة، فیما یرتبط بعضھا بالشأن العام والنشاط السیاسي عبر توعیة الشباب 

لجامعة والقیادة بمشاركتھم السیاسیة لإخراج جیل قادر على المشاركة في اتحاد الطلاب با

ومع تكرار الصدامات بین الفعالیات الطلابیة وقوات ، والبرلمان في حیاتھم ما بعد الجامعي

الأمن في بعض الجامعات (على خلفیة بعض القضایا مثل إصدار مجموعة من القوانین 

والقرارات اعتبرھا البعض مقیدة لحریة الطلاب وأعضاء ھیئة التدریس، إلى جانب زیادات 

یرة في مصروفات السكن الجامعي والدراسة وغیاب وتطویر الجامعات إلى جانب التعاقد كب

مع إحدى شركات الأمن الخاصة لتأمین الجامعات)، بدا أن ھناك توجھا لتوحد الطلاب من 

كافة الحركات والتوجھات طارحین الفروقات السیاسیة والأیدیولوجیة جانبا لیتجمعوا حول 

عن الجامعة. ” القبضة الأمنیة“ج عن المعتقلین ورفع ما وصفوه بـ الإفرا وھدف واحد وھ

" المؤیدة الانقلابوإن ظلت ھناك خلافات واضحة تشوب علاقتھم بحركة "طلاب ضد 

للإخوان المسلمین. وقد ظھرت بعض الأطر التنظیمیة لمأسسة ھذا التعاون من خلال 

دید من حركات الاحتجاج الشبابیة الإعلان عن تشكیل "جبھة طریق الثورة"، التي تضم الع

أبریل بجبھتیھا والاشتراكیین الثوریین وغیرھم. إلى جانب طلاب  6الرئیسیة، مثل حركة 

ا یلتف حولھ  ً حزبي مصر القویة والدستور، وإن أكد البعض ان الجبھة تمثل إطارا عام
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طلاب مصر"  ائتلافالجمیع ولیست حركة بالمعنى التقلیدي. كما تم الإعلان عن تكوین "

 6طلاب حركھ شباب  –طلاب الاشتراكیین الثوریین  –بمشاركة طلاب حركة مقاومة 

طلاب  –طلاب حزب الدستور  –ابریل الجبھة الدیمقراطیة  6طلاب حركة شباب  –إبریل 

حملة  –_ طلاب حزب التیار الشعبى جتماعيالاطلاب حزب مصر  –حزب مصر القویة 

جبھة ثورة الطلاب  –طلاب حزب مصر الحریة  –ة للطلاب حملة الجامع –الحریة للطلاب 

جامعة طنطا، وذلك بغرض الدفاع عن حقوق الطلاب وتحقیق جامعة حرة ومستقلة ومستوى 

أكادیمي وخدمي متطور، فضلا عن عدد من المطالب الأخرى مثل الاكتفاء بالأمن الإداري 

شركات الأمن الخاصة، وتوجیھ  بالجامعات مع العمل على تطویره مع إلغاء التعاقدات مع

كل الملایین التي تنفق على الإجراءات الأمنیة إلى دعم الأنشطة الطلابیة والثقافیة ودعم 

الكتاب الجامعي، وتعدیل اللائحة الطلابیة ووضعھا بمشاركة أساسیة للطلاب وتعدیل قانون 

الجامعیة بالانتخاب،  الجامعات بما یسمح بخلق انتخابات طلابیة نزیھة، واختیار القیادات

  ویمنح الاتحادات الطلابیة الصلاحیات التي تؤھلھا لتصبح ممثلھ للطلاب الذین انتخبوھم. 

الجدید یتمیز في نشاطھ عن الاحتجاج التقلیدي  جتماعيالامن الملاحظ أن الاحتجاج     

حد ذاتھا بالمرونة والسرعة في اتخاذ القرار والشجاعة والحماس كما أن ھذه الحركات في 

بالمجال  -عملت –وغیر إیدیولوجیة، ولا ترتبط بأي حزب سیاسي محدد، وأنھا اھتمت أ

كما ینبغي أن نؤكد أن  جتماعيالاي والاقتصادالسیاسي، بینما عملت قلة منھا في المجال 

، وحتى الآن قد حملت عبء قیادة 2000الجدیدة وبدءا من أواخر سنة  ةجتماعیالاالحركات 

لاح والتغییر، حیث لم تستطع الأحزاب والقوى السیاسیة من ناحیة، ولا دعوات الإص

من  ةجتماعیالاالمنظمات غیر الحكومیة من ناحیة أخرى، أن تضطلع بما قامت بھ الحركات 

 .476دور في إعادة إحیاء العمل السیاسي

    

  

                                                             
فرید زھران، الحركات الاجتماعیة الجدیدة، مركز القاھرة للدراسة حقوق الإنسان، الطبعة الأولى، القاھرة،  .أنظر -  476

  .64 - 63 .ص.، ص2007
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  (الأدوار والأھداف)الفرع الثاني: الحركات الاحتجاجیة المعاصرة      

عاملا مھما ومؤثرا في تغییر السیاسات العامة وتوجیھھا  ةجتماعیالاتعتبر الحركات       

نظام حكم أكثر عدلا وخدمة لجمیع فئات الشعب بدون تمیز. كما أنھا تعد من المؤثرات  ونح

من  ،إصلاحھا في مختلف أنظمة العالم سیخ الدیمقراطیة وكشف عیوبھا بغیةالھامة لدعم وتر

ى سائرة في طریق النمو. خاصة في ظل اختلال أنظمة الدیمقراطیة دول متقدمة وأخر

یانا كثیرة في ترسیخ دیكتاتوریة التمثیلیة التي تتبناھا معظم بلدان العالم، ومساھمتھا أح

تضفي علیھا صنادیق الاقتراع شرعیة تخدم من خلالھا مصالحھا ومصالح حیث قلیة، الأ

 .477باقي فئات المجتمع مجموعات الضغط المرتبطة بھا، على حساب

وعة من المطالب یرة ھذه الحركات في مختلف بلدان العالم للتعبیر عن مجمتصاعدت وت   

، لكن أھدافھا في الجوھر تتمحور وغیرھا یةواقتصادیة وسیاس ةاجتماعی ذات مظاھر مختلفة

 السیادة للشعب. وقد اختلف مجموعة من أبرز الدارسین وحول مبدأ دیمقراطي قدیم وھ

حول نشأتھا، وتعریفھا، ومحدداتھا، وأھدافھا، وسبل الرقي بھا،  ةجتماعیالاللحركات 

  وتعددت التعاریف والنظریات حسب الاتجاھات والمدارس الفكریة والحقول المعرفیة.

 والتقلیدیة أ ةجتماعیالاإلى قسمین مھمین: الحركات  ةجتماعیالایمكن تقسیم الحركات     

 والمعاصرة أ ةجتماعیالاوالحركات  ةجتماعیالات بدایات الحركات الكلاسیكیة التي شكل

 االجدیدة التي بدأت تتشكل خارج الإطار المؤسساتي بھدف تغییر الأوضاع وتتبنى طرق

نضالیة سلمیة في معظمھا. ویدخل ضمن ھذین القسمین أنواع كثیرة من الحركات یتعذر 

ات الرادیكالیة، والحركات ذات بعد حصرھا، نذكر منھا: الحركات الإصلاحیة، والحرك

  .478قیمي، والحركات التحویلیة

  

  

                                                             
السلیحات ملوح، انعكاسات الربیع العربي على الوعي السیاسي لطلبة الجامعات الأردنیة في إقلیم الوسط، مجلة  -  477

  .345/375 .ص.، ص2014العدد أ/ب، جامعة آل البیت،  20المنارة المجلد 
  .25 - 11ص,ص.أنظر فرید زھران، الحركات الاجتماعیة الجدیدة، مرجع سابق،  -  478
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  ة وأھدافھادالفقرة الأولى: أدوار الحركات الاحتجاجیة الجدی      

، من أجل فھم منطقة العربیةفي ال ةجتماعیالایفرض علینا الحدیث عن التحولات       

یولوجیةّ والأنثربولوجیة سالیوم، التخلص من المقاربات السی موضوعي وعلمي لتحولات

المتسارعة، وھي غیر  commutations الاستبدالاتالكلاسیكیة التي لم تعد تجاري الیوم 

  مستقرة للمنطق الداخلي لحركیة المجتمع العربي.

، في Le cadisمبكرا بعد تأسیسھ لمختبر  Alain Touraine479 لقد أدرك ألان تورین      

المعاصرة، أن فرضیاتھ حول التأثیرات  ةجتماعیالاكات مستھل الثمانینیات لدراسة الحر

الممكنة في المجتمع من خلال الحركات الاحتجاجیة (القطاعیة والجنسانیة) كالحركات 

 الأثنیةوالمثلیة والحركات الاحتجاجیة ضد الأسلحة النوویة، والحركات  480الاحتجاجیة النسائیة

یدي للمجتمعات المعاصرة، ولكن نتائج بحثھ خیبت وغیرھا، ستؤسس لتغییر حقیقي في المسار التقل

آمالھ، لأنھ أدرك بالرغم من انتقاده لعلم الاجتماع التقلیدي أن الأدوات التحلیلیة التي اعتمدھا كانت 

؛ لذلك اضطر إلى مراجعة جتماعيالابدورھا قاصرة في الكشف عن أسباب تحقق نجاعة الفعل 

لا و، وھاجتماعيكفاعل  Sujet personnelلفاعل الخاصمنھجیة بحثھ بتركیزه على ما أسماه ا

كمفھوم  Historicité، باعتبار ھذا الأخیر منعزلا عما أسماه التاریخیة L’individuیعني الفرد 

والثقافیة انطلاقا من  ةجتماعیالایقصد بھ: قدرة المجتمع على إنتاج توجھاتھ  ومركزي لدیھ، وھ

الفعل بوصفھ العصب الأساس للصراع ما بین  معنى لھذا الفعل الذي ینتجھ بنفسھ، مع إعطاء

  .ةجتماعیالاوداخل الحركات 

، 481وإذا حاولنا أن نقارن ما بین الحركات الاحتجاجیة في مجتمعات المعرفة الیوم      

المجتمعات المستھلكة لإنتاجھا  ووحركات الاحتجاج في المجتمعات المحاكیة لھا، أ

لوجیة أن ھذه الحركات، بوسیولوجیة وأنثروثر من دراسة سحظ بحسب أكلوجي، نلاالتكنو

                                                             
479 - Alain Touraine (né le 3 out 1925), est un sociologue Français de l’action sociale et les 

nouveaux mouvement sociaux, directeur d’études à l’école des hautes études en sciences 
sociales. 

  .487، ص. 2005لأردن، ، عمان، ا4انظر انتوني غندر، علم الاجتماع، مركز دراسات الوحدة العربیة، ط  - 480
، ص: 2005، مصر، 1انظر تلي تشارلز، الحركات الاجتماعیة، المجلس الأعلى للثقافة، ترجمة ربیع وھبة، ط  - 481

44.  
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 Post" ولـ"ما بعد المجتمعPost Policyھنا وھناك، بصدد تأسیس عصر لـ"ما بعد السیاسة 

society."  

لأن الذي أصبح یوحد ھذه المجتمعات الیوم فكرة رابطة/طلائعیة تدور حول "الكرامة"       

یتفرع عنھ من معان ودلالات. لم تعد المجتمعات، أمام  وما L’opulenceالمقترنة بالرفاه 

البشاعات المقنعة لاقتصاد السوق وانصھار الفاعل السیاسي في الجسم الشامل للسلطة مخلفا 

بالحزبیة وبأعذار بذلك إحباطات كبرى لدى الأفراد والجماعات، تقتنع بالوساطات السیاسیة و

  لفشل. ا

مآل الأحزاب السیاسیة في بریطانیا والدرك ف د من الدول،في العدی ھذا التحول نلمسھ     

وصعود  لأحزاب في إیطالیا، وإلى انقراض بعض ا482الأسفل الذي وصل إلیھ حزب العمال

، وإلى أسباب سقوط حزب المؤتمر 1992بعد فضیحة الفساد التي تفجرت سنة  أخرى جدیدة

حزب الوطني الإفریقي في جنوب الوطني الھندي الذي قاد البلاد إلى الاستقلال، إلى ال

إفریقیا، إلى تضاؤل منسوب الثقة في الحزب الجمھوري والدیمقراطي بأمریكا، وإلى السقوط 

  لأحزاب السیاسیة في المغرب.لبعض ا المدوي

فكرة الحزب باعتباره حسب الاعتقاد  انتھاءیبدأ عصر "ما بعد السیاسة" بموت الحزبیة و     

. سینعكس ھذا المستجد على مفھوم الدولة خاصة ةاجتماعیبقة السابق ممثلا لمصالح ط

بمعنى أننا سندخل عصرا جدیدا لا معنى فیھ للمنظور  ،وظائفھا ونوعیة علاقتھا بالمجتمعو

 التقلیدي للعبة المصالح ومسلمة تدبیر الخلافات عن طریق السیاسة.

ن طریق احتجاجات مبتكرة ع جتماعيالاسنشھد استبدال الفعل السیاسي الحزبي بالفعل     

حینئذ سیتغیر مفھوم القوة التي تمتلكھا  ،ن داخل المجتمع ومن إبداعھ الخاص وبدون وسیطم

الدولة لأن الحضور المنقطع لبنیات الوساطة عن إرادة المجتمع الذي تشكلھ المؤسسات 

مجتمع؛ آفة المنتخبة والأجھزة التابعة لھا لن یعود یلعب دور "الوسیط الشرعي" الممثل لل
                                                             

یعاني حزب العمال الإنجلیزي من مشكلة الخلاف العقائدي بین التیار الوسطي البلیري (نسبة إلى توني بلیر) وتیاره  - 482
زعیم الحزب الحالي جیرسي كورین، وقد تلقى التیار العمالي العدید من الھزائم منذ غزو رئیس الأكثر یساریة بقیادة 

الوزراء السابق توني بلیر للعراق وكذا التدھور الاقتصادي، ومن تم فشل الحزب في النجاح في الانتخابات العامة منذ 
  . 2010عام 
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فقدانھ الثقة في الوساطات التقلیدیة أرغمتھ على أخذ الكلمة بنفسھ والعمل على إنتاج قوة 

ما بعد السیاسة" لأننا على الأقل إلى اقتسام القوة مع الدولة، لذلك سنعیش عصر " ومضادة أ

  "ما بعد المجتمع". سنعیش عصر

لم تعرف كیف تبني دیمقراطیة حقیقیة ستكون أخطار ھذا العصر وخیمة على الدول التي      

إضعافھا  ووسحقت كرامة أفراد مجتمعاتھا، لأن ھذه المجتمعات ستحاول إسقاط ھذه الدول أ

على الأقل، ما یحول معنى "القوة الشرعیة" التي تحتكرھا الدولة إلى معنى "القوة 

  الفوضویة" المدمرة للدولة والمجتمع معا.

قوة بانیة إذا كانت "فوضى تفاوضیة  483لقوة الفوضویة"ھناك فارق قد یجعل من "ا   

 الاستقراروجامعة" تتحاور مع مختلف فئات المجتمع وأفراده من أجل الحفاظ على 

یة المؤسسات المتوافق علیھا من والتفاوض حول دولة وطنیة جدیدة لا سلطة فیھا إلا لشرع

  طرف المجتمع.

الفعل الاحتجاجي الذي دعا إلیھ عالم  عتبر "الفوضى التفاوضیة" من جنستلذلك     

الاجتماع الفرنسي ألان تورین، أما الحقل الملائم والممتد الذي یستنبت ھذه الحركات 

 جتماعيالاالیوم شبكات التواصل  وسس "الفوضى التفاوضیة" ھؤالاحتجاجیة وی

یادتھا واستعمالات الدیجیتال المتطورة بخصوص سلطة ریادتھا التخاطبیة والتواصلیة وق

  لإرادات مجتمعات العالم في خلق القطائع والتغییر.

معاني "المجتمع  Karl Popper(484لم یعد ینفع الیوم أن نردد وراء كارل بوبر (    

، لتوطید الدیمقراطیة الفعلیة وخلق توازنات سیاسیة ما بین الدولة Open societyالمفتوح" 

يء یخص برادیغم معقد تحكمھ الإرادة عمیق وبط اجتماعيوالمجتمع، لأننا بصدد تحول 

"، وھي إرادة متقدمة عن إرادة الدیمقراطیة نفسھا ومتجاوزة جتماعيالاالمفتوحة في "الرفاه 

                                                             
بفلسفة التنویر من إعلاء لشأن الفرد وتمجید للعقل، لتدخل الدولة  إن نقطة البدایة في القوة الفوضویة ھو ما نادت بھ - 483

في شؤون الإنسان العاقل، والذي لا یطوي في داخلھ أي شر عدا تلك الشرور المكتسبة من وسطھ الاجتماعي، (أنظر 
  الإنجلیزي. William Godwindكتاب بحث في العدالة السیاسیة 

484 - Voir Karl Popper, The open society and its enemies, vol 1, The age of plato, editions du 
seuil, London, 1945.1 ère partie. 
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على الحیاة الیومیة والكشف عن الأسرار ودقائق  Digital485لھا. فسرعة سیطرة الدجیتیل 

المجتمعات التي نعتقد أنھا  العالم وحیاة الآخرین، مھما تباعدوا جغرافیا، ستظھر كثیرا من

فعل متطور ومتجدد،  وعبر "تاریخیتھ" بلغة تورین ھ جتماعيالامفتوحة مغلقة، لأن الفعل 

تحكمھ رغبات الناس اللامحدودة في التحسین المستمر لعیشھم. وما كان یعتقد في 

 the open society and itsالأربعینیات، وھي الفترة التي كتب فیھا كتابھ الشھیر( 

enemies یختلف الیوم عن انتظارات المجتمعات وتصوراتھا للدیمقراطیة؛ 1945) سنة ،

  عد السیاسة".ما بعد المجتمع" وھي عتبات "ما بلذلك إننا على عتبات "

بكل معانیھ  الاستقرارحاجتنا الآن، إلى تجاوز أي انفجار ما بین الدولة والمجتمع وتوطید    

ؤطره عقل عاقل، غیر العقل ا یاجتماعیفعلا  ةجتماعیالا اجاتالاحتجأن نجعل من والعادلة 

  .المسیطر، وھذه مسؤولیة الدولة في الدرجة الأولى.و السائد التقلیدي

    : المغرب نموذجا2011ما بعد حراك  حركات الاحتجاجیة الحدیثةالالفقرة الثانیة:     

َ ظاھرة إن كثافة حضور الحركة الاحتجاجیة في الاجتماع الإنس      اني تجعل ھذه الحركة

ثوري؛ فھي تنطلق في الغالب برفع  ومجتمعیة حاضنة لكل فعل وسلوك تمردي وانتفاضي أ

إذا سمحت  ومتناثرة، ثم سرعان ما تتسع مكانا وزمانامطالب دنیا وبسیطة، وبجموع صغیرة 

لاحتجاجیة االظروف والسیاقات والفرص السیاسیة بذلك، فتتخذ أشكالا جدیدة تسیر بالحركة 

ثورات. إنھا عبارة  وتمردات دامیة أ و إلى انتفاضات عارمة أفي اتجاه تصاعدي، وصولا

عن مجموعة من الأفعال الجماعیة التي تتمایز عن الأنشطة التنظیمیة والمؤسسیة، من خلال 

ل ا عن الآراء والمطالب التي لا تعبّر عنھا داخام واحتلالھ، بغیة التعبیر سیاسیالفضاء الع

تحاول  ھبات غیر منظمة، وھادئة أ التقلیدیة. ویمكن أن تتخذ أشكالاالمؤسسات والتنظیمات 

 ووالسیاسي بشكـل كلي أ جتماعيالافي إطارھا إرادات جماعیة مختلفـة إحداث التغییر 

اد یجدون في الحركة جزئي في نمط القیم السائدة والممارسات السیاسیة، وذلك بین أفر

                                                             
485 - Le terme digital est l’objectif associé au susstantif (exemple : tracé digitale, comput 

digital pourrait sémantiquement un calculateur digital pourrait s’’apparenter à un boulier, 
un instrument, toujours employé dans l’année 2010 en Asie, grâce auquel le calcul 
s’effectue avec les doigts . 
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المنشود. ینتمي ھؤلاء الأفراد، في  جتماعيالاھم ونظرتھم غلى الوضع ا لمعتقداتتجسید

ان سلطة أم ثروة الغالب، إلى الفئات المھمشة التي تقع على مسافة بعیدة من المركز، سواء أك

 .اأم ثقافة أم رمز

رعموما، عن یقظة م حول كون الممارسة الاحتجاجیة تعبمن نافلة القول تردید الكلا   

، وممارسة الضغط السلمي عـلى الاختلافس الحق في التعبیر عن الرفـض ورشعبیة، وتك

السلطة التنفیذیة، بغض النظر عن طبیعة الفئات التي تتبناھا، من خلال تنـظیم وقفات 

الاعتراض، لأن  ومسیرات، من أجل العرض العلني للأفكار أ وتظاھرات أ واحتجاجیة أ

تقاس بالإقبال على الانتخابات فحسب، بل إن  مشاركة المواطن في الشؤون العامة، لا

الدیمقراطیة الحقیقیة تنظر لفعل الاحتجاج على أنھ من صمیم المشاركة في الشؤون 

. وفي ھذا الإطار، رغم الحدیث عن تحولات نوعیة صاحبت ھذه الممارسة، على 486العامة

  اریة. امتداد عقود من الزمن، فھي لم تنجح في التخلص من بعض سمات الاستمر

أولا، یمكن للقارئ، في سعیھ لفھم مظاھر التحول، أن یقارن، على سبیل المثال لا     

الحصر، بین طبیعة الحركات الاحتجاجیة التي میّزت زمن الصراع السیاسي في ستینیات 

طابع العفویة والعنف والفوضى على  ، حیث ھیمن487وسبعینیات وثمانینیات القرن الماضي

لأسباب وحیثیات سیاسیة بالدرجة الأولى، وبین طابع التنظیم والسلمیة، الاحتجاج، /الفعل

السیاسي الذي أعلنتھ المؤسسة  الانفتاحالذي ارتبط بمجمل الحركات الجماعیة بعد زمن 

الذي یسمح لنا بالقول بأنھ في ھذه الفترة،  نتقالالا والملكیة تجاه المعارضة الیساریة. وھ

عام تبرز في خطابات الأحزاب، وسیتأكد ھذا المعطى أكثر نھایة بدأت استراتیجیة الشارع ال

ون جدد یمارسون ضغطا على اجتماعیالتسعینیات وبدایة الألفیة الثالثة، حیث أصبح فاعلون 

الدولة من أجل اكتساح الفضاء العمومي: الإسلامیون، النساء، المعطلون، الحقوقیون، 

  . 488خلال تنظیم وقفات واعتصاماتمن وإلخ، عبر تظاھرات سلمیة، أ…الأمازیغ

                                                             
خالد علیوي العرداوي، الربیع العربي: ثورات لم تكتمل: ورقة بحثیة للمشاركة في الندوة الموسمیة التي أقامتھا وحدة  -  486

  .3 .، ص2013ن والدراسات الدولیة في كلیة القانون، جامعة كربلاء أبحاث القانو
انظر عبد الرحمان رشیق، الحركات الاحتجاجیة في المغرب، من التمرد إلى التظاھر، ترجمة إلى العربیة من  - 487

  .33، ص. 2014طرف الحسین سحبان، تقدیم كمال الحبیب، الرباط منتدى بدائل المغرب 
فرني، الحركات الاحتجاجیة بالمغرب: من الانتفاضة الحضریة إلى المظاھرات السلمیة، نوافذ السنة أنظر محمد كول - 488

  .20، ص. 2009شتنبر  42- 41، العددان 11
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وقد تأكدت سلمیة الاحتجاج، بالموازاة مع ذلك، بفعل نوعیة الفئات التي انخرطت أكثر     

ّت خریجي معاھد  في انطلاق ھذه الأشكال الجدیدة من الممارسة الاحتجاجیة، إذ ضم

شعور بعدالة  خ لدیھمرسّ وجامعات جمعھم مطلب التشغیل؛ فبالنظر إلى مستواھم التعلیمي، ت

مطلبھم، وبشرعیة الممارسة الاحتجاجیة السلمیة من أجل الاستجابة إلیھ، فلعبوا بذلك، إلى 

وتوسیع مجالھ ومضمونھ؛ وثانیا،  489حد ما، دورا بیداغوجیا في نشر ثقافة الاحتجاج السلمي

، في فرغم ھذا التحول، نسجل ارتباط الفعل الاحتجاجي بمظاھر الثبات، التي تتجلى، أساسا

  .استمراریة أزمة التنمیة المحلیة والدیمقراطیة

لنا أن نستحضر فقط أربع نماذج (احتجاجات سكان طنجة، والطلبة الأطباء، والأساتذة     

فعل سكان الحسیمة ضد مقتل فكري)، على اختلاف  دربون ضد المراسیم الوزاریة، وردالمت

المشتركة بینھا، والتي یأتي غیاب تأطیر  مضامینھا والفاعلین فیھا، لنكتشف آلیات الاشتغال

م للتخلص من الأمر فسح المجال للشباب المتعل النقابي في مقدمتھا. وھذا والفاعل السیاسي أ

الخوف والتمرس على التفاوض والحوار مع ممثلي الحكومة دون وسطاء، ثم الدور الكبیر 

بشكل خاص، لأنھ تم إرجاء  جتماعيالاھ الإنترنت بصفة عامة، ومواقع التواصل الذي لعب

طف وحشد التعبئة على"فایسبوك" و" تویتر" قرار النزول إلى الشارع إلى حین نیل التعا

  ."واتساب" و" یوتیوب"و

لقد ساعدت الحركات الاحتجاجیة في اكتشاف الدیمقراطیة عبر أخذھا كل الفئات      

یزھا على إعادة تقسیم السلطة ، بترك490ءبعین الاعتبار، ولكونھا سلاحا للضعفا ةجتماعیالا

والثورة تقسیما عادلا، متجاوزة في ذلك منطق حركات الاحتجاج التقلیدیة، مثل حركة 

، 491المعطلین، وبعض النقابات العمالیة التي تقتصر حركیتھا على مطالب قطاعیة جزئیة

 فھي لم تعد حدثا بقدر ما أصبحت صیرورة تفسرھا عوامل سیكولوجیة، أبرزھا الشعور

بالإقصاء من الفضاء العمومي، ھذا النمط من التنظیم یتجاوز الأطر التنظیمیة الجامدة 

                                                             
  .20انظر دلیل المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، ص.  - 489
في الفكر والسیاسة والاقتصاد،  رقیة أشمال، الشباب والاحتجاج، بدائل لتحریك التحول الدیمقراطي، مجلة مسالك -  490

  .54 .، ص2018، 51/52القانون والدولة، مطبعة النجاح الجدیدة، البیضاء، العدد 
فرایر والخصوصة المغربیة في تدبیر الاحتجاج السیاسي،  20الحسن مصباح، مسارات الربیع العربي ومآلاتھ حركة  -  491

  .73، ص: 2014مارس  7السیاسات، بیروت، العدد  مجلة سیاسات عربیة، المركز العربي للأبحاث ودراسة
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كالأحزاب والنقابات والجمعیات التي تتوفر على رؤساء أبدیین انتقلوا الآن إلى مرحلة 

الشیخوخة دون ترك مناصبھم ویتجاوز الھیئات التقلیدیة المؤسساتیة لیعبر عن نفسھ في 

نتاجا لتشابك مجموعة من المبادرات  جتماعيالااقع التواصل عصر الأنترنت ومو

لأشكال أخرى من المساھمة والتضامن بعیدا عن التنظیمات ا الافتراضیة، ویرسم صور

 یھ، والتي توحي بمیلاد ما یسم492الحزبیة النقابیة المغلقة ذات التراتبیة الھرمیة الصارمة

التعبیر الذاتي عن مطالبھ دون الحاجة إلى بعض الباحثین "مجتمع المواطنین" القادر على 

المرور الحتمي عبر الوساطات التقلیدیة، خصوصا مع توافر إمكانات ولوج سھل إلى 

  الفضاء العمومي.

    

دیة التأطیر والدعم الحزبي، خصوصا مع إن الحركات الاحتجاجیة، الیوم، تتمیز بمحدو      

ل عدد من الأحزاب، التي مارست لزمن طویل المعارضة، لحقائب وزاریة في  ّ تحم

الحكومة، مما جعلھا تتبرم من إفراد صفحات جرائدھا للحركات الاحتجاجیة، وتفقد بالتالي 

ض جھ السرعة بعما ستلتقطھ على وومجالا استراتیجیا لتدعیم وتقویة الرسامیل الرمزیة، وھ

، مع مرور الوقت، إلى محتضن رمزي ومادي، بل ومنتج الجمعیات التنمویة التي تحولت

. وھناك وقائع كثیرة تثبت أن ةجتماعیالافعلي للعدید من الحركات الاحتجاجیة ذات المطالبة 

الساكنة المغربیة، في المدن والقرى، استطاعت، في إطار معركة المطالبة بالعیش الكریم 

والدفاع عن الحقوق والمطالب البسیطة، خلق تنظیماتھا الذاتیة، وتعبئة مواردھا البشریة، 

یتبرأ منھا، بعدما  وبمعزل عن الفاعل السیاسي والنقابي الذي أصبح یتفاعل مع الأحداث، أ

رة تكون مؤطالعمال التي غالبا ما  وكان یتبناھا ویتصدرھا. فباستثناء احتجاجات الموظفین أ

نقابي ومسانَدة بمؤسسة حزبیة تنشر بیاناتھا وخطوات احتجاجھا على أعمدة جرائدھا، بفعل 

فاحتجاجات المعطلین ومجموعة من التنسیقیات، وباقي التحركات الجماعیة، تتم بدون غطاء 

نقابي بشكل عام، لأن السیاسي بالمغرب یتعامل مع الممارسة الاحتجاجیة بمنطق  وسیاسي أ

                                                             
 65البیضاء، العدد  دارمصطفى الحسناوي، من المجتمع المدني إلى المجتمع السیاسي، مجلة نوافذ دار القرویین، ال -  492

  29 .، ص2018یونیو 
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المجانیة في احتضان الاحتجاج  ویة الربح والخسارة)؛ فلا مجال للصدفة أبرغماتي (وفق ثنائ

نقابیا، لھذا یلاحظ بأن الأحزاب یتغیر سلوكھا مباشرة بعد أن تصیر  ووتأطیره سیاسیا أ

ّ دعھما وأحیانا ینعـدم، وتلجأ إلى التعتیم أ تقدیم الروایة  ومساھمة في تدبیر الشأن العام، إذ یقل

ھ الاحتجاج إلى أحد وزرائھا. المضادة في حال ّ   ة توج

الراھنة عن التنظیمات التقلیدیة،  الاحتجاجاتمن ھذا الجانب تقرأ مسألة استقلالیة 

لتحقیق غایتین؛  نھا من استثمار للعالم الافتراضينقابیة، وما ترتب ع وسیاسیة كانت أ

بعد قرار  وقبل أبعیدا عن أعین السلطة، ونیل التعاطف  السریعة خلف الحاسوب  التعبئة

  النزول إلى الشارع العام.

 

تذھب العدید من القراءات إلى القول بأن الحركات الاحتجاجیة ببلادنا تفسر أزمة       

ت أزمة الوساطة ھاتھ، الوساطة التي تنھض بھا الأحزاب والنقابات. وبالتالي، كلما ازداد

  توسعت دوائر الاحتجاج.

فدور الوساطة التي تقوم بھا الأحزاب والنقابات لیست بدیلا عن وظائف الدولة، ولا ھي     

وكالة تحت الطلب، لتحقیق التوازنات التي تخربھا سیاسة الدولة. فالوساطة، بالتعریف 

ترتبط بالحمایة. وإذا كفت الدولة عن  الدستوري، ترتبط بمھام "التأطیر"، فیما وظائف الدولة

لعب أدوارھا الحمائیة، فكیف للحزب وللنقابة أن یرمما كل الشروخ الناجمة عن أعطاب 

 السیاسات العمومیة؟

ري بالذكر أن اتساع رقعة الاحتجاج عبر العالم، في سیاق الاختیارات اللیبرالیة التي جو   

مشروعیة السیاسة، ومن خلالھا یتم تقویض  یفرضھا منطق السوق، أصبحت تقتل بالتدریج

الأدوار السیاسیة التقلیدیة التي كانت تجعل من النقابة والحزب وسطاء لتدبیر العملیات 

السیاسیة من بوابة الانتخابات، ومشروعیة التمثیلیات المؤسساتیة، كإحدى الواجھات لتدبیر 

ع توالي السنوات، لا یطرح فقط ھذا النموذج أصبح، م 493.ةجتماعیالاالتوازنات والطلبات 

محدودیة الأدوار التأطیریة والتفاوضیة للوسائط السیاسیة الموروثة عن الأنظمة التقلیدیة، بل 

                                                             
  .488انتوني غندر، مرجع سابق، ص:  -  493
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أیضا أزمة العلاقة بین المجتمع والدولة، بین السیاسة كوظائف مفترضة، والسیاسة 

  كتطبیقات متوحشة.

قل منذ العشریة الأخیرة من القرن وفي بلادنا، أصبحت الحركات الاحتجاجیة، على الأ   

الماضي وإلى حدود الیوم، تتوسع تدریجیا؛ حیث أضحت من مكونات الفضاء العام، من 

-مطالب فئویة –مختلف التعبیرات الاحتجاجیة بأصنافھا المطلبیة المختلفة (مطالب مھنیة 

یحتل دني مطالب سیاسیة...)، وأصبح المجتمع الم –مطالب حقوقیة  – ةاجتماعیمطالب 

لا یتردد في إشھار  ل الفاعل المدني إلى خصم للسیاسةفتحو ،مساحات كبیرة في ھذا المشھد

"استقلالیتھ" على حسابھا، أي على حساب وظائفھا وأدوارھا المفترضة، یطلب منھا تحقیق 

المطالب، ولا یتردد في مھاجمتھا، والتنكیل بھا. وأصبح كذلك، یحتل المساحات التي كانت 

 ومن وقود حطبھا الاحتجاجي جتماعيالالھا الأحزاب والنقابات، یتغذى من رأسمالھا تحت

لتأسیس مشروعیتھ، ویقدم نفسھ بدیلا عنھا ولا یتردد في تعبئة المجتمع  یمتص مشروعیتھاو

  ضدھا.

حركات خارج معادلات  ؛وھكذا، أصبحت الحركات الاحتجاجیة مجردة من أفقھا السیاسي   

تراھن على "ربح" معاركھا على حساب الوسطاء التقلیدیین،  ؛اسیة المطلوبةتوازنات السیال

وكلما تقلصت المشروعیات التمثیلیة للسیاسة، أعلن المجتمع المدني انتصاراتھ على حسابھا. 

وفي ھذا، ظلت الدولة تراھن على إضعاف مشروعیات السیاسة، في مقابل تخلیھا عن 

  وظائفھا الحمائیة.

  التغییرالجدیدة وظاھرة  ةجتماعیالاالحركات الأول: الفرع        

المجتمعي  الاستقراروفي  جتماعيالابات دور المجتمعات المدنیة في التوازن          

ا بقوة في النظریات السیاسیة المعاصرة، وعلى وجھ الخصوص منذ والسیاسي مطروح

خلال ھیئات رسمیة عتبر تجمیع تلك الفئات من انحسار دور الأیدیولوجیات. حیث ی

وتشجیعھا على الانخراط في العمل السیاسي، الخطوة الأولى تجاه إعادة الاعتبار للمجتمعات 

  .المدنیة التي یتحدث عنھا كثیرون، لكنھم یعزفون عن تحدید ماھیتھا
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یوم، إلى درجة أنھا تعتبر من قد أصبحت من الشیوع ال الاحتجاجاتو ةجتماعیالاإن الحركات     

یة، فالناس ا لا یتجزأ من الممارسة السیاسالذین یدرسونھا، جزء ةجتماعیالاعظم علماء العلوم ل مقب

بل تجاوزوا  روا عن تفصیلاتھملى الأحزاب السیاسیة والانتخابیة فقط كي یعبع لا یعتمدون حالیا

  ھذ الفعل الكلاسیكي إلى أشیاء تقنعھم وتلبي حاجاتھ مباشرة دون أي متدخل أو وسیط.

  الجدیدة في تغییر الواقع  ةجتماعیالافقرة الأولى: أھمیة الحركات ال 

، والتظاھرات، وحملات جمع التوقیعات الاحتجاجاتإن الناس یلجؤون إلى           

. وتعد كل تلك الأسالیب جتماعيالاالتغیر  فير عن مطالبھم والمسیرات والتنظیمات التي تعب

الموضوع الأساسي  وي السیاسة المعاصرة، وذلك ھمھمة لتأكید المصالح والدفاع عنھا ف

ھي سیاسة یقوم بھا الناس ولیست فقط  ةجتماعیالاالذي یطرحھ الكتاب، بمعنى أن الحركات 

 .494سیاسة النخب

لاحظ أن ھذا المفھوم قد برز في إطار سیاق تاریخي معین رافقھ وجود نظم حزبیة ی    

تصادیة وثقافیة في الدول الرأسمالیة المتقدمة. وسعي لتمثیل مصالح معینّة مع وجود نظم اق

ن اتسم بمجموعة من البروز في إطار سیاق تاریخي معی بعبارة أخرى أخذ ھذا المفھوم في

التالي: الاتساع الكبیر لدور الدولة في تلك  والسمات المھمة والتي نوردھا على النح

ر قدرة على تقدیم بدیل حقیقي للتغیلالنظام الحزبي ا انالمجتمعات الرأسمالیة المتقدمة، وفقد

في ھذه المجتمعات أصبح یتسم في ھذه المجتمعات. وتمثیل المصالح  جتماعيالاالسیاسي و

ماجیة، أي أن التعبیر عن المصالح یتم عن طریق ممثلین معتمدین بعینھم لعدد من القوى دبالا

 .ةجتماعیالا

إلا أن  الثامن عشر، المدني منذ القرن والواقع أن الفكر السیاسي عرف مفھوم المجتمع    

بحسب المدارس الفكریة التي تناولتھ. حیث كانت المدرسة اللیبرالیة بشقیھا  تلفختعریفھ ا

ي من أوائل المدارس التي تعرضت لذلك المفھوم، وبعدھا جاءت الاقتصادالسیاسي و

                                                             
ة في الوطن العربي دراسة في متغیرات الاستقرار بوط وآخرون، الحركات الاحتجاجیعأنظر المصطفى بوج -  494

واللاللأنظمة السیاسیة، المركز الدیمقراطي العربي للدراسات الاستراتیجیة والسیاسیة والاقتصادیة، برلین، ألمانیا، 
  ..438/440 .ص.، ص2019الطبعة الأولى، 
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بات المفكر الإیطالي وتلتھا المدرسة الماركسیة، وذلك إلى جانب كتا "لیةیالھیغ"المدرسة 

 ."غرامشيوأنطونی"

 ذلك القسم من النشاط وخلصت تلك المدارس الفكریة إلى أن المجتمع المدني ھ وقد      

مجال الحریة والعمل المستقل  وولا یخضع لسیطرتھا. فھ الإنساني الخارج عن إطار الدولة

لا یقوم على وبیعي فھللمواطنین في المجتمع. والمجتمع المدني یختلف عن المجتمع الط

مجرد الروابط الأولیة بین الأفراد، لكنھ یقوم على أساس روابط من نوع جدید لم تكن 

 وموجودة في المجتمع الطبیعي. فالمجتمع المدني لا یمكن أن یقوم على الانتماءات العرقیة أ

، إذا ما ھلذه الانتماءات أحد العناصر المكونة الدینیة، ولكن یمكن أن تكون ھ وأ الأثنیة

  .اكتسبت صورة جدیدة تتمثل في التنظیم الاختیاري على الأقل من ناحیة المبدأ

فالحركات الاجتماعیة ھي نوع من العمل الجماعي وتتكون من جماعات غیر رسمیة          

اجتماعیة. بمعنى آخر، تقوم الحركة الاجتماعیة  ومؤسسات لتركز على قضیة سیاسیة أ وأ

 تنفیذ تغییر اجتماعي ما. ورفض أ وعلى مقاومة أ

الحدیثة للسیاسة، إلا أن وجودھا  ةجتماعیالاوعلى الرغم من رفض ھذه الحركات        

وأنشطتھا أدت إلى توسیع مفھوم السیاسة بحیث لم تعد السیاسة مقصورة على التنافس على 

  .الخ .لبیئة..السلطة، وإنما دخلت فیھا اھتمامات أساسیة للبشر مثل السلام، وحمایة ا

كما أن الحركات الاجتماعیة تعبر عن وجود صراعات رمزیة داخل المجتمع تسعى        

إلى إحداث تغییرات اجتماعیة وسیاسیة عبر الاشتغال على خط القیم الثقافیة، مادام التغییر 

جید تبني مؤسسي للقیم الجدیدة المنتشرة في ثقافة المجتمع، وعلى ھذا الأساس ت والسیاسي ھ

الحركات الاجتماعیة الحاجة إلى فضاءات اجتماعیة جدیدة تتوسط الدولة والمجتمع المدني، 

وتعمل على خلق أشكال اجتماعیة وجماعات وشبكات مفرزة بذلك لقیم جدیدة وعلاقات 

سلطة جدیدة تروم تحقیق تحول دیمقراطي والضغط على الدول التسلطیة من أجل تقدیم 

، ھذا التغییر في سیاسات المجتمع لا ینفصل من جھة أخرى عن إصلاحات سیاسیة حقیقیة

ما یسمى بفن الحضور وسیاسة التمرد التي تمثلھا الحركات الاجتماعیة  والمواطنة النشطة أ

  التي لا تنفصل في اشتغالھا عن إفرازات الثورة المعلوماتیة في ظل عالم معولم.
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بوصفھا تجسیدا للفعل التواصلي  ةعیجتماالاومع ذلك فالنجاح الكبیر للحركات      

یؤدي لطرح  495للفضاء العام ورغن ھابرماس"ھ "یالدیمقراطیة بالمعنى الذي تحثوالممارسة 

متعلق بالھوة بین الأقلیات النشیطة والمشاركة التي تظل بعیدة  والعدید من الأسئلة، منھا ما ھ

بتنامي   مرتبط وا ھعلى أن تصبح ضخمة خارج بعض الأحداث الاستثنائیة، ومنھا م

للدفاع عن مصالحھا الذاتیة، لقد  ةاجتماعیالمجتمع الجماھیري الذي تتكتل داخلھ كل فئة 

في حجمھ  ةجتماعیالاوتنظیم وتمثیل الحركات  التقاطفي  ةجتماعیالاتأخرت الحركات 

، 497یة كھذه لیست سوى في مرحلة البدایاتعرض ةاجتماعی، وبالطبع فحركات 496الكامل

طاقات دیمقراطیة غیر قابلة للنقاش، رغم الھفوات والأعطاب والمزایدات  وتتضمن

ولانجرافات المرتبطة بالبدایات، ومھما اختلفت التسمیات والمصطلحات فإن المعنى العام 

الشارع، المجتمع المدني ولیس الأحزاب  و"التغییر" محركھ الأساسي والأول ھ ویظل ھ

  .498سابقةالمنظمة كما كان الحال في حالات 

  الجدیدة وأھمیتھا داخل النظام السیاسي ةجتماعیالاالفقرة الثانیة: الحركات 

تعتبر الحركات الاجتماعیة عاملا مھما ومؤثرا في تغییر السیاسات العامة            

نظام حكم أكثر عدلا وخدمة لجمیع فئات الشعب بدون تمیز، كما أنھا تعد من  ووتوجیھھا نح

وترسیخ الدیمقراطیة وكشف عیوبھا بغیة إصلاحھا في مختلف أنظمة  لدعم المؤثرات الھامة

العالم من دول متقدمة وأخرى سائرة في طریق النمو، خاصة في ظل اختلال أنظمة 

الدیمقراطیة التمثیلیة التي تتبناھا معظم بلدان العالم، ومساھمتھا أحیانا كثیرة في ترسیخ 

مصالح ویق الاقتراع شرعیة تخدم من خلالھا مصالحھا دیكتاتوریة أقلیة، تضفي علیھا صناد

  مجموعات الضغط المرتبطة بھا، على حساب باقي فئات المجتمع.

                                                             
495 - Voir Habermas , J,the public spher : an encyclopedia article.S lennox and F.lennox krans. 
New german critique, 1974,P.P 48-55. 

روجي سو، الرابطة الجمعویة جوھر المجتمع المدني، ترجمة حوریة العطاوي، مجلة نوافذ دار القرویین، الدار  -  496
  .15 .، ص2018 ویونی،  65البیضاء، العدد 

  .29 .السیاسي، مرجع سابق، ص مصطفى الحسناوي، من المجتمع المدني إلى المجتمع -  497
فبرایر نموذجا، مجلة الأبحاث، مطبعة  20محمد نعیمي، الربیع العربي في المغرب الارھاصات والتفاعلات، حركة  - 498

  .24 .، ص2015، 61/62النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، العدد 
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وثیرة ھذه الحركات في مختلق بلدان العالم للتعبیر عن مجموعة من المطالب  تصاعدت

وھر ذات مظاھر مختلفة: اجتماعیة، اقتصادیة وسیاسیة وما إلى ذلك، لكن أھدافھا في الج

  السیادة للشعب. وتتمحور حول مبدأ دیمقراطي قدیم وھ

لم یتفق الكثیر من الباحثین والدارسین في علم الاجتماع حول تعریف موحد وشامل 

للحركات الاجتماعیة، وبالتالي تعددت ھذه التعاریف من باحث إلى آخر ومن تیار إلى آخر، 

ساسیة التي نجملھا فیما یلي: الحركات بید أنھا اتفقت أبرزھا على مجموعة من العناصر الأ

الاجتماعیة تتمیز بالبعد الجماعي؛ لھا أھداف وبرامج یدافع عنھا ویتبناھا الأتباع؛ تھدف إلى 

  اقتصادي... واجتماعي أ وعلى الأقل خلخلة وضع قائم، سیاسي أ وتغییر أ

تستھدف في تظھر داخل انساق الدولة، وھي  الاحتجاجاتو ةجتماعیالاإن الحركات     

رات والإصلاحات التي تجیب على مطالب غیالغالب سلطات الدولة التي تعمل على إحداث الت

المؤسسات التي لا تنتمي إلى الدولة، مثل  كل ا أن یتحدوالمحتجین، فبإمكان المحتجین أحیانا

 ةیجتماعالا الاحتجاجاتالمنظمات الدینیة. ولكن الغالبیة العظمى من  وإدارات الجامعات أ

ا، فالحركات دي والعشرین، جعلت من الدولة ھدففي القرن الحا ةجتماعیالاوالحركات 

لا تشكل كیانات مستقلة تناوئ الدولة من الخارج، لكنھا جزء من عملیة  إذن ةجتماعیالا

ا لما تتمتع بھ ه العملیة، وتتغیر مضامینھا، وفقسیاسة تفاعلیة بین الدولة والمجتمع. وتتحدد ھذ

من قدرة على إنفاذ مبادئ العدالة والمساواة والمواطنة والحمایة والاستجابة لمطالب الدولة 

 .وحاجات المواطنین

 ةجتماعیالاالجدیدة ما ھي إلا حركات تختلف عن الحركات  499ةجتماعیالاإن الحركات     

ا الوصول إلى السلطة، وإنما سعیھا الحثیث یرمي إ لى التقلیدیة في كونھا لا تستھدف أساسً

على مستوى المجتمعات  وعلى المستوى المحلي أ اجتماعيترجمة عدد من القیم إلى واقع 

الصغیرة من دون أن تعبأ على الأقل في الأمد القصیر بترجمة ھذه القیم على مستوى النظام 

 .السیاسي ككل

                                                             
المفسرة، مجلة الثقافة الجدیدة، القاھرة، مصر، أنظر صالح یامر، الحركات الاجتماعیة: الجوھر، المفھوم والسیاقات  - 499

  .371، ص: 2015
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 قد تسعى تلك الحركات إلى ترجمة عدد من القیم على المستوى المحلي من العلاقات      

فیما بین أعضائھا ویطلق على ھذه القیم مسمى القیم ما بعد المادیة كقیم التعاطف والتعاون. 

الجدیدة مشكلة كبرى تتمثل في بلورة استراتیجیة سیاسیة  ةجتماعیالاوقد تواجھ الحركات 

عن طریق رفضھا للتحول إلى أحزاب سیاسیة تكفل أن یكون لھا تأثیر على أجھزة السلطة 

الأھمیة وتحولوا إلى أحزاب  یة، في حین أدرك أنصار البیئة ھذها بقیمھا الأساسمع احتفاظھ

سیاسیة كما حدث في ألمانیا. وعلى الرغم من عدم التغلب على ھذا التحدي، إلا أن ھذه 

الحركات لا تزال قائمة كعنصر أساسي في الحیاة السیاسیة في العدید من المجتمعات، فقد 

 الأكادیمیینا في الآونة الأخیرة من قبل اھتماما بالغ ةجتماعیالاشغلت ظاھرة الحركات 

 وعلماء السیاسة والاجتماع في العقد الاخیر من ھذا القرن ھ انتباه والباحثین. وما استرعى

  .تلك الحیویة التي قد یظھرھا المجتمع في مواجھة الدولة

ع تصنیفاتھا، حیث أصبحنا تعتبر دراسة الحركات الاجتماعیة مھمة بالنسبة للدول بجمی     

ولعل في ثورات الربیع العربي التي تشكل وعیھا بعیدا  أمام ظواھر اجتماعیة مغایرة ومعقدة

عن الإطارات التقلیدیة، انطلاقا من الوعي بذاتھا وبمصالحھا، حیث طورت أشكالھا 

یة ومن النضالیة الخاصة ووسائل تواصلھا، مستفیدة بالأساس من وسائل التواصل الاجتماع

مستقبلا ما یمكن تسمیتھ لى بزوغ حركات اجتماعیة قد تشكل مثالا ع التكنولوجیات الحدیثة

ب" ثورات بدون قیادات "، مما قد یربك أفضل سیناریوھات مراكز البحث والتفكیر في 

  أعظم دول العالم.

  بدول الحراك العربي ةجتماعیالاالفرع الثاني: الدولة والحركات       

، تحلیلات تحاول 2011في بدایة  ق شرارة الانتفاضات العربیةرزت، منذ انطلاب       

الشعبیة التي اجتاحت المنطقة، وقد شكل  الاحتجاجاتتفسیر عوامل وأسباب وسیرورات 

اندلاع ھذه الانتفاضات مفاجأة للمحللین والباحثین الغربیین وجزء من المثقفین في العالم 

عاجز عن فھم دینامیات المجتمع العربي الذي كان یرتكز على  العربي، بسبب ھیمنة برادیجم

، فقد كانت ھذه الدراسات تصور المجتمعات العربیة "راكدة" الاستبدادنظریة استمراریة 

إحساس شعوبھا بالحاجة إلى الدیموقراطیة،  غیاب بل صیة على التغییر" بسبب ضعفو"ع
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بالتمثیل السیاسي والرقابة والمحاسبة؛ وما تنطوي علیھ من مبادئ ومعاییر وآلیات خاصة 

 .عسف سلطة استبدادیة على مدى قرونت"، تعھدھا استثنائیةدت مجتمعات "اأي أنھا ع

نموذجین تفسیریین: المقاربة الاستشراقیة الثقافیة،  لقد ظل تحلیل الوضع العربي أسیر      

دراسات الشرق أوسطیة، إلا والمقاربة البنیویة. ورغم عملیة التحیین المحدودة في مجال ال

أنھا لم تتمكن من تجاوز تحیزاتھا المعرفیة المتمركزة حول الذات الغربیة بالنسبة للمقاربات 

الثقافیة، والحتمیة بالنسبة للمقاربات البنیویة، التي جعلتھا غیر قادرة على إدراك التحولات 

تسعى إلى مقارنة ما  (téléologique) العمیقة التي حصلت؛ فنتجت عنھا إما مقاربات غائیة

وقع في العالم العربي بالثورات التي عاشتھا أوروبا الشرقیة وأمریكا اللاتینیة، ومحاولة 

 قراطي" على العالم العربي. وإما مقاربات تشكیكیة فيالدیم نتقالالاإسقاط نماذج حتمیة "

 الاستبدادمن ربقة  إمكانیة الأحداث الجاریة في العالم العربي من تحریر الدول العربیة

   500.نموذج حضاري جديوإبداع 

إن ھاتین المقاربتین عاجزتان عن تقدیم تحلیل دقیق للانتفاضات الثوریة في العالم        

عن المجتمع وعدم قدرتھا على إدراك إمكانات التغییر الكامنة داخلھ  انفصالھاالعربي، بسبب 

ا من جھة، ولأن أغلبھا صادر من رؤیة برانیة با ردة من جھة ثانیة، فبدت بالتالي عاجزة أیضً

 ٍ عن تقدیم بدیل تفسیري للنماذج القائمة منطلق من ھویة المجتمع وإدراكھ لذاتھ وواع

 .ھددهمكانات المتاحة والتحدیات التي تبالإ

برزت محاولات جدیة لتجاوز المأزق الفكري الذي وقعت فیھ  النموذجینأمام ھذین        

نفة الذكر، وحاولت تقدیم بدائل فكریة جدیدة لھا منطلقات فكریة مختلفة تنطلق المقاربات الآ

من الذات العربیة الإسلامیة، وتفكر من داخلھا ولكن بروح نقدیة تجدیدیة تجاوزیة منفتحة 

على مكتسبات الحضارة الإنسانیة والقیم الإنسانیة المشتركة، تجعلھا بحق بمثابة محاولات 

 .السیاسي العربي والإسلاميتجدیدیة في الفكر 

                                                             
بوھلال الطیب، الاتجاھات الجدیدة في الحركات الاجتماعیة، مجلة الباحث في العلوم الإمسانیة والاجتماعیة، العدد  - 500

  .18- 7، صص ،2016، الجزائر العاصمة، یونیو  24
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في سیاق الرغبة في تجاوز المقاربات البنیویة والثقافیة المنغلقة، برزت محاولات جدیة       

على مكتسبات العلوم  الانفتاحفي صفوف نخب ثقافیة جدیدة تمزج بین المعرفة العصریة و

عیة المجتمع ، وتمتلك في الوقت نفسھ رؤیة معرفیة "أصیلة" تمتح من مرجةجتماعیالا

ا عن التبسیطیة والاختزالیة التي  الثقافیة، ولدیھا قدرة على تقدیم قراءة مركبة للواقع، بعیدً

تقدمھا المقاربات الصحفیة من جھة، وبعیدًا عن الخطاب الجوھراني المنغلق على الذات. لقد 

ا متعددة ظھر جیل ینتمي إلى المدرسة الفكریة التجدیدیة الإسلامیة، التي تتمیز بكونھ

من أفكار مفكرین ومثقفین وعلماء،  سقىبالأساس ذات مرجعیة إسلامیة، تالروافد؛ فھي 

أمثال یوسف القرضاوي، وراشد الغنوشي، وأحمد الریسوني، وعبد الوھاب المسیري، 

القاسم الحاج حمد، وحسن  وومالك بن نبي، وعلي عزت بیغوفیتش، وعلي شریعتي، وأب

مثل:  رین،وقت نفسھ منفتحة على اجتھادات المثقفین العلمانیین المتنوالترابي ، ولكنھا في ال

مما یجعلھا في موقع أكثر  محمد عابد الجابري، وبرھان غلیون، وعزمي بشارة، وغیرھم،

ا وقدرة على تركیب الأفكار وتجاوز المسلمات الجاھزة ونقد الفكر العربي والإسلامي انفتاح

  .وتقدیم مقترحات فكریة بدیلة

  السیاسیة  بالأنظمةوعلاقتھا  ةجتماعیالاالفقرة الأولى: الحركات     

إن محاولة التعرف على طبیعة الدولة باستخدام المنظورات الثلاثة التعددي، النخبوي،       

رض ما قد الا یع حدیث في النھایة حدیثا استثنائیاالطبقي، لھا فائدتھا وجدواھا ولكن یبقي ال

عرضھ للتغیر سواء  –أي دولة  –تطور، فمما لا شك فیھ أن الدولة  وأ یلم بالدولة من تغیر

ما نتناولھ بإسھاب نظریات الثورة لكن القول بأن ووھ تغیرا تدریجیا بطیئا وكان تغیرا ثوریا أ

سمة تطور وتغیر تشھده الدولة دار بین أتباع البنیویة الجدیدة من ناحیة، وأتباع الماركسیة 

  .ثانیة والوظیفیة من ناحیة

تلك  وھ العشرین القرن خیر منوالاجتماع في العقد الأ فقد استرعي انتباه علماء السیاسة       

ً عن الدولة لاسیما في تلك الحالات  الحیویة التي قد یظھرھا المجتمع في مواجھھ الدولة بل ورغما

 .یةالتسلط وللدولة الشمولیة أ تاما اصور فیھا خضوع المجتمع خضوعالتي كان یت
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على الرغم  .501دورا بارزا في السیاسة في جمیع أنحاء العالم ةجتماعیالاأصبح للحركات    

توفرت  العولمة ظل نظام فيف ،  الدیمقراطیة من أنھا قد یكون لھا فرص أفضل للنجاح في

الفرص للمجموعات التي تعیش في ظل الدكتاتوریات للضغط على حكومتھم. فدمقرطة 

والعمل المشترك  للالتقاءلت للأفراد حد سواء قد سھ على502 وسائل الإعلام و الاتصالات

نشر تحركاتھم ل   فيلتحقیق مصالحھم المتماثلة، فضلا عن اعطائھم مزید من الحریة 

 رسالتھم وتولید الضغط للعمل.

مستجدة  واستجابات عقلانیة لمواقف جدیدة أ 503ةجتماعیالاوقد یمكن اعتبار الحركات 

، وتوفیر 504ةجتماعیالاالحیاة السیاسیة والمجتمع على اعتبار أنھا تھدف إلى تجدید  في

قائم. ومن ھنا تعتبر ھذه الحركات بمنزلة قوى ضغط لتحقیق  وظروف حیاتیة أفضل مما ھ

 التيمن القیم تتجاوز التناقضات  الإصلاح والتقدم وإیجاد واقع جدید یستند إلى نسق مغایر

 فيحتى  وأ جتماعيالا وأ الاقتصادي وأ السیاسيالمجال  فيیعانى منھا المجتمع سواء 

دول "كالفلبیین الاتجھت بعض لعقود الاخیرة من القرن العشرین، نھایة ا فيالمجال الثقافي، ف

تتبنى توجھات مدنیة ضد  التي ةجتماعیالاوامریكا اللاتینیة" بتركیز التحلیل على الحركات 

طار سیاق تاریخي في إ ةجتماعیالاالأنظمة الغیر الدیمقراطیة ، وقد برز مفھوم الحركات 

معین رافقھ وجود نظم حزبیة وسعى لتمثیل مصالح معینة مع وجود نظم اقتصادیة وثقافیة 

توسیع مدى  فيدورا محوریا  ةجتماعیالافي الدول الرأسمالیة المتقدمة. كما لعبت الحركات 

 فيصب مفھوم الدیمقراطیة لیشمل المنافسة بین الاحزاب السیاسة والفواعل المختلفة وذلك لی

 .مصلحة المواطنین فيالنھایة 

والذي ینتمي الى  Charles Tilly"  تشارلز تیللي"نجد ان عالم السیاسة الأمریكي 

-1768( ةجتماعیالافیقدم من خلال كتابھ الحركات  جتماعيالاالمدرسة الجدیدة في البحث 
                                                             

 -16،ص.  2008، 12قاھرة لدراسات حقوق الإنسان، القاھرة، سلسلة فرید زھران، الحركات الاجتماعیة، مركز ال - 501
18.  

   ، الفصل الأول.2016انظر خالد الجابر، وسائل الإعلام الاجتماعیة في العالم العربي، دار "آي بي توریس"، لندن، -  502
والاجتماعیة، العدد  لإنسانیةابوھلال الطیب، الاتجاھات الجدیدة في الحركات الاجتماعیة، مجلة الباحث في العلوم  - 503
  .07/18، ص.ص.2016، الجزائر، یونیو 24

، 398شفیع بضیج، الانتفاضات العربیة، محاولة لفھم الدوافع واستشراف الحالات، مجلة المستقبل العربي، العدد  - 504
  .230، ص. 2012أبریل 
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الحركات  ما یمكن القول بأنھ ما قل ودل في تعریف و) تعریفا واضحا ومختصرا أ2004

لات بین أصحاب السلطة سلسلة من التفاع" 505، حیث وصفھا على أنھا:ةجتماعیالا

بون أنفسھم وباقتدار كمتحدثین عن قاعدة شعبیة تفتقد للتمثیل النیابي الرسمي، وأشخاص ینص

وفي ھذا الإطار یقوم ھؤلاء الأشخاص بتقدیم مطالب على الملأ من أجل التغییر سواء في 

  ارسة السلطة، وتدعیم ھذه المطالب بمظاھرات عامة للتأیید".في مموتوزیع أ

وھي تختلف عن  506الحدیثة، ةجتماعیالافي ظل الظروف السابقة ظھرت الحركات و

كونھا لا تستھدف أساسا الوصول للسلطة وإنما سعیھا  فيالتقلیدیة  ةجتماعیالاالحركات 

على  وأ يعلى المستوى المحل اجتماعيالحثیث یرمى إلى ترجمة عدد من القیم إلى واقع 

الأمد القصیر بترجمة ھذه القیم على  فيمستوى المجتمعات الصغیرة دون أن تعبأ على الأقل 

  .مستوى النظام السیاسي ككل

  السیاسي على الواقع ةجتماعیالاالفقرة الثانیة: تأثیر الحركات        

والحركات الاجتماعیة" الصادرة " الدول  507یقول "ھانك جونستون" في كتابھ المعنون       

إن الناس یلجؤون إلى الاحتجاجات "ترجمتھ عن المركز القومي للترجمة في القاھرة: 

والتظاھرات وحملات جمع التوقیعات، والمسیرات والتنظیمات التي تعبر عن مطالبھم في 

لسیاسة التغیر الاجتماعي، وتعد تلك الأسالیب مھمة لتأكید المصالح والدفاع عنھا في ا

المعاصرة، وھذا یعني أن الحركات الاجتماعیة ھي سیاسة یقوم بھا الناس ولیست سیاسة 

  "النحب فقط.

لقد بات دور المجتمعات المدنیة في التوازن الاجتماعي وفي الاستقرار المجتمعي   

والسیاسي مطروحا بقوة في النظریات السیاسیة المعاصرة، حیث یعتبر تجمیع تلك الفئات 

                                                             
، المجلس الأعلى للثقافة، 957ة الأولى، العدد انظر، تشارلز تیللي، الحركات الاجتماعیة، ترجمة ربیع وھبة، الطبع - 505

  . 42- 31. ص. 2005القاھرة، 
عبد الرزاق أبلال، الحركات الاجتماعیة والتغییر السیاسي، مجلة العلوم الاجتماعیة، المركز الدیمقراطي العربي،  - 506

  .57، ص 2017برلین، العدد الأول ، 
، ترجمة أحمد زاید، المركز القومي للترجمة ، الطبعة الأولى، ھانك جونسون ، الدول والحركات الاجتماعیة  - 507

  .42-34، صص 2018القاھرة 
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لال ھیئات رسمیة وتشجیعھا على الانخراط في العمل السیاسي، الخطوة الأولى تجاه من خ

  إعادة الاعتبار للمجتمعات المدنیة التي یتحدث عنھا الكثیر من الناس.

في ظل غیاب المؤسسات الرسمیة عن القیام بالأدوار المطلوبة منھا في  من ھنا یتضح أنھ

 ةجتماعیالاوبشكل خاص في مجال الحقوق  ةجتماعیالاعالمنا العربي تصدرت الساحة الحركات 

 .كما أصبحت تلك الحركات تمثل حركات ضغط متواصلة على حكوماتھا وأنظمتھا ،یةالاقتصادو

واللافت للنظر ھنا أن تلك الحركات بدت ضعیفة في بدایاتھا، فلم تعرھا الأنظمة 

میل والدیكور السیاسي الذي یمكن العربیة أي اھتمام، بل إنھا رأت فیھا شكلا من أشكال التج

بھ في المحافل والمنظمات الدولیة. وفیما بعد اكتشفت العدید من النظم والحكومات  ھيأن تتبا

العربیة مدى الخطر الذي تنطوي علیھ تلك الحركات، ومدى التھدید الذي تشكلھ بالنسبة 

 .لوجودھا واستمراریتھا

الرسمیة التي تعمل خارج الأطر السیاسیة تلك التنظیمات  ةجتماعیالاتعني الحركات 

بالأحزاب السیاسیة، وتتعلق تلك الحركات غالبا  والمتعارف علیھا والمرتبطة بالدولة أ

بالدفاع عن حقوق الإنسان والفئات الخاصة مثل المرأة والمھاجرین والعمال والأقلیات، 

الرأي والمطالبة بالحقوق  ا للتعبیر عنانتشارالبدیل الأكثر  ةجتماعیالاوتعتبر الحركات 

 508.المدنیة في كافة أشكالھا

ففي ظل انسداد أفق التعبیر السیاسي الشرعي یلجأ الكثیر من الأفراد والجماعات 

لإنشاء التنظیمات الخاصة بھم للمطالبة بحقوقھم والتعریف المجتمعي بأوضاعھم. وتنبع 

وي شخصیات اعتباریة مؤثرة في من كونھا ترتبط بأفراد ذ ةجتماعیالاأھمیة تلك الحركات 

من ھنا فإن الالتفاف الجماھیري حول تلك الحركات یعتمد بدایة على  .المجتمع ومن حولھم

مجموعة محددة من الأفراد المؤثرین المؤمنین بعدد من الأفكار في مجال الحقوق المدنیة 

ة والضمیریة التي ، والذین یستقطبون من خلال تلك الأھمیة المجتمعیة والفكریةجتماعیالاو

 .یتمتع بھا أعداد أكبر من المشاركین والنشطاء الحقوقیین
                                                             

سلامة كیلي، الحركات الاجتماعیة ومفھوم العدالة الاجتماعیة في الثورات في البلدان العربیة، كتاب العدالة   -  508
  ، الموقع:2014القاھرة الاجتماعیة، مفھوم السیاسات بعد الربیع العربي، منتدى البدائل العربي، 

 www://googl/meugg.  22.05على الساعة  20/02/2020تاریخ زیارة الموقع   
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ویتعلق إنشاؤھا بدرجة الوعي السیاسي والحقوقي التي یصل إلیھا الأفراد في 

المجتمعات البشریة، فوجود تلك الحركات رھن بالمستوى التعلیمي والثقافي الذي وصلت 

یمثل تعبیرا عن قدر ما من الحراك  ةجتماعیالاإلیھ تلك المجتمعات، فنشأة الحركات 

 .الذي یشمل الأفراد والتنظیمات والجماعات البشریة جتماعيالا

ھذه  انتشرتوفي العقود الأخیرة، وفي ظل حالة الانسداد السیاسي في العالم العربي، 

الحركات في مجالات عدیدة أبرزھا مجالات حقوق الإنسان والأقلیات والمرأة والفئات 

قیرة، وبشكل خاص العمال. لقد شملت ھذه الحركات العدید من الدول مثل مصر وتونس الف

والمغرب وسوریا، بل إنھا شملت أیضا الدول الخلیجیة الأحدث في النشأة والتعبیر السیاسي. 

في العالم العربي على العدید من السمات التي تختلف  ةجتماعیالاوتشتمل معظم الحركات 

 .509دولة لأخرى لكنھا تنطوي على العدید من الملامح والقواسم المشتركةاختلافا نسبیا من 

في العالم العربي من القیود الرسمیة المفروضة على حریة  ةجتماعیالاتنبع الحركات 

الممارسة السیاسیة وتضییق الإمكانیات المختلفة لتأسیس أحزاب سیاسیة حقیقیة غیر 

القیود المختلفة التي مارستھا الأنظمة السیاسیة دیكوریة. فالأمر الذي لا شك فیھ أن تلك 

الحاكمة في معظم الدول العربیة قد أوصدت الباب أمام الأفراد والجماعات المختلفة من أجل 

حریة التعبیر وضرورة التغییر. من ھنا فإن حالة الاحتقان طویلة الأمد كان من الضروري 

الأمر الذي وجد تجلیاتھ وتعبیراتھ  و، وھأن تؤدي إلى أطر جدیدة من أجل التعبیر والتغییر

 .ةجتماعیالاالمختلفة في إنشاء تلك الحركات 

لكنھا ترتبط في الوقت نفسھ  ةاجتماعیغالبا بمطالب  ةجتماعیالاتبدأ ھذه الحركات 

الأمر الذي  ووسیاسي، وھ اجتماعي وبمطالب سیاسیة. فمن الصعوبة بمكان الفصل بین ما ھ

 .مات في العالم العربي تطارد تلك الحركات وتعیق عملھاجعل العدید من الحكو

                                                             
خالد علي، دور الاحتجاجات في التأثیر على الفوارق الاجتماعیة في المنطقة العربیة، دراسة ضمن كتاب الفجوات  - 509

.اطلع http://googl/SUXFQSاجتماعیة بالعربي: الاجتماعیة، والفوارق الطبقیة في المنطقة العربیة، موقع عدالة 
  .22.30. على الساعة 25/02/2020علیھ بتاریخ 
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، مثل المطالبة بتحسین الدخل ورعایة الفئات ةجتماعیالافمن الواضح أن المطالب 

الخاصة والفقیرة، تؤدي إلى استقطاب المزید من الأفراد الفاعلین الأمر الذي یؤدي في 

 وي بعض الأحیان لا یمكن تحدید ما ھالنھایة إلى المزید من التفعیل والتأثیر السیاسي. وف

 .ةجتماعیالاسیاسي بالنسبة لنشأة وعمل تلك الحركات  ووما ھ اجتماعي

وفي ھذا السیاق فقد لعبت وسائل الاتصال الحدیثة مثل القنوات الفضائیة المختلفة 

والتعریف بھا جماھیریا.  ةجتماعیالاوالأنترنت دورا كبیرا في تفعیل عمل تلك الحركات 

لإنترنت، على وجھ الخصوص، قد جعلت من عمل تلك الحركات وأھدافھا وآلیاتھا شیئا فا

معروفا بالنسبة للجمیع، كما رصدت أیضا وبشكل غیر مسبوق من ناحیة السرعة، أیة 

 .ةجتماعیالاانتھاكات تمارسھا السلطات السیاسیة الرسمیة ضد عمل ھذه الحركات 

یبدأ بطیئا إلا أنھ یساھم على المدى البعید في التأثیر  ةجتماعیالاورغم أن عمل ھذه الحركات 

والسیاسي في العالم العربي. فعلى سبیل المثال لم یأت إضراب أساتذة الجامعة في  جتماعيالا

، بقدر ما جاء نتاجا لأربع سنوات من العمل المتواصل الذي اعتمد في بدایتھ 510مصر من فراغ

 .یین المشھود لھم بالكفاءة والاحترامعلى مجموعة صغیرة من الأساتذة الوطن

كما أنھ كان من الصعوبة البدء في إضراب أساتذة الجامعة المصریین الیوم بدون الجھد 

. لقد 511»مارس 9مجموعة «تحت اسم  2004المثابر المرتبط بتلك الجماعة منذ عام 

حول حالة  باشرت تلك المجموعة العمل والاستقطاب ونشر التقاریر والإصدارات المختلفة

المتمثل في  جتماعيالاالتعلیم الجامعي في مصر، وربطت في الوقت نفسھ بین الجانب 

تحسین أحوال أعضاء ھیئة التدریس، وبین الجانب السیاسي المتمثل في العمل على استقلال 

 .الجامعة بعیدا عن ھیمنة السلطات الرسمیة

                                                             
أما مجلس  2012من أعضاء ھیأة تدریس التعلیم العالي المصري قفة احتجاجیة شھلر ماي  150نظم حوالي  - 510

اء، وذلك في إطار الخطوات التصعیدیة ضد تصریحات وزیر التعلیم العالي التي وصفوھا بالمسیئة لھم، وأیضا الوزر
  لرفض تمریر قانون تنظیم الجامعات الجدید والاكتفاء بإجراء تعدیلات علیھ.

ا إدارة أو مارس ھي مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات، وھي مجموعة غیر رسمیة، فلیس لھ 9مجموعة  - 511
رئاسة وإنما یتفق أفرادھا على أسلوب العمل فیما بینھم، ویشارك فیھا كل المھتمین باستقلال الجامعات بغض النظر 

  عن توجھاتھم السیاسیة، وتعمل ھذه المجموعة على تدارس كافة القضایا والمشكلات المتعلقة باستقلال الجامعات.
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في مأزق كبیر، فالإضراب والیوم تضع ھذه المجموعة بإضرابھا الحكومة المصریة 

ما لا یستطیع أي نظام سیاسي تحملھ وسوف یوقف التدریس الجامعي ویصیبھ بالشلل، وھ

  وإیجاد البدیل عنھ. 

من الأمور اللافتة للنظر أن العدید من النظم السیاسیة في العالم العربي مازالت تتعامل 

تصور للعمل  وتھا، وھبوصفھا تنتقص من ھیبتھا ومكان ةجتماعیالامع ھذه الحركات 

 .قد عفا علیھ الزمن جتماعيالاالسیاسي و

تفتح المجال واسعا أمام حریة التعبیر والمطالبة بالحقوق المدنیة  512فالدول الحدیثة         

والسیاسیة من خلال قواعد اللعبة القائلة بعدم امتلاك فاعل وحید للساحة  ةجتماعیالاو

أخرى تخطئ وتصیب. من  ةاجتماعیثلھا مثل أي قوى السیاسیة. وبأن النظم السیاسیة م

الضروري على النظم السیاسیة أن تقبل باختلاف قواعد اللعبة الآن، وبأن امتلاكھا الوحید 

قد انتھي في ظل تلك التحولات الكونیة الھائلة التي لا تترك  ةجتماعیالاللتغیرات السیاسیة و

 .م بسھولة واطمئنانلأحد إمكانیة انتھاك الآخرین وتقیید حریاتھ

سوف تزداد كما وكیفا في عالمنا العربي؛ فظھور  ةجتماعیالامن الواضح أن الحركات    

ما یحفز الحركات الأخرى على الإعلان عن نفسھا وأھدافھا ونوایاھا. فھل  ةاجتماعیحركة 

  ؟ وھیمنة نھا سوف تزداد استبداداتغیر الحكومات العربیة أھدافھا ورؤیتھا لواقع الأمور أم أ
 

 

قة تكاملیة بین جماعات الضغط السیاسیة والحكم الرشید، أن ھناك علامما لاشك فیھ     

وھذا یعتمد على حجم المساحة  المقررة لتلك الجماعات للعمل في بیئة یسودھا التعاون 

الدولة المختلفة، فكلما زادت مساھمات تلك الجماعات في عملیة صنع والتفاھم ھع مؤسسات 

ذلك بالإیجاب  القرار، والمشاركة في الكشف عن قضایا الفساد الإداري والمالي؛ كلما انعكس

على تعزیز الحكم الرشید، لكن نجاح ھذه المھمة لا یقاس فقط على مقدار التنظیم التشریعي 

ق ھذا التنظیم التشریعي مع النظام السیاسي في الدولة، بمعنى لأعمالھا، بل لا بد أن یتواف

  ترجمة ھذه النصوص وتفعیلھا على أرض الواقع.
                                                             

512 Voir, Hanspeter Kriesi ,Les mouvements sociaux au-delà de l’Etat, Revue Sociologie et 
société, Volume 41,N° 2 ,2009, Montréal, p .p. 21-38 
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ھي ظاھرة قدیمة، تمحورت اھتماماتھا الأولى حول  ،بشكل عام ،إن ظاھرة الجماعات       

ماعات العائلیة. أما الج ومصالح اقتصادیة مالیــة ولم یتعد نطاقھا المصالح الأسریة أ

فھي جماعات مصلحة في شكل تنظیم یسعى للضغط على  ،بمفھومھا الحدیث ،الضاغطة

 وأ ةاجتماعی وعلى أعضاء البرلمان من أجل تحقیق مصلحة اقتصادیة أ والجھاز الحكومي أ

  .513سیاسیة معینة

 السیاسي أحد أھم الوسائل للتأثیر على بنیان وھیاكل السلطات العامة فجماعات الضغط       

بذلك من أھم الطرق السلمیة المؤدیة إلى مشاركة أطیاف المجتمع في  و، وھ514في الدولة

، ویرجع ذلك لمكانة الجماعات التي تمارسھ بین أفراد المجتمع، ولقوة 515سیاسة الحكم

الوسائل والآلیات التي تسخرھا لتحقیق ذلك، ویرتبط عمل ھذه الجماعات بشكل أساسي في 

مشاركة في الحیاة السیاسیة، وترسیخ الحكم الرشید في مؤسسات تمكین المواطنین من ال

الدولة كافة، إذ یمكن من خلالھا للمواطنین التعبیر عن مصالحھم وممارسة حقوقھم القانونیة، 

والوفاء بالتزاماتھم  تجاه الدولة في إطار المساءلة على أساس قاعدة واضحة، وغیر قابلة 

 اھم في ذلك كل الطراف الفاعلة.على أن تس الانتقادات وللتردد أ

لقد ظھر ھذا النوع من الجماعات في الولایات المتحدة الأمریكیة والمجتمعات الأوروبیة       

تعدد والغربیة على الخصوص حیث ساھم المناخ الدیمقراطي في ظھورھا وتقویة نفوذھا 

ماعات لا یكاد یتجاوز مرحلة فإن تأثیر ھذا النوع من الجالعربیة أنواعھا. أما بالنســـبة للدول 

الانتخابات، مما یوحي بھشاشة الرابطة السیاسیة والمصلحیة بین أفراد الجماعة، وضعف 

  مستوى التجنید لدى منتسبیھا.

خاصة في  ،وفي ظل الحراك السیاسي الذي یشھده الشـارع العربي والمغاربــــي      

أن  والسیاسي ومجال الممارسة الدیمقراطیة، یبد الآونــــــــــة الأخیـــرة، ورغم انفتاح الأفق

الأحزاب السیاسیة عاجزة عن تأطیر ھذا الطموح والتعبیر عن مطالب المجتمع، وھنا تبرز 

                                                             
 1985عبد الوھاب الكبالي، موسوعة السیاسة، الجزء الأول، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت،  - 513

  .72، ص: 
  .262، ص 2007العالم المعاصر، دار النھضة العربیة، القاھرة، سعاد الشرقاوي، النظم السیاسیة في  - 514

515 - Dominique Chaglooaud, Le President et La Doctrine , R.D.P , N° 6,  Paris, 1999, P 190.   
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جماعات المصالح كقوة فاعلة في المجتمع اعتبارا أن شرائح واسعة منھ  وجماعات الضغط أ

ما یعرف بالأغلبیة الصامتة  تحجم عن الانضواء تحت الأطر الحزبیة وتفضل البقاء ضمن

فقد یكون لجماعات الضغط دور إیجابي في التعبیر عن مصالح ومطالب   غیر الحزبیة.  وأ

، كما یمكن أن تتحالف مع السلطة وتتبنى أجنداتھا السیاسیة مقابل تحقیق مطالبھا رالجماھی

   الخاصة. 

توحي بتشكل جماعات ولعل التجارب التي عرفتھا بعض الدول العربیة كتونس ومصر     

مخاطر التي ضغط من نوع خاص رغم صعوبة ھیكلتھا وقلة ضمانات استمراریتھا وحجم ال

ضغط الشارع المعبر عن طموحات شرائح واسعة من المجتمع،  قد تخلفھا، إنھا جماعات

       تسعى لتكریس ممارسة دیمقراطیة حقیقیة تكفل المشاركة الفعلیة في إدارة شؤون بلدانھا. 

  الفرع الأول: ماھیة جماعات الضغط وأنواعھا      

اللوبیات الآن من أھم وأكثر التكتلات البشریة التي تؤثر على  وعد جماعات الضغط أت      

ھا وتحكمھا انتشارسیاسات المؤسسات والشركات بل وسیاسات عامة لدول بأكملھا؛ فبقوتھا و

شخاص البارزین في كل مجتمع وكبار في الكثیر من وسائل الضغط وعلاقاتھا الوثیقة بالأ

رجال الدولة تعمل تلك المجموعات على الحفاظ على مصالحھا وأھدافھا والسعي إلى عدم 

موعات لنفسھا استنادًا المساس بكل ما یتعلق بالمحظورات التي تضعھا كل مجموعة من المج

 516.والأفكار الخاصة بھا على الأیدیولوجیات

 الردھة الأمامیة في فندق، وتطلق وة إنجلیزیة تعني الرواق أكلم « Lobby»517 واللوبي   

المنظمات التي یحاول أعضاؤھا التأثیر على  وھذه الكلمة في السیاسة على الجماعات أ

جھة معینة، وقد تبلور ھذا المصطلح في الولایات المتحدة  وصناعة القرار في ھیئة أ

لمصالح تمارس الضغوط على عندما بدأت مجموعات ا 1830الأمریكیة خلال عام 

 .الكونغرس وحكومات الولایات

                                                             
  .221، ص. 2011رجب عبد الحمید، مبادئ العلوم السیاسیة، دار الكتب المصریة، القاھرة،  - 516

517 -Voir , Topictionnaire : le dictionnaire de la politique, site www.topic.org.dictionnaire. 
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فاللوبي عبارة عن جماعة قانونیة منظمة تدافع عن قضایا ومواقف ومصالح معینة، محددة    

سبیل تحقیق  فيلدى السلطات العامة في الدولة، یجمع بین أفرادھا مصالح مشتركة وتنشط 

ومؤسساتھا ومحاولة إسماع صوتھا الدولة  بمسؤوليھذه المصالح عن طریق الاتصال 

أسلوب الضغط، وتلعب اللوبیات دورا مقدمتھا  فيمستخدمة كل ما تملك من وسائل متاحة و

تخذ الحیاة السیاسیة، حتى بات معروف ا فيمحوریا وھام ُ ا بأن لوبیات الضغط القویة ھي الم

تبعة داخل الدولة وفي  ُ حالة وجود لوبي قوي الحقیقي للقرارات وھي التي تصنع السیاسة الم

من لوبیات الضغط في دولة معینة ینحصر دور سلطات تلك الدولة في إضفاء الصفة 

  الرسمیة على تلك السیاسات والقرارات.

  الفقرة الأولى: ماھیة جماعات الضغط     

مصدر  ولاف التفریق، وھخ ووفقا لقواعد اللغة الجماعة مأخوذة من الجمع أي الضم وھ      

بھ قطع، والجماعة من كل شيء یطلق على القلیل من الناس والكثیر أیضا، جمع وبا

  والجماعة العدد الكثیر من الناس والشجر والنبات وطائفة من الناس یجمعھا غرض واحد.

والأمین على الشيء، یقال أرسلھ الرقیب  ومن باب الضاغط وھوفھ ،518أما الضغط لغة     

)، اضاغط يى العامل ومنھ حدیث معاذ (كان علعلھ ضاغطا على فلان، وسمي بذلك لتضییق

  ویقال ضغطھ ضغطا، أي عصره وزحمھ، والكلام بالغ في إیجازه، وعلیھ شدد وضیق.

حالھ حال أكثر المفاھیم في العلوم الإنسانیة ف ،519اصطلاحا مفھوم جماعات الضغط أما      

تأكیده على أنھا نوع  ووھ لكن أكثر ھذه التعاریف تصب في قالب واحد ،لھ أكثر من تعریف

من الجماعات (صغیرة كانت أم كبیرة) تمارس ضغطا على الحكومات من أجل الوصول 

لأھداف وغایة معینة لیس بالضرورة أن یكون من ضمن أھدافھا الوصول الى سدة الحكم، 

نھا "جماعة من أعلى  520الدكتور صادق الأسود إلى ذلك فجماعات الضغط كما یشیر

مؤقتة بحیث تفرض على  وة دائمة أخاصة ذات صف ةاجتماعیطھم علاقات الاشخاص ترب

                                                             
. 70الشیخ محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، طبعة جدیدة، دار المنار، باب "الجیم" ، ص  - 518

  .381، ص 2010جیر ، الھیأة العامة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، القاھرة، مجمع اللغة العربیة، المعجم الو
  .221، ص 2011رجب عبد الحمید، مبادئ العلوم السیاسیة، دار الكتب المصریة، القاھرة، السنة  - 519
  انظر كذلك :     

- Stephn..V.Monsma, amerecan politics, holt, rienhart and winston, newyork, 1969, P 333. 
  .355، ص 1986صادق الأسود، علم الاجتماع السیاسي ، المكتبة الوطنیة ، بغداد،  - 520
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ً معینأ  وعلى أساس وجود ھدف مشترك ا ا في السلوك الجماعي، وقد یجتمعونعضائھا نمطا

ھم مصالح یدافعون مصلحة مشتركة بینھم یدافعون عنھا بالوسائل المتیسرة لدیھم" قد تكون ل

  .521یقھا، والغالبیة الفعالة المؤثرةھداف یسعون إلى تحقعنھا وقد تكون أ

من ھذه الجماعات ھي تلك التي تتشكل من أفراد لدیھم أھداف مشتركة یسعون إلى تحقیقھا    

 كالمنظمات الغیر حكومیة وتجمع الشركات التجاریة (شركات الضغط).

لى منظمة تسعى إلى التأثیر ع عة الضغط على أنھا "آلیةجما 522)(ن. بوارمور ویعرف       

سیاسة الحكومة بینما ترفض تحمل مسؤولیة الحكم" ھذا التعریف یجعل من الممكن أن تكون 

  ي تسییر السیاسات العامة في دولة ما.إحدى الجماعات ھي الحاكم الفعلي ف

فیعرفھا على انھا كل الجماعات التي تضغط للتأثیر على السیاسات  523أما (جان دانیل)    

بذلك تكون الجماعات الضاغطة ھي فقط الجماعات التي وي" العامة على الصعید السیاس

تعمل على الساحة السیاسیة وھم یختارون أن یعملوا في السیاسة خارج نطاق الأحزاب 

ً من  ووالحركات السیاسیة للفروقات العدیدة الموجودة بین الحزب والمنظمة أ المؤسسة ابتداء

ً بألیات العمل وھیكلیة الت یحتاجھا الحزب بالقاعدة الجماھیریة التي  نتھاءانظیم وحجمھ مرورا

  .لأجل تحقیق أھدافھ

ة في " بقولھ أنھ " لا توجد جماعات المصلح JEAN MEYNAUDعرفھا "  وقد      

من اللحظة التي یبدأ فیھا المسؤولون استخدام التأثیر على  شكل تنظیم الضغط إلا ابتداء

 .524مطالبھا " وھا أذلك من أجل تحقیق مطامحوالجھاز الحكومي، 

أھداف مرتبطة بمصالح أعضائھا  وویمكن تعریفھا بأنھا جماعات تسعى لتحقیق ھدف أ       

بكافة الوسائل الممكنة، عبر التأثیر والضغط على قرارات وسیاسات السلطة السیاسیة ولكن 

  .525لیس من أھدافھا الوصول إلى السلطة

                                                             
جان ماري دانكال، ترجمة محمد عرب صاصیلا، علم السیاسة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،  - 521

  .32، ص. 1997بیروت، 
  .186، ص 1987ة، الربیعان للنشر، الكویت، كمال المنوفي، أصول النظم السیاسیة المقارن - 522
  .169نفس المرجع، ص  - 523
،  1990ذكر في محمد السویدي، علم الاجتماع السیاسي، میدانھ وقضایاه، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة،  - 524

  .116ص. 
والتوزیع، عمان والطباعة  نشرللة دار المسیرلیل، داوي، السیاسة العامة منظور كمي في البنیة والتحھیفة الفلمي خھف - 525

   .202، ص. 2014
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بأنھا مجموعة  JEAN MINEAU  526ینو"كما عرفھا عالم السیاسة الفرنسي "جان م    

من الأفراد یھدفون إلى الضغط على السلطات السیاسیة من أجل جعل قراراتھا مطابقة 

عالم الاجتماع الفرنسي، فقد  Philippe BRAUDلمصالحھا وأفكارھا، أما "فیلیب برو"  

لسلطات عرفھا بأنھا جماعات المصالح وھي جماعات منظمة تحاول التأثیر على سیاسات ا

  الحاكمة في الاتجاه الذي یتوافق مع مصالحھا الخاصة.

أما عبد الوھاب الكیالي فقد عرفھا في موسوعة السیاسة كما یلي: جماعات الضغط ھي    

جماعات تضم مجموعة من الناس ذات مصالح مشتركة تمارس نشاطھا السیاسي 

لى مواقف الحكومات والھیئات غیر المباشر ع والنقابي بالتأثیر المباشر أ وأ جتماعيالاو

  .527التشریعیة لتحقیق أھداف معینة

(كل جماعة ثانویة ترتكز على مصلحة خاصة  وقد عرفھا جانب من الفقھاء بأنھا:       

وتسعى طواعیة على خدمتھا من خلال التأثیر على السلطة، لا عن طریق الإمساك بزمام 

استخدام مصطلح جماعات المصالح،  الأمور)، غیر أن بعض أصحاب ھذا الاتجاه فضلوا

على اعتبار أن مصطلح الضغط السیاسي غیر مستحب لانطوائھ على ما یفید العنوة 

والإكراه، لذلك فقد عرفھا جانب منھم بأنھا: (المجال الذي تمارس فیھ جماعات منظمة 

 نشاطھا من أجل تحقیق مصالح مشتركة عن طریق التأثیر بما لھا من نفوذ في الھیئات

  العامة).

الجماعات التي تمارس الضغط بھدف الوصول إلى ھدف  بینما عرفھا البعض بأنھا:      

ھي تلك الجماعات التي تھدف من خلال ممارسة الضغط وأ معین في مواجھة متخذ القرار،

  السیاسي على الحفاظ على مصالح أعضائھا من خلال انتھاج سبل سیاسیة.

         

  

                                                             
  .47، ص 1983جان مینو ، الجماعات الضاغطة، ترجمة بھیج شعبان ، منشورات عویدات ، بیروت،  - 526
  73عبد الوھاب الكیالي، موسوعة السیاسة، مرجع سابق، ص.  - 527
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  ة: أنواع جماعات الضغطالفقرة الثانی      

یعتمد تعریف نوعیة لوبیات الضغط بشكل أساسي وكلي على أنشتطھا، وھناك العدید 

ثقافیة إلا أن أنواع  وسیاسیة أ وأ ةاجتماعیمن لوبیات الضغط في العالم سواء كانت لوبیات 

ِر ردودًا أ صُد ا تكون مثل منظمات مكافحة التشھیر والتي ت ً انتقادات  واللوبیات الأكثر وضوح

العنف الصادر من  وتتضمن الكلام أ فقد المزعومة من أي نوع، وعلى الازدراءات الحقیقیة أ

 .معتقد من معتقداتھ ومجموعة ضد فئة معینة من الشعب أ وفرد أ

 وكما تبرز لوبیات الضغط السیاسي بشكل قوي، وھي عبارة عن لوبي لتغییر قانون أ

لغایة لشركات الكبرى جماعات ضغط سیاسي مھمة لالإبقاء على قانون معین، وتمول ا

فقد ظھرت لوبیات الضغط  في الولایات المتحدة الأمریكیة مثلاف ومؤثرة على المشرعین.

والمجموعات ذات  یةالاقتصادالسیاسي لأول مرة، فبعد أن وجدت بعض المؤسسات 

الكونغرس الأمریكي، المصالح نفسھا بعیدة عن التأثیر عبر آلیة اتخاذ القرار السیاسي في 

عین في واشنطن، إیجاد مواقع لھا قریبة من المشر ظھرت لوبیات تمثل مصالحھا من أجل

بقصد ممارسة نوع من الضغوط والإغراءات للدفاع عن مصالحھم حتى تكون القوانین 

التشریعیة التي یضعھا الكونغرس متلائمة مع تلك المصالح، وتمتلك بعض جماعات الضغط 

وارد مالیة ضخمة تحت تصرفھا، وكثرت بعدھا اللوبیات السیاسیة داخل أمریكا السیاسي م

منظمة یھودیة سیاسیة  34والتي یعد من أھمھا "اللوبي الیھودي" والذي یتكون مما یقارب 

في الولایات المتحدة تقوم بجھود منفردة ومشتركة من أجل مصالحھا في الولایات المتحدة 

 .528ومصالح دولة إسرائیل

وبیات السلاح ن كل تلك اللوبیات تعتبر أوھن من بیت العنكبوت إذا ما قورنت بللك

عد شركات السلاح الأمریكیة أھم لوبي في الولایات المتحدة، ویعدھم ولوبیات المال فمثلا، ت

المراقبون صانعي القرار الحقیقیین، فھم القوى الخفیة التي تدیر وتنتج برامج ومخططات 

م في أمریكا ما بعد الحرب الباردة، وبات جلیاً أن المتضرر من الحرب للحزب الحاك

                                                             
 داریة،لإتنمیة الالمنظمة العربیة ل رة:ھلقاا داء الحكومات،ألتطویر  �لالسیاسة العامة مدخ عامر خضیر الكبیسي، 528

  102- 101، ص ص. 2008
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المشروع الإمبراطوري الذي تعمل لھ الإدارة الأمیركیة لم یعد یقتصر على العالم العربي 

والعالم الثالث، بل أصبح الضرر یشمل دول العالم الصناعي المتقدم في أوروبا وأسیا، وتفید 

ُجریت في العقد  الأخیر من الزمان أن الحرب الباردة التي أنتجت سباق الدراسات التي أ

في ومتحدة أالتسلح لم تنتھ إلا سیاسیاً، إذ إن مصانع السلاح لم تتوقف سواء في الولایات ال

 .529مثلما بقیت مستمرة في الكیان الصھیوني دول الحلیفة لھا

ھا بأنھا غیر أما لوبیات المال فھي تمارس نشاطھا في المیدان الداخلي وتتسم نشاطات

وطن بل ترتبط تلك اللوبیات بوجود الشركات العابرة  ووطنیة، أي أنھا لا ترتبط ببلد أ

للقارات متعددة الجنسیات التي ھي شركات عملاقة ورأس مالھا ومركزھا الأساسي داخل 

الدول الكبرى مثل أمریكا والیابان، ولا یقتصر عمل لوبیات المال في ممارسة الضغط على 

ان التي تمارس فیھا البلد والقرار داخل بلدانھا ولكنھا تمتد بأیدیھا بقوة نح متخذي

وھنا تظھر بعض الممارسات المرتبطة بالرشوة واستغلال النفوذ  استثماراتھا،

  وتنقسم جماعات الضغط الى: .530والإغراءات

  جماعات المصالح وجماعات الأفكار: -

ساسا مثل جماعات التجار وأصحاب الأعمال * الأولى ھي التي تدافع عن مصالح مادیة أ

  والنقابات والاتحادات المھنیة.

سیاسیة مثل جمعیات  وتسعى إلى فرض أفكار وقیم معینة سواء أخلاقیة ا * أما الثانیة فإنھا

 الدفاع عن حقوق الإنسان.
 

  جماعات الضغط الكلي وجماعات الضغط الجزئي:  -

مارسة نشاط الضغط على السلطات العامة وتوجد * جماعات الضغط الكلي ھمھا الأساسي م

  بصفة أساسیة في الولایات المتحدة الأمریكیة (اللوبیات).

* أما جماعات الضغط الجزئي یكون الضغط فیھا جزءا من نشاطھا العام مثل الاتحادات 

  المھنیة.
                                                             

، 2018ھرة، مصر، القادار النھضة العربیة للنشر والتوزیع،  المعاصر، مالسیاسیة في العالـ مسعاد الشرقاوي، النظـ -529
  .246ص. 

  .167، ص: 2007الجزائر،  ناجي عبد النور، المدخل إلى علم السیاسة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، -  530
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  التصنیف حسب المجالات: -

بحثة تعمل على أن تكون  * جماعات الضغط السیاسي: ھي جماعات ذات مصالح سیاسیة

لھا علاقات دائمة مع رجال السلطة وتمارس الضغط بشكل مستمر للحصول على المزید من 

  مثل اللوبي الیھودي في أمریكا. الامتیازات

تستعمل  التي * جماعات الضغط شبھ السیاسیة: مثل نقابات العمال والاتحادات المھنیة

 .ةاجتماعیتصادیة والنشاط السیاسي كوسیلة لتحقیق أھداف اق

* جماعات الضغط الإنسانیة مثل الجمعیات الخیریة لا تنشط إلا بقصد الحصول على 

  اعانات مالیة وقوانین لصالحھا.

دولي مثل جماعات  و* جماعات الضغط ذات الھدف: تدافع عن مبادئ على مستوى محلي ا

  .greenpeace(السلام الأخضر) 

  الدول الأجنبیة مثل اللوبي الصھیوني والیاباني.* جماعات الضغط للدفاع عن مصالح 

تصب في  531وعلى ضوء ما سبق یمكن القول أن جماعات الضغط وفقا للتصنیفات المذكورة

على حظھا باعتبارھا من فئة إلا وحصلت  وجل فئات المجتمع المختلفة، فلا تكاد تخل

زاب السیاسیة، نھ یخرج عن نطاقھا الأحجماعات المصالح، بید أ وت الضغط أجماعا

مصلحة واحدة، ولدیھا من الوسائل وفبالرغم زمن أنھا جماعة منظمة یجمع أفرادھا أھداف 

الكافیة للضغط على سلطات الدولة، وبالتالي فھي أكثر الجماعات تأثیرا على سیاسة الدولة، 

ة، غیر أن السبب الوحید الذي منع فقھاء القانون من إدراجھا ضمن جماعات الضغط السیاسی

ما یخرج ویكمن في الھدف الذي تسعى إلیھ تلك الأحزاب من الوصول إلى مقالید الحكم، وھ

   عن أھداف جماعات الضغط بأسرھا.

  

  

                                                             
موریس دوفیرجي، مدخل إلى علم السیاسة، ترجمة سامي دروبي وجمال أناسي، المركز الثقافي العربي، بیروت،  - 531

  .وانظر أیضا : 141، ص 2009الطبعة الأولى، 
  .107، ص 2011رة، أحمد عبد الحمید الخالدي ، القانون الدستوري، " النظم السیاسیة، دار الكتب القانونیة، القاھ -
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  بالحراك العربي وترسیخ الدیمقراطیة الضغطالفرع الثاني: علاقة جماعة    

بعد  العربیة راقب للوضع السیاسي في المنطقةالم ومن الوھلة الأولى یتبین للمستشرف أ    

عبارة عن  وما عرفھ من احتجاجات واسعة بمجمل الدول العربیة أن ما یقع بالمنطقة انما ھ

، وان الوضع انفجر على حین غرة من الأنظمة الحاكمة، ةاجتماعیتراكمات وضغوطات 

ینبھون  فتؤوواالأمر الذي تفنده جمیع الدراسات والعالمین بالدراسات السیاسیة، الذین ما 

ذرون الأنظمة السیاسیة عبر تحلیلاتھم ودراساتھم من انفجار الوضع الإقلیمي بالمنطقة، ویح

الخارجیة بالمنطقة، الشيء الذي لم تتخذه السلطات ووذلك عبر العدید من التحولات الداخلیة 

 السیاسیین المحللینالسیاسیة على محمل الجد، بل على محمل الاستھتار وقمع وتغییب نخبة 

  لأوسط.بالشرق ا

تبین أن ھذه التوقعات كانت في   2010لكن ومع بدایة انفجار الأوضاع أواخر سنة    

، الأكادیمیینومجملھا صائبة مما أدى الى تفاقم الأوضاع وتباعد الھوة بین الأنظمة العربیة 

ولعل أبرز ھذه الدراسات كانت تروم حول التدخلات الداخلیة والخارجیة في شؤون 

الخارجیة على والداخلیة  الضغطبرزھا جماعات سیة للبلدان العربیة، وكانت ألسیاالأوضاع ا

اختلافھا وتنوعھا وكذا اختلاف أھدافھا داخل الدول العربیة، فمنھا ما كانت أطماعھ متركزة 

نھا ما كان وم على ما تملكھ المنطقة العربیة من خیرات واستغلالھا على المدى القصیر،

تصادي الدمار بالمنطقة، ومنھا ما كان اقارجیة لبعث الفوضى ویخدم أجندات داخلیة وخ

استقرار المنطقة اقتصادیا وجذب أصحاب رؤوس وأمن  بحث حیث كان یھدف الى زعزعة

ھذه الجماعات ھي الجماعات السیاسیة  الخارجیة، ولعل أبرز وأقوىوالداخلیة الأموال 

 وأ الاقتصاداسي بالمنطقة، سواء بالضاغطة والتي تلعب جمیع الأوراق لربح المشھد السی

 استقرار المنطقة، لتلعب بذلك على حبال متعددة في ماوالإرھاب وزعزعة أمن  والسیاسة أ

  عرف بالربیع العربي، وھذا ما سنلقي علیھ نظرة في فقرتین. 
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  على الحراك العربي  الضغطالفقرة الأولى: تأثیر جماعات      

حركات  وسیاسیة مھمة أ وأ ةاجتماعیإلى مؤسسات تطورت بعض الجماعات       

، وقد اتھمت بعض جماعات الضغط السیاسي القویة بالتلاعب في النظام ةاجتماعی

الدیمقراطي من أجل تحقیق مكسب تجاري محدود ووجدت في بعض الحالات مذنبة بارتكاب 

  جرائم فساد وغش ورشوة وجرائم خطیرة أخرى.

ا، وقد تستخدم الجماعات مارسة الضغط السیاسي أكثر تنظیممونتیجة لذلك، أصبحت      

في بعض الحالات ، وتتھم والعصیان المدني التي تمتلك موارد مالیة قلیلة الضغط المباشر

  ".  ھا "متطرفون محلیونأن أعضائ وأ جتماعيالاا على النظام بأنھا تشكل تھدید

لا یستطیع أحد أن ینكر وجود لوبي عالمي یقوم بتحریك ملفات المنطقة كقطعة شطرنج    

 .532صالح بعض الدولمات ویحرك الجنود بدقة واستراتیجیة دقیقة وفقا لأولوی

وذلك اللوبي یتنقل بین الملفات بحریھ ووضوح، فما ننفك نتحدث عن أزمة  2011منذ عام    

إلا وتظھر أزمة أخرى وما یفتعل قضیة حتى یؤجج قضیة أخرى بعد أن كانت فلسطین ھي 

للبعض أن  وكما یحلوتحت عنوان ثورات الربیع العربي أ 533،الاھتمامالقضیة الأم ومحور 

لم یكن عشوائیا بل  الانطلاقیدة، واختیار تونس ساحة یسمیھا أطلق ذلك اللوبي مرحلة جد

 . أتى وفق تدقیق وتمحیص مسبق

الفشل الذریع  ھدفھا فقط تأجیج الوضع، فأزمةتوالت الأزمات واحدة بعد أخرى و     

للولایات المتحدة في العراق، والحرب التي شنتھا علیھا، والدمار الذي أحدثتھ تحت ذرائع 

ة الإرھاب الذي أدخلتھ بشكل مختلف الیوم ، ثم اختلقت الأزمة السوریة متعددة، منھا مكافح

بعد فشلھا أیضا في ما أسمتھا ثورات الربیع العربي ، ومن خلال ذلك اللوبي الذي استطاع 

 –القاعدة  –تصدیر عناوین عریضة جدا وأكثر خطورة من أي مرحلة سابقة منھا (داعش 

لمسمیات التي ما انزل الله بھا من سلطان حیث وجدت وغیرھا من ا مناطق آمنة –الشرعیة 

                                                             
  76، ص  2004،  1قحطان احمد سلیمان، الأساس في العلوم السیاسیة، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، القاھرة، ط  -532
: "صنع السیاسة لمریكیة" ورقة قدمت في ندوة حوالمصالح والسیاسة الخارجیة الأ ةمحمد منیر بدوي،" جماع -533

  .2004فبرایر  29و  28  ،مصر، یومي جامعة اسیوط، السیاسیة،م ولوالع الاقتصادیة لك ریكیة"،لأمالخارجیة َ ا
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 –حقوق إنسان  –دیمقراطیة  –لتكون مرادفة لمسمیات استخدمت في مرحلة سابقة (حریة 

 …..).مواطنة 

ي الملف السوري أتت بعد ذلك أزمة الیمن وھي الأخرى لم تأت إلا للتغطیة على الفشل ف     

كما حدث مع الملف السوري، فما كان من اللوبي  ،لفالملف الیمني طا وتأجیج الوضع فیھ.

قطر وعلاقتھا بالإرھاب على الرغم من إدراك تلك القوى المربي  وإلا فتح ملف جدید وھ

الحقیقي لھذا الشبح أیضا بمعنى عام أن كل الملفات التي كانت تفتح لیست سوى لاستنزاف 

  .ما دعت المصالحالملفات السابقة وتركھا مفتوحة حتى یتم استخدامھا كل

تجارب لاختبار مصالح وسیاسات ذلك  إلا مختبرات الشعوب العربیة ماھيالدول و    

اللوبي المكون من شخصیات دولیة تجمعھا المصالح ولا نستبعد ھنا بطبیعة الحال غیاب 

  شخصیات عربیة یتم استخدامھا كلما دعت الحاجة.

لعبت دورا ھاما خلال الربیع العربي، وقد  للإشارة فان الجماعات السیاسیة الضاغطة      

التي عصفت بجل الدول العربیة إما في  الاحتجاجاتساھمت الى جانب كل المشاركین في 

في تغییر الدساتیر وتعدیلھا ومن أھم ھذه الجماعات، الحركات ویة أالاستبدادإسقاط الأنظمة 

ار الشوارع العربیة سنة والتي اعتبرت من أقوى جماعات الضغط بدایة انفج 534العمالیة

، كما ظھرت خلال ھذه الفترة نقابة المحامین بجل الدول العربیة مشاركة في 2011

الاحتجاج والخروج بكثافة للشارع منادیة بتكریس مبدأ سیادة القانون واحترام حقوق 

الانسان، وھناك أیضا جمھور الطلبة والذي یعد ورقة ضغط سیاسي كبیر لتفعیل الحكم 

یمقراطیة الحقة، باعتبارھا مؤسسة مؤھلة للتثقیف السیاسي، فجمھور الطلبة بما دوال الرشید

یتحلون بھ من مبادئ وقیم، فھي وسیلة مھمة في تدعیم الحكم الصالح والقضاء على 

كما لعبت المؤسسة الدینیة في بعض الأقطار العربیة دورا ھاما في  .الاستبدادالسلطویة و

لمتظاھرین بالاستمراریة وعدم الرضوخ حتى الحل النھائي، وحث ا الاحتجاجاتتدعیم 

وبالأخص أن ھذه المؤسسة تحظى بدرجة كبیرة من الاحترام والقدسیة التي تنعكس على 
                                                             

انظر، أحمد محمد مصطفى وحیاة الیعقوبي، الدور السیاسي للنقابات العمالیة العربیة في ظل ثورات الربیع العربي،  - 534
ش إیبرت، مكتب التجربتان المصریة والتونسیة في العمل النقابي قبل وأثناء وبعد الثورات، مؤسسة فریدری

  وما بعھا.  6ص   2015برلین،
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رجالات الدین، فما زال خطباء المساجد یتمتعون بأھمیة كبرى في المجتمع، حیث ثبت أن 

مي، فكانت العدید من مساجد بلدان لخطبة الجمعة دور ھام في تشكیل الرأي العام الإسلا

الاحتجاج من أھم المراكز المؤثرة في الربیع العربي وكان الخطباء یتناولون القضیة من 

الأحادیث الشریفة وھذا ما كان ونیة آالزاویة الدینیة ویدعمون وجھة نظرھم بالآیات القر

ماسك والتعاضد والتكافل في نفوس المصلین، فینمون فیھم قیم الت التأثیریعزز من درجة قوة 

باعتبارھا  أیضا لعبت وسائل الإعلام الحدیثة كماي. الاستبدادوروح الوقوف ضد الحكم  

جماعة سیاسیة ضاغطة لاستسلام الأنظمة المستبدة، حیث استخدمت العدید من المواقع 

بكل ا بین الجماھیر ونتج عنھا تكتل سریع انتشار"كالفایسبوك والتویتر" الذي بات أكثر 

  میادین وشوارع التظاھر.

  الفقرة الثانیة: الجماعات الضاغطة ودورھا في تعزیز الدیمقراطیة    

مما لاشك فیھ أن ھناك علاقة تكاملیة بین جماعات الضغط والدیمقراطیة والحكم       

الرشید، وھذا یعتمد على حجم المساحة المقررة لتلك الجماعات للعمل في بیئة یسودھا 

والتفاھم مع مؤسسات الدولة المختلفة، فكلما زادت مساھمات تلك الجماعات في التعاون 

عملیة صنع القرار، والمشاركة في الكشف عن قضایا الفساد الإداري والمالي، كلما انعكس 

ذلك بالإیجاب على تعزیز الدیمقراطیة، لكن نجاح ھذه المھمة لا یقاس فقط على مقدار 

بل لابد أن یتوافق ھذا التنظیم مع النظام السیاسي في الدولة،  التنظیم التشریعي لأعمالھا،

  بمعنى ترجمة ھذه النصوص وتفعیلھا على أرض الواقع.

وتبرز أھمیة جماعات الضغط في تعزیز الدیمقراطیة على وجھ الخصوص لما لھا          

ومحلیة) ولما من أثر مباشر على الحیاة السیاسیة بصفة عامة (انتخابات رئاسیة وبرلمانیة 

حیث أن كثیرا من القراءات السیاسیة تكون من 535لھا من أثر مباشر وفعال على الرأي العام،

صنعھا، كما أن للجماعات الضاغطة دور كبیر في تقویة المعارضة، على اعتبار أن 

المواطنین داخلھا أكثر رقابة على المسؤولین في الحكومة من المواطنین خارج غطاء ھذا 

                                                             
انظر كریم كشكاش، جماعات الضغط وآثارھا على الأنظمة السیاسیة المعاصرة، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات،  -535

  143، ص.1992الأردن، العدد الخامس، 
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تحت لوائھا وتقیمھم فروض  الانطواءكما تكمن أھمیتھا من خلال قبول الأفراد  التنظیم،

ة ، وقھر السلطالاستبدادالطاعة والولاء لھا، كما أنھا البدیل الذي یطرح نفسھ بقوة لمواجھة 

الأنظمة تنظر إلیھا كحجر عثرة في طریقھم لما تمارسھ من  السیاسیة داخل الدولة، مما جعل

 ا.دور رقابي علیھ

أنھا تھدف الى اعات الضغط السیاسیة على اعتبار انتقد بعض الفقھاء جمفي المقابل        

، وأنھا تفرض على الأفراد ةتعارضت مع المصلحة العام وتحقیق مصالح طبقیة، حتى ول

مع ولاء الفرد للدولة، ویستأثر بھا بعض الزعماء والموظفون  یتنافىالولاء لھا لما 

، وقد تؤدي لتقسیم المجتمع الى طبقات، مما ینتج نترثین بآراء المعارضین غیر مكوالمأجور

  سیادة الأقوى. معھ إفساد الحیاة السیاسیة وإقرار

غیر أنھ لم ینكر دورھا البارز على الحیاة السیاسیة داخل المجتمع، لاسیما في ضوء      

أن كانت بعیدة عنھا في وظائف الدولة وتداخلاتھا في شتى مجالات الحیاة، بعد  وتطور ونم

ظل الدولة اللیبرالیة خلال القرن التاسع عشر، كما تعتبر جماعات الضغط إحدى القنوات 

الشرعیة التي تبیح الأفراد المشاركة الإیجابیة السلمیة المنظمة في الحیاة السیاسیة، من خلال 

  نع القرار.صحقھا في اختیار قادتھا ومشاركتھا في عملیة 

ن أكثر جماعات الضغط السیاسیة تأثیرا على سیاسة الحكم في الدولة؛ ودورھا ولعل م      

ام المتسلط؛ وتسریع التخلص منھ حیث نسب الدیمقراطیة؛ ومقاومة سیطرة النظ في تفعیل

یة إلى الدیمقراطیة، كما أن دورھا الاستبدادإلیھا الفضل في تحویل بعض الدول من الكلیانیة 

لكثیر من الدول، ونضرب مثالا على ذلك ما قامت بھ منظمة في ا تعاظم إلى حد كبیر

على الصعیدین الوطني  الانتباهالحریات المدنیة ونقابة المحامین في نیجریا، عندما لفتت 

والدولي لتلك الممارسات الجنائیة التي كان یرتكبھا النظام العسكري والذي أدى لسقوطھ، 

لتي وقفت في وجھ الحكم التسلطي للرئیس الكیني، وكذلك الحال لنقابة المحامین في كینیا ا

وما قامت بھ نقابة العمال في زامبیا لتحویل الحكم المستبد الى حكم دیمقراطي، وكذلك 

التي كانت في طلیعة حملة الحث على تحریك  وبنغلادیشالطلابیة في الصین  الاتحادات

  536بدة.الضغوطات الجماھریة في مواجھة استبداد حكم الأنظمة المست

                                                             
   وما بعدھا. 21، ص  1995، لاري دایموند، الثورة الدیمقراطیة، ترجمة سمیة فلو عبود، دار الساقي، بیروت، لبنان 536
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، فإن للجماعات السیاسیة الضاغطة دورا كبیرا في تقویة المعارضة، على اعتبار ككذل      

أن المواطنین داخلھا أكثر رقابة على المسؤولین في الحكومة من المواطنین خارج إطار ھذا 

التنظیم، كما تكمن أھمیتھا من خلال قبول الأفراد الانطواء تحت لوائھا وتقدیمھم فروض 

اعة والولاء لھ، فقد أدى ذلك لبروز نوع من الھیمنة على ھؤلاء الأشخاص، الذین الط

یؤمنون بأفكار تلك الجماعات ومبادئھا، كما أنھا البدیل الذي یطرح نفسھ بقوة لمواجھة 

الاستبداد، وقھر السلطة السیاسیة داخل الدولة، مما جعل القائمین على سلطات الدولة 

في طریقھم مما تمارسھ  من دور رقابي علیھم، بحیث أصبحت  ینظرون إلیھا كحجر عثرة

  الدولة تعتبرھم من أكبر المنافسین الحقیقیین الذین یسعون لسلب السیادة منھا.

، نجد أن 537ونظرا لأھمیة الدور الذي تلعبھ جماعات الضغط في مجال الحیاة السیاسیة     

ن بینھا محاولة احتواء أقوى تلك الدول عادة ما تلجأ إلى التصدي لھا بشتى الطرق، م

 ةصور وتزیین مقابل تجمیل تنفیذ مطالبھا ب وذلكأكثرھا تأثیرا على الشعب، الجماعات و

 نھجت أسلوب آخر إذ بعض الدول وھناكلمواصلة وجودھا الشرعي،  مواطنینالنظام أمام ال

یق إخضاع صة للحد من ممارسة تلك الجماعات للعمل السیاسي، عن طرأصدرت قوانین خا

قانون "المالیة للرقابة وتقیید نفقاتھا المتعلقة بالعمل السیاسي بنسبة محددة، مثل  مواردھا

، وقانوني (سمیت) و(تافت ھارتلي) سنة 1939الصادر في أمریكا سنة  (Hatch) "ھاتش

نفقات  وحظرا على جمیع النقابات والجماعات الضاغطة تقدیم أي مساھمات أ ، اللذین1941

البرلمانیة والرئاسیة، بل وصل أمر القضاء في بعض البلدان مثل  حملات الانتخابیة في ال

  بریطانیا إلى منع  تلك النقابات من ممارسة العمل السیاسي.

                 

  

  

  
                                                             

، 2008أیمن أحمد الورداني، حق الشعب في استیراد السیادة، رسالة دكتوراه، جامعة المنوفیة، شبین الكوم، مصر  - 537
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  :خاتمة القسم الثاني

عد احتلت المطالب الحقوقیة حیزا مھما في الفضاء العمومي، الذي سبق وضع دساتیر ما ب       

، فھناك حضور قوي للفاعلین الحقوقیین في التظاھرات المطالبة 2011الحراك العربي لعام 

ما انعكس على طبیعة مطالب الحركات الاحتجاجیة، التي ركزت في جانب مھم من وبالتغییر، وھ

خطابھا على مطالب تتعلق بالحقوق والحریات ومواضیع أخرى ذات الاھتمام والعلاقة الیومیة 

  طن.بالموا

وقد تم التركیز على حالات المغرب وتونس ومصر كنماذج للدراسة نظرا لعدة         

 ، حیثیا تلاه وضع وثائق دستوریة جدیدةا قواجتماعیاعتبارات، فقد عرفت المنطقة حراكا 

عرفت تونس ، في حین  2011صوت المغاربة بنعم على دستور راق وجد متقدم سنة 

 انھیارالمخاض الذي عرفتھ الثورة التونسیة، التي أدت إلى بعد  2014  دستور جدید سنة

 ینایر 25ثورة  ىوفي مصر تل ،ة جدیدة سمیت بالجمھوریة الثانیةالنظام القدیم وبناء جمھوری

دستور  وھ آخروإصدار دستور  ویونی 30تم تعلیقھ بعد ثورة  ،2013 سنةدستور جدید  میلاد

طرف الحركات  استجابت الدساتیر الجدیدة للكثیر من، وقد 2019، لیعدل مرة أخرى سنة 2014

تي توسیع قاعدة الحقوق المدسترة، وكذا التنصیص على العدید من الضمانات ال ھمت الاحتجاجیة

العدید من القطاعات حقوق والمن الھیئات المھتمة بدسترة العدید تروم حمایة حقوق الإنسان، و

یة والمواطنة واللامركزیة واستقلالیة القضاء والارتقاء والمجالات الھامة في حیاة الانسان كالھو

  بدور البرلمان والحكومة...

اذن ھناك مكاسب جدیدة في المجال الحقوقي، وأخرى لھا علاقة بالمواطن جاءت بھا    

  والمتجلیة في: لتي تعد من أھم خلاصات ھذا القسمواالدساتیر في ھذه الدول، 

 حق والقانون.بناء دولة دیمقراطیة یسودھا ال -

إرساء دعائم مجتمع متضامن یتمتع فیھ الجمیع بالأمن والحریة والكرامة الإنسانیة  -

 وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعیة ومقومات العیش الكریم.

كان لابد من التأكید بأن الدستور المغربي كان أكثر صراحة في الالتزام بحقوق  ،لكن

وبالمواثیق الدولیة ذات الصلة بحقوق الانسان  الانسان كما ھي متعارف علیھا دولیا،
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بالشيء القلیل في ھذا  ھا تونس ومصربین في حین اكتفت جل الدول العربیة ومن

یة أما ، حیث أن تونس اكتفت بالتعبیر عن الالتزام بمبادئ حقوق الانسان الكونالمجال

ثناء ما جاء في مصر فقد خلا دستورھا بتاتا من الالتزام بمبادئ حقوق الانسان باست

  دیباجتھ من التزام بالإعلان العالمي لحقوق الانسان.
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 

. تأسیسیة مرت الحركة الدستوریة على مدار تاریخھا بعدة موجات نتجت عنھا دساتیر

 سباني. بینما شملت الموجة الثانیةر الفرنسي، والأمریكي، والإالدستو شملت الموجة الأولى

بعد ، اما الموجة الثالثة فعرفھا العالم الثانیةدساتیر الدول المستقلة حدیثا بعد الحرب العالمیة 

 نتقالالاوعلى الرغم من تعدد مسارات  تفكیك الاتحاد السوفیاتي ھمت دول أوروبا الشرقیة.

أساسي على مجموعة من العوامل،  الدیمقراطي واختلاف نتائجھا إلا أنھا اعتمدت بشكل

ي في البلد المعني، والظروف الإقلیمیة الاقتصاد- جتماعيالاوأبرزھا: مستوى التطور 

والدولیة السائدة في اللحظة التاریخیة التي یحدث فیھا التحول؛ لذا یمكن القول إن خبرة بلد ما 

ة الحال، ینعكس ھذا الأمر الدیمقراطي غیر قابلة للتطبیق في بلد آخر، وبطبیع نتقالالافي 

یة صیاغة الدستور نفسھا، حیث تتباین الخطوات التي تنتھجھا كل دولة؛ فمنھا من لعلى عم

، بحیث تتناسب مع طبیعة كامل، ومنھا من تجري تعدیلات علیھتسقط الدستور القدیم بال

  المرحلة الجدیدة.

یتفرع عنھا من  ال مایعني بتاتا إغف سیة لایإن التركیز على ھذه المستویات الرئ

یتصل بالثقافي والدیني والعرقي واللغوي،  مستویات أخرى لا تقل أھمیة عنھا، من قبیل ما

یصطلح  الخ. فھذه المستویات الفرعیة إما تندرج، كعوامل مؤثرة وذات أھمیة بالغة، ضمن ما

أخرى ذات صلة ھ في الأدبیات الماركسیة بالبنیة الفوقیة التي تتشعب كذلك إلى مستویات یلع

یرتبط منھا بالقانوني والدستوري والمؤسساتي. ثم إن علاقة كل  بمفھوم الدولة، أي تحدیدا ما

ھذه العوامل الفرعیة، فیما بینھا، وفي تفاعلھا بالعوامل الرئیسیة المشار إلیھا، إنما یجري في 

  یة معینة.في مرحلة تاریخ ةجتماعیالاإطار علاقة جدلیة معقدة حد تعقد جمیع البنى 

ید البنیة الماركسي الكلاسیكي القائم على تحد غیر أنھ لابد من تجاوز ذلك التصور

ي حیث توجد علاقات الإنتاج الاقتصادانطلاقا من  والإیدیولوجيالسیاسي  التحتیة، أي تحدید

  وقوى الإنتاج والتناقضات بینھما.
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ا بنوع من التعقید الذي الدیمقراطي سیبقى متسم نتقالالالذا إن أي حدیث عن عملیة 

لزمن في لردح من ا قل الذي وظفوبسط الذي استعمل، أیتجاوز ذلك الفھم المیكانیكي الم

والذي كان یستمد أسسھ مما یسمى بالتجارب المقارنة، ویعتمد في  الساحة السیاسیة الوطنیة،

  یة.نتقالالایسمى العدالة  جھازه المفھومي على ما

بذلك، رصد مجموع التغیرات الكیفیة  ، فإنما نحاولنتقالالافحینما نتصدى لمناقشة 

والدولة. یحصل عادة  المجتمعفي  والإیدیولوجیة یةالاقتصادالتي تحدث في البنى السیاسیة 

أن تتكثف مجموعة من التغیرات الكیفیة، بشكل مفاجئ في لحظات تاریخیة معینة، فتتمخض 

  للمجتمع والدولة معا. ةجتماعیالافي جمیع البنى  عنھا تحولات نوعیة

ل صنجم عن أحداث تاریخیة كبرى، تتمفإلا أن مثل ھذه التحولات النوعیة لابد وأن ت

، كما أن من شأن ھذا یةالاقتصادو والإیدیولوجیةفي وحدة تحققھا، كل العوامل السیاسیة 

من اكتساب مضمونھ  دفعة قویة، مما یمكنھ في آخر المطاف نتقالیعطي للاأن التحقق 

الدیمقراطي الذي لابد وأن ینعكس على مستوى الشروط المعیشیة لكافة الفئات المجتمعیة، 

وعلى مستوى تطلعاتھا، بما یتیح لكافة مكونات المجتمع الاطمئنان إلى المستقبل المشترك 

  في إطار الدولة الدیمقراطیة الوطنیة.

من وضع سابق  نتقالالابدون الوصول إلى ھذه اللحظة التاریخیة الحاسمة التي تتیح 

من  نتقالالاعلى الدیمقراطیة، إلى وضع جدید تسود فیھ الدیمقراطیة، في كل أبعادھا، أي 

یمة وكآلیة لتدبیر كل التناقضات إلى بنیة حداثیة، تسود فیھا العقلانیة كق متأخرة ةاجتماعیبنیة 

یمكننا الجزم أن  ؛ فبدون تحقق ذلك، لاوالإیدیولوجیةوالسیاسیة  یةالاقتصادالمجتمعیة، 

   دیمقراطیا فعلیا.انتقالامجتمعا ما أنجز 

 لاشتغالالدیمقراطي في حالة تحققھ، لا بد لھ أن یمس المنطق الداخلي  نتقالالاإن 

البنیة الفوقیة، وتحدیدا مركزھا السیاسي، الشيء الذي سینعكس في المستویات القانونیة 

ووظیفة النسق  ات عمیقة في جوھر وطبیعةوالدستوریة القائمة، حیث ینتج عن ذلك تغیر

طر للدولة والمجتمع. فمثل ھذه التغیرات لا بد وأن تنطوي على إمكانیة ؤالسیاسي العام الم

القطع على المستوى الفكري مع رواسب الماضي، مما یسھل إطلاق دینامیات فكریة وثقافیة 
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لما بعد  ةجتماعیالادة في البنیة المستج یةالاقتصادتنویریة توازي مجمل التغیرات السیاسیة و

  .نتقالالا

في مصلحة ورقي  الدیمقراطي إن لم یكن لھ أثر نتقالالاما الفائدة إذن، من تحقق 

 ؟إلى الدیمقراطیة انتقالیرا، محور وھدف أي سان الذي یفترض أن یكون، أولا وأخالإن

فئات معینة  انتقالون مجرد ھنا سیك نتقالالا، وإلا فإن نتقالالاولیس فقط وسیلة لإنجاز ھذا 

على حساب فئات أخرى. إن في طرحنا لھذه المسالة استحضار لما آل إلیھ الوضع العام 

لات شكلیة، حیث ضل فیھا تقانزت اللإنسان في معظم دول العالم المستعمرة والتي أنج

یكن الإنسان دون وضع اعتباري، بمعنى أن الھدف الأسمى من تلك الإنجازات التحرریة لم 

  .الاستقلالیاتتقدم ورقي وتحرر الإنسان الذي كان فقط وسیلة في تحقق تلك 

ت السابقة والتي لم نتقالاالاإلى ھنا نكون قد أعطینا نظرة موجزة عن تاریخ موجات 

  تمس البلدان العربیة. فماذا إذن عن محنة الدیمقراطیة في دول الربیع العربي؟

ن أعوص التحدیات التي كشفت عنھا مخاضات الدیمقراطي م نتقالالاتعد إشكالیة 

ة رساء قواعد الحیالإ التوجھفي رغبة الي جوھره تعبیرا عن الربیع العربي الذي كان ف

جاز لنا اختزال  وإحداث تغییر على مستوى بنیة الدولة. ول الدیمقراطیة، وذلك بالاتجاه إلى

قد ظلت لدھر من الزمن تناضل مطالب المجتمعات العربیة وحاجاتھا في المرحلة الراھنة، و

من أجلھا، لأمكن القول، إن الدیمقراطیة ھي أم الحاجات والمطالب المستعجلة، التي تشكل 

أحداث  تتأطرالضرورة الأولى التي وجب ترسیخھا في الواقع العربي. لذلك؛ لا عجب أن 

فیھ وسیطرت  التحول من الوضع اللادیمقراطي الذي تحكمت و"، أنتقالالا"الربیع" بسؤال "

علیھ أنظمة مستبدة عانت معھا مجتمعاتھا من ویلات الظلم والتسلط والقھر، إلى وضع آخر 

  مؤسس على الدیمقراطیة بكل قیمھا وثقافتھا.

أن العالم العربي یعیش موجة دیمقراطیة رابعة، بعد القول بنذھب إلى  السیاقوفي ھذا 

لم الغربي، وھذه الموجة قوامھا السعي الى الموجات الدیمقراطیة السابقة التي عرفھا العا

، الى وضع سیاسي یحفظ كرامة الاستبدادمن وضع سیاسي یطبعھ الظلم والطغیان و نتقالالا

لكن بما أن الدیمقراطیة تمر بأطوار وتناقضات عدة، قبل أن ترسخ في بنیة  .الفرد والمجتمع
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نتكاسة الصراع من أجل البقاء مع الدولة والمجتمع؛ فالدیمقراطیة في الوضع العربي تعیش ا

أحداث الردة التي تعقبھا، وھي حالة طبیعیة بالنظر إلى أن ما یكاد أن یكون مشتركا بین 

أنھا تعقبھا حالات حنین العودة إلى اللادیمقراطیة،  والموجات الدیمقراطیة الماضیة، وھ

عبر أطوار  –تدریجیا  –خ یمكن تسمیتھ بالسنة الدیمقراطیة الثابتة التي تجعلھا تترس ماووھ

  ومراحل تاریخیة.

إن انبعاث الدیمقراطیة في الموجة الرابعة مع التجربة العربیة، یقتضي إعادة النظر 

 وفي آلیاتھا التقلیدیة، لھذا یبقى من أھم التحدیات التي تؤدي إلى انحسار المد الدیمقراطي؛ ھ

معاتھم مما یمكن أن ینقذھم من أفكار، ثقة الجامدین بما كان من أفكار، وحرمان أنفسھم ومجت

ویسیرون مع أفكار. فالفكرة الدیمقراطیة تأسست على العدید من المسلمات التي یجري الآن 

إعادة النظر فیھا، فمن المسلم بھ أنھا لیست أسطورة خلاصیة، ولا ھي وصفة علاجیة، 

ییر الذاتي؛ بل یتطلب تسیر بقوة التس وعة آلیات عینیة، لكنھا لیست آلیةوصحیح أنھا مجم

  فعلھا توفر ثقافة وثقة وإیمان بضرورة الحفاظ علیھا حتى عندما تتعثر.

الدیمقراطي في صیغتھ العربیة، تتسم بنوع من التعقید  نتقالإن الموجة الرابعة للا

والعسر یجعلانھا تعیش وضعیة المحنة، الشيء الذي یضع الفكر العربي أمام تحدي إعادة 

ع مأزق التأجیل المستمر مقراطیة مفھوما وممارسة، وذلك، أولا؛ بالحسم مالنظر في الدی

ثانیا؛ بإعادة ترتیب العلاقة مع بنیة الدولة الموروثة الحاضنة للمشروع الدیمقراطي، و

للاستبداد والظلم والفساد، وثالثا؛ بالبرھان على إحیاء الثقافة الدیمقراطیة المبنیة على 

  ح والتعددیة الحقیقیة. والتسام بالآخر الاعتراف

وفي ھذا السیاق، فمنذ اندلاع الثورات العربیة عاشت ھذه البلدان مرحلة من التخبط 

على مستوى  ةجتماعیالا الاحتجاجاتو یةالاقتصادالسیاسي، كالفراغ الأمني والصعوبات 

جل دول الربیع العربي كمصر وتونس ولیبیا، بحثا عن نموذج ما، كما تمثل ذلك بفشل 

على قواعد اللعبة السیاسیة  تفاقمفاوضات بین القوى السیاسیة المتصارعة بشأن الاال

الدیمقراطیة، فمثلا، بمجرد وصول عبدالفتاح السیسي إلى الحكم في مصر، وعودة الحرس 

الحالة العسكریة متمثلة في خلیفة حفتر في لیبیا، وتمزق وحدة  القدیم في تونس، وظھور
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فیما یتعلق بوزن الإسلام السیاسي ودوره، وتحدیدا الإخوان مجلس التعاون الخلیجي، 

"الدولة العمیقة"  والمسلمین، بدأت تتبلور بشكل منظم أكثر ما تسمى قوى الثورة المضادة أ

  وغیر ذلك. 

 نتقالالالقد تحول الربیع العربي إلى خریف كامل، وبدت الحرب الأھلیة بدل 

رى من العالم، یة. وبالمقارنة مع مناطق أخالعرب الدیمقراطي خیارا وحیدا للثورات

ھناك عوامل رئیسیة لعبت دورا رئیسیا الشرقیة وأمریكا اللاتینیة، فإن وخصوصا أوروبا 

الدیمقراطي في البلدان العربیة، الأول، لم یساعد النظام  نتقالالالیھ فشل عملیة عفیما یطلق 

النظام القدیم دورا رئیسیا في عرقلة التغییر بل لعبت بقایا  لقدیم النظام الجدید على الولادة،ا

وإفشالھ، ولم تظھر "المائدة المستدیرة" كما في أوروبا الشرقیة التي تعكس المفاوضات 

الدیمقراطي. الثاني، حجم الطبقة  نتقالالاالسیاسیة بین القوى المتصارعة، من أجل تحقیق 

دیمقراطي أكثر سھولة ویسرا. الوسطى ودورھا، فكلما كانت أكبر حجما كان التغییر ال

الثالث، العامل الخارجي والتأثیر الدولي، فقد كشف الربیع العربي أن الدیمقراطیة لیست على 

أجندة الدول الغربیة للمنطقة، وفي مقدمتھا الولایات المتحدة، وھذا لا یعني أنھا تعادي 

لموارد والتأثیر السیاسي، الدیمقراطي في المنطقة، وإنما لا تشجعھ بما یكفي من ا نتقالالا

الاتحاد  انھیارعلى عكس دورھا في الدفع باتجاه الدمقرطة في أوروبا الشرقیة، بعد 

غیاب كامل للمنظمات الإقلیمیة، فالاتحاد الأوروبي لعب دورا رئیسیا في  السوفیاتي. الرابع،

، على عكس وضع المبادئ والشروط لدول أوروبا الشرقیة للانضمام إلى الاتحاد الأروبي

  جامعة الدول العربیة التي تحولت إلى منظمة أوتوقراطیة غیر ذات فائدة. 

الدیمقراطي في  نتقالالاحین یتحرك العقل الناقد ویمارس تأملاتھ المقارنة في شروط 

أن تستنسخ أي تجربة من ھذه التجارب عربیا،  دول الموجات الثلاث، یخلص إلى استحالة

یھا وضع بیة انھارت فیھا النظم السیاسیة، وفقدت شرعیتھا، وتقوى ففتمة عدد من الدول العر

رت بأزمات اقتصادیة خانقة، لكنھا انتھت في مسارھا إلى عودة المجتمع المدني، وربما م

السلطویة، لأن السیاق الدولي والإقلیمي تدخل بشكل مختلف وربما معاكس للشكل الذي 

دول حدث فیھا تفكك في مراكز القوى  ثمةلثلاث. وفي الموجات ا نتقالالاتدخل فیھ مع دول 
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داخل السلطة، لكنھا لم تجر أي تعاقدات برغماتیة تكتیكیة انقلبت في نھایة المطاف على 

  الأمر إلى تغییر شكل السلطة ولیس جوھرھا. ھيتعاقداتھا وانت

مع  الأكثر تداولا مقارنة وھ نتقالالاولذلك، فالحدیث في العالم العربي عن عوائق 

ھ الذاكرة الأكادیمیة والسیاسیة النموذج الذي تحتفظ ب و، لسبب بسیط، ألا وھنتقالالاشروط 

توجد لحد الآن أي دولة عربیة تقترب من أي تجارب  ، ولانتقالالموجات الثلاث للا حول

إلى الدیمقراطیة في  نتقالالاداخل الموجات، لذا فثمة حاجة ملحة في دراسة عملیة  نتقالالا

الم العربي، حیث یجب أن تحدث دورة كاملة في اتجاه الشروط الخاصة التي یمكن أن الع

الدیمقراطي، وأن یتم التركیز أكثر على الفاعلین السیاسیین وشروط تقویة  نتقالالایحدث بھا 

  وضعھم وترسیخ استقلالیة قرارھم عن السلطة السیاسیة.

ترجع برمتھا إلى  نتقالالاائق تجارب الربیع العربي، على محدودیتھا تثبت أن عو

ضعف استقلالیة قرارھا  ومحدودیة خبرتھم في المناورة مع السلطة أ وضعف الفاعلین أ

عدم تحقق شروط الالتقاء الموضوعي بین مكونات الطیف السیاسي على  والحزبي، أ

الموضوعي مع بعض النخب في دوائر السلطة. ففي تونس  ھاالتقائ تعذر والدیمقراطیة، أ

مثلا، أجھضت تجربة الوحدة بین مكونات الصف الدیمقراطي بتكتیكات كثیرة كان في 

مقدمتھا اللعب بالورقة السلفیة، وفي مصر قام المجلس العسكري بتكتیكات ذكیة لكسر تحالف 

قوى الثورة، وتم اللعب بأحزاب لا تملك استقلالیة قرارھا السیاسي لإتمام ھذه المھمة، أما في 

إلى الدیمقراطیة في العالم العربي لیس  نتقالالابة حكومة بنكیران تثبت بأن المغرب فتجر

 نتقالمستحیلا، وأن تلازم ذلك مع ثورة ثانیة لیس ضروریا، وأن إعاقة الغرب للا

الدیمقراطي في العالم العربي لیس قدرا مقدورا بمنع الفعل التاریخي. فما ینبغي الانتباه إلیھ 

السیاسي في العالم العربي أن ھناك لحظات نوعیة حصلت في  في عدد من تجارب الفعل

  عائق من العوائق. واتجاه الدیمقراطیة للأسف لم تكتمل، لسبب ما أ

الدیمقراطي بالمغرب، تحتاج الیوم لدراسة عربیة،  الانتقالتلك اللحظات، ومنھا لحظة 

تتشكل كوعي تاریخي تتوقف عند شروطھا وعوائقھا وأعطابھا وإمكانیة الاستدراك علیھا ل
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لدى النخب یحصنھا في المراحل القادمة من الوقوع في الأخطاء وتضییع الفرص الحقیقیة 

  للدیمقراطیة.

حقیقة إن تجذیر لبنات الدیمقراطیة ھي من أصعب الأمور خاصة فیما یتعلق ببناء 

في  وعي سیاسي جدید بالمجال السیاسي، فھذا الوعي الذي یجب أن تلیھ تطبیقات فعلیة

تركیب  وخواطر أ والسیاسي یستدعي جھدا فعلیا، لا مجرد إعلان نیات أ-المجال العمومي

استبدالات لغویة یجد فیھا المتفحص علامات الانحطاط ما دامت تنتبھ إلى  وأسالیب رنانة أ

القشور وتذھل عن المضامین الحقیقیة، لذا كان من الضروري تثبیت الدیمقراطیة الحقیقیة، 

التحول لوحده لا یكفي لتكریس فكرة الدیمقراطیة على الواقع، فالدیمقراطیة تبقى  بمعنى أن

دولة  ومجتمع مدني وفي خانة الانتظار إذا لم یتغیر المجال  السیاسي المغشوش من سلطة 

فیھ الجمیع ویتبارز فیھ الفاعلون على  اسیة إلى مجال سیاسي حقیقي یتساوىوأحزاب سی

م بعد تدمیر البنیات التقلیدیة من وعي ومؤسسات كانت تحجز قواعد دیمقراطیة تحكمھ

 التطور وتكبح سیرورة التاریخ.

في الأخیر ماذا عن تحدیات الاستقرار بدول موضوع الأطروحة أي المغرب وتونس 

ومصر، فالمغرب لم تعصف بھ موجة الثورات العربیة إذ أنھ شھد فقط بعض الاحتجاجات 

لاد من دون أن یتحول ذلك إلى ثورة حقیقیة، حیث استجاب ضد الأوضاع القائمة في الب

والحد من سلطات ر الملك محمد السادس لبعض المطالب المتمثلة في ضرورة تعدیل الدستو

ن النظام المغربي قام تالي، فإلباالحكومة المنتخبة في البلاد، و الملك والتوجھ نحو تعزیز دور

حفاظ على استقراره، واتبع إصلاحات سیاسیة بالتكیف مع مطالب المتظاھرین من أجل ال

ال إلى تدریجیة، وفي السیاق ذاتھ فإن تونس استطاعت تحقیق خطوات لابأس بھا في الانتق

ن ذلك فإن الثورة التونسیة الولیدة مازالت في حاجة إلى بذل جھد الدیمقراطیة، وعلى الرغم م

ما مصر والتي شھدت تغییرین اثنین في أ أكبر من كافة الأطراف السیاسیة المعنیة في البلاد.

، انتھیا بعودة البلاد إلى نظام حكم عسكري الشيء الذي من الممكن 2011السلطة بعد ثورة 

أن یقوض الأسس التي یقوم علیھا النظام السیاسي والمؤسسات الغارقة في الفساد 

  متنفذة.والمحسوبیة واستنزاف موارد البلاد لصالح الطبقات السیاسة الحاكمة وال
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السیر على نھج ما قام بھ  وخاتمة القول، ما یجب على أنظمة الدول العربیة فعلھ ھ

زمات دستور جدید من الجیل الرابع یالمغربي عندما أسرع بتعقل إلى خلق میكان نظامال

  عوض التریث وتضییع الوقت.
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أحمد شراك، سوسیولوجیا الربیع العربي، مقاربات للنشر والصناعة الثقافیة، فاس،  ▪

2017.  

 الكتب دار السیاسیة، النظم"  ري،الدستو القانون ، الخالدي الحمید عبد أحمد ▪

  .2011 القاھرة، القانونیة،

أحمد ماردیني، الفساد واغتصاب السلطة العامة من أجل المصلحة الخاصة، دمشق،  ▪

  .2004مطبعة الداودي، 

 ظل في العربیة العمالیة للنقابات السیاسي الدور الیعقوبي، وحیاة مصطفى محمد أحمد ▪

 وأثناء قبل النقابي العمل في والتونسیة المصریة تانالتجرب العربي، الربیع ثورات

 .2015 القاھرة، القاھرة، إیبرت،مكتب فریدش منظمة الثورات، وبعد

أحمد منیسي، التحول الدیمقراطي في مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة: دراسة  ▪

مان وقطرلحالات البحرین وسلطنة  مركز الإمارات للدراسات والبحوث ، عُ

 .)2009، 1تیجیة، طالإسترا

العدالة في فترة الانتقال الدیمقراطي: إصدار مركز الـكواكبي  ،أسماء الغربي:  ▪

  .2014 ،طبعة أولى، 2014 مارس ،الكتاب وإشھار لطباعة ،للتحولات الدیمقراطیة

أسماء الغربي: العدالة الانتقالیة في فترة الانتقال الدیمقراطي، إصدار مركز الكواكبي  ▪

  .2014 ،لدیمقراطیة، الطباعة واشھار الكتب، الطبعة الأولىللتحولات ا

امحمد المالكي، حول الدستور الدیمقراطي في " تعزیز المساعي الدیمقراطیة في  ▪

 .2005غشت  28البلاد العربیة"، مشروع دراسات الدیمقراطیة في البلدان العربیة، 
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 ،القاھرة ،%في مصر12,4ارتفاع معدل البطالة إلى كتاب  الإحصاء:امیرة صالح،  ▪

2013.،  

، عمان، الأردن، 4ط  ،انتوني غیدنز، علم الاجتماع، مركز دراسات الوحدة العربیة ▪

2005..  

اندریھ ھوریو، القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، الجزء الأول ( نقلھ إلى  ▪

  .1974بیروت  ،العربیة، علي مقلد، شفیق حداد، عبد الحسن سعد

یف میني، المعجم الدستوري، ترجمة منصور القاضي، زھیر ھامیل، اود ھیأولفی ▪

  .1996شكر، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 

ة والسیاسیة، دار الاعلام العربیة، جتماعیالشباب والحركات الا’ ایمان محمد حسني ▪

   .2013مصر، 
(أوراق آخرون، الیسار والتورات العربیة و أیمن عبد المعطي، سونیا التمیمي ▪

  2013مؤتمر)، منتدى البدائل العربي للدراسات، مطبعة روافد القاھرة 

الطبعة  أسس التغییر،والدستور في الوطن العربي عوامل الثبات  باسل یوسف بحك، ▪

  . 2006بیروت، الأولى، مركز دراسات الوحدة العربیة،

 قفواالأحزاب في البلدان العربیة الموآخرون، الدیمقراطیة وبرھان غلیون  ▪

  . 1999بیروت  المخاوف المتبادلة، الطبعة الأولى، مركز دراسات الحدة العربیة،و

 النموذج أزمة في دراسة الأمریكیة، البحث ومراكز الإسلامیون التلیدي، بلال ▪

 والدراسات، للبحوث نماء مركز كارینجي، ومعھد واشنطن، معھد حالة المعرفي،

 .2014 لبنان، بیروت،

ھل اللبناني، نسان بین النص والواقع، دار المنلإریات العامة وحقوق ابیرم، عیسى، الح ▪

  .1998بیروت، 

، 957لعدد ا ،ة، ترجمة ربیع وھبة، الطبعة الأولىجتماعیتشارلز تیللي، الحركات الا ▪

   2005، القاھرةالمجلس الأعلى للثقافة، 

  .2005، ، مصر1ة، المجلس الأعلى للثقافة، ط جتماعیتلي تشارلز، الحركات الا ▪
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تمارا كاظم الاسدي ومحمد غسان الشبوط، عاصفة التغییر، الربیع العربي  ▪

والتحولات السیاسیة في المنطقة العربیة، المركز الدیمقراطي العربي، برلین ألمانیا، 

  .2018الطبعة الأولى، 

مركز دراسات  "آلیات التغییر الدیمقراطي في الوطن العربي"، ثناء فؤاد عبدالله، ▪

  .1997بیروت، ،1 طبعة العربیة، الوحدة

جان ماري دانكال، ترجمة محمد عرب صاصیلا، علم السیاسة، المؤسسة الجامعیة  ▪

  .للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت

  .1993،دار العلم  ،الجزء الاول ،جبور عبد النور، المعجم المفعل عربي فرنسي ▪

یة أم حول الجماعة؟" جورج فھمي، "جماعة الإخوان المسلمین: صراعٌ حول السلم ▪

  .2015كانون الأول/دیسمبر ، 24القاھرة، الشروق، 

جورج قرم، التنمیة المفقودة. دراسات في الأزمة الحضاریة والتنمویة العربیة، دار  ▪

  ، 1985الطلیعة، بیروت، 

العرب في القرن الحادي والعشرین من فراغ القوة إلى قوة التغییر،  قرم، جورج ▪

خل إلى الاقتصاد الریعي في الوطن العربي"، دار الطلیعة، مد السابع، " الفصل

  2017بیروت، 

جون آربادي، ترجمة شیماء عبد الحكیم طھ، ما بعد الربیع العربي (كیف اختطف  ▪

  .2013الإسلامیون ثورات الشرق الأوسط)، الطبعة الأولى 

الیقین  الدیمقراطیة في الوطن العربي، ما یعتز بھا من عدموالتحرك نح جون لوكا، ▪

ما یعتریھ من شرعیة محاولة تجریبیة في تحدید المفاھیم و والتعرض للإخطار،

  2000بیروت  الطبعة الثانیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، وفرضیات أخرى،

ي، المملكة والنخبة السیاسیة في المغرب، ترجمة ماجد نعمة وعبود روبجون واتر ▪

  .1982عطیة، بیروت، دار الوحدة 

سلسلة كتب نظرة، المكتبة العربیة،  ،°/°100ثورة مصریة  :نیمد حسحاتم مح ▪

  .2012القاھرة، 
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 دار ومشاكل، قضایا  اللبرالیة، عن السیاسي، الإصلاح أجل من البیلاوي، حازم ▪

  ،2005 القاھرة الشروق،

حسام الأولسي، الزمان في الفكر الدیني والفلسفي وفلسفة العلم، المؤسسة العربیة  ▪

  .2005للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، بیروت 

ت، الطبعة قضایا الانتقال الدیمقراطي" مقالاوالسیاسة  "الشباب، :حسن طارق ▪

  . 2007الأولى،

 تونس المغرب، تجارب في قراءة والدستورانیة، العربي الربیع طارق، حسن ▪

: سلسلة مواضیع الساعة، الرباط والتنمیة، المحلیة للإدارة المغربیة المجلة ومصر،

 . 2014الاولى، الطبعة الجدیدة المعاریف مطبعة

 ،الدیمقراطیةوین السلطویة ب 2011دستور  :عبد العالي حامي الدین ،حسن طارق ▪

  . 2011ابریل  ،الطبعة الاولى ،منشورات سلسلة الحوار العلمي

، المركز حسني ثابث، ثورات شعبیة غیرت مجرى التاریخ وأسقطت نظم الفساد ▪

  . 2014الدیمقراطي العربي للدراسات الاستراتیجیة والاقتصادیة والسیاسیة، برلین،

سیاسي المصري، التوازن بین السلطات ومعضلة حسنین توفیق ابراھیم، النظام ال ▪

  .2010الشرعیة، مركز الجزیرة للدراسات، قطر 

ة في العالم العربي، دار آي، بي، توریس، جتماعیخالد الجابر، وسائل الإعلام الا ▪

  . 2016لندن، 

  .2011 القاھرة، المصریة، النھضة دار، ینایر 25 ثورة محمد، السید خالد ▪

 الدستور من 49 الفصل على تعلیق والحریات، الحقوق طضواب الماجري، خالد ▪

  . 2017تونس والانتخابات، للدیمقراطیة الدولیة المؤسسة التونسي،

 العربیة، المنطقة في ةجتماعیالا الفوارق على التأثیر في الاحتجاجات دور علي، خالد ▪

 بیة،العر المنطقة في الطبقیة والفوارق ة،جتماعیالا الفجوات كتاب ضمن دراسة

 .2017 ، لوكسمبورغ روزا، مؤسسة

موقع مركز  -یزبك-مستقبل الحزب الإسلامي الرئیس في الجزائر، دالیة غانم، ▪

  .3201إبریل/نیس 14كارنیغي، بتاریخ: 
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  .2000الإسكندریة:  دار الفكر الجامعي، داود الباز، الشورى والدیمقراطیة النیابیة، ▪

كومة، في ضوء الشریعة الإسلامیة، دار الفكر داود الباز، النظم السیاسیة للدولة والح ▪

  .2004الجامعي الإسكندریة،

وعة باحثین، مركز المسبار للدراسات والبحوث، الطبعة الأولى ، مجمربیع القاعدة،  ▪

  .2014 .مطابع المتحدة للطباعة والنشر، دبي 

ربیع وھبة وآخرون، الحركات الاحتجاجیة في الوطن العربي (مصر، المغرب،  ▪

  .2011ن، البحرین)، مركز دراسة الوحدة العربیة، الطبعة الأولى، بیروت لبنا

  .2011رجب عبد الحمید، مبادئ العلوم السیاسیة، دار الكتب المصریة، القاھرة،  ▪

 محمد وتحقیق دراسة الطھطاوي، لرفاعة الكاملة الأعمال الطھطاوي، رافع رفاعة ▪

  .1977 بیروت، والنشر، للدراسات العربیة المؤسسة ،4 ج عمارة،

ترجمة سعید محمد الحسنیة، ، رودجر اوین، الحكام العرب مراحل الصعود والسقوط ▪

  .2014شركة المطبوعات للتوزیع والنشر الطبعة الثانیة 

روم لاندو، تاریخ المغرب في القرن العشرین، ترجمة نقولة زیادةن بیروت، دار  ▪

   1963الثقافة، 

ستوري، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة رینیھ جان دبوي، میني، المعجم الد ▪

  .1996، 1الطبعة  ،الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت

الاقتصادي والمواطنة الناشطة في المجتمع  جتماعيسارة البلتاجي، الأمن الا ▪

  .العربي للأبحاث ودراسة السیاسات المصري، المركز

دار النھضة العربیة للنشر  اصر،المع مالسیاسیة في العالـ مسعاد الشرقاوي، النظـ ▪

  .2002ھرة، مصر، القاوالتوزیع، 

سعد إباھیم، المجتمع المدني ومستقبل التحول الدیمقراطي في الوطن العربي، مقدمة  ▪

  كتاب الموجة الثالثة، لصامویل ھنتكتون.

سعد الدین العثماني، الدین والسیاسة تمییز لا فصل، مركز صناعة الفكر، دار الكلمة  ▪

    . 2009الأولى،شر والتوزیع الطبعة وللن
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الكتاب المصریة، الطبعة الأولى،  رینایر قراءة أولى، دا 25سعید عبد الحمید، ثورة  ▪

2011.  

السفیر تشارلز جونسون، مقتبس عن فیلیب روبینز، مطبوعات جامعة كامبریدج،  ▪

 اشمیة )ردنیة الھمن المملكة الا الأوللة الملك حسین لاالسیرة الذاتیة لج، (2004

   .1962نیویورك: دار رانسون، 

 منتدى العربیة، الثورات بعد والسیاسات المفھوم ، ةجتماعیالا العدالة كیلة، سلامة ▪

  .2014 القاھرة العربي، البدائل

، تونس 1999- 1959سلسبیل القلیبي، السلطة التنفیذیة في الدستور التونسي،  ▪

راسات والبحوث الاقتصادیة ز الدالجمعیة التونسیة للقانون الدستوري، مرك

  . 2000ة، جتماعیوالاو

مقاربة تفسیریة لنموذج انتفاضي جدید، ، فسلفة الثورات العربیة سلمان بونعمان، ▪

  .2012مركز نماء للبحوث والدراسات، بیروت، 

الامبراطوریة الكونیة، الصراع ضد الھیمنة الامریكیة، القاھرة  ،السید یاسین ▪

  .1،2004نشر والتوزیع، ط النھضة، مصر للطباعة وال

الشـریف الغیوبـي، 'إدارة القـرب: آلیـة للتضامـن الترابـي'، المجلـة المغربیـة للإدارة  ▪

  . 2006/ 53المحلیـة والتنمیـة، سلسـلة: مواضیـع السـاعة، عـدد 

شعبان الصادق، النظام السیاسي التونسي، نظرة متجددة، تونس، سیراش للنشر  ▪

  .2005والتوزیع، 

 نالعشری القرن آواخر في الدیمقراطي التحول الثالثة، الموجة ھنتنكتون، صامویل ▪

 .1993 الأولى، الطبعة الصباح، سعلد دار علوب، عبدالوھاب: ترجمة

السیاسة والمجتمع في المغرب العربي، القاھرة، معھد البحوث  صلاح العقاد، ▪

  ،1971والدراسات العربیة 

رة:المنظمة ھلقاا داء الحكومات،أ لتطویر لالسیاسة العامة مدخ عامر خضیر الكبیسي، ▪

  . 2008داریة،لإتنمیة الالعربیة ل
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ھضة مصر ن ،مصر ،، الطبعة الأولى""الدیمقراطیة في الإسلام ،عباس محمود العقاد ▪

  .1جزء  التوزیع،والنشر وللطباعة 

مرائي الواقع، مراحل  المجتمع المدني،وفي الدیمقراطیة  لاه بلقزیز،عبد الإ ▪

  . 2001 ،الدار البیضاء مطبعة إفریقیا الشرق، الأسطورة،

عبد الحق عزوزي وأندري كابانیس، الدستورانیة المغربیة الجدیدة في ظل الربیع  ▪

  .2011، دار النشر " لارمتان الفرنسیة"، باریس، العربي " بالفرنسیة"

عزوزي، الدلیل المغربي للاستراتیجیات والعلاقات الدولیة، فاس، المغرب،  قعبد الح ▪

  .2012المركز المغربي متعدد التخصصات للدراسات الاستراتیجیة والدولیة 

ور عبد الحق عزوزي، لماذا تخلف العرب وتقدم الآخرون، جذور الإستبداد وبذ ▪

، 2015النھضة، دراسة نقدیة للثقافات الدینیة والسیاسیة، مطبعة إفریقیا والشرق، 

  .الدار البیضاء

مستقبلھا، وضمانات ونظریات في تطورھا  الحریات العامة، عبد الحمید المتولي، ▪

  .1974الإسكندریة  المعارف، ةمنشأ

 دمشق، صفحات، دار طحان، جمال محمد تقدیم ، القرى أم ، الكواكبي الرحمان عبد ▪

2018،  

إلى التظاھر، رب، من التمرد عبد الرحمان رشیق، الحركات الاحتجاجیة في المغ ▪

إلى العربیة من طرف الحسین سحبان، تقدیم كمال الحبیب، الرباط منتدى  ترجمھ

  .2014 ،بدائل المغرب

عبد الرحیم منار السلیمي، الحركات الاحتجاجیة في المغرب المسار والمآل، مركز  ▪

  .2014دراسات الوحدة العربیة، الطبعة الأولى 

ى نظم حكم دیمقراطیة،" في: على خلیفة نتقال إلعبد الفتاح ماضي،" مداخل الإ ▪

الكواري وعبد الفتاح ماضي (تنسیق وتحریر)، لماذا انتقل الآخرون إلى الدیمقراطیة 

 .)2009، 1وتأخر العرب؟ بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، ط
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الإصلاح الدیمقراطي في الوطن العربي بین القرار  عبد القادر رزیق المخرمي، ▪

القاھرة  دار الفجر للنشر والتوزیع، ،الطبعة الأولى ي البناءة،الفوضوالوطني 

2007.  

ترجمة عز الدین الكتاني  ،الاحزاب السیاسیةوالتناوب ، عبد الكریم الخطیبي ▪

  . 1995 ،عكاظ منشورات ،الادریسي

، 1977إلى  1908عبد الكریم غلاب، التطور الدستوري والنیابي في المغرب من  ▪

  .1978الدار البیضاء، 

الطبعة  ،الدار البیضاء ،عبد الھادي بوطالب، نظرات في القضیة العربیة، دار الكتب ▪

  . 1987، الاولى

المؤسسة العربیة للدراسات  ،، بیروت1عبد الوھاب الكبالي، موسوعة السیاسة، ج ▪

 والنشر والتوزیع.

المركز  عبدالرحمان منیف، الدیمقراطیة أولا...الدیمقراطیة دائما، الطبعة الخامسة، ▪

  .2007الأردن،لعربیة للدراسات والنشر، لبنان والمؤسسة اوالعربي، اشتقاق للنشر 

 مدخل الانتقال إلى نظم حكم دیمقراطیة في : خلیفة الكواري وعبد ماضي، عبدالفتاح ▪

 مركز دراسات الوحدة العربیة، تأثر العرب،ولماذا انتقل الأخرون  ماضي، حالفتا

  .2003طبعة الأولى ال

: قبضة بن  بالسلطة في تونس، بحث ضمن كتاوالعجمي الوریمي / الاسلامیون  ▪

م السیاسي في تونس، مركز المسبار للدراسات علي على ثورة الیاسمین الاسلا

   .البحوث دبيو

مزیدة ، 2ط  ،في المسألة العربیة، مقدمة لبیان دیمقراطي عربي ،ارةشعزمي ب ▪

  .2010ومنقحة، بیروت مركز دراسات الوحدة العربیة 

ّورة » عزمي بشارة، ▪ ّورة والقابلیةّ للث ّورة ونح : « في الث تأسیس نظریةّ علمیةّ عن الث

الدوحة، الطبعة الأولى، –لعربیة الحدیثة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات ا

2012.  
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غرب قبل الحمایة، سلسلة معلال الفاسي، حفریات عن الحركة الدستوریة في ال ▪

  .1978الجھاد الأكبر،

علي حسن باكر، الثورات المجھضة سوریا والیمن نموذجا، في الثورات العربیة بین  ▪

  صر السرعة وطموحات التیارات الإسلامیة.متطلبات ع

  ة.الدیمقراطیة، مركز الخلیج لسیاسات التنمیوالخلیج العربي  ي خلیفة الكواري،لع ▪

فایزة سارة، العرب وتحدیات القرن، مطالع الثورة ومقدمات الربیع العربي ، القاھرة  ▪

  .2011، دار الكتب ، 

القاھرة للدراسة حقوق الإنسان،  ة الجدیدة، مركزجتماعیفرید زھران، الحركات الا ▪

  .2007الطبعة الأولى، القاھرة، ، 12سلسلة 

دار المسیرة لیل، داوي، السیاسة العامة منظور كمي في البنیة والتحھیفة الفلمي خھف ▪

 .2014والتوزیع، عمان الطباعة ونشرلل

، قحطان احمد سلیمان، الأساس في العلوم السیاسیة، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع ▪

  .  2004،  1القاھرة، ط 

، شركة المطبوعات للتوزیع 1925-  1916قدري قلعجي، الثورة العربیة الكبرى  ▪

 والنشر، الطبعة الأولى، بیروت.

كمال عبداللطیف، العدالة الانتقالیة والتحولات السیاسیة في المغرب، المركز العربي  ▪

  . 2013، 1للأبحاث ودراسة السیاسات، الطبعة 

عبود، دار الساقي، لبنان، ود، الثورة الدیمقراطیة، ترجمة سمیة فللاري دایمون ▪

1995. 

لورنس إم برنسییھ، الثورة العلمیة، ترجمة محمد عبدالرحمان إسماعیل، مؤسسة  ▪

  .2014ھنداوي للتعلیم والثقافة، القاھرة 

شركة تجاریة  ،العسیرة تنتقالاجي للإتیالیسار التكتیكي والاسترا ،لیزید بركة ▪

  . 1998الرباط  ،منشورات الدراسات الاستراتیجیة، ة على عتبة السلطةعیاجتما

، أصول ومقدمات، المكتب جتماعيالالیلى عبدالوھاب، مناھج وطرق البحث  ▪

  . 2000الجامعي الحدیث، الأزاریطة الغسكندریة، طبعة 
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ماجد المذحجي، فارع المسلمي، أدوار الفاعلین الإقلیمیین في الیمن وفرص صناعة  ▪

  .2015، 6رقم  سیاساتلسلام، مركز صنعاء للدراسات الإستراتیجیة، ورقة ا

محمد الأعرج، القانون الإداري المغربي، منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة  ▪

  . 2015والتنمیة، الطبعة الرابعة، مطبعة المعارف الجدیدة الرباط، 

في العلاقات الدولیة من  ي،ما بعد الربیع العربومجموعة باحثین، محمد الجرطي  ▪

 ،وتقدیم دار نون للنشر ،تحریروستراتیجي، ترجمة لال السیاسي إلى الصراع اجاالم

  . 2015الطبعة الاولى 

محمد السویدي، علم الاجتماع السیاسي، میدانھ وقضایاه، الجزائر، دیوان المطبوعات  ▪

  الجامعیة.

والتنمیة ومسیرة تحدیث  محمد السید، المجتمع الریفي: رؤیة حول قضایا التخلف ▪

  .2016، المكتبة العصریة، المنصورة، 3المجتمع، ط 

ة في المنطقة العربیة، كتاب جتماعیمحمد العجاتي وعمر سمیر، الیسار والحركات الا ▪

الیسار والثورات العربیة، منتدى البدائل العربي للدراسات ومؤسسة روزا 

  .2013أبریل  25-24لوكسمبورك، أوراق مؤتمر القاھرة 

محمد العجاتي، ومجموعة مؤلفین، كتاب جیل الشباب في الوطن العربي ووسائل  ▪

المشاركة غیر التقلیدیة من المجال الافتراضي إلى الثورة، مركز دراسات الوحدة 

  .2013العربیة، بیروت، الطبعة الأولى 

محمد المنوني، مظاھر یقظة المغرب الحدیث، دار الغرب الإسلامي، بیروت،  ▪

  .، الجزء الثاني1985

  . 2011،القاھرة دار الشروق محمد المھدي: عبقریة الثورة المصریة: ▪

: حیاتھ وآثاره وآراؤه 1801/1807محمد الھادي المطوي، أحمد فارس الشدیاق،  ▪

، بیروت: دار الغرب الإسلامي، 2في النھضة العربیة الحدیثة، السلسلة الجامعیة، ج 

1989.  

ي مجد الدین، القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة، محمد بن یعقوب الفیروزآباد ▪

2005،   
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 دجنبر عدالة، جمعیة بالمغرب، القضائیة السلطة استقلال حول ،بوزلافة محمد ▪

  .الرباط القلم، دار مطبعة ،2013

الطبعة  بیروت، ، محمد جابر الأنصاري، العرب والسیاسة، ابن الخلل، دار الساقیة ▪

  . 2000الثانیة، 

العزیز محمود، الفكر الماركسي في میزان الإسلام، مطبعة الفجر محمد رشاد عبد ▪

  .1982الجدید، القاھرة 

  .2000محمد رفعت عبد الوھاب، النظم السیاسیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ▪

حمود، "محددات مستقبل الإصلاح السیاسي في الدول العربیة"، بحث ومحمد سعد أب ▪

  .2004اطیة في الوطن العربي،مقدم إلى مؤتمر قضیة الدیمقر

الحریات و، تطورالحقوق لحقوق الانسان محمد سعید المجدوب، النظریة العامة ▪

  .2014 الآلیات القانونیة لحمایتھا، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان،والعامة 

محمد سلیم غزوي، نظرات حول الدیمقراطیة، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر،  ▪

  .2000الأردن،

  .1990جزء الأول،الشاكر الشریف، حقیقة الدیمقراطیة، الطبعة الأولى،  محمد ▪

ینایر وكسر حاجز الخوف، /القاھرة، دار السلام للطباعة  25ثورة  :محمد عمارة ▪

  . 2011النشر، و

محمد كرو، المثقفون والمجتمع المدني في تونس، لیبیا، الدار العربیة للكتاب،  ▪

1989.  

بیروت،  قراطیة في الوطن العربي، منشورات عویدات،الوحدة الدیم محمد محزوب، ▪

1980.  

 المكتب الجامعي الحدیث، النظم السیاسیة،وة الدولة ینظرفي  محمد نصر مھنا، ▪

  .2001الإسكندریة،

محمد نور فرحات وعمر فرحات، التاریخ الدستوري المصري، الدار العربیة للعلوم  ▪

  ناشرونن بیروت، الفصل الثالث.
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، الكتاب السنوي احل تطور الدساتیر العربیة قبل الألفیة الثالثةمر ،محمود حمد ▪

  .2015.2016 البحیرة، تونس. للمنظمة العربیة للقانون الدستوري 

  .2004 ،1محمود عبد المالك المتوكل، التنمیة السیاسیة، صنعاء، ط، ▪

  .2001 .المدیني توفیق، المعارضة التونسیة، نشأتھا وتطورھا ، إتحاد كتاب العرب ▪

  ة في تونس، البحث عن الغائب، تونس جتماعیمرزوق محسن، الحركات الا ▪

مسعود الرمضاني، تونس: الانتقال الدیمقراطي العسیر، مركز القاھرة لدراسة حقوق  ▪

   . 2017الانسان، تونس 

المصطفى بوجحبوط وآخرون، الحركات الاحتجاجیة في الوطن العربي دراسة في  ▪

السیاسیة، المركز الدیمقراطي العربي للدراسات  لأنظمةامتغیرات الاستقرار و

  .2019الاستراتیجیة والسیاسیة والاقتصادیة، برلین، ألمانیا، الطبعة الأولى، 

 مكتبة دار الكتاب العربي، مصطفى كامل، شرح القانون الدستوري، الطبعة الأولى، ▪

  .القاھرة

للأنظمة السیاسیة  معتز إسماعیل الصبیحي، أحمد شكر الصبیحي، التحلیل السیاسي ▪

العاصرة وأزماتھا، المركز الدیمقراطي العربي للدراسات الاستراتیجیة والسیاسیة 

  .2019، بعة الأولىوالاقتصادیة، برلین، ألمانیا، الط

ة والثقافیة، أعمال الندوة الإقلیمیة حول جتماعیممدوح سالم، الحقوق الاقتصادیة والا ▪

ة والثقافیة في البلدان العربیة، الدار جتماعیدیة والاتفعیل العھد الدولي للحقوق الاقتصا

  . 2003یولیوز  17و 16، البیضاء

منیر مشباك موسى، الفكر العربي في العصر الحدیث: سوریا ما بین القرن الثامن  ▪

  بیروت. ، دار الحقیقة،2، طبعة 1973عشر حتى عام 

 الدستورانیة اتحفری من للاقتراب محاولة: الحریة دساتیر الادریسي، المھدي ▪

 ..2018 برلین، مارس، 26 العربي، الدیمقراطي المركز العربیة،

 أناسي، وجمال دروبي سامي ترجمة السیاسة، علم إلى مدخل دوفیرجي، موریس ▪

  .2009 الأولى، الطبعة بیروت، العربي، الثقافي المركز
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للدراسات میشیل عفلق، في تطور الادیولوجیة العربیة الثوریة، المؤسسة العربیة  ▪

  .1979والنشر، الطبعة السابعة، ینایر 

ناجي عبد النور، المدخل إلى علم السیاسة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،  ▪

  .2007الجزائر، 

 2014 بیروت، إقرأ، دار الكلیاني، الدین جمال تقدیم المیر، كتاب كیافیلي، ما نیكولا ▪

  .10-9 ص ص ـ

 القومي المركز زاید، أحمد ترجمة ، الاجتماعیة حركاتوال الدول ، جونسون ھانك ▪

  .2018 القاھرة الأولى، الطبعة ، للترجمة

ھاني الطھراوي، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، الطبعة الرابعة، دار الثقافة،  ▪

 . 2014عمان، الأردن، 

ة في المنطقة العربیة بین السیاسي جتماعیھبة رؤوف عزت وآخرون، " الحركات الا ▪

  .وت، مركز دراسات الوحدة العربیةالشوكي، بیرو"، تحریر عمرجتماعيوالا

ن ع صرة في دراسة النظم السیاسیة في دول العالم"،ھدى میتكیس، "الاتجاھات المعا ▪

اللجنة العلمیة للعلوم السیاسة  علم السیاسة، القاھرة، اتجاھات حدیثة في :كتاب

  .1999 الإدارة العامة،و

القاھرة: مركز الأھرام للنشر  ،ینایر / قراءة أولى 25ثورة  :وحید عبد المجید ▪

  . 2011التوزیع، و

والعولمة والدیمقراطیات، دار الریاض الریس للكتب والنشرـ یقظان التقي، الإعلام  ▪

  .2016لبنان ـ، ینایر 

یورج كیكدي، الإصلاح الدستوري التونسي واللامركزیة، ردود فعل حول مشروع  ▪

  .2012أكتوبر  28مسودة دستور الجمھوریة التونسیة، جامعة تولین، كلیة الحقوق، 

، دار الرافدین، ترجمة 1985ماركسیة، یوري كرازین، علم الثورة في النظریة ال ▪

  .سمیر كرم
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فبرایر في لیبیا: اسقاط النظام وقضایا بناء الدولة،  19یوسف العواني، انتفاضة  ▪

لاریمونت محرران "الربیع العربي": الانتفاظة والإصلاح ویوسف العواني وریكارد

  .2013 ،والثورة، بیروت، منتدى المعارف

ویة "ثورة تسلیم مفتاح للثوار"، بیسان للنشر والتوزیع، یوسف شاكیر، لیبیا الى الھا ▪

   .2016لبنان، بیروت، 

یونس ملیح، في الحاجة إلى إصلاح نظام الجماعات الترابیة ضمن التدبیر المحلي  ▪

والحكامة الترابیة على ضوء القوانین التنظیمیة الجدیدة، منشورات مجلة العلوم 

 .2016والسیاسیة،  القانونیة، سلسلة الدراسات الدستوریة

  



أطروحة لنیل  الانتقال الدیمقراطي بالمغرب"،وبیاز عبد الرزاق "المسألة الدستوریة  ✔

  .2002/2003الدار البیضاء  كلیة الحقوق عین الشق، دكتوراه في القانون العام،

فبرایر، أطروحة لنیل  20الحبیب أستاتي، الحركات الاحتجاجیة بالمغرب، حالة  ✔

العام والعلوم السیاسیة، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة  الدكتوراه في القانون

  .2017-2016ة، جامعة القاضي عیاض، مراكش، السنة الجامعیة جتماعیوالا

في القانون العام  هحسناء الوھابي، دراسة ازمات النظام العربي، اطروحة لنیل الدكتورا ✔

  . 2014،2015تحت اشراف محمد غربي، طنجة 

تكفي طبیعة الاصلاح السیاسي الدستوري بالمغرب مرجعیة السبعینات عبد اللطیف مس ✔

   2003 – 2002اطروحة لنیل الدكتوراة في القانون العام كلیة الحقوق الدار البیضاء 

عماد مؤید جاسم محمد المرسومي، أثر دراسة قوى التغییر في استشراف مستقبل الدولة  ✔

دكتوراه، جامعة النھرین العراق، السنة القومیة، التنمیة البشریة نموذجا، أطروحة 

2005/2006. 

 المنوفیة، جامعة ، دكتوراه رسالة السیادة، استیراد في الشعب حق الورداني، أحمد أیمن ✔

2007. 
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آثارھا على عملیة الإصلاح الدیمقراطي في الوطن العربي، والعولمة  فونایف ریحان، ✔

جامعة النجاح الوطنیة،  لعام،أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون ا ،1990،2006

 .2007/2008لبنان  لس،بنا

قراءة في فرضیة تأسیس القانون : الانتقال الدیمقراطي والدستور محمد أتركین، ✔

 في القانون العام،ه أطروحة لنیل الدكتورا الدستوري للانتقال الدیمقراطي بالمغرب"،

 .)2004- 2003( كلیة الحقوق عین الشق، الدار البیضاء،
  





ا وأراء، یسان مرتضى، الدور الإسرائیلي في الأزمة السوریة، منشورات قضاحإ ⮚

 .2013، 337العدد 

احمد جمعة، مقال نشر بجریدة الیوم السابع  المصریة " الدم اللیبي یلطخ عباءة  ⮚

 .2019أكتوبر  25لیوم  قطر"

اعادة البعث للطبقة الوسطى الدیمقراطیة، السیاسة وورة احمد زاید، اركولوجیا الث ⮚

 . 2011ابریل  42الدولیة، مؤسسة الاھرام، العدد 

الخامس مجلة المفكر، العدد مقومات الدیمقراطیة، وأحمد صابر حوصو، مبادئ  ⮚

،2019.  

 20ة كادریس الكریني، محاسبة الدیمقراطیة التداعیات المحتملة لاحتجاجات حر ⮚

لمغرب، مجلة السیاسة الدولیة القاھرة مركز الأھرام للدراسات فبرایر في ا

  .2011، أبریل 184الاستراتیجیة العدد 

أسماء بن یحیى، نیكول روزل، رسم ملامح المستقبل مواقف المواطنبن من العملیة  ⮚

الإنتخابیة وصیاغة الدستور: نتائج حلقة نقاشیة بتونس، المعھد الدیمقراطي الوطني 

  .2011یة، للشؤون الدول

النظم السیاسیة، السیاسة الدولیة،  انھیارإیمان أحمد رجب، المفاھیم الخاصة بتحلیل  ⮚

 .2011، أبریل 84مؤسسة الأھرام،القاھرة، العدد 
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باقر سلمان التجار، المجتمع المدني في العالم العربي: واقع یحتاج إلى إصلاح  ⮚

  .2007)، أبریل 338المستقبل العربي، العدد (

مارس  ،العدد الثاني ،التناوب في الخطاب الملكي المجلة القضائیة ،عصامبنجلون  ⮚

2000،  

بھاء الدین مكاوي، "التحول الدیمقراطي في العالم العربي": التحدیات وأفاق المستقبل،  ⮚

مجلة العلوم القانونیة، بناء دولة المؤسسات وتكریس القانون مطبعة الأمنیة، الرباط، 

 .العدد الخامس

 العلوم في الباحث مجلة الاجتماعیة، الحركات في الجدیدة الاتجاھات لطیب،ا بوھلال ⮚

  .2016 یونیو العاصمة، الجزائر ، 24 العدد والاجتماعیة، الإمسانیة

بوھلال الطیب، الاتجاھات الجدیدة في الحركات الاجتماعیة، مجلة الباحث في العلوم  ⮚

  .2016یونیو  24والاجتماعیة، العدد  الإنسانیة

تركي محمد، الإصلاح السیاسي، دراسة مقارنة، مجلة المنار، جامعة آل البیت،  ⮚

 . 2007، 5، عدد 13المفرق، الاردن، مجلد 

جنوب وأسالیب التحول في نظم الحكم في أمریكا اللاتینیة  شمیتر، تیري لین وفلیب ⮚

مركز  القاھرة، ة،جتماعیة للعلوم الایالمجلة الدول ترجمة أمال الكیلاني، شرق أوروبا،

  .1991ماي  126مطبوعات الیونیسكو، العدد 

جلة لماذا " فاجأتنا " انتفاضتا تونس ومصر؟ .. مقاربة سوسیولوجیة، م جاكأ. قبانجي، ⮚

 . 2011، ربیع 14إضافات ( المجلة العربیة لعلم الاجتماع ) ،العدد 

ملف حول دور القوى الیساریة والتقدمیة ومكانتھا في ثورات الربیع  لاشین،وجمال أب ⮚

 الحوار  ،بعدھا  بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسیس الحوار المتمدنالعربي وما 

        2011- 12-05بتاریخ  3567العدد: ،المتمدن

صیف  8لسیاسیات العمومیة، العدد لجمال الحطابي، حسن طارق، المجلة المغربیة  ⮚

2012.  

المجلة الدولیة للعلوم  عص الدیمقراطیة ؟ ترجمة سعاد طویل،وھل ھ ت،جمي ھرمی ⮚

  .1991ماي  ،126العدد  مركز مطبوعات الیونیسكو، القاھرة،، ةجتماعیالا
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جورج قرم، "اتجاھات الأزمة الاقتصادیة العالمیة وتأثیراتھا على اقتصادات دول  ⮚

  2014.10.10  ،للدراسات الخلیج"، مركز الجزیرة

 حقـوق دسـتور والمواطنـة، الھویـة جـدل: المغربـي الدسـتور: ارقطـ حسـن ⮚

 جمــال مفیــد، أحمــد طــارق، حســن تنسـیق وأبحـاث، قـراءات الإنسـان،

 حقــوق دفاتــر سلســلة العمومیــة، للسیاســات المغربیــة المجلــة طابــي،الح

  2014، الإنســان

رایر والخصوصة بف 20بي ومآلاتھ حركة الحسن مصباح، مسارات الربیع العر ⮚

المغربیة في تدبیر الاحتجاج السیاسي، مجلة سیاسات عربیة، المركز العربي للأبحاث 

  .2014مارس  7ودراسة السیاسات، بیروت، العدد 

الحصب أحمد علي، ، قلق في الثورة: محاولة لفھم الربیع العربي واستكشاف مآالتھ من  ⮚

–،آذار  13و12العددان ، استراتیجیة مدارات ةمجلمنظور توالي العصور، 

 .م2012یونیو،  –حزیران/مارس 

دنیا شحاتة، مریم وحید، محركات التغییر في العالم العربي، مجلة السیاسة الدولیة،  ⮚

  .2011، 184القاھرة، مؤسسة الأھرام، العدد،

مسالك في رقیة أشمال، الشباب والاحتجاج، بدائل لتحریك التحول الدیمقراطي، مجلة  ⮚

الفكر والسیاسة والاقتصاد، القانون والدولة، مطبعة النجاح الجدیدة، البیضاء، العدد 

51/52 ،2018.  

لمجتمع المدني، ترجمة حوریة العطاوي، مجلة جوھر ا روجي سو، الرابطة الجمعویة  ⮚

  .2018ویونی،  65نوافذ دار القرویین، الدار البیضاء، العدد 

المستقبل، المستقبل العربي، وثورة ینایر في مصر تساؤلات الحاضر  ،زیاد حافظ ⮚

  . 2011مارس  ،385العدد  ،2013السنة 

ات التعیین والاستقلال القضائي زید العلي، المحاكم الدستوریة بعد الربیع العربي، آلی ▪

النسبي، منشورات المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة والانتخابات ومركز العملیات الانتقالیة 

  بكلیة الحقوق في جامعة نیویورك.
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حصاد الربیع العربي في عامھ الاول، في الربیع العربي بین احتیاطات  ،سامح راشد ⮚

  .2011، 148ربیة، القاھرة، العدد مجلة شك، وزن عالداخل واشعاعات الخارج، 

 مواجھة إلى الجیوش دعوة في القذافي، جماھریة سقوط مابعد راشد، سامح ⮚

 أكتوبر/یولیوز 10/11 العددان استراتیجیة، مدارات الغربیة، السیاسة

2011. 

السلیحات ملوح، انعكاسات الربیع العربي على الوعي السیاسي لطلبة الجامعات  ⮚

  .2014العدد أ/ب، جامعة آل البیت،  20الوسط، مجلة المنارة المجلد الأردنیة في إقلیم 

العدد  ،جریدة الشرق الاوسط ،ریكا اللاتینیة الیساریةمدیمقراطیة ا ه،السید ولد با ⮚

 .2007ویونی 10566.2

ضیج، الانتفاضات العربیة، محاولة لفھم الدوافع واستشراف الحالات، مجلة شفیع ب ⮚

  .2012، أبریل 398 المستقبل العربي، العدد

ة: الجوھر، المفھوم والسیاقات المفسرة، مجلة الثقافة جتماعیصالح یامر، الحركات الا ⮚

  .2015الجدیدة، القاھرة، مصر، 

 صلاح الدین الجورشي، الثورات العربیة بین المفرد والجمع، قراءة في الخصوصیات ⮚

للنشر،  ب العربيوالقواسم المشتركة، مجلة المغرب الموحد، تونس، دار المغر  

   .2011، ماي 12العدد

طارق الجامعي: مستشار المصالح العمومیة: السلطة المحلیة ودستور الجمھوریة  ⮚

  .2015أبریل ، 199/198ـددع ،مجلة القانونیة ،الثانیة

صلاح الوطني الدیمقراطي العربي سوریا نموذجا، مجلة الطیب التیزیني، اسئلة الإ ⮚

  . 318 العدد 28 ،المستقبل العربي

عبد الحق عزوزي، التحدیات والتحولات في العالم العربي، سلسلة محاضرات  ⮚

 ،ظبي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیةو، أب149الإمارات العدد 

2012. 

عبد العالي حور، مداخل وأسس الاستقرار في الوطن العربي، مجلة المستقبل العربي،  ⮚

  .2015، 442العدد 
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سلامة، عصر الثورات العربیة الاسباب والتداعیات، الحوار المتمدن، عبد الغني  ⮚

  . 2011/4/10 ،  3332العدد 

عبد القادر العلمي، في الثقافة السیاسیة الجدیدة، منشورات الزمن، المكتبة الوطنیة،  ⮚

  .2005، 47الرباط، العدد 

ي"، المجلة عدذان محمد الھیاجنة، "ھل للدیمقراطیة مستقبل في دول الخلیج العرب ⮚

  .15،2007العدد الغربیة للعلوم السیاسیة،

عصام عبدالشافي، واقع ومستقبل الثورات العربیة، الثورات العربیة الأسباب  ⮚

المسارات والمآلات، مجلة البیان، التقریر الاستراتیجي التاسع، مركز البحوث و

  .2012والدراسات، 

ي المراحل الانتقالیة، التآمري ومحفزاتھ ف بعلي جلال معوض، سمات الخطا ⮚

 ، 2014السیاسة الدولیة، اتجاھات نظریة في تحلیل السیاسة الدولیة، عدد أكتوبر 

  . .القاھرة

 مترامیة امبراطوریة: المصري الجیش استثمارات مارشال، وشانا  عدلي عمر ⮚

 . 10992 العدد ، العمق بجریدة نشر مقال الأطراف،

عمراني كربوسة، مستقبل الدولة الوطنیة العربیة في ظل تحدیات الحراك الراھن  ⮚

 .2014، شتنبر 11، مجلة المفكر بسكرة، الجزائر، العدد2011

ن، تحدیات التحول الدیمقراطي في مصر خلال المرحلة عبد الرحمان وآخرووعمر ⮚

  .27الانتقالیة، مركز القاھرة لدراسات حقوق الانسان، سلسلة قضایا حركیة،عدد 

مجلة شؤون عربیة العدد  :ھآلاتمأزق النظام العربي واستشراف م: غازي دحمان ⮚

  .2014شتاء،  160

بین التعاون  2003عام  یة بعدنقاسم حسین الربیعي، العلاقات التركیة الإیرا ⮚

والاختلاف، مجلة أبحاث استراتیجیة، مركز بلادي للدراسات والبحوث الاستراتیجیة، 

  .2015، 9العدد 

كریم كشكاش، جماعات الضغط وآثارھا على الأنظمة السیاسیة المعاصرة، مجلة  ⮚

 . 1992مؤتة للبحوث والدراسات، العدد الخامس 
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اجھة إسقاط الفساد، مجلة وجھة نظر، الرباط، فبرایر في مو 20محمد شقیر، حركة  ⮚

  .2012، 54العدد 

الحقل السیاسي المغربي منشورات المجلة العربیة لعلم الاجتماع  ،محمد ظریف ⮚

  .الدار البیضاء  ،مطبعة النجاح الجدیدة 1988نونبر  ،الطبعة الاولى ،السیاسي
راطیة والتحدیات مریكا اللاتینیة بین ریاح الدیمقأمحمد عبد المنعم مرتضى،  ⮚

 . 1992ینایر  ، 170قتصادیة، السیاسة الدولیة، العدد الإ

محمد قشقوش، العلاقات العسكریة المدنیة: الإشكالیات السبع التي تواجھ الجیوش في  ⮚

  .2012، أبریل 188مرحلة ما بعد الثورات العربیة، مجلة السیاسة الدولیة، العدد 

المغرب: من الانتفاضة الحضریة إلى محمد كولفرني، الحركات الاحتجاجیة ب ⮚

  2009شتنبر ،  42-41، العددان 11السنة  ،المظاھرات السلمیة، نوافذ

فبرایر  20محمد نعیمي، الربیع العربي في المغرب الارھاصات والتفاعلات، حركة  ⮚

  .2015، 61/62نموذجا، مجلة الأبحاث، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، العدد 

 العضلیة المجلة ،ناوب على الحكم دراسة وقائع دستوریة وسیاسیةتال، طیعالمختار م ⮚

  .2003مارس  ،العدد الثاني

 السیاسة دفاتر مجلة، التحولات الدیمفراطیة في أمریكا اللاتینیة، فاطمة مساعید ⮚

 . 2011 ابریل ،خاص عدد ،والقانون

لة نوافذ دار مصطفى الحسناوي، من المجتمع المدني إلى المجتمع السیاسي، مج ⮚

 .2018ویونی ،65القرویین، الار البیضاء، العدد 

یومیة الاحداث  فبرایر وفي طلیعتھا المطالبة بدستور جدید، 20مطالب حركة  ⮚

 21،. 373 عدد، ویومیة اخبار الیوم 2011مارس  8 ، 4294 عدد ،المغربیة

   2011فبرایر 

، ة المصالحة وھاجس الانتقامعتز القرقوري: العدالة الانتقالیة في تونس بین ضرورم ⮚

  .2014دجنبر  01 ،تونس صفاقص، 9مجلة بحوث ودراسات قانونیة  العدد 

 ضغوط الخارج،والدیمقراطیة العربیة بین محددات الداخل  معتز باھي عبد الفتاح، ⮚

  .2006،أبریل 326العدد  المستقبل العربي،
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ى استقرار الیمین، مجلة نقل السلطة إل ، ھل یؤدي اتفاقالانضماممعتز سلامة دولة  ⮚

، ینایر 187السیاسة الدولیة القاھرة، مركز الأھرام للدراسات الاستراتیجیة، العدد 

2012.  

  .68الدیمقراطیة، العدد والتحول الدیمقراطي وممدوح مبروك، صیاغة الدساتیر  ⮚

بتصرف عن مجلة دول العرب،  مصطلحاتھا،ونصر عارف، في مفاھیم التنمیة  ⮚

  . 2008حزیران عدد  القاھرة،

نیفین مسعد، "الإخوان المسلمون في مشھد إقلیمي متغیر"، الملف المصري، مركز  ⮚

  ،2016آذار/مارس القاھرة، الأھرام للدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، 

أفاق إفریقیة ، القاھرة، الھیئة  ھنا محمود، معلومات أساسیة عن جمھوریة تونس، ⮚

  . 2001، 7العامة للإستعلامات، العدد 

ھناء عبید، من الحرمان التوقعات الاقتصادیة والسیاسیة والتحولات الثوریة في  ⮚

  .2012، 187المنطقة العربیة، مجلة السیاسة الدولیة، القاھرة، مؤسسة الأھرام، العدد 

ھیفاء أحمد محمد، الاحتجاجات في تونس، أسبابھا وآخر نتائجھا، مجلة أوراق دولیة،  ⮚

  .2011، 198العدد 

 مصر، في الھش النظام ضد ینایر 25 ثورة: الإھانة نھایة المجید، عبد دوحی ⮚

  .2011، 184 العدد الدولیة، السیاسة مجلة

ینایر ضد النظام الھش في مصر : السیاسة  25ثورة  الإھانة،نھایة  ،وحید عبد المجید ⮚

  . 2011، ابریل 184الدولیة / مؤسسة الاھرام، العدد 

 العدد، یسار مجددا في أمریكا اللاتینیة السیاسة الدولیةیسري الشرقاوي ھل أخفق ال ⮚

   2003یولیوز  .153

 . 2011 . 8 العدد سیاسات العمومیة،لالمجلة المغربیة ل یسري رحال، ⮚
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

 3،  الشروق صحیفة قتصاد المصري،ومصیر الإ 2011ثورة  جلال الدین امین، ▪

  . 2012فبرایر 

 الجدید، العربي صحیفة ،"والدعوي السیاسي بین" مصر إخوان" مأزق" العناني، خلیل ⮚

                                                                                .2016ویونی 8 بتاریخ 

بتاریخ  الجدید، العربي جریدة ،"المسلمین الإخوان في المؤسسیة مشكلات" عمر، خیري ⮚

  .2015 سبتمبر 21

جریدة نون  ،الإحیاء الثوري ومستقبل ثورات الربیع العربي، سیف الدین عبد الفتاح ⮚

 .2015دجنبر  09، بوست

 جریدة نظر، وجھة والتكییف، الجمود بین المغاربیة الدساتیر عزوزي، الحق عبد ⮚

  .2013 شتنبر 17،الإماراتیة تحادالا

نتقال الدیمقراطي، جریدة الاتحاد نجاز الإمحمد الرضواني، المداخل الممكنة لا ⮚

 .03/03/2010 لیوم، الاشتراكي

لورانس العرب: إلى: برنار ھنري لیفي، جریدة  :الربیع العربي منمصطفى محمود،  ⮚

  . 2012/11/23 ،الوفد

 العدد ضرب تونس ما بعد الثورة، جریدة العربي،یوائل نوري، تسونامي الإرھاب  ⮚

  ،16/05/2016الإثنین  ، .10277

  



  . 2011 مارس 9 ل خيالتاری الملكي الخطاب 

  

- 

   1962،1972،1992،1996 المغربیة  دساتیرال -

  2011الدستور المغربي لسنة  -
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  .2007 لسنة المصري الدستور -

  الدستور التونسي  -

  الدستور الجزائري -

المنشور الصادر عن مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الانسان، حقوق الانسان  -

ق الدستوریة والمعاییر الدولیة لحقوق الانسان، مكتب ووضع الدستور، شرعیة الحقو

  . 2018المفوض السامي نیویورك وجونیف 


-  

مل، المؤثرات الثقافیة والاقتصادیة، ندوة، قراءة في مسارات ثورة ینایر اأحمد خمیس ك •

 15عام، القاھرة، المجلس الأعلى للثقافة بتاریخ  وخرائطھا المعرفیة بعد عام ونصف

   .2012ابریل  16و

لى "الثورة والانتقال أحمد عبیدات، تداعیات الثورة في الأردن، ورقة قدمت إ •

خطة طریق"، ندوة نظمھا مركز دراسات الوحدة وفي الوطن العربي: نح الدیمقراطي

ر، عقدت في منظمة العربیة بیروت، بتعاون مع المعھد السویدي في الإسكندریة، مص

  .2012رایر فب 9إلى  K6الحمامات بتونس

خالد علیوي العرداوي، الربیع العربي: ثورات لم تكتمل: ورقة بحثیة للمشاركة في  •

الندوة الموسومیة التي أقامتھا وحدة أبحاث القانون والدراسات الدولیة في كلیة القانون، 

  .2013جامعة كربلاء 

یة دراج، الربیع العربي الواقع والآفاق، المؤتمر السنوي حول دور الحروعمر •

  .2015والدیمقراطیة في تحقیق الاستقرار والأمن، كوالالامبور، مالیزیا، 

التحول إلى النظام الدیمقراطي في أوروبا والانتقال الانتخابي للسلطة  نادین عبدالله، •

سلوفاكیا نموذج منتدى البدائل العربي، قدمت الورقة في المؤتمر وصربیا  الشرقیة،

 . 5/7/2010كة المجتمعیة في القاھرة بتاریخ السنوي لجمعیة النھوض بالمشار
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 في قدمت ورقة" الأمریكیة الخارجیة والسیاسة المصالح جماعة" بدوي، منیر محمد •

َ  الخارجیة السیاسة صنع: "حول ندوة  السیاسیة، والعلوم الاقتصاد كلیة ،"الأمریكیة◌

  .2004فبرایر  29و 28  یومي، مصر، اسیوط، جامعة

 بعنوان الندوة خلال قدمت ورقة بلیبیا، الإنسانیة الأزمة حل في یةالدول المنظمات دور •

 بالعاصمة كورنثیا فندق في 2017 ینایر 4 بتاریخ وحلول تحدیات لیبیا، في النازحون

 .اللیبیة

 برئاسة ونقاشات حوار وتونس، مصر في والاستقطاب  السیاسیة: التحول بدایات •

 19 بتاریخ الدوحة، العربیة، بالدول لاتالتحو حول بروكنجز مركز مدیر شیخ سلمان

  ،2012 أبریل

* 

عن  إفریقیا، بشمال المحدقة التھدیدات مواجھة على قادر متجدد مغاربي اتحادتقریر  ✔

 اتحاد خارجیة وزراء طرف من المستدیرة الطاولة اجتماع خلال نوقش موضوع

 العربي المغرب اتحاد ستأسی ذكرى بمناسبة 2012 عام بالجزائر العربي المغرب

 صادرة تقدیر ورقة الدیمقراطي، التحول احتواء ام إصلاح بالمغرب، الدستور تعدیل ✔

  .2011 یولیوز 19 بتاریخ السیاسات ودراسة للأبحاث العربي المركز موقع عن

 عبر المالیة التحویلات حول بواشنطن الكائن للأبحاثوبی مركز عن الصادر التقریر ✔

 2016 لعام العالم

 موقعھا انظر.  2010ویونی 30 بتاریخ الصادر للتخطیط السامیة المندوبیة تقریر ✔

  .الرسمي

 .2020 ینایر 26 في الصادر الانسان حقوق حول للاستعلامات العامة الھیئة تقریر ✔

 واللوجستیك والنقل التجھیز لوزارة الالكترونیة البوابة على الاستراتیجي المخطط ✔

 .والماء

 لمراجعة الإستشاریة اللجنة إلى المرفوعة الإنسان لحقوق لمغربیةا المنظمة مذكرة ✔

 .الدستور
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 اللجنــة إلــى المقدمــة الإنســان وحقــوق الدیمقراطیــة أجــل مــن الوســیط مذكــرة ✔

 المرفوعة الإنسان لحقوق المغربیة المنظمة مذكرة ،.الدســتور لمراجعــة الإستشــاریة

 .الدستور لمراجعة ةالإستشاری اللجنة إلى

 التجارب حول موجز تقریر: الدیمقراطي التحول مسارات حول الدولي المنتدى ✔

 . 2011الإنمائي، المتحدة الأمم برنامج القاھرة، قدما، والطریق المستفادة والدروس
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